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  كنت حارساً شخصيّاً لآل سعود


  اسرار العائلة المالكة السعودية بعيون حارسهم الشخصي


  I was a bodyguard for the House of Saud



  Secrets of the Saudi royal family through their guard’s eyes
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  تقدير خاص

  


  الى "سو" و "ستاسي" و "وين"


  والذين دعموني طوال السنين بدون النظر الى "التجارب" والمحن التي عانيناها. كنت آمل لو استطعت أن أقلب الزمن لكي أوفّر عليهم المعاناة التي كان عليهم المرور بها.


  


  



  مقدمة


  


  قصتي موغلة في التطرّف. إذ أنه عليّ حماية وديعتي بأي ثمن. اسمي المهني "الحارس الشخصي": وعملي يقع في المرتبة العليا من الحمايات الشخصية. وأنا على استعداد لوضع نفسي في مرمى النيران في اللحظة الحرجة والتضحية بحياتي من أجل تلك الوديعة.


  عندما كنت حدثا، كانت حادثة أنقاذ أخي الصغير من الضرب قد زرعت بذرة في نفسي. من هذه البذرة نمت لدي رغبة قوية لحماية الآخرين وبالتالي أصبح حلمي أن أصبح حارسا شخصيا.


  


  تلقيت تدريبا على الفنون القتالية دفاعا عن النفس ممن {يفترض} أنه أحسن مدرب لتلك الفنون في العالم. وكانت سيرتي المهنية تدور أساسا حول العائلة الملكية السعودية، مع بعض من أفراد العائلات الملكية العرب إضافة إلى زوج من المشاهير، الذين تم ادخالهم تتمة عدد. وقد شهدت حوادث انحراف جنسي، وجشع، وفساد إضافة الى الوحشية الجسدية وكلها حوادث تركت بصماتها لديّ مدى الحياة.


  


  ونظرا لكوني عرفت أولئك الشخاص "كما هم بالفعل" فمن الواجب أخذ الحيطة من الكشف عن الكثير من المعلومات الشخصية كوني قد أجازف حينها بوضع عائلتي في التهلكة نظرا للأخطار الكامنة وراء الكواليس. على مر السنين، شهدت وعانيت بينما كنت أكافح من أجل تنفيذ واجباتي اليومية التي كانت تخالف أخلاقياتي ومعتقداتي الأساسية.


  


  في بداية الأمر، لم أكن أصدق متى تأتي الساعة التي أتمكن فيها من البدء بالانخراط مع أفراد العائلة الملكية السعودية. أما الآن، وبعد خبرتي الطويلة معهم، فلم أعد أود مطلقا الاختلاط بهم ثانية. لقد راقبت خداعهم، وكيلهم بمكيالين، ونفاقهم، كل هذا كانوا يمارسوه بدون حدود مع أبناء جلدتهم ومع الأشخاص الذين خدموهم.


  


  كانت النقود تجري أمام عينيّ بعجلة مثل النفط المتدفق من حقول النفط في العربية السعودية. وكان مسؤولي الحكومة البريطانية الرسميين يترامون على أنفسهم للحصول على حظوة لدى العائلة الحاكمة، وكان الكذب والغش طريقهم الى الثروات التي لا توصف. ليس بإمكاني التحدث أكثر من ذلك، فالسلطة التي يملكها أولئك الشخاص بامكانهم استعمالها لتدميري بدون أي تردد.


  


  دعوني أعطي مثالا عن التورط السياسي مع السعوديين: هناك حادثة دعوى التشهير التي رفعها النائب بالبرلمان البريطاني جوناثان أتكن 'Jonathan Aitken' في حزيران ١٩٩٧ ضد جريدة الغارديان {Guardian newspaper} وتلفزيون غرانادا {Granada television}. والذي حصل آنذاك هو أن قضية أتكنز انهارت عندما ظهرت أدلة على أنه وعائلته وأصدقاءه قد كذبوا على المحكمة. لقد كان لسنوات عدة دمية بيد الحكومة السعودية، وقد تم سحب الخيوط بناء على رغبتها.


  


  جعلتني خبراتي أصل الى الاستنتاج بأنه ليست العائلة الملكية السعودية هي التي بحاجة الى الحماية من الشعب ولكن الشعب السعودي هو الذي بحاجة ماسة إلى الحماية من العائلة الملكية السعودية.


  الفصل الأول


  السنوات الأولى



  
    


  


  كانت حياتي شاقة في السنوات الأولى. في سن الخامسة قامت الخدمات الاجتماعية بتولي العناية بي وبإخوتي الثلاثة. كانت حجتهم أننا كنا نعاني من القسوة والإهمال على يد أمي. ولقد وجدت الفراق عن والديّ مؤلما فأصبحت طفلا صغيرا ضائعا. كنت أشعر بالسقم كل يوم وأنا لا أنفك أفكر بأمي وأبي. كان المنزل الذي يديره المجلس والذي تم وضعنا فيه كبيرا ويقع في أراض مترامية الأطراف، وكان يضم ثلاثين طفلا آخرا تقريبا.


  


  في عيد ميلادي السابع، تلقيت زيارة من والديّ الذين أحضرا لي لعبة جديدة، كانت سيارة إطفاء حمراء لامعة. وكان لها صفارة انذار وأجراس، وكانت تقرع بصوت عال—لقد أحببتها كثيرا. مساء نفس اليوم، قام العاملون بأخذها بعيدا، بحجة أنها تصدر الكثير من الضوضاء. لم أشاهدها بعد ذلك مطلقا. أثناء وجبات الطعام، كان العاملون يتلذذون بإجبارنا على تناول خضرواتنا إلى حد التقيؤ. لم يكن مكانا جيدا للإقامة. كان العاملون عديمي الشفقة، أكثر مما كانوا يصمون والدتي! ولكن انتبهوا، الأمر الهام هو أنه لم يكن لديهم سوط ذو سير جلدي رأسه من الكروم مثل ذلك الذي كانت تستعمله أمي من أجل ضربنا لما كانت ترتأي ذلك. كانت ضرباتها تؤلم جدا وتسبب الكدمات على اجسامنا.


  


  بعد عامين، قامت الخدمات الاجتماعية بإعادتنا الى والدينا، وإذ وجدنا أمي تفرط بالشراب وتخوض علاقة غرامية مع أحد أعز أصدقاء أبي، شخص يدعى ديريك. وهذا أدى الى انفصال والدينا وانتهاء علاقتهما بالطلاق. في نفس اليوم الذي تركت أمي فيه أبي، أخذتني وأخذت أخي الصغير سكوت معها الى لندن، إلا أنه ولسبب لم يكن معروفا لدي، فقد تركت أخوي الكبيرين ورائها. كان عمري في ذلك الوقت سبع سنوات وعمر سكوت ستة. أما أخوينا الكبار، بيلي وطوني فكان عمرهما تسعة وعشرة. لم أعرف مطلقا لم تركت أمي الأخّين الكبيرين ورائها ولكنني خمّنت أنها ربما اعتبرت أنه من العدل بمكان أن تترك الولدين الكبيرين مع والدي نظرا لكونها أخذت الولدين الصغيرين.


  


  في يوم واحد، فقدت والدي وأخوايا الكبيرين. لم تعد حياتي أبدا كما كانت. كان والدي شخصية قوية وشجاعة، نظرا لأنه خدم في القوات الخاصة بالجيش البريطاني ولاحقا في جهاز {MI6}، الذي هو فرع من المخابرات البريطانية. ولدى اكتشافه علاقة والدتي الغرامية ذهب خلف ديريك والذي هرب واختفى منه. كان ديريك يستمتع بإرهابنا نحن الأطفال رغم أنه كان يعرف جيدا بانه لو علم والدنا بذلك فسيكون في ورطة خطيرة.


  


  ولما كان ديريك يعتقد أننا قد اسأنا التصرف، كان يذهب غالبا الى شجرة في أسفل الحديقة ويكسر غصنا غليظا وطويلا وفي حال كانت البراعم نافرة منه فهو الأفضل. وكان يشعر بالراحة آنذاك لدى ضربنا بضع لسعات فيما كنا نحن نشعر بالعكس تماما.


  


  كثيراً ما كنت أتساءل لم أقام ديريك علاقة مع والدتي، نظرا لخوفه الشديد من والدي. قامت أمي بالانتقال إلى كافة منازل الأقارب وبعد استنفاد هذه الوسيلة، ابتدأت تنقلنا من منزل مستأجر إلى آخر. وبعد مرور بعض الوقت، استقرينا أخيراً في منزل في بريكستون هيل، جنوب لندن.


  


  في هذه المرحلة كنت قد اخشوشنت وكنت أدخل دائما في شجار أو بآخر. في احدى المرات بينما كنت ألعب مباراة كريكت دخلت في جدل مع لاعب المضرب. وهدد بضربي بالمضرب غير أني تحديته أن يفعل ذلك فما كان منه الا أن ضربني بقوة شديدة مما اضطرهم لأخذي الى المستشفى بحالة ارتجاج دماغ. منذ ذلك الحين لم اعد أتحدى أحدا أن يفعل أي شيء اطلاقا.


  


  وحتى بعد استقراري في بريكستون، كنت لا أزال أفتقد أخوي الكبيرين. لذلك فرحت كثيرا لمّا علمت أن أحدهم، أخي بيلي سيأتي للإقامة معنا. غير أن فرحي لم يدم طويلا اذ ارسلتنا أمي وديريك، نحن الثلاثة، في غضون أسابيع قليلة الى دير القديس فينسنت في ميل هيل، شمال لندن. كان عمري آنذاك ٨‎ سنوات. وكان هذا منزل آخر تديره راهبات مبرة القديس فنسنت دي بول لصالح الآباء اللازاريين.


  


  لما أصبح عمري تسع سنوات ونصف عدت الى المنزل في بريكستون مع أخويّ الاثنين. وخلال أسابيع كنت أقف أمام والدتي وزوجها بينما كان ضباط شرطة مكتب التحقيقات الجنائية يستجوبوني. كان معي ستة صبية آخرين من الحي، وكنت قد تعرضت للإساءة الجنسية من امرأة تعيش بالقرب منا. آنذاك تمنيت لو أن الأرض أنشقت وبلعتني أثناء استجواب ضباط الشرطة لي. اعترفت المرأة المذنبة بكافة التهم الموجهة اليها وتم سجنها.


  


  بعد مدة وجيزة على هذه الحادثة فقدت أخي، بيلي، مرة أخرى، اذ تم اخذه من جديد من قبل الخدمات الاجتماعية الى منزل آخر. قالوا حينذاك أنه كان جامحا ومن المتعذر ضبطه: أي أنه كان حدث جانح. ومضت سنوات قبل أن يعود الى المنزل اذ تم نقله الى عدة منازل في منطقة لامبث في لندن. وبحلول هذا الوقت، كان قد أصبح خريج سجون على محمل الجد وسوف يدخل ويخرج من السجن لعدة سنوات قادمة.


  


  مضت سنوات نموّي في يأس. اللحظة الوحيدة التي كنت أتذكرها بفرح كانت عندما ولدت أمي طفلة، وهي ليزا، أختي غير الشقيقة. ساءت حالة أمي مع المشروب بشدة ووجدت نفسي أتحمل مسؤولية العناية بأخي وأختي الصغار.


  


  في سن العاشرة، وجدت أمي مطوية على سريرها سكرى وبجانبها قارورة فارغة من الحبوب المنوّمة.


  


  اتصلت هاتفيا بالإسعاف وأبلغني عامل السنترال أنه من الضروري جعل أمي تمشي والتأكد ألا تغفو. جاهدت لإيقاظها وحاولت جهدي أن أحركها بمساعدتها بالطبع. لم أكن قويا كفاية وبينما كنت أصرخ فيها كي تتحرك كانت الدموع تنهمر على وجهي. وأخيرا اضطررت لاجلاسها على كرسي خشبي. ثم ولهلعي لاحظت بركة من الدماء تتشكل على الأرض أسفلها. صحت على أمي أطلب منها ألا تموت. تهيئ لي آنذاك بأنني خذلتها كوني لم أحركها كفاية وبأنه نتيجة فشلي ذاك أصبحت تنزف حتى الموت. ولم أعلم إلى أن أصبحت كبيرا أنها في ذاك الوقت أتتها العادة الشهرية. إن صورة جلوسها على ذلك الكرسي وهي مرتدية سروالا أحمر، الأمر الذي زاد من تأثير لون الدماء، ما يزال يطاردني حتى يومنا هذا.


  


  في سن الحادية عشرة تم اكتشاف ورم في ظهري نقلت على إثره الى المستشفى. كنت اعاني من مرض اسمه {Eosinophilicgranuloma}. وهذا المرض كان يؤثر على مفصل الورك الأيسر. وتعافيت خضوعي لعملية جراحية وفترة طويلة من النقاهة.


  


  كنت أجد نفسي دوما، منذ الصغر، وأنا أصطف مع المضطهدين. في الرابعة عشرة من العمر ارتدت ثانوية تالز هيل في لامبث. وفي صباح اليوم الذي ابتدئ أخي الصغير دراسته في نفس المدرسة ابلغته أنه في حال حصول أية مشاكل فسأقوم بالاهتمام بها. وفي بداية النهار الأول أتى اخي يجري حول زاوية البناء تجاهي.


  


  صرخ قائلا: "أنهم آتين."


  


  أجبته: "لا تقلق. سأهتم بأمرهم." وإذا بنصف دزينة من الأولاد يأتون راكضين بسرعة حول زاوية المبنى. فأمسكت اثنان منهم وضربت رأسيهما ببعض. تعارك سكوت مع أحدهم. وهرب الباقون، بعد ذلك أتى مسؤول انضباط المدرسة وقام بأنهاء الشجار. وبعد دقائق كنا أنا وأخي واقفان خارج مكتب السيد شيلي. السيد شيلي هو نائب مدير المدرسة. وقف السيد شلي أمامنا لابسا قلنسوة الرأس الجامعية السوداء والرداء الأسود الطويل. وبدا وهو يحمل العصى في يده مخيفا للغاية. وبالرغم من أنه قبل شرح أخي بانه قد تم الاعتداء عليه وطلب منه الذهاب. إلا أنه لم يقبل شرحي وعانيت ستة ضربات من أفضل ما لدى عصاه. ثلاث ضربات على راحة كل كف. وحبست دموعي بينما كانت راحتي كفي تحرقني من الألم.


  


  *  *  *


  


  في سن الخامسة عشر قررت تطوير لياقتي البدنية ومهاراتي القتالية. في المدرسة كنت أحب الشجار وأستمتع بالتحدي، وكنت آنذاك قد طورت اهتماما قويا بالكاراتيه ومن ثم قررت الانضمام الى نادي محلّي. خلال فترة وجيزة أصبحت مغرما بالكاراتيه وأصبحت أتدرب كل ليلة. وضغطت على نفسي كثيرا وتطورت مهاراتي ضمن الرتب الدنيا بسرعة.


  


  كان هناك أمرا يعذبني عقليا وجسديا في النادي: شخص عمره ٢‎٥ سنة يحمل الحزام البني أسمه آلان. كان طوله حوالي٦ أقدام وبنيته رياضية ومفتول العضلات. بالمقابل كنت نحيلا وطولي آنذاك كان حوالي ‎٥ اقدام وثمانية بوصات. كان آلان أفضل مصارع في النادي وكان جميع الأعضاء عالي المهارات ينظرون اليه بإعجاب. أعتقد ان آلان شاهد الإمكانيات التي كنت أمتلكها ولم يعجبه الأمر، ولذا كان يعاقبني آملا أن أيأس. لم يرتاح لوجودي وكان غالبا ما يرسلني الى المنزل مرضوضا ومليئا بالكدمات. وساء الأمر كثيرا لغاية أني ابتدأت أبحث عن سيارته في الموقف وفي حال مشاهدتها يبتدء قلبي بالتسارع وأفكاري بتحريضي على تفويت جلسة التدريب والذهاب الى المنزل.


  


  صارعت نفسي أكثر مما كنت أصارع أي أحد ما في الكاراتيه. وأخيرا فاز تشبثي ومن ثم تابعت التدريب.


  


  وأصبحت العلقات من آلان أكثر تواترا. وعانيت غير أنني ثابرت وتحسن أدائي مع كل جلسة تدريب وكل مباراة مصارعة. كان عمري آنذاك ستة عشرة عاما.


  


  واستمرت الحياة كالمعتاد الى أن أقنعني أخي ورفاقه ذات ليلة بالذهاب معهم الى الحانة المحلية. هذه الليلة غيّرت حياتي. كنا ستة شباب وعدة فتيات كذلك. احدى الفتيات، خارقة الجمال، واسمها سو كانت تخرج مع صديق حميم لي أسمه جيري. وكنت أتساءل فيما إذا كانت علاقتهم جدية، والظاهر أنها هي أيضا قد لاحظتني كذلك. انتهت السهرة يومذاك دون تطور آخر. وخلال الأشهر القليلة التالية كنت أتدرب وأشرف على ليزا. كنت قد تركت المدرسة وقمت بالعمل لدى مصنع فنان محلي. ذهبت مع الأصدقاء في ليلة رأس السنة. وأثناء دخولنا الى الحانة، أدهشني رؤية سو هناك.


  


  لم تعد تخرج مع جيري. اقتربت مني وابتدئنا بالحديث سوية. واستقبلنا العام الجديد ١٩٧٣معا واتفقنا على أن نتقابل بعد أسبوع. على مدى الشهور القادمة نمت علاقتنا بشكل اقوى وأصبحنا أقرب كثيرا من بعضنا البعض.


  


  في غضون أسابيع من الاحتفال بالعام الجديد ظهرت المتاعب في المنزل حيث وجدت نفسي أتحمل مسؤوليات أكثر فأكثر بخصوص أختي الصغيرة. كانت أمي في شبه غيبوبة يوميا بسبب المشروب وابتدئ ديريك بضربها، بالرغم من أنها كانت تنكر ذلك. لم تكن تسمح لي بمواجهته وكانت تقول إنني مخطئ. ذات مساء وفيما كنت أستعد للذهاب إلى الكاراتيه، حصلت مشادة بيني وبين ديريك. كنت أصلا أسلّمه كامل راتبي مقابل اقامتي غير أنه كان يريد أكثر من ذلك من أجل التعويض عن تكاليف شراب أمي. انتهت المجادلة وكنت في أسفل الدرج أنادي سو، التي كانت في الطابق العلوي من المنزل آنذاك.


  


  ولما ظهرت سو في منتصف الدرج، قال ديريك "إذا لم أستطع التغلب عليك، عندئذ سأتغلب عليها.


  


  كان يعلم أنه في حال حاول الوصول الي بشكل أو بآخر سيخرج أسوء بكثير ولذلك هدد الجبان بالوصول الى سو بدلا من ذلك. قفزت نحوه غير أن أمي وقفت بيننا. ولم أستطع مطلقا أن أضربه إلا أني غادرت المنزل بغضب وسو ترافقني. كانت كلماته تطن في أذني عندما صرخ ورائي من باب المنزل الأمامي:


  


  ستكون الشرطة في المنزل عند عودتك. سوف أخبرهم كيف قمت بالاعتداء علي.


  


  كان عليّ الخروج من هناك. رغم أن الشعور بالذنب سيلاحقني لسنوات قادمة بسبب قراري المغادرة. سمح لي والدا سو بالإقامة لديهم وبعد ذلك قدم لي المجلس مكانا أقيم فيه في غضون أسابيع معدودة.


  


  *  *  *


  


  في السابعة عشرة من العمر، تدربت جيدا من أجل الانتقال لمرحلة أعلى في النادي. كان هذا من أجل الحزام البني. هذه المرّة كان غراهام ميتشل {Graham Mitchell}، أحد الحائزين على الحزام الأسود من رتبة دان الثاني وأحد النهائيين في بطولات الكاراتيه الأوربية تلك السنة، هو مقرر الفحص، وكان عليّ مصارعته خلال التصنيف. ألان كان جالسا يراقب. ابتدئت المصارعة وقام غراهام ميتشل بحركة تمريرة سوريكومي ماواشيجيري {surikomi-mawashigeri}بركلة موجهة الى رأسي، وقمت أنا بحركة اكتساح الساق {ashi-barai} فسقط أرضا. وحينما اصطدم بالأرض قمت بضرب راسه وكان ذلك تكنيك متكامل كاف للوصول الى الربح اثناء البطولة. وكان رده لكمي على وجهي. وبعد أن أثنى على روحي الرياضية في القتال، أبلغني ميتشل أنني اجتزت الامتحان. كنت فخورا للغاية عندما أبلغت سو عن الامتحان. كانت علاقتنا آنذاك قد بلغت النقطة التي قررنا بعدها الزواج خلال شهر أيلول، فور تجاوزي للثامنة عشرة.


  


  بحلول هذا الوقت كنت قد أصبحت مهووسا بالكاراتيه، وكنت أعلم أنه قبل محاولة الفوز بالحزام الأسود كان عليّ الحصول قبلها على حزامين بنيين. وفي أحد الأيام أبلغني مدربي أنه دخل فريقا مع بعض الأشخاص للدخول في مسابقة كاراتيه. وأنه قد تمت تسميتي كأحد أعضاء هذا الفريق وكمصارع مستقل كذلك. قلت له رائع الى أن علمت موعد المسابقة. كان يصادف ٢‎٩ أيلول ١٩٧٣، نفس موعد زفافي. ذهبت الى المنزل لأزف لها الخبر.


  


  لا، لست موافقة. لأن أقرّب موعد الزفاف أسبوعا.


  


  سألت سو وهي تكاد لا تصدق: لا أصدق هذا. تريدني أن أغيّر موعد زفافنا بسبب مسابقة كاراتيه؟


  


  وبعد الكثير من النقاش والبكاء، تم الاتفاق في نهاية الأمر. سوف أدخل المسابقة وسيقترب الزفاف أسبوعا. كانت سو كالعادة تدعمني بالكامل الى أقص حد. كم كنت محظوظا، نظرا للغباء الذي كنت فيه.


  


  صارعت في المسابقة وفزت مبارياتي ضمن الفريق وكذلك لوحدي كمستقل. كانت جائزتي عبارة عن لوحة صغيرة من البلاستيك وعناق من زوجتي حديثا سو. تم حفل زفافنا في الأسبوع السابق للمسابقة بدون عوائق. وحضره إضافة لنا أنا وسو واحد من أخوة سو وواحد من أخوتي كشهود. كنا فقراء بشكل لم يجعلنا نستطيع عمل أي شيء أكثر فخامة. فيما كنت أغادر مكتب تسجيل الزواج، نظرت الى زوجتي الجديدة في ثوب زفافها المستأجر وشكرت الله كم كنت محظوظا. وفيما كانت هذه الفكرة تعبر ذهني مرّت بنا امرأتان عجوزتان.


  


  ولدهشتنا وتندرنا، كان التعليق الذي استقبلنا عندما اقتربنا منهن هو "أتساءل كم سيطول هذا الزواج؟" والآن أصبح عمري ثمانية عشر عاما، رجل متزوج، بطل كاراتيه، وزوجتي تنتظر مولودها الأول.


  


  كان مركز التصنيف من أجل حصولي على الحزام البني النهائي بريستول جنوب غرب بريطانيا. كان مقررا أن يخوض هذا التصنيف بالإضافة لي بيتر سبانتون {Peter Spanton}، وديف ويتلي {Dave Wheatley}، وألان فلوك {Alan Flook} وكلهم من تلاميذ سينسي. نجحت بالتصنيف وإذا بألان يأخذني جانبا.


  قال: "لقد فعلت جيدا، غير أننا نعتقد أنه وقبل أن تحاول خوض تصنيف الحزام الأسود عليك اجراء تدريبات اختصاصية، اما من سينسي سبانتون {Sensei Spanton} أو تريكي دوموفان {Ticky Donovan}."


  


  كنت كنت أشعر بنفسي أمخر عاليا، خصوصا بعد ولادة سو لطفلنا الأول، ستاسي ، في آذار ١٩٧٤. كانت مسؤولياتي أكبر لذا أصبحت اعمل بجد أكثر. كنت أود أن أؤمن لهم أفضل ما أستطيع. ورغم أن المال كان شحيحا فقد أردت إعطاء كل ما أستطيع. وأردت فوق كل شيء أن أكون زوجا جيدا وأبا جيدا.


  


  *  *  *


  


  كان تيكي دونوفان أفضل مدرب كاراته في بريطانيا بلا منازع. حصل على بطولة بريطانيا عام ١٩٧٣،٧٤، ٧٥‎ وعلى بطولة العالم وأوربا في كاراتيه الفريق. كان عمره ٢‎٩ عاما وطوله خمسة اقدام وتسعة بوصات. كان شعره أشقر غير أن حواجبه كانت غامقة اللون. كان شخصية رائعة، قوي ومحبوب. أعتقد أنه كان الأفضل وكان يتوقع الأفضل من تلاميذه. قمت بالاتصال بتيكي فأجابني رجل على الخط وقمت بالسؤال، "هل هذا تيكي دونوفان؟"


  


  "نعم، ما ذا أستطيع أن أفعل لك؟"


  


  أجبته: "تم تقديم النصح لي بأن أتصل بك من أجل دروس خصوصية. لقد أنهيت منذ فترة قصير تصنيفي لدى سينسي سبانتون. واقترح علي أخذ دروس لديك."


  


  أجاب تيكي: "أنا لا أعطي دروس خصوصية. على أية حال، أين تقيم؟"


  "أقيم على مسافة ٣‎٥ ميل بعيدا عن هنا."


  


  "هل لديك سيارة؟"


  


  أجبت: "لا."


  


  بعد أن قلت له ذلك، سألني: "وأنت ستكون سعيدا بالسفر هذه المسافة من أجل درس لمدة ساعة واحدة؟"


  


  "تعم. سأكون أكثر من سعيد لعمل ذلك."


  


  بهذا قال تيكي: "تعال لمقابلتي الخميس القادم ظهرا وسنبتدئ من هناك."


  


  أخذني نيكي تحت جناحه ودربني بجد. تحسن أدائي بشكل ظاهر ومن ثم تم تصنيفي للحزام الأسود تحت رعايته، عندما أصبحت جاهزا، قمت بترتيب الحضور الى التصنيف التالي للحصول على الحزام الأسود والذي كان سيقام في ديغبيت {Digbeth}، بيرمينغهام {Birmingham}. كنت قد بلغت آنذاك العشرون عاما. كان طاقم الحكّام يتكون من سبعة أشخاص يرأسهم المدرب الياباني عالي التصنيف تورو تاكاميزاوا {Toru Takamizawa}. وتمّ تصنيفي بنجاح أنا وشخص آخر فقط من أصل ١٦ مرشح.


  


  عندما كنت أراقب تيكي أثناء التدريب، كان الأمر وكأن أحدا قد أشعل ضوء ساطعا. علمت حينئذ معنى المدرّب الحقيقي.


  


  في حوالي أيار ١٩٧٦، أصبحت مدرب كاراتيه وبتوجيه تيكي قمت بافتتاح ثلاثة مدارس لتدريب الكاراتيه. وفي هذه الاثناء تابعت تدريباتي بهدف التحوّل الى نمط تيكي في الكاراتيه، والذي كانت يسمّى 'Ishinryu' والذي يعني { الكل من قلب واحد}. وكان هدفي أن أصبح مدرب كاراتيه محترف. كنت في وقت سابق قد قطعت الأمل في أن أصبح حارس شخصي، نظرا لأنه لم يكن لدي فكرة أين أوكيف أدخل إلى هذا العمل. قمت بتدريس الكاراتيه أربع مرّات في الأسبوع في مدارسي المتعددة. وفيما تطورت في تدريسي وتدريبي، بدا المستقبل مضمونا. وتابعت كذلك العمل في مصنع الدهانات. كنت أشد على نفسي كثيرا، غير أنني كنت بحاجة للمال من أجل اعالة عائلتي. وحتى مع كل هذه الوظائف، كنت أعاني المصاعب في تأمين المال.


  


  ذات يوم وبدون سابق انذار تلقيت اتصالا من ليزا، اختي الصغيرة. كان عمرها آنذاك احدى عشر عاما وكان قد مرت ستة سنوات تقريبا منذ تكلمت معها آخر مرة. شعرت بالذنب والمسؤولية لدى علمي أنه قد تم أخذها الى عائلة حاضنة. كان الوضع المكتئب لأمي قد وصل الى مستويات عالية بالإضافة إلى إدمانها على الكحول ووضع ديريك الضعيف، الى قيامهم بترك ليزا بمفردها بينما كانا يذهبان سوية لاحتساء الكحول حتى ساعات الصباح الأولى. وقد تم العثور على ليزا تهيم الطرقات بمفردها في ساعات الصباح الاولى بعد عدة أسابيع من تركي المنزل وتم جلب الخدمات الاجتماعية من أجل العناية بها. حاولت الاتصال بها، غير أن الخدمات الاجتماعية لم تقبل ان تعطني عنوان المكان التي كانت تقيم فيه. أبلغتني ليزا أنها استأذنت أبويها بالتبني أن أقوم بزيارتها وحصلت على موافقتهم على ذلك. قالت لي ليزا انها افتقدتني كثيرا وهي ترغب في مقابلتي ثانية. ونظرا لكوني أشاركها نفس الشعور ومازال لدي الاحساس بواجب الحماية لها، فقد رتبت موعدا للاجتماع بها في الأسبوع التالي.


  


  في صباح مشمس مشرق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٦، أخذت طريقي نحو تشارفيل قرب تويفورد في بيركشير. وأصابني الوجل حينما وقفت أمام الباب الأمامي للمنزل. كانت ليزا تنتظرني وعندما اقتربت منها رمت ذراعيها حولي. وانهمرت دموعها حينما قلت: أنا آسف للغاية لأنني تركتك خلفي، لو أمكنني ذلك، لاصطحبتك معي.


  


  قامت بعناقي وهمست في اذني: "لم يكن لديك خيار، أعلم ذلك. لا ألومك مطلقا على شيء بأي شكل. كان جلبي الى منزل الحضانة سببه غلطة أمي وأبي.


  


  لن أفقد الاتصال معها ثانية. دعتني الى منزلها الجديد وعرّفتني على بيل، والدها بالتبني، ورينيه، والدتها بالتبني. وكان بيل طويل القامة، أطول مما كنت عليه. كان حوالي ستة أقدام وثلاث بوصات. كان أصلعا وله شارب من الطراز المكسيكي. كان ذو بنية رياضية مرتديا صدرية زرقاء وبنطالا داكنا. أما رينيه فكان شعرها أسود وطولها حوالي الخمسة اقدام وستة بوصات وعينيها بنيّتان داكنتان. وكانت تلبس ثوبا مطبّعا بالزهور. أقمت علاقة جيّدة مع بيل وتبين لي أنه يعمل مع السعوديين فيما يتعلق بخدمات القيادة وأعمال الأمن الشخصي. قام صديق له اسمه تيري بادخاله في العمل. كان محتاجا الى سائق وسأل بيل فيما إذا كان بامكانه القيادة لأمير سعودي في ارجاء لندن لمدة شهر. تولّى بيل العمل وسرّ الأمير بعمله، ولم ينظر بيل الى الخلف مطلقا. فيما جلسنا نتحادث، كانت ليزا تستمع بانتباه. كم كان جيدا رؤيتها ثانية. واستفسرت عن أحوال ليزا. بيل ورينيه تركونا نتكلم لوحدنا عما فاتنا. سردنا الذكريات حول تنشأتنا والطريق الذي ذهبت اليه حياتنا. عاد بيل بعد نصف ساعة سألته آنذاك عن الشخص الذي كان مكلفا بحمايته.


  


  "اسمه الكامل ولقبه هو صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود" مجرد سماع أسم الأمير استحضر ذكريات عن أفلام اعتدت مشاهدتها وأنا صبي تدور قصتها حول الامراء في الجزيرة العربية. " لقد أتيت من رحلة الى مدينة كان في جنوب فرنسا. أقمت مع الأمير في فندق المارتينيز. هل تعرفه؟"


  


  أجبته: "لا. لاأعرفه."


  


  تكلم عن الأوقات التي قضاها مع الأسرة، بينمت كنت استمع، شاعرا بالغيرة، ومفتونا بالحديث. جددت حكاياته الرغبة التي كانت لديّ فيما كنت شابا صغيرا أن أصبح حارسا شخصيا، بعد أن أنقذت أخي الأصغر سكوت من الضرب.


  


  "سألت: بيل. هو هناك طريقة يمكنك بها مساعدتي للدخول بالعمل؟"


  


  "حسنا، يمكنني فتح بضعة أبواب غير أنك ولوحدك ستكون مسؤولا عن إثبات نفسك لديهم." ظننتت أن هذا عادل بما فيه الكفاية.


  


  لما تركت ليزا، شعرت كما لو أنني أحلق على سجادة سحرية. تحسّن مزاجي –فمن جهة جددت الاتصال مع أختي الصغيرة، ومن الجهة الأخرى بدت هناك إمكانية كي تسنح لي مهنة جديدة.


  


  لم أعد أستطيع الانتظار لكي أبلغ سو. كانت سعيدة من أجلي ومسرورة بان كل شيئ مرّ على ما يرام. وقررت أنه في المرة القادمة التي سأذهب فيها لرؤية ليزا، سترافقني سو وستايسي.


  


  اتصلت هاتفيا مع بيل بعد بضعة أيام وسألته فيما إن كان قد أجرى اتصالات مع أي أحد حتى تاريخه. كان رده أكثر هدوءا من محادثته الحماسية السابقة معي.


  


  قال " لم أتصل بأي شخص حتى الآن غير أن ذلك سوف يحصل قريبا."


  


  شعرت بعدم الارتياح من ردّه هذا. وتبيّن لي أن الأمر سيكون أكثر صعوبة مما تهيئ لي. اتصلت هاتفيا مع بيل كل يوم، مرات عديدة، وتبين لي أنه كان في الخارج، الى درجة أني وجدت نفسي أتصل به هاتفيا الى جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ولم يتجاوب بيل مع متابعتي هذه.


  


  في كانون الأول/ديسمبر—من عام ١٩٧٦–بدأت أعمل بين الفينة والفينة مع شركة أمنية مقرها في كينت. كانت متخصصة في الرصد الفوتوغرافي والفيديو والصوتي. في نفس الوقت، واصلت تدريس الكاراتيه، وقمت باعداد العديد من الطلاب في كل نادي. لقد اعتقدت لوهلة أن بيل سوف يجعل دخولي إلى أعمال الأمن الشخصي سهلا، غير أني الآن شعرت أنه لم يكن يفعل إلا القليل، هذا إذا فعل شيئا ما، من أجل مساعدتي.


  


  *  *  *


  


  ١٩٧٩


  


  في وقت لاحق، ما يزيد قليلاً على العامين، أعطاني بيل رقم هاتف. كان عمري الآن ثلاثة وعشرون، وكان رقم الهاتف لرجل أسمه ريغ بلاك.


  


  كانت سو حاملا بطفلنا الثاني، المتوقع ولادته في أيار/مايو. وكنت أقوم بالتدريب وأعمل بجد، وأتطلع إلى الولادة. حاولت معرفة المزيد عن الشركة التي أبلغني بيل عنها، إلا أنه ثبت أن ذلك ضرب من المستحيل. كانت محاطة بسرية مطبقة حتى أنها لم تنشر اعلانات. ما الذي لدي كي أخسره؟


  


  اتصلت برقم ريغ بلاك. وانتظرته حتى يجيب فيما نغمة الرنين تصدح في أذني. أجاب رجل بلهجة إنكليزية من لهجات المدارس البريطانية الخاصة العريقة "مرحبا، كيف يمكنني مساعدتك؟"


  


  " مساء الخير، هل من الممكن أن أتكلم مع السيد بلاك؟"


  


  أجاب: "هو المتكلم." أعطيته أسمي وقلت: "أعطاني بيل رقمك."


  


  "آه نعم. أسمي ريغ وكنت أنتظر اتصالك. هل نستطيع اللقاء في حانة مناسب تكون قريبة من منزلك؟"


  


  "هل يسعدك زيارتي في المنزل؟"


  


  أجاب: "سيكون هذا جيدا،" ومن ثم حددنا وقتا وتاريخا للقاء. وأبلغتني سو أنها سوف تزور أختها حينما يأتي ريغ. عندما تم تحديد اللقاء، للياقة، اتصلت ببيل، وأعلمته بذلك.


  


  أجاب: "هذا سيكون جيّدا، بالمناسبة تكلمت الى شخص أسمه زياد عنك. وهو يعمل عند ريما أخت خالد ومن الممكن أن يكونوا مهتمين بتعيينك لديهم أيضا."


  


  أجبته: "شكرا لك. سوف أعلمك بما يحصل معي مع ريغ بلاك أولا."


  


  في اليوم المحدد للقاء، وصل ريغ وهو يقود سيارة جاكوار جديدة. وفيما كنا نتكلم، إذا بالهاتف يرن. اعتذرت وأجبت عليه. كان رقما خاطئا غير أن هذا الاتصال سيكون بشير خير لي.


  


  وحين غادر ريغ أبلغني أنه سيتكلم مع شريكه بشأني. بدا هذا مشؤوما لي وتسائلت فيما إذا كنت قد خسرت هذه الفرصة.


  


  بمجرد عودة سو من زيارة أختها، أبلغتها بجميع التفاصيل. وبدت سعيدة بصدق أن تكون قد سنحت لي هذه الفرصة، غير أن الزمن وحده هو الذي سيحكم فيما إذا كانت هي الفرصة التي أرسلتها السماء والتي كنت أنتظرها.


  


  تلقيت اتصالا هاتفيا من ريغ، الأسبوع اللاحق. أبلغني أنه قد أعجب بتصرفي حين تلقيت الاتصال الخاطئ أثناء اجتماعنا. وعرض علي عمل محصل ديون عن طريق الهاتف. رفضت العرض. بعد أسبوع، تلقيت عرضا آخر للعمل كحارس ثابت في منزل السير جيمس غولدسميث، الخبير المالي البيليونير {متوفى حاليا}. رفضت هذا العرض كذلك اذ لم أستسغ فكرة الوقوف مثل الليمونة ورؤية الآخرين ينظرون إلى بازدراء. كنت مصمما على الذهاب مباشرة للعمل في الأمن الشخصي.


  


  في نهاية كانون الثاني/ يناير، اتصل ريغ هاتفيا وأبلغني بأنه ألحقني في العديد من الدورات التدريبية الداخلية للشركة. لم أصدق حظي.


  


  لم أكن أعلم أن هذه الشركة كانت بدون شك الأفضل في أوربا. كان عليّ القيام بالعديد من الدورات. كنت أعود للمنزل كل يوم منهكا حيث أجد هناك كالعادة صخرتي، زوجتي. كانت الآن في المراحل الأخيرة من حملها. وكانت الفكرة تدور في ذهني أنها كانت تنتظر فقط انتهاء الدورات لكي أكون معها.


  


  وبالفعل، بمجرد أن عدت الى المنزل وتابعت الروتين السابق، دخلت سو في المخاض. اتصلت بالاىسعاف وانتظرت وصوله معها. أتت دورين، أخت سو، للعناية بستيسي. وعلى الرغم من أنني مررت مرة بهذه التجربة من قبل، الا أني شعرت بما لا يصدّق من القلق والاجهاد. في الطريق الى المستشفى أمسكت بيدها وشعرت بكوني عديم الفائدة، وكم كنت أتمنّى لو كان باستطاعتي ابعاد ألم الانقباضات عنها. بعد ثمانية ساعات من المخاض، قرر ابننا اللحاق بنا. وقمنا بتسميته وين {Wayne}، وأعطيناه كذلك الأسم الأوسط بول 'Paul' على مسمّى أحد أخوة سو.


  


  وفي الوقت الملائم، جلبت زوجتي وين من المستشفى الى المنزل. كانت نفسية سو مازالت حساسة بحيث أنها ما أن رأت كيف تدبرت أمري جيدا بدونها حتى ابتدئت بالبكاء. كان من المستغرب بالنسبة لها التعبيرعن مشاعرها بهذا الشكل مما اثار قلقي. ودعيت ربي ألا تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة. إلا أنه بعد يوم أو يومين هدئت حال سو. كنت قد أخذت أسبوع إجازة من العمل كي أساعدها. حتى أنني أوقفت جلسات الكاراتيه لذلك الأسبوع، الشيء الذي لم يسمع به أحد من قبل. مضى الوقت بسرعة وعدت الى العمل في مصنع الدهانات وتابعت تدريس الكاراتيه. وبالنظر إلى أنني لم أعرف بعد وضع العمل مع ريغ وشركته الأمنية فقد قررت أن أبقى ساكتا أمام أصدقائي حول موضوع هذه المغامرة.


  


  في وقت متأخر من أحد أيام شهر آب/ أغسطس، اتصل بي ريغ من المكتب وأخبرني بأنهم مسرورين من تقدمي بالعمل. لم يمر نهمي للمعرفة دون أن يلحظه أحد. قال ريغ الآن: "مارأيك في أن تكون من ضمن الفريق المسافر الى اليونان؟"


  


  كان هذا الخبر كالموسيقى في أذني، وبدون اخفاء انفعالي أجبته: "أود ذلك سيدي."


  


  " إذا حسنا. سنقدم لك فرصة التجربة—لكن تذكّر أنك ستكون دوما تحت المراقبة وسيتم تقييم عملك بشكل مستمر." كانت هذه لحظتي ولم أكن أقيم أي اعتبار لمن سيراقبني. كان الحصول على هذه الفرصة مع الفريق الموكل بالعمل لصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، أخ الملك خالد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية حلما تحقق بالنسبة لي. ظننت أن هذه ستكون بداية رحلة لا تصدق. كنت ولفترة أطول من سنتين أقتل الوقت وانا بانتظار مثل هذه الفرصة والآن أراها تتكشف أمام عيني. لقد كنا على وشك التوجه الى أثينا في اليونان—كنت أرغب بالصياح عاليا للعالم من أجل اعلامهم أنني في طريقي الى هناك.


  


  وضعت الهاتف وذهبت مسرعا الى الحديقة حيث كانت سو تجلس. وقلت لها بانفعال: "خمّني ما ذا؟ خمّني ما ذا؟"


  


  وأجابت: " بماذا عليّ أن أخمّن؟"


  


  "كان هذا ريغ بلاك على الهاتف، قال لي أنهم سيقدمون لي فرصة للتجربة، ما هو رايك بذلك، إذا؟"


  


  قالت: "رائع" وعانقتني. كانت تعلم كم عملت بجد من أجل هذه اللحظة. "سو، هناك شيء آخر عليّ أن أخبرك به."


  


  أجابت: "وماهو ذلك الشيء اذن؟"


  


  "العمل هو في أثينا، اليونان. وريغ يقول إنه سيكون لبضعة أيام، أسبوع على الأكثر. هل سيكون هذا على ما يرام معك؟"


  


  "بالطبع سيكون على ما يرام. أنا أخبرتك أنه في حال كنت متأكدا ان ذلك ما تريد، عندئذ عليك أن تعطيه فرصة." ذهبت الى المكتبة العامة وأحضرت كتابين عن العربية السعودية. كنت أرغب في الحصول على فكرة عن كيفية تطور البلاد وشعبها.


  


  *  *  *


  


  الشخص الذي كنت مسؤولا عن رعايته، صاحب السمو الملكي الأمير طلال ين عبد العزيز آل سعود، كان في أوائل الخمسينيات شخصية مثيرة للجدل في المملكة العربية السعودية. ظهر كزعيم لمجموعة من الأمراء ذوي الافكارالمتحررة والذين كانوا يطالبون بالإصلاح السياسي في المملكة.


  


  في نهاية العقد كان الإعلام العربي يحفل بتقارير عن دستور جديد أعدّه الأمير طلال، غير أن الملك سعود رفض الاقتراحات وأصدرت المؤسسة الدينية السعودية فتوى تندد بهذه الاصلاحات كونها مخالفة للشريعة الإسلامية. في عام ١٩٦١ سحبت الحكومة جواز سفر الأمير وابتدئت في محاولة لاسكاته، مما دفعه الى الرحيل للمنفى في القاهرة السنة التالية. أثناء اقامته في القاهرة، قام ببث حملات المضادة للسعودية عبر الإذاعة، مما أكسبه لقب "الأمير الأحمر". بعد عامين أصلح الأمير طلال علاقته مع العائلة الملكية ومن ثم تم السماح له بالعودة الى المملكة العربية السعودية بشرط عدم البوح بافكاره السياسية. وأصبح على مدى العقدين التاليين فاحش الثراء جرّاء عقود الانشاءات وتجارة العقارات.


  


  كان الأمير طلال شخصا صريحا، سيد نفسه، ولم يكن يأبه بمضايقة الآخرين. نكث وعدا بتمويل ما يقارب ١٨ مليون دولار من أجل انشاء فندق. غير أنّه لم يحز اهتمام الصحف البريطلنية الى حين وقوع قضية الممرضات البريطانيات بعد حوالي الأربعة عشر عاما. كان جريئا بما يكفي للادلاء ببيان استبق فيه قرار المحاكمة. تم الحكم على الممرضات المتهمين بقتل ايفون غيلفورد بتاريخ ١٢ كانون الثاني/ ديسمبر. وجدت ايفون غيلفورد ميتة في غرفتها في نزل الممرضات الواقع في مجمع الملك فهد الطبي في الظهران. تم طعنها أربع مرات وضربها بالمطرقة وخنقها. كانت ايفون غيلفورد، ٥٥ سنة، وهي ممرضة متمرسة، قد قضت نصف عقدها البالغ ١٢ شهرا في هذا المشفى العسكري. وفي نهاية ١٩٩٧، برزت ادعاءات جديدة بان الممرضات تم الإساءة اليهم جسديا وتهديدهم بالاغتصاب من أجل اقناعهم بتوقيع بيانات الاعتراف.


  


  بتاريخ ٩ آب/ اغسطس ١٩٩٧ نشرت جريدة التايمز اللندنية عنوانا بالحرف الكبير يقول كالتالي: " أمير سعودي يقول إنه لن يكون هناك قطع رؤوس في قضية الممرضتين. وتابع المقال بالقول بأن التهديد بالاعدام في قضية الممرضتين البريطانيتين قد تراجع بعد أن صرّح عضو بارز من العائلة الملكية السعودية أن الممرضتين لاتستحقان سيف الجلاّد. وذكر الأمير طلال وبكل وضوح في مقابلة مع جريدة الواشنطن تايمز: "أقول لكم أنه في هذه القضية لن يكون هناك قطع رؤوس." وقد اعتبر خروج الأمير السعودي بنفسه والادلاء بهذا التصريح سابقة لم يسبق لها مثيل. وظهر الأمر وكأنه ينقض القضاء والعائلة. وهذا جعله إما بالغ الشجاعة أو رجلا مفرطا في الغباء. وكان اعتقادي أنه الأمر السابق.


  ن


  


  *  *  *


  


  أما في مسار حياتي، فقد تابعت التدريب وأصبحت لياقتي جيدة، جيدة لأي شيء، كان هذا ما كنت اعتقده. سألتني سو في عدة مناسبات فيما إذا كنت واثقا أن هذا هو ما كنت أريده. وأجبتها "نعم، عليّ أن أجرب هذا العمل. أما إذا فشلت، فعلى الأقل أستطيع القول إنني حاولت فيه. قلقي الرئيسي سيكون دوما أنت والأولاد، غير أنّك إذا لم ترغبي في أن أذهب، عندئذ سأبقى هنا." لدى مشاهدتها كم كنت متحمسا، قامت سو بمساندتي بالكامل حتى أنها شجعتني على الذهاب. لم أعلم إلا لاحقا أنها لم تكن تريدني أن أتركها والأولاد. غير أنها التزمت الصمت من أجل ألا تفسد حلمي.


  


  وفيما كنت أعد للرحيل، مررت بأحاسيس مختلطة من الانفعال والجزع. قررت توديع سو والأولاد في المنزل. لم أرد المرور في مشاهد الوداع العاطفية وأنا واقف في صالة المطار.


  


  يوم السبت الأول من أيلول/ سبتمبر ١٩٧٩، انتظرت المغادرة مع أعضاء الفريق الآخرين في مطار هيثرو. كنت أتساءل عن فحوى المغامرات التي كانت تنتظرنا في أثينا. كنت أنا الصبي الجديد. كان كافة أعضاء الفريق الآخرين قد خدموا الأمير في عدة مناسبات سابقة. لم أضع وقتا فيما كنت أحاول جمع أكبر قدر من المعلومات أقدر عليه. قمت بطرح العديد من الأسئلة حول أي شيء وكل شيء أتى لمخيلتي. كيف يبدو أرباب العمل، كيف هو لباسهم، ماذا يفضّلون، ماهي الأمور الغريبة التي يتوجب عليّ معرفتها عن عاداتهم ان وجدت؟ قمت بامتصاص المعلومات مثل الاسفنج، وأنا أعلم دوما أن هناك المزيد الذي يتوجب تعلمه.


  


  لدى وصولنا الى أثينا، قابلنا قائد الشرطة المحلية الذي تم توكيله مساعدتنا طوال زيارة الأمير طلال. كان الأمير يتوقع أن تتم إجراءات قدومه ورحيله في المطار بدون لفت الأنظار. وكان ريغ يسعى بكل جهد لضمان علاقات جيدة بين السلطات المحلية وبيننا. سقط دنكا، وهو من بين أعضاء فريقنا، عند أول عقبة اذ لم يستطع اجتياز حاجز الهجرة والجوازات كونه من الجنسية اليوغوسلافية ولم تكن تأشيرة الدخول الخاصة به صالحة.


  


  لدى استكمال الإجراءات الرسمية، ذهبنا الى الفندق وانتظرنا قدوم " العائلة" في صباح اليوم التالي. في المساء أعطى ريغ توجيهاته. كلمني ريغ وقال: "عليك أن تبقى قربي وأن تحذو حذوي مهما حدث. هل هذا واضح لديك؟"


  


  أجبته: "نعم أيها الرئيس."


  


  هذه الليلة اتصلت هاتفيا بالمنزل. سألت سو فور التقاطها لسماعة الهاتف: "هل أنت بخير؟ هل الأولاد كلهم بخير؟"


  


  "نحن جميعا بخير، وأنت كيف حالك؟"


  


  "نعم، أنا بخير. نحن نقيم الليلة في فندق صغير غير أننا سننتقل الى فندق الأمير غدا. سأتصل بك فور حصولي على رقم الهاتف والغرفة حيث أقيم."


  


  أجابت سو: "تأكد من أن تفعل ذلك."


  


  "من القليل الذي شاهدته، لاحظت أن المكان جميل جدا. سوف أخرج الآن وأتصل بك غدا.


  


  "ربما سوف تكون قادرا على التكلم لفترة أطول إذا؟"


  


  "بالطبع سوف أكون كذلك. سيكون هناك المزيد لاخبرك عنه. فأنا ارغب في أن تعلمي ماذا يحصل. سوف أتصل بك غدا، أحبك."


  


  وهمست لي: "وأنا أحبك أيضا."


  


  وفيما شعرت بالكبت، خرجت أبحث عن الرفاق الآخرين. الذي لم أكن أعلمه هو أن سو انفجرت بالبكاء في اللحظة التي اعادت بها سماعة الهاتف في بيتنا بانكلترا.


  


  *  *  *


  


  وفي اليوم التالي وفيما كنا مجتمعين في المطار، وصلت سيارتين من سيارات الأمير طلال من إنكلترا. كانت الأولى سيارة مرسيدس بينز بولمان ٦٠٠ بيضاء لامعة. أما الثانية فكانت أيضا بيضاء لامعة غير أنها كانت رولز رويس كورنيش ذات سقف قابل للفتح، وكان غطاء محرك السيارة أبيض كذلك أما فرشها الداخلي فكان من الجلد الأبيض الحليبي اللامع. أما السيارات الأخرى اللازمة أثناء هذه الزيارة فقد تم تأمينها محليا. كانت الرولز رويس تخص ابن الأمير تركي الذي يبلغ الخمسة عشر عاما. أما صاحب السمو الملكي فسيصل على متن طائرته الخاصة بوينغ ٧٢٧ جت لاينر. ويحمل المخروط الأمامي لمقدمة الطائرة أسم والد الأمير، الملك عبد العزيز آل سعود مطبوعا عليها.


  


  كنت أنتظر بترقّب قدوم الأمير. وكان ريغ قد قرر أن أقوم بتأمين المساندة له. أراد أن يبقي عينه علي. أتى الاشعار باقتراب موعد هبوط الطائرة. أخذنا أماكننا المحددة. وقفت أنا وريغ في أسفل درج الطائرة بانتظار تثبيته على جسم الطائرة لدى وقوفها بالكامل. وقف غريف، أحد الاعضاء الآخرين، باستعداد بجانب الباب الخلفي المفتوح للمرسيدس بولمان ٦٠٠. ووقف أعضاء غيره بجانب كل زاوية من السيارة ووجههم مقابل أي تهديد طارىء. أما وضع دنكا فكان يجلس في غرفة الاحتجاز الى حين تقرر السلطات اليونانية ماذا ستفعل معه.


  


  وتحركت الطائرة على مدرّج المطار باتجاهنا وهي ماتزال بعيدة عن مبنى الركاب. وفيما كانت الطائرة تقترب، لاحظنا فجأة باستغراب أربع حاملات جنود مدرعة {APCs} تتعقب الطائرة. كانت الأضواء تلمع في كل مكان. قامت بالاحاطة بالطائرة فيما كانت تلك توشك على الوقوف. هل كانت هذه إجراءات قدوم بدون لفت الأنظار؟ كنت أتساءل، ماذا سيكون رد فعل صاحب السمو الملكي على لجنة الترحيب تلك. كانت هذه هي أول تجربة لي لقدوم أفراد العائلة السعودية، اليوم أصبحت أتوه بعد المرات التي شهدتها عبر السنين. كنت أجهل أنه بالإضافة للأمير، كانت هناك أيضا مفاجأة تتقدم تجاهي.


  



  


  الفصل الثاني


  أيلول ١٩٧٩



  
    


  


  فتح باب الطائرة وظهر الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، بوقفة ملكية أعلى السلّم، مرتديا ثوبه العربي. وهو رجل كبير القامة، غليظ البنية، يبلغ طوله حوالي خمسة أقدام وعشرة بوصات، بأنفه العربي المميّز، والشارب الأسود. ينضح بالثروة والسلطة فارضا الاحترام فيما عينيه النافذتين تقصّان داخلك مباشرة مثل سكين محمر من فرط الحرارة.


  


  وبمجرد أن حطّت قدماه على أرض المطار، قام موظفي المراسم العربية السعودية اللذين أرسلتهم السفارة بتقديم التحية له. تكلم الأمير مع قائد الشرطة القادم للترحيب به حينئذ، طالبا منه التنسيق سوية مع فريق الأمن الخاص بالأمير. آنذاك، سمعت للمرة الأولى الصوت الأجش الذي حدثني عنه الأشخاص الآخرين. وتبيّن لي أن الأمير طلال كان غاضبا، اذ كانت نبرة صوته كافية للإعراب عن مشاعره. وأصابت نظرته الحادة قائد الشرطة بين عينيه; معطية إياه الإحساس وكأنه تعرض لاعتداء جسدي. وفيما كان قائد الشرطة ممسكا بالباب المفتوح لسيارة المرسيدس التي كانت بالانتظار، قام بتقديم اعتذاره عن العرض المفرط للقوة خلال الاستقبال. ومن ثم ذهبنا بالسيارة إلى صالة كبار الشخصيات في المطار لاستكمال إجراءات جواز السفر والهجرة والجمارك. واتجهنا بعد ذلك بعجالة الى الفندق الذي سنقيم فيه جميعنا.


  


  في هذه الاثناء، كان اثنان من أعضاء فريق الأمن يقومان بجولة تفقدية في الفندق الجديد. وكنا نتوقع احاطة سريعة حول مخطط الفندق لدى وصولنا هناك.


  


  كان علينا قطع مسافة 25 كم للوصول الى فندق قصر آريون آستير {Arion Astir Palace Hotel}، الذي يبعد 22 كم عن أثينا والمشرف على خليج سارونيك {Saronic}. وهناك وجدت نفسي في حالة مرتفعة من التنبّه اذ كنت أتخيل تهديدا كامنا خلف كل شجرة وشجيرة. وباظهار قلة خبرتي آنذاك، قمت بتفتيش كل سائق وراكب في المركبات القريبة، مما جعل معدّل الادرينالين لديّ يرتفع. وشعرت بحرقة في قلبي فيما كان الدم يجري داخله، والادرينالين يسري في أوردتي. وكنت أتساءل فيما إذا كان بإمكان أحد سماع دقات قلبي وهو يتسارع بالتزامن مع أفكاري. وتبين لي خلال وقت وجيز أن اختبار مهمة حقيقية، يصدر مشاعر مختلفة عن تلك التي كنت أشعر بها خلال دورات التدريب التي حضرتها.


  


  قمنا أنا وريغ والمدير العام للفندق بعبور بهو الفندق باتجاه المصاعد سوية مع الأمير طلال وثلاثة من أبناءه، تركي، ساره، ونوره.


  


  لم يأت أحد ليحيطنا بتعليمات حول المكان لذا ابتدأت بضرب أخماس بأسداس; اذ رغبت بالحديث بإيجاز معهم، مما سبّب لي بعض القلق، والشعور بعدم الارتياح.


  


  تم غلق أبواب المصعد وبدلا من الصعود فقد ابتدئ بالهبوط. وتسارعت دقات قلبي، وابتدء الادرينالين بالسريان، بل التدفق! وفكرت أننا نتجه نحو كمين ما في الطابق السفلي.


  


  وفكرت بأنه ها هي "ابتدأت المباراة" وفي الواقع كنت على وشك التغوط على نفسي. كانت أكفي تتعرق بشدة وركبي تتهادى. أخذت نفسا عميقا بطيئا؛ وهيئت نفسي وحاولت الحفاظ على السيطرة. توقف المصعد، فتحت الأبواب، ووقف أمامي ستة أو سبعة أشخاص. وكدت تقريبا أتوفى على الفور، وباشرت بأخذ خطوة ما، الا أنه اتضح لي فجأة أنني كنت أنظر في مرآة ضخمة!


  


  كان الفندق مصمما بحيث كان موقع البهو في الطابق العلوي أما الطوابق السفلية فكانت تنحدر نحو خليج فولياغميني {Vouliagmeni}. ولحسن الحظ، فقد تمكنت من السيطرة على نفسي. غير أن رد فعلي، مع ذلك، ذكّرني بنقاط ضعفي، وكان هذا درسا هاما تعلمته آنذاك.


  


  كثيرا ما أتذكر هذه الحادثة ويتداركني الضحك وأنا أتخيل كم كنت غض الطرف لدى مهمتي الأولى.


  


  اتصل بي ريغ بعد ذلك وسألني: "ألا تعتقد أن القدوم جرى على ما يرام؟" وكذبت ملأ أسناني وأنا أجيب، "أعتقد أن كل شيء جرى على ما يرام،" وقررت أن أترك الاضطراب الذي ألمّ بي طي الكتمان.


  


  سألني ريغ عندئذ، "أنت سباح ماهر، أليس كذلك؟"


  


  "نعم أنا كذلك، لماذا؟"


  


  قال لي "لأني سأعيّنك بالسهر على الأمير طلال حينما يقوم بالسباحة صباحا،"


  


  بالطبع، عندما كنت أقوم بالسهر على الأمير طلال، كان ريغ يقوم بمراقبتي. كانت الضغوط قد ابتدئت من جديد.


  


  شغل هذا الموضوع الجديد، نظرا لعدم كون الأمير طلال من الوزن الخفيف فقد كان شخصا ضخما بالفعل. وفكرت أنه في حال وقع في ورطة ما، فمن الممكن أن يغرق! ولن أكون قادرا على مساعدته بالرغم من أنني بالطبع سأحاول ذلك.


  


  وفي الصباح اللاحق ظهر الأمير طلال، وقفز كل شخص بما فيهم أنا، الى الانتباه. كان يرتدي لباس منشفة وسروال سباحة قصير ملائم، ويحمل منشفة على ذراعه. كنت أتساءل، هل يستطيع الأمير السباحة، وفي حال كونه ذلك، ما هي مهاراته؟ ربما كنت على وشك أن أتمرّغ بالماء. كان مع الأمير طلال أحد افراد المرافقة وكان ريغ بدوره يرافقني. وكان هذا المشهد طبيعيا لأي من الأمراء الأغنياء ذوي النفوذ. لدى وصولنا الى حمام السباحة، وضعت جميع مقتنياتي الثمينة في جيب الجاكيت وحملت الجاكيت فوق يدي، جاهزا لرميه بسرعة في حال احتجت إلى ذلك. ابتسمت وانا أراقب المشهد. وقفنا ريغ معي الى جانب حمام السباحة بينما وقف بعض أعضاء حاشية الأمير خلفنا. وبأعداد كبيرة، وقفنا نخدم صاحب السمو الملكي، فيما كنّا نحاول عبثا الابتعاد عن الاضواء.


  


  سألت ريغ، من طرف فمي: "هل يستطيع الأمير طلال السباحة؟"


  


  أجاب وهو يلعب على وتري مثلما يعزف على كمان مضبوط بشكل جيد: " سوف نعرف الجواب قريبا، أليس كذلك؟ عليك فقط التأكد أنك على استعداد عندما يدخل في الماء، فقط في حال وقوعه في ورطة."


  


  فيما كنت واقفا بالقرب من حمام السباحة كنت أتدرب ذهنيا على عملية انقاذ الأمير وأنا أتخيله يغرق في الماء. حتى أنني همست بعدة كلمات الى الرب المجيد طالبا مساعدته فيما حال وقع الأمير في ورطة. وبينما كان الأمير يسير نحو حمام السباحة، تماسكت نفسي فيما كان يقفز في الماء. ودخل الأمير الى الماء بغطسه مثالية ثم دفع نفسه في الماء مثل الطوربيد. وأصبحت متأكدا أن الأمير كان بإمكانه العودة سباحة الى المملكة العربية السعودية في حال ارتأى هو ذلك. كنت أتساءل إذا كان أحد قد استمع إلى تنهيدة الفرج التي لابد من أني أصدرتها. غير أنني تابعت مراقبته عن كثب، ولكن داخليا، اعتبرت أنه "عمل قد تم."


  


  بعد الغطس والتمتع بأشعة الشمس ذهب الأمير عائدا الى جناحه. في هذه الاثناء كان الأمير تركي يتجوّل في قارب سريع حول الخليج. وحاول التدرّب على المظلة المائية {paragliding} فانتبه له أحد الأشخاص الشعلة الأذكياء وهو يرتفع فوق الأمواج ومن ثم قرر توجيه إعلام الأمير طلال بهذا الأمر. فرفع صوته وهو يتكلم بالعربية ويحرك يديه بشكل همجي—إلى درجة أني ظننت أنه ينوي قتل شخص ما.


  صرخ نفس الشخص الذي لاحظ تركي وهو يمارس التدرّب على المظلة المائية بالانكليزية: "يا صاحب السمو الملكي، تركي بامان، والحارس البريطاني والشرطي اليوناني موجودان معه."


  


  لم يهدّء هذا بالمرة من روع الأمير طلال. تابع توجيه ملاحظاته اللاذعة مرة أخرى ثم أمر ريغ بالانكليزية: "أريد أن يعود تركي الى الجناح خلال 10 دقائق."


  


  كان أعضاء حاشيته يركضون في كل الاتجاهات. لم أستطع معرفة فيما إذا كانوا يركضون من أجل جلب تركي أم أنهم كانوا يحاولون الابتعاد عن الأمير طلال. حاول ضباط الشرطة اليونانية الاتصال بزميلهم الموجود على المركب، وكذلك فعلنا نحن. لم تصدر أجهزة الوكي توكي {walkie-talkies} أية تجاوب. طلبت من ريغ السماح لي بالذهاب الى منطقة الخليج لأرى فيما إذا كان هناك شيئا أستطيع عمله. بعد الحصول على موافقته، ذهبت إلى هناك. كنت سعيدا بالابتعاد عن كل شيء ومشيت الهوينى الى الخليج. لما وصلت الى مرسى القوارب، رأيت تركي، الذي كان يخرج حينها من القارب. نظرا لكونه مراهقا، فقد كان له جسم فتى يمرّ في سن البلوغ. كان شعره أسود مثل جناح الغراب الأسود، وكان جسمه نحيلا ومرنا فيما كان ينتقل من المركب الى المرسى بكل سهولة. قدّرت طوله بخمسة أقدام ونصف، لكني كنت أعلم أنه سيصبح أطول بتطور البلوغ.


  


  " تركي، والدك يأمرك أن تكون في جناحه خلال عشرة دقائق.


  


  ابتسم وانطلق الى الفندق. تجولت عائدا أنا كذلك، ووصلت قبل تركي. مشيت نحو ريغ وقلت له: "تمكنت من العثور على تركي وهو في طريق العودة الآن. ألا ينبغي لأحد ما أن يبلغ الأمير طلال بأننا قمنا بالاتصال بالصبي وأنه في طريقه."


  


  قال ريغ: "لا أعتقد أن هذا أمرا هاما." تبين لي أن لا أحد يود أن يقرع باب جناح الأمير، مفضلين أن يبقوا بعيدا عن الطريق وابقاء رؤسهم منخفضة.


  


  بسذاجتي دققت على الباب. وصرخ الأمير بصوته العميق المميز الأجش "ادخل."


  


  قلت له: "صاحب السمو الملكي، تكلمت مع الأمير تركي. انه في طريق العودة اليك بينما نتكلم."


  


  أجابني: "شكرا."


  


  استدرت ومشيت عائدا الى الممر فيما كان تركي قد وصل وذهب داخلا.


  


  انتظرنا الألعاب النارية، غير أن شيئا لم يحصل. فتح الباب وسمعنا الأمير يتحدث بهدوء بالعربية، ربما طالبا من تركي أن يكون أكثر حذرا في المستقبل. وعندما كنت أنظر حوالي في الممرات والغرف المجاورة، وجدت أنه من المدهش عدد الأشخاص الذين كانوا ينتظرون تحت تصرف الأمير.


  


  ذلك المساء انطلقنا الى مطعم مأكولات بحرية في مرفأ بيرايوس، وهو على مسافة 25 كيلومتر من الفندق. كان المكان جميلا للغاية حيث كان المطعم يتوضع على رصيف في الميناء مشرف على البحر. وكانت أضوائه المنعكسة على الماء تتلألأ، كان منظرا جميلا. جلس الأمير طلال ومجموعته على كراسيهم وجلسنا نحن على طاولة قريبة. وتقصّينا الجوار وأخذنا علما بالأشخاص الذين كانوا بقربنا.


  


  عند مغادرة المطعم، قرر الأمير أنه يريد أن يذهب في نزهة حول الميناء. كانت ليلة جميلة، والسماء ساطعة، والجو دافئا، والنجوم لامعة. كانت ليلة سحرية. في نهاية الميناء كان يخت فاخر عائما هناك. وكان الأمير طلال قد استأجره من أجل رحلة بحرية حول الجزر اليونانية في الليل. ولم يكن يسمح بمرافقة الأمير وعائلته الا لسائقه تيري وفريق الحماية. هذه الليلة كانت خاصة وبقيت ذكراها لدي دوما. أمضيت معظم الوقت في المقدمة أتكلم مع تيري، مرة أخرى كنت أحاول الحصول على أكبر قدر من المعلومات أستطيع عليه. كما تبين الأمر، كان تيري منجم معلومات حول عاداتهم، الأمور التي يحبوها والتي يكرهوها، وأمور كثيرة غير ذلك. ازداد احترامي له وخصوصا أنه كان سعيدا بالمشاركة بمعلوماته، شيئ تبين لي لاحقا أن كثيرا من أعضاء الفريق لا يفعلوه مطلقا. كان سعيدا بارشادي الى المسار الصحيح، المسار الذي اتبعته طوال حياتي.


  


  *  *  *


  


  بقينا في فندق قصر آريون آستير مدة أربع أيام. بعدئذ قرر صاحب السمو الملكي العودة الى لندن. كانت هذا مفاجأة اذ كنا نأمل أن يمدد الأمير اقامته في اليونان. في صباح الخامس من أيلول/ سبتمبر وقبل مغادرة الأمير، تركت الى لندن مع فريق فحص ومراقبة. كان علينا اجراء العديد من أعمال التحقق قبل قدوم الوفد الرئيسي بعد الظهر.


  


  كان هذا عالما مختلفا عما كنت أعهده سابقا. وجه للعالم لا يراه الكثيرون. وفي الحقيقة هو وجه يستحسن ألا يراه الشخص العادي على مدى فترة طويلة لما قد يسبب له من مشاكل نفسية. فقط كمثال على ذلك أنه تسرب خبر عن أن الأمير طلال قد صفع سكرتيرته، نيكول عبود، كفا على وجهها بينما كانوا على متن الطائرة. تركت عبود الأمير بعد هبوط الطائرة، لحظة فتحت الأبواب.


  


  وبدون التفكير بأي من ذلك، وبمجرد انتهائنا من أعمال التحقق، تركنا اثنين من فريق الفحص والمراقبة في مبنى الشقة. أما الباقون منا فعدنا الى جناح آلكوك وبراون لكبار الشخصيات {Alcock and Brown VIP suite} والذي تم تغيير تسميته الآن الى جناح هيلينغدون {Hillingdon suite} في مطار هيثرو من أجل انتظار قدوم الأمير. كنا نعلم بالفعل أن طائرته أصبحت في السماء.


  


  أتانا اتصال بعد حوالي النصف ساعة يعلمنا أن الطائرة قد تم تحويل مسارها. تبين أن الطائرة توجهت الى الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، نظرا لكون الأمير قد احتاج الى توقيع بعض المستندات. تم الغاء حالة الاستعداد باعتبار أنه تم ارجاء الزيارة يوما واحدا. كانت هذه المرة الأولى التي أرى فيها كيف كانوا يستعملون طائراتهم الشخصية مثلما يستعمل أغلب الناس سياراتهم.


  


  تلقفت هذه الفرصة من السماء وتوجهت الى المنزل. فيما تركت مفاتيح المنزل في جيبي، دققت على الباب الأمامي. فتح الباب بعد ثوان معدودات ووقفت هناك زوجتي الجميلة. وقفزت نحوي تقبلني وتعانقني كما لو كان غيابي سنة كاملة. أخذتني من يدي وقادتني الى الصبيان اللذين كانا يلعبان بالعابهما برضا على أرض غرفة الجلوس. وفيما غرفتهما في ذراعي، قمت بتقبيلهما. واحتضنتنا سو جميعنا، اكتملت وحدة عائلتنا الصغيرة ثانية.


  


  "ليس لديّ الا هذه الليلة وبعدها عليّ العودة الى لندن لبضعة أيام."


  


  أجابت سو: "هذا على ما يرام." بدون الإفصاح عن مشاعرها التي كانت تبغض كل دقيقة قضيناها مفترقين. لاحظت كيف كانت تحّدق في وجهي وتساءلت عما إذا كان قد نمى لي أنف جديد أم على شاكل ذلك.


  


  "ما الخطب، لماذا تحدقين بي هكذا؟"


  


  "أود فقط النظر اليك أكثر قدر ممكن قبل أن اضطرارك للذهاب، هذا كل شيء." باعتباري شخصا ثقيل الفهم، لم أستطع ملاحظة العلامات، التي كانت تقول لي بوضوح أن وجودي بعيدا قد أزعجها. كنت مشغولا بلعب دور سوبرمان للتنبه إلى تألّمها. وبالتالي انطلقت الى جناح آلكوك وبراون لكبار الشخصيات {Alcock and Brown VIP suite} في السادس من أيلول/ سبتمبر وأنا غافل كليّة عن مشاعر زوجتي، من أجل انتظار قدوم الأمير وعائلته. هذه المرة، ستتم مراسم القدوم بشكل دقيق. كانت السيارات قد وصلت من اليونان وقريبا ستكون القافلة في طريقها الى الطائرة وابتدء الأدرينالين يسري في عروقي ثانية.


  


  *  *  *


  


  ظهر الأمير طلال من الباب المفتوح لطائرته بوينغ 727، وهو يلبس هذه المرة بذلة سافيل رو {Savile Row} سوداء. كان يظهر عليه المليون دولار. وكان اليوم مشمسا ومشرقا. ذهبنا الى العمل وبعد الانتهاء من الإجراءات، تركنا جناح آلكوك وبراون لكبار الشخصيات ومطار هيثرو.


  


  كانت الرحلة الى لندن على الطريق السريع {M4} خالية من الأحداث. قمنا بمرافقة الأمير طلال لغاية شقته في روبك هاوس {Roebuck House} على شارع بالاس {Palace Street} في وستمنستر {Westminster}، مباشرة خلف قصر باكينغهام {Buckingham Palace}. كانت هذه الشقة واحدة من عدد قليل من الشقق التي كان يملكها في هذا المبنى. وأقمنا نحن في فندق كارلايل بلايس {Carlisle Place}.


  


  كان أحد أصدقاء الأمير طلال، عدنان خاشقجي، تاجر السلاح، يملك شقة كذلك في المبنى. وكانت زوجة الخاشقجي، ثريّا، كانت على علاقة غرامية مع عضو البرلمان جوناثان أيتكن {Jonathan Aitken}. أنجبت طفلة أسمها بترينا. ثريا كان لها أيضا علاقة مع الأمير—على الرغم من أن هذه العلاقة استمرت طوال يوم واحد وليلة واحدة بالرغم من أنها تكبّدت عناء صبغ شعرها بالأشقر لعلمها أن الأمير طلال كان مولعا بالنساء الشقراوات. كانت ثريا، مثلها مثل جوناثان أيتكن {الذي كان يلقب على نطاق واسع في البرلمان بالكازانوفا} لها علاقات غرامية عديدة. كان لها علاقة استمرت خمس سنوات مع العضو المحافظ السابق في البرلمان وينستون شيرشل {Winston Churchill} حفيد رئيس وزراء بريطانيا زمن الحرب والذي كانت تلقّبه بالعاشق العظيم {super lover}.


  


  كانت اقامة الأمير طلال في لندن تمتد لفترة ثلاثة أو أربعة أيام. قضت الأسرة الأمسية الأولى بهدوء في المنزل. وأثناءها أقمت علاقة جيدة مع وصيف الأمير، جوزيف، وتواصلنا على ما يرام. وفي اليوم التالي وفيما كنت أنتظر، اقترب مني جوزيف ومرر قصاصة بيدي بالخفية، مما أثار فضولي. ولما أصبحت وحيدا في البهو، أخرجت القصاصة من جيبي، وقرءتها. قال لي فيها أنه مثلي الجنس، ويرغب بالخروج معي. خذلته بشكل لطيف، موضحاً أنني رجل نسوة! وبالرغم من نظره اليّ بخيبة الأمل غير أنه تقبل ردي بتهذيب. ولم يؤثر رفضي لمحاولاته في التقرب على شراكتنا في العمل.


  


  في عصر اليوم التالي، الجمعة 7 أيلول، سبتمبر، ذهب الأمير لمقابلة سامي، وهو صديق له مقيم في في بيلغرافيا {Belgravia}. بعد ذلك ذهبنا الى هيا 1، وهو متجر للملابس النسائية الفاخرة في شارع غرافتون {Grafton Street} في ماي فير {Mayfair}. كانت مالكة المتجر، ليلى خالد، تزوّد البغايا للأمراء. وكانت ليلى في منتصف الأربعينات، متوسطة القوام وطولها حوالي خمسة أقدام وسبعة بوصات. كانت تلبس جيدا وبأناقة. وكانت محلاتها واجهة للبغاء حيث نشرت جريدة نيوز أوف ذي ورلد {News of the World} خبرا في عام 1982 حولها وحول البغايا اللائي كانت تقوم بتأمينهن في المملكة المتحدة.


  


  قبل دخول الأمير، قمنا باجراء مسح كامل على المكان. أما السائقون فبقوا مع السيارات، كالعادة، من أجل التأكد ألا يقوم أحد بالعبث بهم. كانت ليلى في استقبال الأمير طلال وقدمت له ثلاث شابات رائعات الجمال. اثنتان منهن شعرهن داكن اللون بينما كانت الثالثة شقراء. كان طول كل فتاة حوالي خمسة أقدام وتسع بوصات. الفتاة الشقراء كانت لها عيون زرقاء ثاقبة، تلمع بشدّة. وكان لها ثديان كبيران وخصر نحيل. وكانت طويلة الساقين وصغيرة الوركين مما أبرز جمالها. كان شعرها الطويل مسدّلا باهمال وملفوفا في موجات ناعمة. وأحمر الشفاه الوردي المتألق يلمع على شفتيها. ولعلمي أن الأمير طلال يفضل الشقراوات، كان من الواضح أية فتاة سيختار لمرافقته. وفكرت أنه سيكون على سامي تدبير أمره مع احدى آلهات الجنس الأخريات. كانت لهاتين الفتاتين خصلات طويلة داكنة من الشعر المتدفق. إحداهن كانت عيونها بنية غامقة؛ والأخرى كانت عيونها خضراء. كانت أثدائهم كبيرة كذلك. ابتسمت وأنا أفكر بأن هذا الشيء هو يخص الرجل. إحدى الفتيات كانت نحيلة في حين كانت جسم الأخرى أكثر سخاء، وهي ليست ضخمة غيرأنها ممتلئة الصدر قليلاً. كانت احداهن تضع أحمر شفاه أحمر لامع. وفيما كانتا تبتسمان، كان باستطاعتي رؤية أسنانهن البيضاء المصقولة والجميلة. كنت أتساءل أي امرأة سترافق سامي وأين منهن لن تذهب إلى الحفل.


  


  كانت الثياب في المتجر جميلة وباهظة الثمن، ما يزيد عن ألف جنيه لكل منها. قام الأمير بشراء ثوب لكل من النساء الشابات. سوف تقوم هذه النسوة بارتداء هذه الثياب في وقت لاحق هذا المساء. كانت الساعة الآن الثالثة بعد الظهر.


  


  بعد التحقق من وصول الأمير بأمان الى سيارته، بدئنا بالمسير، كانت سيارة الأمير تجلب الانتباه حيثما ذهبنا. كانت مرسيدس ضخمة فعلا. طولها عشرين قدم وعرضها ما يقرب من ستة ونصف أقدام! كانت مصممة للسير على يسار الطريق وكانت المقاعد الأمامية مكسوّة بالجلد باللّون الأزرق الداكن. مقصورة الركاب كانت كراسيها مكسوة بالمخمل الأزرق البحري المزيّن بالأزرار العميقة وبها جهاز تلفزيون ملون، ومسجل فيديو، خزانة كوكتيل كبيرة، وهاتف.


  


  قمنا باللحاق بالأمير في سيارة أمنية ذات محرّك كبير. ولما عدنا إلى الشقة، وجدناها هادئة – كان أولاد الأمير في الخارج. ذهبت إلى المطبخ أبحث عن جوزيف وبدئنا بالدردشة.


  


  سأل: "لم الأمير طلال سعيد جداً؟"


  


  "جوزيف، لا أعلم، كنت أمل أن تخبرني أنت عن السبب."


  


  قال جوزيف: "على كل حال، الأمير طلال ذاهب ليأخذ قيلولة قصيرة لشحن بطارياته من أجل هذا المساء."


  


  عند هذه الملاحظة، ارتأيت أن آخذ استراحة أنا أيضاً، وذهبت إلى منطقة أكثر هدوءا في الشقة. وبالتحقق من ساعتي، أظهرت أن الساعة هي 4:00 بعد الظهر. بقليل من الحظ، أستطيع الحصول على ساعتين قبل يجري ايقاظي ثانية.


  


  وغفيت على كرسي ذو ذراعين الى أن شعرت بوكزة على كتفي الساعة 6:30. سوف نتحرك قريبا.


  


  قام السائقون بإعداد السيارات وخرج الأمير من جناحه مرتديا بأناقة بدلة زرقاء داكنة. كان مصفف الشعر قد صفف شعره وجوزيف قد أعد ملابسه. خرجنا من المبنى ليستقبلنا مساء صيف جميل. كان لهذه الليلة كافة السمات المميزة لتكون تجربة مثيرة، على الأقل بالنسبة للأمير. ذهبنا للقاء سامي. لدى دخول بهو منزل سامي، تم إعلامنا أن ننتظر الشابات. لم يتأخرن طويلاً في الظهور. لقد كنّ من قبل شيئا يستحق النظر اليه، أما الآن فليس بالإمكان وصفهن. هل كانت هي مخيلتي، أم أنه كان بامكاني سماع نبضات الأمير تتسارع؟ كنت على يقين من سماعي لها وهي تهدر بوضوح—أم هل كانت هذه نبضاتي أنا؟


  


  أصدر الأمير طلال الإيعاز الى تيري بالقيادة به الى المطعم الصيني مستر تشوز {Mr Chow’s} في نايتسبريدج {Knightsbridge}. أثناء الطريق، يمكنك الشعور بتحول واضح في الجو، اذ بدئت الإثارة والتوقعات تملأ الهواء مرة أخرى. وبينمت كنت ألتهم بطة بكين مع الفطيرة وعصي الخيار وصلصة هويزين {hoisin}، أتى مايكل تشو للتحقق من أن الخدمة حظيت برضى الأمير طلال. بعد الاطمئنان، غادر السيد تشاو تاركا الأمير للاستمتاع ببقية وجبته. بعد العشاء، خرجت للتحقق من المنطقة المجاورة. فمن غير المناسب للأمير أو أصدقاءه التجول بين مجموعة من السكارى أو أمثالهم. بعد ذلك، تم الايعاز الى تيري بالقيادة إلى الملهى الليلي انابل {Annabel’s nightclub} في بيركلي سكوير {Berkeley Square}. لدى وصولنا، كان مارك ثاتشر {Mark Thatcher}، نجل رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت {Margaret}، يشتم الشرطي حارسه الشخصي فيما كان يغادر. فكّرت أنه خنزير جاهل. وبمجرد دخولنا الى الداخل، امتزجنا أنا وريغ داخل الحشد، واختلطنا مع الموجودين في الخلف. كان العديد من 'المشاهير' متحلقين هناك.


  


  وضبطنا ايقاعنا مع الجو المحيط بنا مع إيلاء اهتمام خاص للناس الموجودين قرب الأمير. رقص سامي مع كلتا المرأتين ذوات الشعر الداكن. وجلس الأمير طلال يدردش مع مرافقته الشقراء ويشرب ويسكي جوني ووكر بلاك ليبل {Johnnie Walker Black Label}. كانا يراقبان سامي والمرأتين على قاعة الرقص. وكانت عيناي على الأمير! وفي غضون دقائق، أومئ الأمير الى ريغ وطلب سيارته. ظهرت عليه علامات الضيق، لذا غادرنا في عجلة من أمرنا.


  


  تركنا سامي والمرأتين خلفنا. وذهبنا مباشرة إلى روبك هاوس {Roebuck House}. كان الأمير في مزاج كريه. وقد فاجئنا هذا التحول في الأحداث. وتم آنذاك صرفنا ذلك المساء. ولما كنت حاضر البديهة، كنت أتساءل عن فحوى الأمر الذي قد فاتني. وقبل أن أنصرف، قررت الذهاب إلى المطبخ والحصول على مشروب غازي كوك. وحينما كنت هناك، جاء جوزيف وهو يبتسم. وأخذ مشروب مشروب غازي كوك وجلسنا نتحدث سويّة. أخبرني عما حصل في النادي وهو يضحك. "السيدة التي كانت تجلس بجوار الأمير طلال اقتربت منه، وبدأت بتمسيد فخذه تحت الطاولة. ثم ابتدأت بالهمس في أذنه، وفيما كانت تداعبه لم يعد يستطيع السيطرة على اثارته وقذف المني أسفل ساقه!"


  


  "قلت له: "أنت تمزح؟" وأنا أضحك معه. شعرت أن هذا التفسير مريب بأقل تقدير ولكن من شأنه أن يساعد على شرح الرحيل المفاجئ من النادي.


  


  وقال جوزيف ضاحكا: "على كل حال، لا داع للقلق. " سيحاول الأمير طلال مرة أخرى ليلة الغد!"


  


  *  *  *


  


  أرسلت صباح يوم السبت مع تركي، نظرا لأ ن حارسه الشخصي لم يكن قد وصل بعد. فقد ذهب لزيارة أخته في بلغرافيا {Belgravia}. أما سائق تركي، غراهام، فقد ذهب الى لاوندس كلوز {Lowndes Close}. وتمكنت من رؤية عدد قليل من الناس يقفون بجوار سيارة مرسيدس كلاسيكية ذات سقف متحرك خارج اسطبلات تقع أمامنا مباشرة. ولاحظت الأميرة ريما، واقفة بطرف جانب سائق السيارة. كان طولها حوالي الخمسة أقدام وثلاث بوصات، وكان شعرها طويلا داكنا. ولاحظت خيوطا حمراء فيه، لا شك أنها من الحناء التي أضافتها اليه. كانت مليئة ولكن ليست سمينة. كان لها أنف كبيرة، وهذا كان أمرا مألوفاً لكثير من العرب. ولما لاحظت وجودنا، ابتسمت. كانت أسنانها متألقة وبيضاء ومستقيمة. وفيما كانت تعانق تركي، بدت سعيد برؤيته.


  


  دعتنا الأميرة ريما إلى منزلها، وسئلتني فيما إذا كنت أود تناول شراب بينما انتظر، شكرتها، وقبلت. انتظر غراهام خارجا مع السيارة. وأخذت الأميرة تركي الى الصالة، ودعت زوجها. وفيما كان يهبط أسفل الدرج، لم أستطع عدم التحديق. كان الأمير الوليد بن سعود، نحيلا، وبدت عليه ملامح النجم السينمائي. كان شيطانا وسيما، وكان على علم بذلك.


  


  كان لديه المال، والشكل الحسن، والعديد من السيارات باهظة الثمن. تخيلت أن جميع النساء كانت تقع بغرامه. كان مهذبا، ويتحدث بلهجة أبناء المدارس البريطانية الخاصة العريقة. كان واحد من الأبناء العديدين للمرحوم الملك سعود؛ تلقى الأمير الوليد تعليمه في مدرسة ميلفيلد العامة {Millfield Public School} في إنكلترا. وكان تابع {fag} الأمير {طالب في المدرسة البريطانية الخاصة يطلب منه أداء مهام وضيعة لطالب في الدرجة الأعلى} الميجور جيمس هيويت {Major James Hewitt}، الذي كان له بعد عدة سنوات علاقة غرامية تم التحدث عنها في الصحف على نطاق واسع مع الأميرة ديانا. سوف يقوم الميجور هيويت لدى انتشار أخبار هذه القضية بطلب مساعدة الأمير قرب نهاية حرب الخليج، والتي أصبحت من المعلومات المتداولة في العلن.


  


  كان سائق الأمير الوليد إنكليزيا. أما عاملة التنظيفات للزوجين فكانت من أمريكا الجنوبية وكان السكرتير من لبنان، والموظفين الآخرين جاءوا معهم من المملكة العربية السعودية. ابتسمت في فكري–كان المكان مثل اجتماع الأمم المتحدة! وبينما كنت بالانتظار، تحدثت مع زياد، سكرتير الأميرة ريما. لم يطل الأمر قبل ظهور تركي وقيام الأمير والأميرة بوداعه. تركي كان في حالة معنوية مرتفعة وحدّث غراهام طالبا إعادته إلى روبك هاوس. وبعد ساعة من عودته بسلام الى الشقة، قمت بالمراقبة فيما كان تركي يقلّد تيري وهو يقوم بإجراءات لفة المظلة. ثم قاموا بعد ذلك بإعادة الحركات سوية.


  


  في هذه الاثناء وصل الحارس الشخصي لتركي. وعدنا إلى الروتين المعتاد، الذي كان ينصّ على 'استعجلوا وانتظروا'. قضينا أزمانا هائلة في الانتظار. في لحظة ما يكون كل شيء هادئ، وفي اللحظة التالية ينقلب كل شيء محموما. روتين التوقف والتشغيل هذا سوف يستمر لسنوات قادمة. وغالباً ما كانت تحصل الإثارة فقط حين وصول زائر غير متوقع، ونقوم آنذاك بتفتيش شامل.


  


  قامت هذا المساء، الأميرة ريما، بزيارة والدها وسألت فيما إذا كان بامكانها أن تأخذ تركي وأخواتها الاثنتين الأصغر سنا، سارة، ونورا، من أجل مشاهدة الأفلام. تم منح الإذن، وطلبت رجل أمن واحد فقط لمرافقتهم. كنت أنا الشخص الذي أرادته. كان بودي رؤية الجولة الثانية لاداء الأمير مع المرافقات، إلا أن ريغ كان عليه السماح لي بالذهاب.


  


  ذهبنا إلى السينما في سيارتين. في البهو، استفسرت الأميرة ريما عرضياً: "ما هو العمل الذي تخطط له عندما يغادر والدي؟


  


  أجبتها: "ليس لدى شيء مقرر، صاحبة السمو."


  


  " هل بامكاني الحصول على رقم الهاتف الخاص بك فقد يكون لدي عمل لك؟"


  


  قلت: "بالطبع"، وكتبت رقم هاتفي لها. في المقابل أعطتني رقمها. ودار في خلدي ما إذا كان هذا يعتبر سلوكا مناسبا في عيون العائلة الملكية.


  


  " رجاء قم بالاتصال بي بالتأكيد فور سفر والدي."


  


  أكّدت لها: "بالطبع سوف أقوم بذلك."


  


  جاء يوم الأحد وذهب. وماعدا العشاء في مطعم اليفانت {Elephant} على النهر، قضينا يوما مملا في الشقة. وتركّز الحديث على الرحيل المقترح، والذي كان مقرراً يوم الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر. تم تحذيري أن أصحاب العمل كثيرا ما يغيرون رأيهم حول أي شيء وكل شيء. بعض الأحيان يقومون بتغيير يوم المغادرة؛ وأحياناً أخرى يغيرون زمن المغادرة، غير أنهم دوما ما يجرون التغيير دقيقة بدقيقة. لذا فقد جاءتنا بمثابة مفاجأة لما وجدنا أنفسنا يوم الثلاثاء في الطريق إلى جناح الكوك وبراون لكبار الشخصيات في مطار هيثرو، حسبما كان مقرراً. لدى دخول الصالة، لاحظت أن الأميرة ريما كانت حاضرة لتوديع عائلتها. ذكرتني بالاتصال بها. تركت الأميرة ريما المكان بعد أن استقلت عائلتها الطائرة، غير أننا من ناحية أخرى كان علينا الانتظار نصف ساعة بعد تحليق الطائرة جوا من أجل التحقق أنه لايوجد أي مشاكل وفي الواقع من أجل التحقق إذا كان الأمير طلال قد قرر لسبب ما العودة. في مناسبات عدة، كان العديد من الطائرات تقلع ثم تعود نظرا لكون أصحاب العمل قد غيروا رأيهم وقرروا البقاء فترة أطول! وكنا دوما نتعجب من جديد كيف يقومون باستخدام تلك الطائرات مثلما يستخدم سائر الناس سياراتهم.


  


  


  



  


  الفصل 3


  1979 - 1980


  



  في 15 أيلول/ سبتمبر 1979، كنت في الحمام، وقد سكبت الشامبو على شعري للتو عندما رن جرس الهاتف. أجابت عليه سو وجلبت السماعة لي. وقالت: "أعتقد أنه من الأفضل أن تأخذ هذا الاتصال. يبدو لي وكأنه رجل عربي." بينما كنت أشتم في داخليتي، أخذت الاتصال. كان المتصل زياد، سكرتير الأميرة ريما. فقد كان قد مضى أربعة أيام منذ رحيل الأمير طلال وقد مرّ الوقت بسرعة.


  


  وسألني: " لماذا لم تقم أنت بالاتصال بالأميرة؟"


  


  وكذبت: "زياد، لابد أنا قد قرأت ما بفكري، فأنا كنت أفكر بالاتصال بها."


  


  " تريد الأميرة رؤيتك الآن. هل بامكانك القدوم إلى لندن على الفور؟"


  


  أجبت: "يمكنني أن أكون هناك خلال حوالي الساعة تقريبا إذا كان مناسبا؟"


  


  "نعم جيد، سوف أنتظرك كذلك، حاول ألا تتأخرً." أغلقت الهاتف.


  


  "كان هذا زياد، سكرتير الأميرة ريما. يريدني أن اذهب لمقابلتها."


  


  سألتني سو: "هل ستتأخر؟"


  


  "لا أعتقد ذلك. حوالي ثلاث ساعات على الأكثر." عندما قبّلت سو قبلة الوداع، همست في إذني. "حظاً سعيداً." ابتسمت لها، ثم انطلقت الى لندن.


  


  كان المفروض أن اشعر بالرغبة بالرقص من الفرح. إلا أنني بدلا من ذلك، شعرت قليلاً بالانزعاج. واستمر هذا الشعور. لماذا شعرت هكذا كان لغزا بالنسبة لي. ربما كان عقلي وجسمي لايزالان تعبان من زيارة الأمير.


  


  كنت متخوفا لما وصلت الى لاوندز كلوز. كان الأمر غريبا، كالسابق؛ لم أشعر مطلقا بالراحة تجاه الأميرة أو أيّ من موظفيها. كانت غريزتي تحدثني ألا أزعج نفسي بالذهاب. غير أنني لم أستمع إليها.


  


  قرعت جرس باب منزل بيلغرافيا ميوز وأجاب زياد. صافح يدي بحماسة، ودعاني الى الداخل.


  جلسنا على المائدة الكبيرة المستديرة بالقرب من أسفل الدرج.


  


  كان يوجد على الحائط بجانب المائدة مرآة كبيرة، لاحظت زياد ينظر إليها مرات عديدة. وفيما كنا ننتظر الأميرة، افتتح زياد الحديث بسؤالي: "كيف التقيت بيل؟"


  


  أخبرته عن زيارتي السابقة إلى بيل، وكيف قلت به أنني كنت أرغب في العمل في أعمال الحماية الشخصية.


  


  "نعم، ذكرك بيل لي. وقد قمت بالتحدث إلى الأميرة ريما عنك. وعندما ظهرت مع الأمير تركي، أصبحت أكثر اهتماما بك، نظرا لكونها أصبحت قادرة على وضع وجه أمام اسمك."


  


  أخذت أفكّر، إذا كان بيل وفيا لكلمته وتكلم عنّي. وأخذت بتأمل زياد، ولاحظت أن البذلة المقلّمة الرمادية التي يرتديها كانت متناسبة مع شعره الأشيب ومع الشارب. كانت بنيته بين المتوسطة إلى الصغيرة وكان شعره كذلك يميل الى الصلع. وكان جلده شاحبا مثل العديد من اللبنانيين ولاحظت صليبا حول رقبته يخبرني أنه كان يتبع العقيدة المسيحية. واستنتجت أن له شخصية مليئة بالثقة بالنفس وأنه كان رجلاً متعجرفا. كان يهتم بنفسه بشكل دائم وينظر دوما في المرآة بقربه. أنا حصلت على جيد إلى حد ما معه، لكنه كان رجل الماكرة والزلقة. استطعت التواصل معه بشكل معقول غير أنه كان شخصا ماكرا وغامضا.


  


  ظهرت الأميرة من داخل الصالة خلال دقيقة أو دقيقتين. كانت ترتدي بلوزة بيضاء ذات اكمام طويلة وتنورة طويلة سوداء مع حذاء أسود. وقفت فور ذلك. قالت: "الرجاء القدوم إلى الصالة"، ولاحظت أنه فيما كنت اتبعها كان زياد يتبعني. أومئت الأميرة إلى أريكة جلدية سوداء كبيرة، وقالت: "الرجاء الجلوس." أدهشني ما اعتبرته غرفة مصممة بشكل مبهرج. الأحمر المتوهج والأسود المطعّم بالكروم كان ينقض عليّ من كل زاوية. تبين لي لاحقا أن هذه الغرفة قام بتصميمها بشكل حرفي زاراكش من مايفير {Zarach’s of Mayfair}.


  


  "أيمكنك اجابتي – هل أنت تحت أي التزام بمواصلة العمل مع والدي؟"


  


  "لا، يا صاحبة السمو، أنا عامل حر ويمكنني العمل مع من أريد."


  


  "أود أن أتأكد من أنك إذا أتيت للعمل لي فإن ذلك لن يسبب أي مشاكل."


  


  أجبتها: "صاحبة السمو، كوني مطمئنة أنه لن يكون هناك أية مشاكل."


  


  سوف أحتاج أن تقود بي، أيضا، هل هذا مقبول لديك؟"


  


  شعرت قليلا بعدم الارتياح إزاء موضوع القيادة، ولكن علمي أن العمل سيوفر المزيد من الأمان لي ولعائلتي أجبتها: "أنا سعيد بذلك."


  


  وطلبت الأميرة ريما من زياد استدعاء زوجها الأمير الوليد اليها. قال الأمير الوليد: "يتوجب عليك أن تقدّر أننا لسنا في المستوى المالي للأمير طلال، والد الأميرة ريما. ولذلك لا يمكن أن ندفع لك نفس راتب صاحب السمو."


  


  اجبته: "أعلم ذلك"، قابلا سرده دون سؤال. كان الأمر صحيحاً، لم يكونوا في نفس درجة الأمير طلال، لكنهم كانوا في نفس الوقت من أصحاب الملايين. وكان الأمير يبلغ من العمر 23 عاماً، والأميرة 21 عاماً. وكان يعتقد أنني مناسب للعمل. انتهى الاجتماع وغادرت.


  


  وصلت المنزل حوالي التاسعة وثلاثون دقيقة وفتحت باب المنزل الأمامي بهدوء حتى لا أزعج الأطفال. قامت سو باستقبالي بالعناق، وسألتني: "كيف جرى الاجتماع؟"


  


  "حسنا أنا حصلت على الوظيفة، ولكن ليس المال ليس كثيرا. على الأقل أعمل في لندن، وسأكون قادرا على المجيء إلى المنزل كل ليلة. وافترض أننا سنرى كيف تسير الأمور." لاحظت سو أنني غير متأكد.


  


  "إذا كنت لا تريد أن تفعل ذلك، إذا لا تفعله."


  


  أجبتها: "لدي أسبوع قبل أن ابدأ، ولذلك سوف أفكّر مليا في الأمر،" على الرغم من أن كنت أعلم أنني لم أكن في موقف يسمح لي برفض العرض.


  


  على مدى الأيام القليلة القادمة، شعرت بلا ريب بعدم الارتياح حول البدء بهذه المهمة. ومع ذلك، بعد أسبوع من الاجتماع مع الأميرة، وعلى الرغم من تحفظاتي، ذهبت إلى العمل.


  


  *  *  *


  


  أخذني زياد إلى موقف السيارات تحت فندق انتركونتيننتال في بارك لين، مايفير، حيث يحتفظ فيه الأمير والأميرة بسياراتهم. وأشار الى كل سيارة بدورها وأخبرني من يملكها. كان لديهم عشر سيارات، بما في ذلك بعض سيارات الفيراري!


  


  في تلك اللحظة، عبر ذهني ما قاله عن الأمير طلال، بأنه يعيش على درجة مختلفة عنهم. قيمة تلك السيارات وحدها كانت هائلة، وذلك بصرف النظر عن كل شيء آخر قد يملكوه. فكيف كان بالامكان ألا يصل راتبي إلى الكثير؟ كان ينبغي عليّ رؤية علامات التحذير آنذاك. اشترى الأميرة بعد شهر، سيارة بابين رياضية بيضاء بي أم دبليو 635 سي اس أي {BMW 635 CSI}: ليس الأمر سيئاً حسب الوضع الفقير للأسرة


  


  هذا كلام فارغ. شعرت باني كنت مخدوعا براتب 100 جنيه استرليني في الأسبوع. نحن الآن في تشرين الأول/ أكتوبر، وكنت أعمل ستة أيام في الأسبوع، واثنتي عشرة ساعة أو أكثر في اليوم، بدون أية مدفوعات عن العمل الإضافي. وعندما طلبت أخيرا زيادة راتب، عرضوا عليّ خمسة وعشرين جنيه إضافية في الأسبوع إذا عملت يوم الأحد كذلك!!


  


  *  *  *


  


  طوال عام 1979، عانيت من التهاب في إذني اليسرى. وتم وصف دواء التهاب أذن مرتين، غير ان المشكلة استمرت. وبعد ستة أسابيع من بدء العمل مع الأميرة تطورت المشكلة. وهذه المرة، تم نقلي إلى المستشفى كحالة طارئة. كان الإلتهاب والألم شديدين، واضطررت إلى الخضوع لجرعات قوية من البنيسيلين كل ست ساعات، ليلا ونهارا. وكانت الحقن في المؤخرة مؤلمة للغاية. حتى بعد تبديل الحقن من حين لآخر، نفذت بعد فترة قصيرة المواقع الجديدة للحقن.


  


  كانت سو تزورني كل يوم بعد ترتيب رعاية الأطفال مع شقيقتها. وكنت أتطلع قدما إلى زياراتها، كما أنني افتقدت لها كثيرا. مرت الساعات ببطء شديد. وفيما كنت مستلقيا في سرير المستشفى، شعرت بالذنب كوني لست في العمل. شعرت أنا وكأني خذلت الأميرة. نتيجة الالتهاب، لم يتمكن الجراحين من اجراء اللازم فورا واستغرق الأمر أكثر من أسبوع لكي ينخفض الالتهاب. وقام بعد ذلك الجراح بالاستئصال الجراحي للخشاء، وبعد بعض الخضوع للعملية، أصبحت عيناي ترقص بشكل مستقل الواحدة عن الأخرى.


  


  تأثر توازني، وأصبحت أعاني صعوبة في الجلوس. في كل مرة أحاول فيها الجلوس، كنت أتقيأ. كان رأسي ملفوفا بالضمادات. وكان منظري سيئا وشعوري كذلك كان مرعبا. لم يكن لدى أي فكرة أن هذا الإجراء سوف يسبب لي الكثير من الألم والمرض والدوخة. كانت سو قلقة للغاية. واستجوبت الأطباء حول التحركات غير الطبيعية لعيني. وأرادت أن تعرف لماذا أصبحوا الآن يتحركون بشكل مستقل الواحدة عن الأخرى. طمأنها الجراح لها أنها ستستقر بمجرد تحسن توازني. وعلى الرغم من ذلك، كانت قلقة عليّ باستمرار، وقامت برعايتي أثناء زيارتها لي.


  


  بعد أسبوع من اجراء العملية تلقيت زيارة من الأميرة ريما يرافقها بيل، الذي كان يؤمن الرعاية لها بينما كنت أتعافى. وقد مكثت فترة قصيرة من الوقت، حيث سببت حالتي لها صدمة. وكان رأسي لايزال ملفوفا في الضمادات والدم لا يزال يتسرب من خلالهم بالرغم من تغييرهم بشكل منتظم. وكان توازني لايزال غير منتظم، وكنت ما أزال بحاجة إلى المساعدة للجلوس في السرير. وعندما أمسكت مسكة سريري، وارتفعت بسرعة لتحية الأميرة. أصابني الدوار وتسبب لي بالاقياء. كنت في حالة يرثى لها.


  


  أتى وذهب غيرهم من الزوار وبقدر ما كنت أرغب في الخروج من المستشفى، كنت مضطرا للبقاء. وتم السماح لي بالعودة الى المنزل بعد أسبوعين بعد اجراء العملية. ولن يتحسن توازني بما فيه الكفاية لتمكيني من العودة إلى العمل قبل مضي شهرين آخرين.


  


  كان من دواعي سروري أن أكون في المنزل مع سو والصبيان، غير أني كنت لا أزال أعاني كثيرا. لم أكن أستطيع السير في أي مكان بدون مساعدة. وفيما إذا حاولت المشي دون مساعدة، ابتدئت بالتعثر بالكراسي والطاولات وحتى الجدران. استقرت حالة عيناي ببطء، وبدأت تعمل مع بعضها البعض من جديد. وتحسنت حالتي الصحية ببطء على مدى الأسابيع القليلة القادمة. اتصل زياد بي بضع مرات ليسأل أساسا متى سأعود إلى العمل. وهذا أدّى لاثارة غضبي نظرا لكوني لم آخذ قط إجازة من العمل دون داع. ونتيجة هذه الضغوط، عدت إلى العمل أبكر مما كان ينبغي عليه الأمر.


  


  كان الوقت الآن منتصف آذار، 1980، وخلال أسبوعين من العودة إلى العمل، عملت جميع الساعات التي أرسلها الله. كانت القيادة في السيارات غالبا ما تحدث جلبة. اذ كنت أتمتع بالذهاب لجلب برغر من عند ماكدونالدز، وكنت أجلس خارج مكان استلام الطلبات الخارجية في "رولز رويس كورنيش" رافعا السقف. وفيما كان الناس يسيرون حولي كانوا غالباً ما ينظرون مرتين عندما يلاحظون أنها تحمل لوحة تسجيل صاحب السمو الملكي 3.


  


  كنت أخدم ما كان سيصبح حرفة قيّمة. تعلمت كم هي العائلة المالكة السعودية مزاجية الطباع— لديهم عقلية مختلفة تماما: محور وجودهم يدور حول حفظ الوجه، وسوف يقومون تقريبا بعمل أي شيء لتجنب المواجهة. فهم دوما يشغّلون طرفا ثالثا للقيام بعملهم القذر—وحتى في حال تملّكهم لشركات، فهم عادة ما يختبئون وراء رجل واجهة يعمل لصالحهم.


  


  ولم تكن لتفاجئني النزاعات التافهة بين زملاء العمل والتي كانت كثيراً ما تطل برأسها. على سبيل المثال، كان هناك الكثير من المنافسة بين زياد وسائق الأمير، مايكل. هذا عدا عن الكثير من القضايا الأخرى التي كان عليّ أن أواجهها على الطريق.


  


  ذات مساء، أخذت الأميرة لزيارة حماتها، الأميرة أم منصور، الزوجة السابقة للملك سعود وأم ابن الملك القديم المفضل، منصور. كانت الأميرة أم منصور تمضي عطلة في إنكلترا وكان لها منزل حوالي ثلاثين ميلا خارج لندن في فارنهام كومون {Farnham Common}. هذه السفرات أصبحت سمة منتظمة، نظرا لكون الأميرة أم منصور قد قررت البقاء فترة أطول وأطول في إنكلترا. ذات مرة تكلمت الأميرة معي بينما كنت أقود السيارة على طريق العودة إلى لندن أواخر احدى الأمسية. وحدثتني كيف أنها ترى موضوع الأمير والأميرة شيء مقرف وانتقلت لتقول إنه لا أحد أفضل من الآخر؛ وأن الجميع متساوين. وجعلت أفكارها حول ذلك الأمر واضحة. وبعد عشرة أيام، ارتكبت خطأ تسمية الأمير الوليد باسمه الأول. لم تتكلم معي الأميرة ريما بسبب ذلك لمدة ثلاثة أسابيع، وكان ذلك بعد تقديمي الاعتذار اليها. ما هذا الكلام الفارغ.


  


  أثرت الوظيفة عليّ جسديا وعقلياً على حد سواء، غير أنني ثابرت. كنت مخلصا للغاية على حساب مصلحتي. اليوم، لم أعد مطلقا أقبل بطرح هذا الهراء.


  


  بعد ظهر أحد الأيام في أواخر آذار/مارس، أرسلني الأمير الوليد لي من أجل جلب شريط موسيقي من صندوق القفازات في سيارته. وبينما كنت أبحث عنه، وجدت مغلفا مفتوحا يحتوي على مبلغ كبير من المال. أخذت المغلف فضلا عن الشريط، وأعطيتهم للأمير الوليد لحفظهم. لم يبدو عليه أنه لاحظ ذلك. في وقت لاحق، أخبرت زياد ما حدث.


  


  " من المحتمل أنه كان اختبار لك؛ العائلة المالكة غالباً ما تختبر موظفيها بهذه الطريقة."


  


  قلتُ: " هذا جيد منهم-ربما ينبغي عليّ اختبارهم يوما ما؟"


  


  سأل زياد: "كان يوجد أربعة آلاف جنيه في هذا الظرف، هل تعلم ذلك؟"


  


  "لا، لم أكن أعلم."


  


  بعد بضعة أيام تم ارسالي إلى السيارة مرة أخرى حيث عثرت على مسدس 0،38 أخمص قصير وبعض الحشيشة. قمت بترك البندقية والمخدرات في نفس المكان الذي وجدتهم فيه. بعد بضع سنوات، تمت محاكمة الأمير الوليد واحد أشقائه، الأمير مشهور، بقضايا جرائم المخدرات. لم يأتي هذا كمفاجأة لي. خدم الأمير مشهور حكما بالسجن بعد أن تمت المفاوضات بين وزارة الخارجية في المملكة المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية حول وضعه الدبلوماسي. في ذلك الوقت، تنازل الملك عن أي وضع دبلوماسي قد يحمله الأمراء لكي يجعل منه مثالا لسائر أعضاء العائلة المالكة الشباب. عاد الأمير مشهور فور الإفراج عنه إلى المملكة العربية السعودية حيث تم مصادرة جواز سفره.


  


  *  *  *


  


  في 9 نيسان/ أبريل 1980، حصلت ضجة كبيرة للغاية. فقد عرضت بريطانيا برنامجا تحت أسم 'موت أميرة'.


  


  كان هذا البرنامج عن تنفيذ عقوبة الاعدام على العلن لأميرة سعودية وعشيقها. حاولت الحكومة السعودية منع بثه وحظرت استيراده إلى المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، تمت رؤيته في المملكة العربية السعودية بشكل خفي خلال 24 ساعة من بثّه في بريطانيا. تم فيه تمثيل القصة الحقيقية لتنفيذ حكم الإعدام التي جرى في تموز/ يوليو 1977.


  


  كانت الأميرة مشاعل بنت فهد بن محمد وعشيقها خالد مهلهل هما ضحية هذا الاعدام. وقد سبّب تمثيل هذا العمل ضجة دولية حول العالم. وحاولت الحكومة السعودية كل ما في وسعها للضغط على الحكومة البريطانية من أجل فرض إما رقابة أو حظر على عرض هذ العمل في المملكة المتحدة. إلى درجة أنهم هددوا بتمزيق عقود تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات إذا مضى العرض قدما.


  


  شاهد العمل ما يقارب العشرة ملايين شخص. سجلت الأميرة ريما البرنامج على شريط فيديو ومن ثم عملت نسخاً لصديقاتها. وقد صرخت عدة مرات بصوت عال أثناء بث البرنامج وركضت بين الغرف من فرط الإثارة. تم عرض وضع المرأة في المملكة العربية السعودية بمجمله. أظهر النساء المحجبات، والفصل بين الجنسين. أبلغ العالم بأكمله كيف كانت النساء في المملكة العربية السعودية غير مسموح لهنّ بالقيادة أو التصويت. وكذلك تحدثوا حول عدم تمكن النساء من الزواج بدون موافقة أحد أفراد الأسرة الذكور.


  


  في 11 نيسان/أبريل، ادعت السفارة السعودية في لندن بأن 'موت أميرة' هو هجوم مجرد من المبادئ على الدين الإسلامي ومعتنقيه الذين يبلغون 600 مليون نسمة، وعلى طريقة الحياة في المملكة العربية السعودية، التي هي قلب العالم الإسلامي".


  


  توقف كل من يحمل الجنسية السعودية عن زيارة بريطانية، أما الأشخاص الذين يعملون موسميا فقد وجدوا أنفسهم بدون عمل. لحسن الحظ، أبقى راتبي الدائم الضئيل الذئب بعيدا عن الباب. في 23 نيسان/ أبريل، طلبت حكومة المملكة العربية السعودية سحب "السفير البريطاني" في جدة، جيمس كريغ. خلال الأسابيع التي تلت بث البرنامج في بريطانيا، تم وضعت قيود جديدة على التأشيرات الصادرة للمسؤولين التنفيذيين في الشركات البريطانية في المملكة العربية السعودية. كان السعوديين يسعون الى فرض مزيد من الضغوط الى درجة أنهم أصدروا أمرا الى شركة بناء كبيرة من الولايات المتحدة ألا تتعاقد من الباطن مع البريطانيين.


  


  إضافة إلى ذلك، تم حظر رحلات الطيران الأسرع من الصوت فوق المملكة العربية السعودية، الأمر الذي قضى على الأرباح لرحلات طائرة الكونكورد الجوية ما بين لندن وسنغافورة.


  


  قام العديد من أعضاء البرلمان وغير ذلك من المسؤولين البريطانيين بالهجوم لفظياً على محطة التلفزيون التي بثت البرنامج. وطالبوا كذلك الحكومة "بالاعتذار من الحكومة السعودية والعائلة المالكة عن عرض هذا الفيلم." في نهاية أيار/ مايو، أدلى اللورد كارينغتون، والذي كان وقتها وزير الخارجية، بتعليق أشار فيه إلى أن البرنامج كان "بالغ الاهانة" وقال إنه "تمنى لو لم يتم بثّه مطلقا." ولما تم سؤاله عما إذا كان بالامكان اعتبار بيانه اعتذارا، أجاب اللورد كارينغتون على ذلك بأن هذا "بيان بما تفكّر به حكومة صاحبة الجلالة."


  


  في تموز/يوليو عاد السفير البريطاني مرة ثانية الى منصبه في جدة. وفي غضون شهور قليلة، عادت الامتيازات المعتادة للشركات البريطانية العاملة هناك كما كانت قبلا.


  


  عاد العمل الآن كما كان سابقا. معظم أيام العمل كانت تستمر حتى ساعات صباح اليوم التالي، وكان ذلك يستمر لمدة ستة أيام في الأسبوع. وكانوا كثيراً ما يستدعوني في أيام الآحاد كذلك. وكان طبعي لايسمح لي برفض مطالبهم. وبالرغم من ذلك ذلك، تآكل شعوري بالثفة بالنفس واحترام الذات بالتدريج؛ القليل من المهام أو الخدمات وإذا بمهمات عملي الأصلية قد ازدادت. وبمرور الزمن أصبحت الخدمات المطلوبة أكبر وشعرت أني مضطر للمساعدة وهكذا مضى الأمر. وكما حصل مع العديد من الأشخاص الذين عملوا للسعوديين، لم يبررهذا الأمر أي احترام من قبلهم: بمجرد أن تعمل لهم فأنت تصبح مثل أي كائن آخر يشعرون أنهم يتملكوه. لم يوجد في الأصل أي وصف للوظيفة لأنه بمجرد بدء العمل لهم فسيطلبون منك القيام بجميع أنواع العمل. وأنت قد أصبحت، في الجوهر، عبدا—بالرغم من كونك مدفوع الأجر.


  


  أرادتني سو أن أترك العمل. فقد أصبحنا نقضي القليل من الوقت سوّية وكنت أشتاق كثيرا للأولاد. وقد رأت الأثر الذي تركه قضاء الساعات الطويلة هناك عليّ. ولاحظت كيف أصبحت نادراً ما ابتسم، وكانت قلقة بخصوص ثقتي بنفسي.


  


  كنت أناضل في العمل. وأخيرا وضعواغرضا في رعايتي الأمر الذي وضع ثروتهم في منظورها الصحيح. أعتقد أنها كانت بداية النهاية بالنسبة لي مع الأميرة ريما والأمير الوليد، حيث لم أتمكن من تقبل زعمهم أنهم لا يستطيعون اعطائي زيادة أجر، بينما كانوا يتباهون بثرواتهم الهائلة أمامي بدون خجل.


  


  *  *  *


  


  في صباح أحد الأيام، طلبت مني الأميرة ريما إعداد السيارة. ولما صعدت اليها، أبلغتني أن أقود بها الى بنك ناشنال وستمنستر {National Westminster Bank} على زاوية ساحة سانت جيمس {St. James’ Square} وشارع تشارلز الثاني {Charles II}.


  


  تركت السيارة واقفة السيارة فوق الخطوط الصفراء المزدوجة، وهي منطقة عدم وقوف للسيارات، وذهبت مع الأميرة. ومن ثم ذهبت هي لوحدها الى الداخل بطريقها الى صناديق الإيداع المصرفية.


  


  عند خروجها، مررت لي حقيبة جلدية صغيرة وقالت: "أبقها معك". فقمت بوضعها في جيبي. وانطلقنا من هناك للتسوق. لم أرى قط أحدا يتسوّق كما يفعل هؤلاء الناس. في بعض الأحيان كنا نذهب إلى متجر الملابس عندما يفتح أبوابه في الصباح ونبقى هناك طوال النهار. وأكثر من ذلك أن مديرة المتجر قد تبقي المكان مفتوحا لمدة أطول للعملاء المتميّزين. وهذا في بعض الأحيان قد يستمر ستة أيام في الأسبوع لما يقارب الثلاثة أو الأربعة أشهر في كل مرة. أنا متأكد من أن هذا سبب لي تلف للدماغ من نوع ما! فحتى يومنا هذا، لا يمكنني تحمل أي نموذج للتسوق وأحاول أن أدخل وأخرج من المحلات التجارية، في أسرع وقت ممكن.


  


  بعد رحلة التسوق هذه والتي استغرقت يوما كاملاً، طلبت مني الأميرة أن آخذها إلى كارتييه {Cartier}، محل المجوهرات الشهير في شارع أولد بوند {Old Bond}. أوقفت السيارة على الخطوط الصفراء المزدوجة كالمعتاد نظرا الى كونها ستثير ضجة إن لم تكن السيارة واقفة مباشرة خارج المحل. كانوا يعتقدون أن بامكانهم أن يفعلوا كل ما يشاؤون. في معظم الأوقات، الأمر كان يبدو كما لو كان بامكانهم ذلك. رافقت الأميرة إلى داخل محل كارتييه، وحين أصبحنا في الداخل، اقترب مساعد كان يتوقع حضورها. ومد يده للمصافحة وهو حاني الرأس.


  


  "كم انها فرصة جيدة جداً لرؤيتكم مرة أخرى، صاحبة السمو الملكي. رجاء التفضّل إلى غرفة المؤتمر." لحقت بها عن كثب. كان 'المساعد' يتحدث بلهجة الطبقة العليا الأنيقة، وكان يرتدي بدلة أنيقة داكنة اللون عليها خطوط ناعمة للغاية. أستخلصت أنه كان أكثر من 'مساعد.'


  


  قال الرجل "صاحبة السمو، رجاء التفضل بالجلوس." ولاحظت أن المقعد الذي أومئ لها بالجلوس عليه لم يكن على رأس الطاولة. أحتفظ بهذا المقعد لنفسه وتساءلت عما إذا كان هذا بعض اللعب بالسلطة من جانبه. وسرت نحو الطرف الآخر من الطاولة، وجلست على مسافة بعيدا عن الأميرة، تاركا لها خصوصية رمزية. طلب الصائغ إلقاء نظرة على الحجرالثمين.


  


  أجابت الأميرة: "بالطبع، في هذه المرحلة أنا فقط أبحث عن قيمة عليه وأود أن أعرف فيما إذا كان بالامكان بيعه بسهولة."


  


  والتفتت الأميرة الي وقالت: "هل أستطيع الحصول على الحقيبة التي أعطيتك اياها في وقت سابق، من فضلك؟"


  


  مررتها للأميرة، التي بدورها قامت بتمريرها إلى الصائغ. الذي أخرج القطعة خارج الحقيبة وبدأ بفحصها. وقام بالنظر الى الأوراق التي أعطته اياها الأميرة ريما، ومن ثم عاد للنظر إلى القطعة التي في يده. فعل هذا عدة مرات، لا شك للتأكد من أن الاثنتين تخصّان بعضهما البعض.


  


  قال الصائغ وهو يقوم بتقييمها لها: " أنا متأكد، صاحبة السمو، أنه بإلامكان إيجاد مشتر لها."


  


  كدت أغالب النعاس على المقعد الي كنت أجلس عليه، غير أن هذا لم يستمر طويلا.


  


  أضاف الصائغ: "أعتقد أنه لن يكون هناك صعوبة في التوصّل الى 2,500,000 دولار." كدت أسقط من الكرسي اللعين—لم أستطع تصديق ذلك. كنت أتجوّل وأنا أحمل في جيبي 'حجرا' قيمته 2,500,000 دولار! كان هذا في عام 1980، وفي ذاك الوقت كان هذا يعتبر قدرا هائلا من المال.


  


  قد لفت هذا انتباهي. قامت الأميرة بتمرير القطعة والحقيبة لي مرة ثانية. لاحظت أن الخاتم كان من الذهب وأن 'الحجر' كان مقصوصا بشكل قلب. وكان 'الحجر' من الماس الوردي! كان قياسه حوالي بوصة واحدة الى بوصة واحدة وسماكته حوالي نصف البوصة ومن الصعب وصف جماله. كانت الأميرة قد تلقت الخاتم هدية من والدها. أدخلت الخاتم مرة أخرى في حقيبته، ووضعته في جيبي. غادرنا كارتييه، وتوجهنا مباشرة إلى البنك. عندما تم تأمينه ثانية في صندوق الايداع المصرفي، أمكنني الاسترخاء. لم أستطع الانتظار من أجل التخلص من هذا الحمل نظرا للمسؤولية الكبيرة التي كانت على كتفي حين كان معي.


  


  *  *  *


  


  حوالي نهاية تموز/ يوليه، أجرت الأميرة ريما عملية إعادة تشكيل أنفها. كنت كثيرا ما أجدها تنظر الى منظرها الجانبي في المرآة الكبيرة، المعلقة فوق مائدة الطعام أسفل الدرج. كانت أنف الأميرة هو الأنف العربي المعقوف المعتاد وكانت هي تريد شكلا أوربيا أكثر انسيابية. بعد الفحوصات الأولية، تم ادخال الأميرة عاجلا في جناح بعيادة لندن {London Clinic} من أجل اجراء الجراحة. وبعد أربع أيام، قمت بجلب الأميرة الى المنزل في لوندز كلوز. وكان وجهها عليه الجبيرة المعتادة التي يتوقع المرء أن يراها بعد مثل تلك الجراحة. وكان الورم والكدمة ظاهرة بشكل جلي بحيث أن عيون الأميرة كانت مغلقة تقريبا.


  


  كنت آتي إلى البيت كل يوم بالرغم من أن الأميرة لم تكن تذهب إلى أي مكان. اعتدت على الجلوس لساعات لا أفعل شيئا—وهذا ما أزعجني كثيرا وأنا جالس حول مائدة الطعام الصغيرة عند أسفل الدرج. لم يكن هناك تلفزيون أو راديو من أجل الحصول على بعض التسلية. وأخيراً، جاء اليوم الموعود من أجل قيام الأميرة بإزالة الجبيرة.


  


  فيما اجتمعنا بانتظار الأميرة، قام زياد بإصدار الأوامر الينا جميعا للاعراب عن دهشتنا حول كيف كانت تبدو بشكل جيد. لقد قاموا بعمل عظيم وأنفها أصبح شكله جيدا. ربما كان المال الذي كلّفته والاهتمام الذي تلقته هو الذي فعل الفارق. غير انه مهما كان الأمر، فان شكل أنفها الجديد قد تمم أوصافها. ومع ثقتها بنفسها المكتسبة حديثا، ابتدئت الأميرة ريما منذ ذلك الوقت بمحاولة قتلي!


  


  بحلول الأسبوع الأول من أيلول/ سبتمبر، اختفت الكدمات والتورم بالكامل تقريبا. فقررت الأميرة ريما بأنه حان الوقت لإظهار أنفها الجديد إلى حماتها، الأميرة أم منصور. مرّت القيادة وصولاً إلى فارنهام كومون بهدوء {Farnham Common} ومما لا شك فيه أن الجميع في منزل الأميرة أصدروا التعليقات الصحيحة عندما شاهدوا الأنف الجديد للأميرة ريما.


  


  ولما علمت بمغادرة الأميرة ريما الوشيكة، جلبت الرولز رويس الى الباب الجانبي الذي سوف تغادر منه المنزل. ذهبت لأفتح باب الراكب الأمامي لها غير أنها قالت: "أنا التي سوف أقود."


  


  سألتها: "هل تحملين رخصة قيادة والتأمين؟"


  


  "نعم، أحمل رخصة قيادة كويتية وأسمي موجود على بوليصة تأمين السيارة."


  


  قلت لنفسي، هذا أمر جديد عليّ. لدى انطلاقنا، وجدت نفسي في خطر ناجم عن قيادة الأميرة ريما أكثر من أي سبب آخر. لما اقتربنا من محلّق تشيسويك {Chiswick} المتجه لليمين، صعدت الأميرة فوق الجزيرة المتوسطة. وكدت أصاب بنوبة قلبية—فقد صعدت على أطروفة الرصيف كل من العجلات الأمامية والخلفية. لابد من أن السيارة قد مالت بهذه الزاوية بحيث تفادت حاجز الصدم على الجزيرة المتوسطة. وكنت قد ذكرت لها للتو كم كان هذا المنحنى خدّاعا؛ ربما أرادت أن تتبين بنفسها فيما إذا كنت أقول الحقيقة!


  


  في وقت لاحق تبين لي أن الأميرة ريما كانت بالفعل تحمل رخصة قيادة كويتية. والحقيقة كانت أنها لم تذهب إلى الكويت قط لإجراء اختبار قيادة، بل أن أحد الموظفين التابعين لها هو الذي ذهب هناك للحصول عليها من أجلها! هذا عزز من ثقتي بشكل لا حدود له. في زيارتنا المقبلة لفارنهام كومون في الأسبوع التالي، لاحظت أن بسام، سائق الأميرة أم منصور، لم يكن موجودا، وعندما سألت أين هو. أبلغوني أنه لا هو ولا رولز رويس الأميرة كان موجودين. ومرد ذلك أنه قبل بضع ليال كان بسام قد خرج بالسيارة بدون الحصول على إذن الأميرة. وبعد تناوله لعدد قليل من المشروبات الكحولية، قفز بالرولز رويس على مكب قمامة أصفر متألق. وكان المكب مليئا بالأنقاض والطوب. تحطم جانب السيارة، ناثرا الحطام في أنحاء الشارع. احدى لوحات السيارة، وعليها الكتابة صاحب السمو الملكي 777 بقيت على الطريق. في حالة بسام آنذاك الكائن تحت تأثير المشروب، فقد قفز من السيارة وهرب في الليل. وفي غضون أسبوع أو نحو ذلك عاد للعمل مرة أخرى للأميرة. ولسبب من الأسباب، كان هو—على نفس شاكلتي، والأشخاص الذين دربوني—يشعر بالاضطرار لإنجاز العمل الموكل اليه. كان هناك شيء في طبيعتنا جعلنا نشعر بالواجب أن نحمي ونبقى مخلصين لصاحب عملنا، مهما كان تصرفه تجاهنا.


  


  استمريّت بالعمل جميع الساعات التي بعثها الله. وبعد الوقت الذي كنت أقضيه بالسفر والنوم، لم يبق لي سوى ساعتين اثنتين كل يوم أقضيها مع سو والأولاد. لم أكن أستطيع تحمل نفقات أخذ عائلتي في إجازة، وهذا لم يكن مهما، نظرا لأنه لم يكن لي وقت لكي آخذ إجازة أساسا. لم أكن أستطيع تحمل حتى شراء سيارتي الخاصة. كانت حياتي تتمحور حول الأميرة، أو هكذا كان يبدو الأمر. كانت سو والأولاد تحصل على مجرد فتات الوقت التي كانت باقيا. لم يبق وقت طويل قبل أن يلوح عيد الميلاد لعام 1980 في الأفق. اعتقدت أنني سأكون محظوظاً ان استطعت الحصول على عطلة يوم عيد الميلاد.


  


  ذهبت للتسوق من أجل هدايا عيد الميلاد الخاصة بالأسرة، هذا على الرغم من ضيق الحال. عشية عيد الميلاد، وصلت الى منزل الأميرة ميوز هاوس أحمل هدايا للجميع. وأمكنني العلم من تعبيراتهم بأن أحداً لم يسر بهداياهم. كنت على يقين من أنهم ظنوا أنني بخيل وأن شحيح اليد قد زارهم. ما لم يعلمه الموظفين هو كم كنت أحصّل قليلا وأنني لم أكن أستطيع تحمل أن أنفق الكثير عليهم.


  


  ربما لم يعلم الموظفين كذلك كم كانت المشاحنات التافهة والطعن بالظهر والتي أصبحت القاعدة بين زياد ومايكل تزعجني—لا سيما وأنني كنت غالباً محاصرا في وسطها. لا شك أنهما كانا يعانيان من صراع شخصيات. كان يبدو وجود صراع كامن فيما يتعلق بمن سيكون هو 'الكلب الأعلى مكانة' بينهما.


  


  أعتقدت أن هذا كان الحال فقط في هذه الأسرة بشكل خاص غير أنني علمت لاحقا أن جميع الأسر السعودية كانت تعاني من نفس نوع المشكلة. كيف كان الناس يسمحون لأنفسهم أن يهانوا وأن يلقوا باحترامهم لذاتهم من النافذة من أجل أن يداهنوا الأمير أو الأميرة التي يعملون لها. أقول آسفا أنني أنا أيضا وجدت نفسي واقعا في هذا الفخ، وكان الخطر الحقيقي أنني لم أكن أدرك في ذلك الوقت أن الأمير والأميرة كانوا كليهما يعملون باطراد بما يؤدي الى تآكل ثقتي بنفسي وما تبقى، إن وجد، من احترامي لذاتي. كنت على منحدر زلق طويل نحو الخنوع.


  


  


  



  


  الفصل الرابع


  1981



  
    


  


  في احدى ليالي كانون الثاني/ يناير، أمرتني الأميرة ريما بأن أوصل "الأميرة دلال بنت سعود" ومرافقتها الى منزلها. كانت الساعة 11 مساء، وكانت السماء صافية ومضيئة، والنجوم تلمع زاهية. كانت الأميرة دلال لدى والدتها، في منزل الأميرة أم منصور في فارنهام كومون، بينما كانت في إجازة. والرحلة ستستغرق الساعة تقريبا، الأمر الذي بدى لي مزعجا، اذ كنت أرغب في الوصول الى المنزل. وبالمناسبة، لاحظت أن الأميرة دلال وصديقتها كانتا كلتاهما جذابتان.


  


  قلت لها: "مساء الخير، صاحبة السمو. كم هي ليلة رائعة للقيادة تحت سماء مليئة بالنجوم." قلت هذا بسخرية – على الرغم من أن السخرية قد فاتتها.


  


  أجابت الأميرة دلال: "مساء الخير،" بينما كانت تصعد إلى السيارة. وقبل أن أتمكن حتى من الخروج من لاوندز كلوز إذا بالأميرة وصديقتها قد أشعلت بعض سكائر حشيشة الكيف. وفي غضون دقائق، امتلأت السيارة بالدخان؛ والذي أخذ تسرب في جميع أنحاء السيارة، وسرعان ما بدى كما لو كنت أقود داخل ليلة ضبابية، كثيفة. الإدمان على الكحول والمخدرات شائع لدى كافة أعضاء الأسرة المالكة في السعودية. وعلى الرغم من أنني لا أدخن، غير أنه كان من الواضح أنني كنت استنشق. كانت الأميرة دلال وصديقتها تضحكان وتحدثان جلبة. وبعد الانتهاء من السيكارة، كانتا تشعلان الأخرى وفي هذا الوقت، أصبحت أنا أشعر بالسعادة! في بداية الأمر لم أرد إيصالهم، غير أنى شعرت فجأة بأني على ما يرام! ونظرا لكوني لم أكن قد تعلمت العربية في ذلك الوقت، لم تكن لي الحظوة الكافية لمعرفة سر سعادتهن.


  


  كان زوج الأميرة دلال هو الأمير الوليد بن طلال، والذي ستقوم مجلة فوربس عام 2004 بتصنيفه كرابع أغنى شخص في العالم. مع ذلك، كان زواجه من الأميرة دلال الآن يقترب من الانهيار. خلال زيارتها، سوف تجتمع الأميرة دلال مع زوجها في محاولة للعمل على تسوية خلافاتهم.


  


  كنت أقود السيارة رولز رويس سيلفر رايث {Rolls Royce Silver Wraith} التي تملكها الأميرة ريما، ولكن مسألة إذا كنت أقودها بشكل جيّد أم لا كان أمرا آخر. بالنسبة لي، كانت تجربة المخدرات غير المشروعة قد حصلت من استنشاقها، لدى استخدام العرب لها.


  


  لم أكن أعرف ماذا سيكون تأثير المخدرات عليّ على المدى الطويل. غير أن عدم اكتراث الأميرة ورفيقتها بهذا الأمر أظهر حقيقة عدم تقديرهم المسؤولية.


  


  طوال الرحلة، كانت المسافرات تشعلان السكائر الواحدة تلو الأخرى. وأصبحت السيارة مليئة بدخان حشيشة الكيف، والله وحده يعلم ماذا كان يمكن أن يحصل لو أن الشرطة طلبت منا الوقوف. كنت أشاهد رؤى وقد فتح باب السيارة ووصلت سحب الدخان الى ضباط الشرطة وجعلتهم يصبحون مهيصين مثلنا، بلا أي شك!


  


  تمكنت من القيادة في الطرق المتعرجة المظلمة التي تؤدي إلى المنزل بدون مشكلة-أو هكذا كنت أعتقد. وبعد إيصالهم، اتجهت في طريقي إلى المنزل.


  


  وفي اليوم التالي كنت مرة أخرى في بلغرافيا مع الأميرة ريما. وفي غضون الأسبوع قمنا بزيارة الأميرة أم منصور في فارنهام كومونز مرة أخرى. كنت أقضي الساعة بعد الساعة في هذا المكان. وكان بسام مرة أخرى في الساحة، ومن شأن قضاء بعض الوقت معه أن يقتل الضجر. في بعض الأحيان كنا نلعب مباراة الرماية المعتادة، أو نقوم بغسيل السيارات لكي نقون بشيء ما وأثناء القيام بذلك ندردش سويةً. كانت رولز رويس الأميرة أم منصور مبخوخة باللون الأخضر المعدني مع تميمة 'السيدة الطائرة' مطلية بالذهب مع قطع زخرفية على جانبي السيارة؛ كانت تبدو رائعة. كانت عليها اللوحة صاحب السمو الملكي 777. وفيما كنت أعجب بالإصلاحات التي تم عملها على الرولز بعد صراعها مع مكب قمامة، أغلقت باب السائق. الذي لم أتحقق منه هو أن بسام كان قد لف أصابعه حول الرفرف بجانب الباب. عندما نظرت بإمعان، وجدت أصابعه قد اختفت بين الباب والرفرف وخفت أن يكون الأسوأ قد حصل.


  


  قمت بفتح الباب، غير أني دهشت للعثور على يد بسام سليمة. لم يكن هناك أثر لا للدم ولا للإغماء من أي منا، الا أني كنت في خطر أن يقوم بسام بخنقي فيما كنت أرقص وأنا أدور مانعا نفسي بصعوبة من التبول من كثرة الضحك. أما بسام فلم يكن يشعر بالتسلية اطلاقا!


  


  بعد بضعة أيام تركت بيت بلغرافيا للذهاب مع الأميرة ريما، لزيارة الأميرة دلال والتي كانت الآن مع زوجها الأمير الوليد بن طلال متخفيين في فندق دورشيستر، والذي يكون أيضا شقيق الأميرة ريما. كانت هذه الزيارة أكثر من مثيرة للاهتمام. عندما دخلنا منطقة البهو، كانت الأميرة دلال بالفعل في الانتظار. وعلى الفور ابتدأت كلتا الأميرتين بالحديث. جذبت اهتمام الأميرة ريما، وأشرت لها أنني سأكون جالساً على كرسي عبر الردهة. الأميرة دلال وجهت ابتسامة الي. لم أكن على علم أنهم كانوا بانتظار عودة الأمير الوليد إلى الفندق.


  


  وفيما كانت الأميرتان تتجاذبان أطراف الحديث، مر رجلان وهما يرقبانهما بالكثير من الاهتمام ولم يرق لي ذلك. دققت في منظرهم وأبلغتني غريزتي أن شيئا ما كان على وشك أن يحدث. ارتفعت عن الكرسي، وسرت عبر الردهة. وتطلعت الأميرة ريما صوبي بدهشة، حصل هذا في الوقت الذي كان فيه الأمير الوليد قادما من داخل الأبواب والذي أخذته حالة من الغضب العارم. فكرت: 'لقد ابتدأت اللعبة.'


  


  هجم الأمير على أحد الرجال. وألقى منفضة مصنوعة من الزجاج المقطّع على الآخر، وطارت قطع الزجاج فوق الأرض عندما انكسرت المنفضة. وتبعتها نحاسية. وطارت منفضة سجائر وسلة قمامة أخريين عبر اللوبي بينما دخلت أنا في الوسط، وأمسكت كلا الرجلين من ياقاتهم، ودفعت بهم عبر الأبواب الدوارة. وفيما كانوا يغادرون، شعرت بدفعة على ظهري —اذ كان الأمير الوليد قد أمسك بالأبواب وحركهم باتجاهه، وحصرني من الخلف. خرج الأمير من الفندق وحاول أن يهجم على الرجلين مرة أخرى. قمت برمي هذين الرجلين، وهما أميركيين، صوب سيارة أجرة – غير أنهما حتى قبل أن يصلا إليها، طارت منفضة زجاج مقطّع أخرى في الهواء، وتحطمت حين اصطدمت بالأرض القريبة. شظايا الزجاج تألقت ولمعت مثل الماس تحت أشعة الضوء المنعكس قبالة لهم في موقف السيارات الأمامي، وكانت سيارة الأمير الوليد الليموزين لينكولن البيضاء الواقفة محظوظة كونها لم تمطر بشظايا الزجاج. كانت السيارة طويلة بحيث أنها أخذت أغلب المسافة أمام مقدمة الساحة. وتبعت سلة مهملات من النحاس المصقول منفضة السكائر. لا شك بأن البواب قد اعتقد أن الحرب قد اندلعت، اذ انفجر كل شيء في جزء من الثانية. دفعت الرجلين داخل سيارة الأجرة وابتعدوا سريعا.


  


  دخلت الى الفندق مع الأمير وكان غاضبا للغاية. أما داخل بهو الفندق، فكان البواب والحاجب والحمالين يشعرون بالصدمة إزاء ما حدث. غير أن الأمير لم يكن في مزاج بحيث يشعر بهم أو باهتماماتهم.


  


  اصطحبت الأمير والأميرات حتى جناحهم وكانوا منهمكين في محادثة فيها الكثير من الحيوية. بعد مرور فترة من الوقت، ظهرت الأميرات من الجناح وهن على استعداد للخروج لتناول العشاء. وكانتا تضحكان حول الحادث داخل المصعد؛ قالتا لي أن الرجلين كانا يعتقدان أنهما من البغايا 'تبحثان عن العمل'. وصادف هذه اللحظة أن دخل الأمير الى الفندق، وقد شاهدت بالضبط ما كان عليه. فعلى الرغم من أنه نحيل البنية، فطبعه كان شرسا للغاية. كان يفترض أن كل شيء يدور حوله؛ وتم المس بغروره وشعر أنه فقد هيبته. فهو يعتقد أنه بإمكانه التصرف كيفما يريد وأنا أشعر بالخجل بالاعتراف أنه من الواضح أن بإمكانه ذلك: لا أحد يمكنه ايقافه.


  


  بمضي السنين، أصبح الأمير الوليد قويا على نحو متزايد في القطاعات التجارية والمالية. اشترى أسهما في العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم، وفي أحد الأوقات اشترى 4.85 في المائة من ثاني أكبر بنك أميركا وهو سيتي كورب، وكلفه ذلك مبلغ 585 مليون دولار. وبالرغم من ذلك، رفض تسديد الديون التي تراكمت على عائلته وأصدقائه في المملكة العربية السعودية نتيجة بطاقات أصدرها لهم سيتي كورب، وبلغ مجموعها 30 مليون دولار. وعلى الرغم من هذا السلوك، ارتفع بحيث أصبح واحدا من أغنى الرجال في العالم.


  


  بعد يومين من الحادثة التي وقعت في فندق دورشيستر، انفصل الأمير الوليد عن زوجته. وحصل الطلاق قريبا بعد ذلك.


  


  *  *  *


  


  بعد أسبوع، اتصل بي زياد الى منزل الأميرة ريما ليبلغني أنه كان علينا الذهاب إلى مطار هيثرو. كانت والدة الأميرة ريما، الأميرة منى الصلح، قادمة وأعربت الأميرة ريما عن رغبتها في الذهاب لمقابلتها. فقط الأميرة ريما، وزياد، وأنا سنذهب إلى المطار. وضعت بمخيلتي شكلا لما ستكون عليه الأميرة منى.


  


  لم أقابلها من قبل غير أني كنت أعلم أنها كانت زوجة الشخص الأول الذي كنت مسؤولا عن رعايته، الأمير طلال بن عبد العزيز ال سعود. لم أكن أعرف كم كان عمرها وكنت أعتقدها متوسطة العمر، قصيرة وبدينة. ربما أنها تكون ملفوفة من الرأس إلى القدم في الجلباب الأسود، وربما تكون مرتدية البُرْقُع الاسلامي التقليدي {وهو بشكل شاشة طويلة وضيقة تغطي معظم الوجه} مع فتحتين صغيرتين عند العينين. كان ذهني يتجول، فقد كان هذا هو اللباس العادي لمعظم الأميرات الأكبر سنا. لما كنا على الطريق قال لي زياد، لا تذهب إلى جناح كبار الشخصيات، فالأميرة مني لا تكلف نفسها عناء استخدامه.


  


  وبانتظار انتهاء الأميرة من إجراءات الجمارك، جلسنا نرتاح قليلا. وكنت أجهد في البحث عن النقطة السوداء القصيرة والبدينة والتي كنت أتوقع ظهورها. وفجأة، قفز زياد حتما عن كرسيه وشق طريقه لتحية الأميرة منى. كانت الأميرة تبلغ حوالي 40 سنة، ونحيلة القوام بشكل مثير للاستغراب وجذابة، وكانت مرتدية الجينز. في الواقع، كانت لبنانية، ومثيرة للغاية.


  


  وفيما كنت أحييها، مدت يدها وأعطتني هدية، خاتم ثقيل من الذهب 18 قيراطا مع شريحة من المرجان الوردي المطعّم فيه. في وقت لاحق، أعطيت الخاتم لابني الأكبر. لم أكن أبدا ماديا، ولم أفكر مطلقا ببيع أي هدايا للتعويض عن الأجر القليل الذي كنت ألقاه. بدلاً من ذلك، كنت أسبب ضجة لمنحهم لأفراد الأسرة الذين حملوا الرأي الرومانسي أنني حارس معتد بنفسه للغاية.


  


  تولى والد الأميرة منى منصب أول رئيس وزراء لبنان. وقد اغتيل سعادة رياض الصلح في عمان، الأردن بتاريخ 16 تموز/ يوليه 1951. تزوجت الأميرة منى من الأمير طلال، أحد أشقاء الملك، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1954 في بيروت، لبنان.


  


  طوال إقامة الأميرة منى، بذل زياد أقصى جهده للتَمَلَّقَ اليها خصوصا أنها نشأت من إحدى الأسر اللبنانية الأكثر احتراما، في حين أنه لم يكن كذلك. وكان يقوم لها بالخدمات وينفذ لها كافة الترتيبات الضرورية، ولم تكن هناك وظيفة كبيرة جداً أو صغيرة جداً عليه.


  


  ونتيجة لذلك، لم يكن لدي الكثير لأفعله مع الأميرة منى أثناء زيارتها: فقد نسج زياد شباكه الحريرية حولها. وهو حقاً لا يمكنه أن يفعل ما فيه الكفاية للأميرة منى – كان يستمتع إيجابا في وجوده حولها. وكان هذا يشمل ابقائي بعيداً عنها، لكي يبقى هو بؤرة الاهتمام، وهذا كان على ما يرام بالنسبة لي، اذ كنت أعرف أنه ينطوي فقط على مزيد من العمل بالنسبة لي. كنت آخذ الأميرة ريما كل يوم من أجل رؤية الأميرة منى في فندق دورشيستر {Dorchester} في بارك لين مايفير {Park Lane Mayfair}، حيث كنت دوما انتظرها خارج الجناح.


  


  في أحد الأيام، وصلنا إلى فندق دورشيستر في التاسعة صباحا. وفيما خرجت الأميرة ريما وزياد من الرولز رويس، طلبت مني الأميرة البقاء مع السيارة.


  


  ولم يظهروا ثانية حتى الساعة الحادية عشرة ليلا! كنت غاضبا للغاية: كان منزل الأميرة ريما يبعد خمس دقائق فقط، بحيث كان بإمكاني بسهولة الذهاب إلى هناك، بحيث انتظر، واسترخي، ثم أعود عندما تخبرني استعدادها للذهاب. لذا فقد شعرت بارتياح كبير بعد بضعة أيام حين سافرت الأميرة منى، وأصبح بإمكاني أن أقول وداعا لفندق دورشيستر مرة أخرى.


  


  *  *  *


  


  مر الوقت ببطء حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام، ولقد وصلت إلى نقطة لم أستطع بعدها تحمل الوضع مع طعنات الظهر والمشاحنات بين موظفي المنزل. وكانت الأميرة ريما، يوما بعد يوم، تقوم بإرهاقي، أيضا، بسبب تعليقاتها التي أصبحت لاذعة أكثر من قبل. أصبح الجو في المنزل شنيعا. في العديد من الأيام كنت أشعر كما لو كنت في منطقة حرب. لذلك كانت مفاجأة لطيفة لي في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر لما شاهدت الأميرة ريما تقفز أسفل الدرج مبتسمة والابتهاج ظاهر على وجهها. كانت مستعدة لجولة لعينة أخرى من رحلات التسوق. هذه المرة ذهبنا إلى براون {Brown’s} في شارع جنوب مولتون {South Moulton}. بدى عليها السرور ظهرت أكثر من المعتاد، ربما لأنها كانت على وشك المباشرة في بعض التسوّق. بينما كانت تسير نحو المتجر، بقيت بعيدا عنها بعض الشيء. ولدى اقترابنا من براون، لاحظت رجلا ذو هيئة عربية يركض نحوها، بسرعة. لم يسبق لي ان رأيت هذا الرجل من قبل.


  


  هل كان ينوي تعدّيها؟ ما الذي كان ينوي عمله؟ حين أقترب من الأميرة، لم أستطع المغامرة بعدم التصرف لذا رميت نفسي عليه وكـأني صاروخ كروز يسترشد بالليزر متّجه الى الهدف المحدد له. ولما اقترب من الأميرة، مد الرجل ذراعيه. وبدا الأمر كما لو أنه كان على وشك وضع يديه فوق عينيها. أمسكت به ولففته جانبا حين صرخت الأميرة: "قف! أنه ابن حماي، الأمير عزالدين!" كنت قد أوقفت "هجومه" للتو فقمت بالاعتذار عن تصرفاتي بسرعة. واعتذر الأمير عزالدين بدوره مني.


  


  قمت بزيارة الأمير عزالدين في شقته في هانوفر غايت {Hanover Gate} بضع مرات مع مايكل. وقد حصل أن واجه الأمير لصوصا مسلحين تحت تهديد السلاح مرتين، وفي احدى المرتين تم إيقاظه وماسورة البندقية مسلطة على وجهه. تمت سرقة الكثير من النقود السائلة والمجوهرات منه. بعد فترة ليست بالطويلة، تم إصابته بالإيدز.


  


  توفي بسبب المرض. ولدى وفاته، تم وضع عجلات السفارة في الحركة، الأمر الذي كان معتادا لدى وفاة أحد أفراد العائلة المالكة. تم ترحيل جثة الأمير جوا على الفور تقريبا حتى يكون بالإمكان أن تصل الى الوطن وتتم إجراءات الدفن في غضون أربع وعشرين ساعة كما يمليه دينهم. لا يتم اجراء أية فحوصات لأسباب الوفاة على أفراد العائلة المالكة وفي حال حصول أي خلاف حول سبب الوفاة يتم وضع قُصُورُ القَلب كسبب، وما إذا كانت هناك أي الجدل الدائر حول وفاة بنوبة قلبية ثم سيخصص كالقضية. إذا كنت تتبع العدد العائلة المالكة التي مرت بسبب النوبات القلبية، ربما تجد أن المملكة العربية السعودية لديها أعلى معدل لانتشار قُصُورُ القَلب في العالم! في حال حاولت متابعة عدد أفراد العائلة المالكة التي توفوا بسبب قُصُورُ القَلب، ربما تجد أن المملكة العربية السعودية لديها أعلى معدل لانتشار قُصُورُ القَلب في العالم!


  


  في أول ثمانية عشر شهرا أو ما يقارب ذلك من كوني حارسا شخصيا كان يوجد بعض اللحظات السعيدة والخفيفة الظل، أما الآن فلم يعد يوجد شيء من ذلك؛ لم أكن أعتقد أن الحياة يمكن أن تسوء أكثر من ذلك بكثير في المنزل، غير أنها كانت كذلك: وفي أحد الأوقات تم الايعاز لي بالتوقف عن شرب الكوكا كولا. أبلغني زياد أن الأميرة لم تعد تستطيع تحمل مصروفها. ما هذا الهراء! قيمة 'الحجر' فقط الذي تملكه تساوي 2,500,000 دولار وقالت إنها لا تستطيع تزويد الموظفين بالكوكا كولا؛ عليها أن تجرب حيلة أخرى! على العموم كذلك فقد أصبحت الحياة هناك أكثر صعوبة مع وجود تعليمات أكثر من أي وقت مضى يجري إنفاذها.


  


  على سبيل المثال، بينما كنت استخدم السيارة، لدى الانتهاء من العمل في وقت متأخر، من أجل الذهاب الى المنزل، أصبحت الآن مضطرا حتى إذا انتهيت من العمل الساعة الحادية عشرة ليلا للبحث في العودة بوسائل النقل العام. لما كنت أقيم على مسافة ثلاثين ميلا خارج لندن، كان هذا شيئا مزعجا للغاية خصوصا أنه أصبح أمرا شائعا بالنسبة للأميرة أن ترسلني الى المنزل قبل خمس دقائق من الساعة الحادية عشرة في معظم الأمسيات ذلك من أجل التوفير في مصروف البنزين.


  


  *  *  *


  


  في صباح أحد الأيام المشمسة في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، وصلت الى لاوندز كلوز وإذا برجل لم أقابله من قبل يفتح الباب. وكان يجلس على مائدة الطعام، في الداخل، شقيق هذا الرجل. قال لي مايكل أنه من الآن فصاعدا فان محمد، الذي فتح الباب، سوف يذهب الى كل مكان مع الأميرة ومعي، بينما شقيقه سوف يذهب الى كل مكان مع الأمير الوليد. وقال لي زياد أن كلا من محمد وشقيقه ربيا مع الأمير الوليد. وكانوا أساسا أصحابه، المسؤولين ألا يشعر بالوحدة وهو طفل. كان كل منهما مثل ألعابه البشرية، للتسلية.


  


  استأجر الأمير الوليد منزل من ثلاثة طوابق فوق بعض المحلات التجارية في طريق فولهام كمركز لمحمد وشقيقه، وكنت أزورهم غالباً مع زياد أو مايكل. أصبح المكان ملاذا للمخدرات ومخبأ يحضر اليه الأمير الوليد صديقاته من أجل الجنس. كان بلاي بوي جامح وفي كثير من الأحيان عندما كنت أصل هناك كنت أجد المنزل مليئا بحشيشة الكيف والكوكايين التي يجري استخدامها بكثرة.


  


  كانت الأميرة ريما تبكي كل يوم. اعتقدت أنها كانت تعاني من الاكتئاب أو ربما من بعض الخلل الهرموني في حين أصبحت الحياة لا تطاق في المنزل. تلك الليلة لدى وصولي إلى المنزل، أخبرت سو لي أنني لم أعد أستطع مواصلة الضغط وأنني أريد تقديم استقالتي. رأت الضغط الشديد الذي كنت أتعرض له ووافقتني على أنه من الأفضل ليس فقط بالنسبة لي بل أيضا من أجل عائلتنا أن أترك. قدمت إشعار الاستقالة صباح اليوم التالي. قبله الأمير الوليد؛ لم تقل الأميرة ريما شيئا. لم يكن لدى فكرة عما كان يجري وراء الكواليس، غير أني سأعرف ذلك قريبا.


  


  بعد العمل لأفراد الأسرة لمدة سنتين، شعرت بالغش والخداع. وعندما كنت أنظر إلى الوراء، اكتشفت كم كنت مخطأ؛ لم ينبغي مطلقا أن اتخذ هذه المهمة. لقد عانيت من الأجور الزهيدة والعمل فترات طويلة وظروف العمل السيئة. ومن الوجب الذكر هنا أن الأمر لم يكن كله باتجاه واحد حيث اكتشفت بعد ذلك أنهم كانوا يسيرون بإجراءات الطلاق. من الممكن أن يقوم الأمير الوليد بوضع اللوم عليها قائلا إنها لم تأت له بأطفال، إلا أن هذا كله محض افتراض من قبلي. ومهما كانت الأسباب المقدمة، فالأمير كان باقيا في لندن، ومستمرا بدون شك بنمط حياته العابثة، وبأسلوب حياته المليئة بالمخدرات.


  


  عادت الأميرة إلى المملكة العربية السعودية في نهاية عام 1981. وذلك يعني خسارة كبيرة لحريتها، ولا يمكنني الا الشعور بالأسى عليها. لقد عاشت أسلوب الحياة الغربية، والآن سوف تتعرض مرة أخرى للضوابط القاسية التي تواجه النساء في المملكة العربية السعودية. كنت أشعر أنه لا يجوز إخضاع أي امرأة في اقامتهن لقمع مماثل لقمع محاكم التفتيش—مثال ذلك أن بعضهن يواجهن مشاكل الفصل بين الرجال والنساء في بعض الأحيان، حتى داخل منازلهم، حيث بعض الغرف لها مداخل منفصلة للرجال وللنساء.


  


  فقد زياد وظيفته ومن ثم قام بفتح وكالة سفر. بقي مايكل مع الأمير، وهو بلا شك مستمر في اسلوبه بالتلاعب، كما كان على الدوام.


  


  كانت سمعتي قد انتشرت خلال فترة عملي معهم. إضافة الى أن الأمير الوليد أعطاني شهادة عمل متوهجة، وقد استطعت وضعها باستخدام جيد أضف الى ذلك تمكني من اعداد شبكة معارف أخرى خلال فترة عملي مع الأسرة. لذلك، كنت أسير في طريقي مرة ثانية. المشكلة الوحيدة هي أن أول دعوة وصلتني لم تكن متوقعة.


  


  



  


  الفصل الخامس


  


  بداية عام 1982


  


  لم تكن هذه بداية السنة الجديدة التي كنت أتخيّلها، وتبعها وقت عصيب حينما سجّلت نفسي في مكتب البطالة. كنت أعلم أن مصدر دخلي أصبح محدودا الآن، ولكن على الأقل سوف يتم دفع قيمة التأمين الوطني الخاص بي. أنا مصمما على عدم السماح لهذا الوضع بالاستمرار لفترة طويلة، لذلك ابتدأت باستثمار العلاقات التي كنت قد أسستها أثناء العمل لأسرة الأمير الوليد. الا أن العديد من السعوديين كانوا يزورون المملكة المتحدة خلال أشهر الصيف فقط. لذلك، ماعدا في حالة كنت محظوظاً، سوف تصبح حياة العمل الخاصة بي محصورة في وظائف مؤقتة لهم.


  


  كانت سعادتي أوقات الفراغ التي كنت أمضيها في انتظار العثور على وظيفة جديدة، هي في قضائها مع عائلتي. وبينما كنت ألعب لعبة الانتظار، تابعت أعمال الكاراتيه.


  


  وحسبما أمر الحظ ففي غضون أسابيع قليلة من تسجيلي في مكتب البطالة، عرضت عليّ وظيفة جديدة. كان مقر عملي الجديد هو مكان كنت أحضر اليه بانتظام—فندق انتركونتيننتال في بارك لين، مايفير. لما وصلت إلى هناك، قمت بتقديم نفسي إلى المدير المناوب والى أمن الفندق. هذا التعريف كان هاما للغاية، نظرا الى أنهم بذلك سيكونون على دراية بوجودي وبمهمتي هناك: وهذا بإمكانه توفير الكثير من المتاعب في بعض الأحيان. علما أن الفنادق عادة لا تكون سعيدة بوجود موظفي أمن لا يتبعون لهم على أملاكهم. على أية حال، حتى ولو لم يرغبوا بذلك، الا أنهم كانوا يقدّرون إعلامهم بالأمر.


  


  في مرّات عديدة، كانت العائلة المالكة تحجز طوابق كاملة مع مرافقيها، وكان الدخل الناجم عن ذلك كبيرا جدا. ولكانت الفنادق ارتكبت سياسة غاية في الحماقة لو أنها ابتعدت عن مثل هذا الدخل المربح ناجمة عن إزعاجات كانت بالواقع تعتبر طفيفة بالنسبة إليهم. علما أننا كنا نحرص على عدم ازعاج الضيوف الآخرين من حيث حسن التصرف. وكثيرا ما كانت لنا غرفنا الخاصة بالإضافة الى استخدامنا مرافق الفندق—وكل ذلك كان يؤدي بالتالي الى زيادة أرباحها أكثر وأكثر.


  


  أبلغني المكتب بأنه حان وصول الأميرة منيرة الفيصل، التي ستقيم لبعض الوقت. وكان مارتيني، الموظف بالسفارة، هو المسؤول عن الاهتمام بالترتيبات. حيث قام بتكليف أحد سائقيه، سامي، بقيادة السيارة بالأميرة وسيكون هو عيون وآذان مارتيني طوال فترة الزيارة. رافق مارتيني الأميرة منيرة إلى جناحها لدى وصولها، وعرّفني أنا والفريق اليها.


  


  كانت اثنتان من مرافقاتها أختان مصريّتان تقيمان في إنكلترا. وكانتا مسؤولتان عن الترتيبات اليومية للأميرة. كانت هناك اثنتان أخريتان من الشابات من أجل الاهتمام بالأميرة؛ كانت كلتاهن جميلتان، وكانتا رائعات القوام. كانتا في أوائل العشرينات، مرتديتان الثياب الحريرية الفاخرة. غير أن الأميرة منيرة لم تكن بهذه الصورة الجميلة.


  


  كان صانع الشاي رجل عربي نحيل يدعى محمد، وعلى مدى الأسابيع القليلة القادمة، تسبب صنعه للشاي بعدد ما من المشاكل. أمر آخر سبّب الازعاج لإدارة الفندق وهو الطقوس اليومية لحرق البخّور. كانت عملية صنع الشاي وحرق البخّور تؤدي باستمرار الى تشغيل أجهزة إنذار الحريق، الأمر الذي كان يتسبب بدوره الى إجلاء ضيوف الفندق الآخرين والى حضور فرقة الإطفاء المحلية.


  


  كانت النساء تحب الغزل، وكنا بالطبع نسايرهنّ. كانت النساء تهتم بنا، الشيء الذي كان لطيفا. كانت تؤمن لنا الطعام والماء مع تزويدنا بالشاي مع النعناع باستمرار.


  


  عندما كانت الأميرة منيرة تذهب خارجا، كنا نؤمّن المرافقة لها. بينما في حال كانت داخل جناحها، كنا نجلس في الممر خارج الباب، وكنا دائماً نرافق أي موظف للفندق حين دخوله الجناح. كان خلف باب الجناح خزانة اعتادت النسوة على تركه مفتوحا. وكان داخلها حقيبة مستندات مفتوحة، مليئة بحزم أوراق العملة من فئة الخمسين جنيه. وعلى الرغم من كوننا قدمنا لهن النصح عدة مرات بوضع الحقيبة في خزنة الفندق، غير أنهن قاموا بتجاهلنا. في الواقع، أنهن لم يقمن بإغلاق الغطاء مطلقا. لاحظ بعض موظفي الفندق الحقيبة وكنّا نتساءل كم من الناس قد أصبحوا على علم بوجودها الآن.


  


  بعد وقت قصير من وصول الأميرة، وجدنا أنفسنا في وضع غير مريح اطلاقا. فالأميرة منيرة تقوم بالاتصال بنا للحضور إلى جناحها مرات عديدة وكلما ندخل اليها تكون جالسة وثدييها ظاهرين. لم تكن تبالي فيما إذا رأيناها أم لا.


  


  كان بيتر، زميلي، يخرج عن طريقه لترفيه النسوة. كانت علاقتي جيدة مع بيتر وكنت أشعر بالراحة معه، على الرغم من أنه خذلني بشكل سيئ بعد عدة سنوات. وفي المقابل، كان سامي خبيثا وغير جدير بالثقة. كنا نشعر أننا مضطرون إلى حماية ظهورنا معه. كان سامي خطيرا بالنسبة لنا.


  


  عندما كان الوضع هادئا، كنا نجلس على الأرض أنا وبيتر، في الممر خارج الجناح ونرمي النرد. كانت هذه وسيلة لقتل الوقت، ووسيلة لطمأنة بعض الضيوف الآخرين. وعلى الرغم من أن علاقتنا أصبحت ودية مع بعضهم، الا أننا ابقينا حذرنا مرتفعا. كنا نتوقع الفضول، غير أننا كنا بمهارة نصد أي أسئلة للمتطفلين. وكنا كذلك نحرص على الاهتمام بما يقوله الناس. اما إذا ظهر الأمر أكثر من مجرد فضول، عندئذ نقوم بالبحث عنهم والمكان الذي جاءوا منه، وأين هم ذاهبون، وكم يعتزمون الاقامة وباي غرفة أو غرف كانوا يقيمون وغير ذلك. عندما نبدئ بالبحث، لربما كنا ننتج طاقة أكثر من برج كهرباء من ذوي المائتين وخمسين ألف فولت.


  


  كانت الأميرة منيرة تحب أن تأخذ النسوة للتسوق وكذلك تحب شراء ملابس ملونة وفاخرة تلتصق بأجسامهن. كانت تسر لدى مشاهدة الرجال ينظرن الى نسوتها.


  


  كانت النساء الأصغر سنا تضحك وتقهقه وهي تنظر الينا، ومن الواضح أنها وجدت اهتمامنا باعثا على الفرح. وفي أحد الأيام خرجت الأميرة منيرة من جناحها، وسارت أسفل الممر، ثم دخلت الى إحدى غرف النساء الأصغر سنا. كنت أسير خلفها، ومن ثم انتظر خارج الغرفة. لاحظت عاملة نظافة الفندق تدخل جناح الأميرة بينما كان بيتر يتبعها. كان بيتر يغازل عاملة نظافة الفندق تلك لمدة الأسبوعين الفائتين. كانت جذابة، وخمّنت أن يكون عمرها حوالي الخمسة وعشرين عاماً.


  


  فتحت الأميرة منيرة الباب وطلبت مني أن أجلب لها بعض الكريمات من جناحها. لم أكن سعيداً بهذا، غير أنه لما كان جناحها يبعد زوجين من الأبواب فقط، لذلك اندفعت نحوه. دخلت الجناح وشاهدت مفاجأة: كان بيتر وعاملة نظافة الفندق خالعين ملابسهم. وكانت الخزانة مفتوحة وكذلك كانت حقيبة المستندات. ما الذي كان ممكنا أن يحدث لو كانت الأميرة منيرة هي التي دخلت عليهم؟ ربما كانت سقطت ميتة من الصدمة، ربما لا. لم أصدق أن بيتر كان بهذا الغباء. أمسكت الكريم وخرجت. عدت إلى الغرفة الأخرى، ولا زلت مذهولا مما شاهدته.


  


  طرقت على الباب، وطلب مني الدخول. وضعت الكريم فوق طاولة جانبية والتففت على كعبي وخرجت، فيما كنت استمع إلى الأميرة ومساعدتها تضحكان خلفي. كنت على يقين من أنهم دبروا لي مقلبا. بين بيتر وبينهن، لم أعد أعرف إن كنت قادما أم ذاهبا. وعندما عادت الأميرة إلى جناحها، سحبت بيتر على جنب وسألته عما يعتقد أنه يقوم به. أخبرني أن الأمر كان مثيرا ومتعة غير مؤذية. أبلغته أنه هذا لن يبقى متعة إذا تم القبض عليه. غير أنه قال إن الأمر تطور بدون درايته ليصل الى مرحلة الخطر: فقد كانا يتغازلان وإذا بالأمر يصل الى التحدي. لذلك أدركت أن ما حدث كان مجرد لعبة صبيانية.


  


  ذلك المساء، كنا نرمي النرد مرة أخرى، عندما عاد أحد الضيوف الذين كنا نتكلم معهم كل ليلة إلى غرفته. كنا قد سمعنا أن هذا الضيف كان تاجر أسلحة ليبي. ومباشرة انتقلنا الى حالة تأهب. فكنا بالوقت الذي نظهر له فيها ودودين للغاية جعلنا مهمتنا أن نعلم كل ما يمكننا عنه. السعوديين والليبيين ليسا من أفضل الأصدقاء سوية. وكان آخر شيء نحتاج اليه أن يقوم بالاعتداء على الشخص الذي كنا مسؤولين عن رعايته. لذا كانت مصلحتنا في الوقت الراهن أن نسترضيه. لذلك، فعندما طلب أن يرمي النرد معنا، وافق بيتر على ذلك. تقدمت اللعبة بحيث تراهن الليبي مع بيتر على سيارته الرولز رويس الحمراء الأرجوانية أن بإمكانه رمي عدد أكبر بحجري النرد. اعترف بيتر أنه لا يحمل شيئا ذو قيمة لكي يراهن عليه. وقال الليبي، بدون اظهار القلق بسبب ذلك، أنه لا يزال يرغب أن يراهن على سيارته. ألقى الليبي حجري النرد أولاً وتبعه بيتر. وحصل بيتر على عدد أكبر. فقام الليبي بتمرير مفاتيح سيارته الرولز رويس إلى بيتر: كان جيدا ككلمته. أما بيتر، بالرغم من ذلك، فقد قام بإعادة المفاتيح له، قائلا إنه لا يمكنه أخذها، وأن هذا كان مجرد رهان رياضي. بنتيجة ذلك، أبقى الليبي سيارته وحصل بيتر على صديق. ربما كانت خطوة ذكية من جهة بيتر عدم أخذ السيارة، اذ أنه من الخطأ أن تجعل تاجر أسلحة ليبي عدوا لك. أعتقد أنني شخصيا كان من الممكن أن آخذ سيارة الرولز رويس!


  


  انتهزت الفرصة، اثناء المباراة، لتقييم الليبي. كان طوله حوالي 6 أقدام ذو بنية متوسطة. كان الشيب يغزو شعره من الجانبين وكان الشارب مماثلا لشعره. لم يكن يرتدي النظارات، وكان عمره حوالي 45 سنة. كان سلوكه ممتازا وبدا لنا كشخص في غاية اللطافة. ونظرا لكونه تاجر أسلحة، كنت على يقين من أن الليبي له وجه آخر، ولا شك أن هذا الوجه سيكون أكثر شراً. ولكن طالما أننا لم نشاهده، اعتقدت أننا سنكون على ما يرام.


  


  في اليوم التالي ذهبت الأميرة منيرة للتسوق وبالتالي كالعادة، فإنها كانت تتسبب بالضغط على محلات الملابس. وقفت بجانب الأميرة في احداها، فيما كانت مساعدتها تجرّب بعض الملابس. ولحظت عيناي المساعدة بطريق الخطأ حينما تركت الستارة غير مغلقة بشكل صحيح. أبعدت عيناي بسرعة، وإن لاحظت الأميرة منيرة ذلك، فلم يظهر عليها. أبقيت ظهري باتجاه غرفة الغيار، وتابعت استطلاع المناطق المحيطة بنا. في بعض الأحيان، أثناء سيرناً في الشارع، كان يوجه لنا تعليق أو لفتة ما. ولم أكن أعنى بذلك طالما لم تكن تلك التعليقات مسيئة، غير أنه في مرات قليلة كان من الضروري الهمس في إذن شخص ما.


  


  بعد ذلك ذهبنا إلى كوتشينسكي {Kutchinsky}، متجر المجوهرات في شارع برومبتون {Brompton}، نايتسبريدج {Knightsbridge}. كنت كثيراً ما أزور هذا المخزن، وكنت معروفا جيدا هناك. فحصت الأميرة والنسوة المجوهرات عن كثب، في حين كنت أراقب المناطق المحيطة فضلا عن أي مجيء أوذهاب. اشترت الأميرة منيرة ساعة لكل من بيتر ولي. لم تكن ساعات باهظة الثمن، أو هكذا اعتقدت، وخلال فترة عملي، أعطيت ساعتي للآخرين. كانت ساعة رادو ولم يكن يعجبني شكلها على أية حال.


  


  بالعودة الى فندق الانتركونتيننتال {Intercontinental}، كانت النسوة تقوم بإشعال وقد عود البخور. ثم يقمن بنشر الدخان على أنفسهم، ومن ثم تقفن فوق الموقد، وتحركن الدخان بين سيقانهن. في هذه الأثناء كانت كاشفات الدخان تطلق أجهزة الإنذار بالحريق. فتغلق أبواب الحماية من النار في الأروقة تلقائياً. وبالتالي يقوم الضيوف والموظفين بإخلاء الفندق ويهرع أمن الفندق للبحث عن مكان انبعاث الحريق.


  


  وصل المدير المناوب، وماذا يمكننا أن نقول لهم؟ يمكن للاعتذارات الوصول الى حد معيّن فقط. ولدى وصول رجال الإطفاء قدمنا اعتذارنا لهم كذلك. عند انطلاق إنذار الحريق في الفندق يتم اعتبار ذلك شأنا عظيما، ولسبب ما نظر الجميع الينا نحن الحراس الشخصيين كما لو كان الأمر خطأ منا. علما اننا قد حذرنا الأميرة ومساعداتها في العديد من المناسبات من حرق عود البخور، إلا أنهم لم يأخذن بالتحذير. لم تكنّ قلقات من هذه الأحداث وكان عدم اكتراثهن مصدر إزعاج لي. وبصرف النظر عن الأمر الواضح، فإهمالهن أزعج الكثير من الناس. والذي جعل الأمر سيئاً للغاية هو أن ذلك لم يحدث مرة واحدة فقط—بل حدث ذلك خمس مرات اجمالا. طلب مدير الفندق رؤية مارتيني. وتم ابلاغه أنهم إذا لم يتوقفوا عن التسبب في هذه الازعاجات، فسيضطر الفندق الى إخلاء الأميرة والوفد المرافق لها.


  


  ردا على ذلك، قامت النسوة بتغطية كاشفات الدخان بالمناشف، الأمر الذي أبلغته عاملات نظافة الفندق بدورهن إلى الإدارة.


  


  وصل حراس أمن الفندق وأبلغونا بضرورة إزالة المناشف نظراً لأن في ذلك انتهاك لقواعد الحريق. بعد ذلك وضعنا مسألة البخور تحت السيطرة ثم عمد مارتيني لتقديم مغلف به مبلغ نقدي للإدارة للمساعدة في حلّ المسائل. بضع ساعات في وقت لاحق، بدأت أجهزة الإنذار بالحريق بالانطلاق مرة أخرى. هذه المرة، كنت أعلم أن النسوة لم تكن تحرق البخور وشكرت السماوات أن إلقاء اللوم لم يكن يقع علينا. وكانت صفارات الإنذار تصرخ، وأغلقت أبواب النار. وبدأ الضيوف والموظفين بالإخلاء. وصل أمن الفندق وقالوا: "انها مجموعتكن السخيفة من جديد!"


  


  أجبتهم: "لسنا المسؤولين، ليس هذا المرة؛ لا حرق لعود البخور اليوم."


  


  اختفت الابتسامة من وجهي عندما ثبت أن محمد بينما كان يخمّر الشاي قد تسبب بأطلاق الكاشفات. واستدعت الإدارة مارتيني مرة أخرى—ولو لم يكن الأمر في غاية الأهمية، لكان مضحكا. وبدأت أنظر لمعرفة فيما إذا كان هناك أي شخص يقوم بتصوير فيلم آخر من طراز فيلم كاري اون "Carry On "، نظرا لما كان عليه الأمر!


  


  خلال زيارة الأميرة منيرة، كانت المشاكل الناجمة عن انطلاق أجهزة إنذار الحريق في الفندق هي الأكثر أهمية من أي شيء آخر. عبرت ابتسامة وجهي بينما كنت أفكّر أنه وعلى الرغم من أن قوام النسوة اليانعات في العمر قد سببت الكثير من الارتفاع لدرجات الحرارة، غير أن هذا لم يصل مطلقا الى درجة إطلاق أجهزة إنذار الحريق.


  


  وتم وضع مغلف آخر به مبلغ نقدي على مكتب المدير مع اعتذار مذل. كنت أتساءل. هل ستنزل الأميرة منيرة في فندق انتركونتيننتال مرة أخرى في حال عودتها إلى إنكلترا؟ وبشكل أشد وضوحا، هل سيسمحون لها بذلك؟ كنت على يقين من أنهم سيتذكرونها – لو كنت مكانهم لتذكرتها. على الأقل كنت متأكدا أن حبها لإطلاق أجهزة إنذار الحريق سيبقى في مخيلتي بعض الوقت. والأمر الآخر الذي سيبقى في ذهني كان حقيقة أن الأميرة ذكرتني بأخي الأكبر، والذي كان أبلها قبيحا وكذلك كانت، غير أن العديد من الأميرات كبيرات السن كانت غير مصقولات، وكان هذه احداهن وبدون استثناء. وكان عدم اضطرارهن إلى القيام بأي شيء ماعدا التسوق يوميا يبليهن. وعلى العكس من ذلك، فالعديد من الأميرات الأصغر سنا، قمن برعاية أنفسهن جيدا. وربما كان هذا بسبب سفرهن على نطاق واسع، وكونهن أكثر وعيا بمظهرهن. بالإضافة إلى أنهن، كن يرغبن بجذب انتباه الرجال.


  


  وفيما كنا على استعداد للمغادرة، كنت متأكدا من أنني سمعت جولة من التصفيق من إدارة الفندق وموظفي الأمن، ومن كان يمكن أن يلومهم؟ وصل مارتيني وبيل من المكتب. ربما علموا أن نقودا ستتبادلها الأيدي، وفي حال حصول ذلك، فقد أرادوا البعض منها. كنت أفكر أنه من الواضح أن العائلة المالكة السعودية قد سلبت شعبها وبالمقابل قام مارتيني وبيل بدورهم بسرقة العائلة المالكة السعودية. أصبحت مريض بسبب المال. كنت في حاجة إلى مبلغ أوفره لعائلتي غير أنني لم أكن مستعدا لانحدر بهذا الشكل مثل الآخرين إلى الكذب والغش والسرقة للحصول عليه. لم أكن أعرف آنذاك أن كمية صغيرة نسبيا من المال سوف تسبب مثل هذه المشاكل الرهيبة لي ولعائلتي في وقت لاحق من حياتي، حين سيتم وصفي بمثل تلك المصطلحات، التي ستؤذيني في الصميم. أما الآن، فقد كنت سعيداً بأن الأميرة كانت في طريقها إلى وطنها، وأنا كذلك.


  



  


  الفصل السادس


  
    نيسان 1982



    
      


    

  


  


  لم أكن قد وصلت الى المنزل لقضاء بضعة أيام مع عائلتي الا وجاءتني مهمة أخرى وجهتني للعودة إلى لندن. هرعت إلى المدينة في نيسان/ أبريل 1982 من أجل مساعدة ابن الملحق العسكري. كان يعتقد أن شخصا ما يحاول اختطاف خادمته الفلبينية. لدى وصولي، توسل لي أن أبحث في العليّة. قال إنه سمع أصوات قادمة من هناك، وأن هناك أناسا يحاولون الدخول من خلال السقف.


  


  صعدت عدة درجات الى الأعلى بحذر، باتجاه فتحة العليّة. وكل ما كنت أعرفه، هو أن المذنب يمكن أن يكون ترك مساحة العليّة، وأن يكون مترصدا في أحد الأدوار أعلاه. لم أكن أحب فكرة أن يضرب جانب رأسي بإحدى الساعات العتيقة أو بغرض آخر غير ذلك. ومن الممكن كذلك أن يكونوا مسلحين بشيء أكثر خطورة. فتحت باب العليّة خلسة، وتوغلت للداخل. وفحصت المساحة المظلمة بحذر، بدون ترك أي صندوق أو حقيبة أو حقيبة سفر في وضع قد يمكّن أي شخص استخدامه كمخبئ. ولما لم أعثر على أي شيء غير مرغوب فيه، باشرت بالهبوط الى الطابق الرئيسي في الأسفل.


  


  بمجرد أن أصبحت بقربه قال لي: "أتعرف من أكون؟ هل تعرف من هو والدي؟ هل تعرف كم نحن مهمّين؟"


  


  كذبت: "بالطبع أعرف ذلك. لقد تمت إحاطتي بالكامل حول موقعك الهام،" أما في الواقع، لم أكن أكترث لما قاله حول أهمية موقعه. كنت في مهمة عليّ القيام بها، والمطلوب هو البدء بتنفيذها.


  


  وفيما تابع حديثه، أكملت طريقي الى درج القبو. تأكدت منه—لا يوجد مشاكل هناك. بحثت في المطبخ، ووجدت في إحدى الخزائن ما كنت ابحث عنه. وجربت المصباح اليدوي للتأكد من أنه يعمل؛ وتحققت من ذلك، لذلك قررت أن أصعد من جديد الى الطابق تحت العليّة مباشرة مرة أخرى. كان بإمكاني أن أشعر بذلك في عظامي. كان هناك شيء غير صحيح في هذا المكان. وقررت البحث في البيت جيدا من الأعلى إلى الأسفل بدون توقف.


  


  وفيما كنت أشعر ببعض القلقً، تابعت طريقي إلى العليّة. وبحثت في العليّة مرة أخرى، مستخدما الضوء الساطع للمصباح اليدوي. لم أعثر على أي شيء هناك. هبطت من العليّة الى الأسفل، فيما كانت غريزتي تدفعني الى مواصلة البحث. وبحذر، مررت بداخل الطابق العلوي. كنت أسمع أصوات صاحب العمل ورفيقه في الطابق السفلي. كان حديثهم مليء بحركات الأيدي وكنت قد لاحظت سابقا أن حدقاتهم كانت متّسعة وعيونهم محتقنة بالدم: هذا بالإضافة الى حديثهم المليء بحركات الأيدي، كان كما لو كانوا يتعاطون السبيد {speed} أو بعض المخدرات الأخرى.


  


  وفيما قمت بتمشيط المبنى، كان أفكاري تؤلمني. كنت أعلم أن هناك شيء واضح وضوح الشمس يراوغني إلا أنني لم أستطع معرفة ما كان عليه. كان توارد أفكاري قويا لدرجة أنني لم أنتبه للأمر الواضح أمامي.


  


  فتشت المبنى غرفة غرفة، طابقا طابقا. ولدى الوصول إلى الطابق السفلي، تحدثت مع صاحب العمل ورفيقه مرة أخرى.


  


  سألني صاحب العمل: "هل وجدته؟ ماذا فعلت معه؟ هل قتلته؟ ماذا ستفعل بالجثة؟"


  


  أجبته: " لم أعثر على أي شيء حتى الآن،"، وأنا أتساءل حاليا كم هو هذا الرجل معتوه. كنت أتساءل، هل اعتقد أنني جيمس بوند أو ما شابهه مع رخصة للقتل. من الواضح أنه لم يكن بكامل قدرته العقلية. وربما كان هذا ناجم عن زواج القارب الذي يحصل بكثرة في العائلة المالكة السعودية، اعتقدت ذلك عرضاً، قبل تذكر أنه لم يكن من الدم الملكي.


  


  أجبته بلباقة: "اسمحوا لي أن أواصل بحثي". عندما كان ما كنت اريد قوله: "ابتعد عني واتركني وحدي."


  


  ذهبت الى المطبخ ثانية. وفتشت بدقة في الخزائن الكبيرة وبين رفوف وحدات الستانلس الصناعي. وعندها وصلت الى باب صلب كبير في نهاية الغرفة.


  


  كان بإمكاني الاستماع إلى صوت مكتوم صادر من الجانب الآخر ولكن عندما حاولت فتح الباب، وجدت أنه مقفل. وبسرعة، عدت الى صاحب العمل، وسألته فيما إذا كان يعرف أين مفتاح هذا المخزنً. مرره لي ودرت على عقبي وجعلت طريقي إلى المطبخ، لكن قبل أن آخذ ثلاث خطوات، صاح بي.


  


  "هل آتى معك؟"


  


  أجبته: "لا، أبقى بعيداً عن الطريق،" في هذه اللحظة انطفأ ضوء المصباح اليدوي. في لحظة واحدة كان يعمل وفي التالية انطفأ، فكّرت أن هذا أمر لعين. لدى الوصول إلى الباب، كان قلبي يتسارع. كانت الطرقات مدوية لدرجة أنني كنت متأكداً من أنها كانت مسموعة على الجانب الآخر. وضعت المفتاح داخل القفل ببطء وعناية، محاولا ألا أحدث أي ضجيج. شددت نفسي متحفزا للهجمة التي كنت أعلم أنها ستستقبلني في حال وجود شخص كامن هناك.


  


  دار المفتاح وانفتح القفل. كنت أعرف أن صوت فتح الباب كان إشارة بوصولي الى كائناً من كان في الداخل. تجمع العرق على جبهتي وبلّ يدي أيضا. سحبت الباب المفتوح واستعدّيت.


  


  لا شيء، ولا أي شيء، قدم لي التحية.


  


  وحركت عيناي حول المخزن ببطء. أضاءت الضوء القادم من المطبخ مساحة صغيرة من الغرفة، عائقا نظري. اخترقت عيناي غياهب الظلام، وهي تبحث عن مفتاح الضوء الذي بدا بعيد المنال. ولما وجدته أصابعي، عقدت انفاسي حينما شغّلت انارة الغرفة.


  


  ورأيت في الداخل الخادمة الفيليبينية. كانت مستلقية، عارية وهي تبكي مرعوبة على أرض الغرفة. وكان علّي أن أتماسك نفسي وأتحكم بتصرفاتي.


  


  وأخذ الغضب مكان الأدرينالين الذي ارتفع داخل أوردتي: غضب واضح وبسيط. عقدت أنفاسي في محاولة لإخفاء أمواج من المشاعر التي كانت تتفاعل داخلي. نظرت إلى نجل الملحق العسكري، وتساءلت فيما إذا كان بإمكانه ملاحظة الاشمئزاز الذي شعرت به مطبوعاً على ملامح وجهي.


  


  قلت: "صاحب السعادة، هل بإمكاني الكلام مع هذه الشابة بمفردي؟"


  


  "في حال كنت تعتقد أنه يمكنك معرفة الشخص الذي يحاول سرقتها بعيداً عني، إذا بالطبع يمكنك ذلك، من الضروري ذلك".


  


  قلت له وأنا مصرور الأسنان: "شكرا لك، يا صاحب السعادة." أردت أن أمزق رأسه وأن أبصق أسفل حلقه ولكنني كنت أعرف أن حياتي المهنية ستصل الى نهايتها هناك إذا فعلت ذلك. وكنت أتساءل أين وضعت نفسي. ولماذا العديد من هؤلاء الأشخاص هم معتوهين في رؤوسهم؟


  


  اقتربت من الشابة العارية، وأخذت شرشفا من رف في خزانة المخزن ووضعته عليها. شاهدت الألم الذي كانت تعاني منه هذه المخلوقة الفقيرة. لم أكن أعرف ماذا أقول لها. بعد تغطيتها، سألتها فيما إذا كان بإمكاننا أن نتحدث.


  


  قلت لها: "أنا بحاجة إلى فهم ماذا يحدث هنا، أيمكنك أن تخبريني باسمك؟"


  


  أجابت وهي تبكي: "اسمي بيرلا، وقد أتيت من مدينة داغوبان في الفليبين، يعتقد سيّدي أن لدي صديقا هنا وأنّه يحاول أن يأخذني بعيداً عنه".


  


  سألتها: "من هو سيدك؟ هل لديك صديق هنا؟"


  


  أجابت: "لا، ليس لدى أي صديق وسيدي هو سيد البيت. وهو يمارس الجنس معي عندما يرغب ويخشى أن يأخذني شخص ما بعيداً عنه. انه مريض ويحتاج إلى مساعدة،" وأثارت استغرابي بأريحيتها.


  


  هل يمارس الجنس معك ضد رغبتك؟ هل هذا هو الذي تقولينه لي؟


  


  "نعم، وهو يحب أن يصورنا وصديقه يأخذ صوراً لي عندما يمارس الجنس معي. أنا عبدة الجنس الخاصة به. انه يفعل ما يريد معي وبعد ذلك عليّ القيام بكل ما يريد مني أن أفعل له."


  


  أخذت أفكر كم هو حقير. وأردت أن أؤذيه بشكل سيء. وبدلاً من ذلك، أخذت بيرلا خارج المخزن، وأجلستها لها على الأريكة في الصالة.


  


  سألني صاحب العمل: "ماذا تفعل؟"


  


  " أريد أن أجعل بيرلا مرتاحة. هذا وقد أكدت لي أن أحداً لا يحاول اصطحابها بعيداً؛ لذلك، لا حاجة لديك للقلق. أريدك أن تسمح لها باستخدام واحدة من غرف النوم لكي تأخذ قسطا من الراحة. هل هذا مقبول لديك؟ " إذا لم يكن، حينئذ كنت سأتّبع الطريق الأصعب، وآخذ زمام الأمور بأيدي.


  


  فأجاب: "حسنا، بيرلا تستطيع الذهاب إلى احدى غرف النوم تلك."


  


  الحقير، كنت أرغب أن أسبب له بعض الأذى الخطير. ومع ذلك، كنت أعلم أنه لا يمكنني فعل أي شيء على الإطلاق حول هذا الأمر. وإذا حاولت ذلك، ستتدخل وزارة الخارجية بالأمر وستقوم الدنيا وتقعد. ولن يحدث له أي شيء لأنه سيطالب بالحصانة الدبلوماسية، وفي اللحظة التي يعيد فيها بيرلا إلى المملكة العربية السعودية فمن المرجح أنه سيقطع رأسها.


  


  كانت هذه أول عبدة جنس التقيها. وكان صاحب العمل يشعر بعدم الأمان وحب التملّك. وكان مصابا بجنون الشك بأن شخصا آخر كذلك يقوم بممارسة الجنس مع بيرلا. ورغم أنها كانت مصرة على أن الحال لم يكن كذلك، الا أنه لم يصدقها ولذلك ظلّ يحبسها في المخزن حيث يمكن أن تبقى تحت رقابته. ورغم أنني أمنت قليلاً من الراحة لبيرلا، غير أني كنت على يقين من أنه عند ابتعادي عن الطريق فسيقوم بسجنها مرة أخرى.


  


  لم يكن هذا الرجل سليم الفكر. ومن المحتمل أن أكون قد فحصت العليّة ثلاثين مرة على الأقل خلال الليل حينما قال إنه يسمع أصواتاً هناك. كان الإحباط يتراكم داخلي ساعة بعد ساعة طوال الليل. لم يكن هذا الرجل يمارس الجنس فقط مع بيرلا؛ كان يمارس الجنس في رأسي كذلك. هالني ما شهدته هناك، وسأقدم تقرير استنتاجاتي للمكتب حالما أستطيع ذلك. كنت أعلم أن لا شيء سينجم عنه. كانت إساءة استخدام نظام الحصانة الدبلوماسية تسقمني.


  


  كنت متحمسا للغاية حول استنتاجاتي في البيت في المساء السابق، ولكنه قيل لي: "انظر، أنت تعرف النتيجة. إذا لم يكن يعجبك ذلك، أو لا يمكنك التعامل معه، عندئذ اصنع لنا جميعا معروفا وارحل.


  


  ولذلك هذا ما فعلته. غادرت المكان وأنا اصرّح: "ابن الملحق مريض عقليا، معه فصام، أو شيء من هذا القبيل ويحتاج إلى علاج!"


  


  بعد مغادرة المكتب، ولدى وصولي إلى سيارتي. شعرت بيدي تمسك عجلة القيادة بينما كنت أردد السباب في الداخل. ولقد وددت لو أن يداي تمسك بحلق ابن الحرام المريض المنحرف، والفاسق.


  


  خلال قيادتي باتجاه المنزل، تدفق الإحباط داخلي، وأصبح دمي يغلي. هؤلاء الناس، لهم قانونهم الخاص بهم. تم تقييد يداي، مثل أي من اللاعبين الآخرين في هذه الوظائف. كان عليّ أن انسحب من العمل—غير أنني لم أفعل ذلك. هذا القرار سيكلفني غاليا في المستقبل.


  


  غير أنه في الوقت الحاضر سوف أبقى بعيدا عن السعوديين. أو هكذا ظننت عليه الحال.


  


  *  *  *


  


  بعد بضعة أيام، تلقيت اتصالاً هاتفيا من جون، أحد الزملاء الذين أتوا إلى إنكلترا من هنغاريا قبل بعض سنوات طالبا اللجوء السياسي. سألني إذا كان بإمكاني حماية أحد موكليه، شيخ من قطر. كان جون رجلاً صعباً، ذو بنية مثل بيت الطوب. وكان رجل أعمال ثاقب النظر.


  



  كان الشيخ أحد أعضاء العائلة الحاكمة في قطر. لم تكن لي أية علاقة معهم من قبل. وفكّرت أنهم لن يكونوا أسوء من السعوديين.



  


  نادراً ما طلب جون أي شخص لتغطية موكليه؛ وكان بطبيعته شخصا حذرا. اجتمعنا ومن ثم ذهبنا للقاء الشيخ عبد الله آل ثاني في فندق رويال لانكستر {Royal Lancaster} في بوابة لانكستر {Lancaster Gate} في لندن.



  


  بعد تعريفي به وباثنين من مساعديه، تركني جون للمهمة وغادر المكان. عندما وصلنا كان الشيخ يرتدي الثوب العربي التقليدي. ثم ذهب لتغيير ملابسه من أجل الذهاب للخارج ليلاً. جلست وانتظرت. حاولت الدردشة مع مساعديه غير أنهم لم يتحدثوا الإنكليزية الا قليلاً. مع كمية الأسنان التي كانت لديهم، كنت أتساءل فيما إذا كان بإمكانهم الحديث إطلاقا. وعندما ابتسموا، جاءني رؤى من فيلم القرش {Jaws} في مخيّلتي. وأخيراً، دخل الشيخ الغرفة وصرت ابحث عن الكاميرا. أصبحت على يقين من أن هذه كانت 'الكاميرا الخفية' وأن هناك شخص يضحك. وفكرت أنه ربما سمع جون عن آخر عمل وأعد مقلبا لي.


  


  وتساءلت، ما الذي يسير عليه هذا العالم؟ ارتدى الشيخ بدلة وردية بينما التلابيب والكفّات والجيوب عليها حروف زرق. شخص عربي آخر ليس لديه حس باللباس المناسب – هل سيتعلمون أبدا؟ سوف أكون محرجا وأنا أرافق هذا الموكّل. على الأقل لن يبدو شكله غريبا في حال زيارة نادٍ عربي. لا شك اعتقد شكله مناسبا. انفجرت طبلة إذناي من الضوضاء التي يسمّوها موسيقى، وقرر الشيخ أن يغادر. مرت السهرة دون وقوع أي حادث، إضافة الى أنهم استمتعوا بها!


  


  كان الساعة الخامسة وثلاثون دقيقة صباحا واستهلك الشيخ كمية كبيرة من الويسكي {Black Label}. كان هذا الويسكي المفضل لهؤلاء العرب الذين كانوا يتظاهرون بشدة بالنأي بنفسهم عن شرب الكحول.


  


  في طريق العودة إلى الفندق، جلست بجوار الشيخ في السيارة. جلسنا في الخلف مع أحد مساعديه، لذا كان المكان ضيقا. جلس المساعد الآخر الى الأمام جوار السائق. وهنا كان من المفترض أن أجلس، غير أن الشيخ أصر على أن اجلس معه. علما أن عدم اتباع البروتوكول المعتاد جعلني أشعر بعدم الارتياح. الا أنه، عندما وضع الشيخ يده على ركبتي، شعرت أكثر بقليل من مجرد عدم الارتياح. قلت لنفسي، ربما لم تكن سوى بادرة ودية. الا أنه بدأ بالتربيت على ركبتي بطريقة لم تترك لي أي شك في أنه موله بي. اللعنة علي؛ كنت أتساءل، هل جميع أفراد العوائل المالكة العربية مثلي الجنس؟ ليس لأن لدي أي شيء ضد الناس مثلي الجنس.


  


  لم يكن سموحا لهذه الدرجة، واستمعت إلى نفسي أقول: " ليس هذه المرة ثانية، أو، لا." الشيخ لم يكن سعيداً بذلك، غير أنه تقبل الأمر فيما يخصني. اتصلت بجون من الفندق، واعتذرت عن الوظيفة. كنت سرت في هذا الطريق من قبل، ولم أشأ السير فيه مرة أخرى. ربما لم يكن جون يريد المضي في هذا الطريق، هو كذلك، لذلك أرسلني بدلاً عنه!


  


  لدى العودة إلى المنزل، كان لي خيار اما مجرد الاسترخاء وانتظار المهمة المقبلة أو العودة إلى الشركة من أجل دورة تجديد للمعلومات. وقررت أن مهاراتي بحاجة إلى شحذ واخترت الذهاب الى الدورة التعليمية. كان هناك عدة نماذج للحضور. كانت التزامات العمل إضافة للكسل، إذا أردت أن أكون صادقا، قد تكفلت بعدم تمكني الحصول على التدريب اللازم للحفاظ على مهاراتي مشحوذة كما يجب. كنت أردد مرات متعددة أثناء التدريب "العدوان تحت السيطرة، هو المفتاح." وتابعت الترداد لنفسي "هناك فقط اتجاه واحد للقتال — وهو الفوز."


  


  ذهبت مباشرة بعد خروجي من دورة تجديد المعلومات للقيام ببعض التدريبات في نادي كاراتيه محلي. لم يكن التوقيت موفقا، وكذلك المسافة. أما خيبة الأمل الأخرى فكانت تتعلق بقدمي—إذ انتابني شعور أني لم أكن جاهزا. تحدثت مع المدرب وأبلغني أنه سيرتب بعض المسابقات بين النوادي من أجلي. وساعدني التفكير بهذه المسابقات في تركيز جهودي.


  


  تدربت بشكل مكثّف لمدة ساعتين كل يوم، وذلك لغاية يوم الدوري الأول. عندما خرجت للقتال، شعرت بالفراشات تتحرك في معدتي والادرينالين في عروقي. كان هذا شعورا قد فاتني منذ وقت طويل.


  


  تصرفت دون ضابط بضربة أوشيروجيري {ushirogeri} {ركلة الظهر} التي اصابت خصمي أسفل الحجاب الحاجز {الضفيرة الشمسية}، ورفعته عن الأرض. قوة الضربة أرسلته الى ما فوق زملائه الجالسين خارج حلبة المنافسة. دعا الحكم القضاة إلى عقد اجتماع. انتقلت إلى خط البدء، ووجهت نظري إلى زملائي، بينما كنت راكعا الى الأسفل، منخفض الرأس فيما انتظرت الحكم أن يقرر مصيري. كنت أتوقع الحصول على اقصاء نتيجة لاستخدام القوة المفرطة. وبعد فترة، واجهت خصمي، الذي كان قد تعافى الآن.


  


  منحني الحكم لي ايبون كاملة {نقطة}. وفزت في المباراة. لقد صدمت تماما اذ اعتقدت لوهلة أنه تم إقصائي.


  


  لاحقا وبعد عدة مباريات، استعدت لياقتي. كنت قد غبت عن التدريبات المنتظمة، لذا كانت هذه الفرصة مرحبا بها وقد مكنتني أن أشحذ مهاراتي جيدا. غير أني مع ذلك، كنت أعرف أنها فقط مسألة وقت قبل أن تأتي الوظيفة التالية.


  



  


  الفصل السابع


  1982



  
    


  


  أصبحنا الآن في أواخر ربيع عام 1982، وأتتني مهمة مشوّقة. وسيثبت أنها كانت زاخرة بالأحداث الهامة كذلك.


  


  طلبني مارتن. كان لديه فريق التبحث والمراقبة الخاص به الآن، وكان قائده السابق، الضابط في الشرطة العسكرية الملكية، قد طلب مساعدته. سألني مارتن فيما إذا كنت مرتبطا: أجبته أنني لست مرتبطا وأعجبني التحدي الذي طرحه علي. هناك مريضة متسلّحة بمطرقة اقتحمت عيادة جراحية طبّية واعتدت على الطبيب في مكتبه. كان العديد من الأدوات إضافة الى كمبيوتر محطمة على الأرض بعد هذا الهجوم. وهرب الطبيب الى منطقة الاستقبال بعد تعرضه لإصابات طفيفة. كان عملي يكمن في إصلاح الوضع. وكانت اللدغة في المؤخّرة هي في أن المريضة كانت مقلوبة الجنس طولها ستة أقدام وتعاني من مشاكل نفسية. أبلغني مارتن أنها الآن تحت كفالة الشرطة. غير أنها غير مهتمة بشروط الكفالة وأنها كانت تضايق الطبيب والمرضى الآخرين في العيادة.


  


  في اليوم الأول، التقيت الموظفين والأطباء في العيادة. تبين لي أن كلا الطبيبين لهما مكانة متساوية في العيادة. اكتشفت أن الطبيب الرجل كان يخون زوجته وكانت له صديقة تزوره يوميا. غير أن الأولوية كانت في جمع المعلومات حول المريضة المذنبة. كان الجميع في العيادة يرتابهم خوف متأصل من هذه المريضة، كونهم بالطبع كانوا يتوقعون العنف منها. جلست في غرفة الانتظار مثل أي مريض آخر. وحاولت ألا أكون ظاهرا للعيان وانتظرت. وكان الموظفون يظهرون الذعر في كل مرة يقترب فيها أحد يشبه تلك المريضة الى العيادة. لم أتوقع أي اجراء الا وفجأة تقوم القيامة.


  


  تكلم الموظفين علنا عن خوفهم بحيث بلغوا من الطيش مرحلة الكلام حول هذا الموضوع مع المرضى الآخرين. وكنت بحاجة لوضع حد لهذا الأمر. قمت بإبلاغ المكتب الذي دعم القرارت التي اتخذتها. وكان التغيير مرحبا به.


  


  فجأة، في اليوم الثالث الذي قضيته في العيادة، كان هناك طرقة شديدة على لوح الباب الزجاجي. قام الموظفون، وهم مذعورين الى حد الجنون، بالصياح نحوي. ربما افتكروا أنني أصم وأن الطرقة لم تجلب انتباهي.


  


  وصاحوا بصوت واحد: "لديها مطرقة في يدها." فيما كنت أخرج بسرعة الى خارج العيادة. طلبت من المرأة التوقف. توقفت ودارت كعبها نحوي. كانت عدائية—تصرخ وتشتم—بينما كانت تأرجح المطرقة عاليا فوق رأسها. سألتني: "من أنت—الحارس الشخصي أم ما يشابهه؟"


  


  طلبت منها البقاء مكانها إلى أن أقترب منها. وأبقيت يداي مرتفعتان بارتفاع الصدر، فيما كان كفاي باتجاهها بحيث تستطيع رؤية أنني لا أحمل شيئا في يدي. سألتها عن اسمها وأجابت: "جولي." علمت الآن كيف يبدو هدفي. كان شعرها يصل الى كتفيها، ولونه بني داكن واستطعت ملاحظة أثر ماكياج فيما كانت تحدق بي بسخط. كان ترتدي معطفا ثقيلا يخفي ماتحته. وكانت يديها تمسك بالمطرقة باحكام وكانت وقفتها عدوانية. كانت طولها يبدو ستة أقدام وبدت مهيبة كامرأة.


  


  أخبرتها أنني أود سماع وجهة نظرها وأنني لا أحكم على أحد بدون إعطائه الفرصة ليتكلم أولا. وباعطائها الفرصة للكلام سنحت لي فرصة تكوين لمحة حول شخصية جولي النفسية.


  


  حينئذ خفضت حذرها، بينما أنا بالمقابل أبقيت على حذري مرتفعا. طلبت منها الجلوس معي على مقعد قريب. مما أدى الى اخراج قدميها من الساحة وبالتالي السيطرة على حركاتها الى حد ما. وابتدئت بسرد قصتها. وفيما كانت تقصها كانت تبكي ورأيت ألما حقيقيا في عيونها.


  


  الأمر الذي أزعجها كثيرا كان إعطاء الطبيب سجلاتها الشخصية المرضية للشرطة وافشاء معلوماتها لبعض مرضى العيادة الجراحية الآخرين; وهذا ما عرّضها للسخرية من الأهالي المحليين. قدمت جولي شكوى الى المجلس الطبي البريطاني غير أنها مازالت تنتظر جوابه. وكان هناك أيضا بعض الأمور الأخرى التي أشتكت بخصوصها كذلك. فالطبيب قام فورا بشطب جولي من لائحة مرضى العيادة، الأمر الذي أدى فقط لاستعدائها أكثر من قبل.


  


  أخبرتني جولي أن الاحباط قد تملكها وبأن الشرطة قد ألقت القبض عليها، بتهمة الاعتداء والتسبب بالأضرار الجزائية. وأنهم أطلقوا سراحها بكفالة مع فرض شروط عليها. وكان أحد تلك الشروط ينص على ألا تقترب من العيادة الجراحية بأقل من مسافة مائة يارد {91،44 متر}. وقد خالفت جولي شرط الكفالة هذا بفعلتها الأخيرة. وبالرغم من أني شعرت أن جولي بحاجة الى بعض التفهّم غير أنني أبلغتها أنني قد احتاج الى اتخاذ إجراء ضدها إذا استمرت في سلوكها هذا. تفهمت جولي الأمر وأخبرتها ألا تهاجم وبدلا من ذلك أن تجلب انتباهي وأنا بالمقابل سأترك العيادة وأجلس للتكلم معها.


  


  بدت جولي راضية عن ذلك، غير أنها كانت تشعر أنه من أجل راحة بالها، فقد كان عليها أن تفرض على الطبيب الخوف من الله. لم أكن سعيداً بهذا. ولكن كنت على الأقل قد بدئت في إقامة حوار والحصول على بعض السيطرة على مجرى الأحداث. كنت قد وضّحت لها أنها إذا تجاوزت حدودها فستكون هناك مشاكل. وأنا سوف أعمل لوضع حد للأعمال العدائية.


  


  وقالت جولي أنها أحست بشعور أفضل كوني قضيت الوقت اللازم للاستماع إليها. وكانت كذلك تعرف أين تقف عندما تكون معي. لم يكن هناك أي شيء مخفي في أفعالي؛ ماعدا كونها تخدم غرضاً. غير أنه كانت لدي شكوكي حول الطبيب وحول حالتها العقلية.


  


  لم تعد العيادة الجراحة تحت التهديد المباشر وباتالي كنت قد حققت هدفي الأول. كنت الآن أعمل على هدفي الثاني. اتصلت مارتن، وأخبرته أنني التقيت جولي، وأني اتعامل مع المشكلة. وقلت له أيضا أن التوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين سيكون وشيكا للغاية.


  


  وعلمت في ذات الوقت، من مديرة العيادة، أن كافة أصناف الاحتيالات تحصل هناك. وأن الطبيب الرجل يقود سيارة رياضية {TVR} حمراء داكنة اللون جديدة، ذكرت المديرة أنه موّل ثمنها بواسطة هذه الاحتيالات. وفكرت أن مديرة العيادة لابد أن تكون غير مرتاحة في منصبه لكي تكشف لي عن هذه المعلومات. وكلما ازداد تعاملي مع الطبيبة المرأة اكتشفت المزيد وأصبحت قلقا أكثر. أصبح من الواضح لي أن الطبيب هوأساس المشكل، وليس جولي.


  


  وفي نهاية عملية جراحية، رافقت الطبيبة إلى سيارتها. جولي أظهرت نفسها وجزعت الطبيبة لدة مشاهدتها، واضطررت إلى تهدئتها. لم تكن في خطر على شخصها. وكانت جولي مدركة جيدا بالحالة النفسية للطبيبة ا. كان هذا هو السلاح الذي اختارته لمهاجمة الطبيبة، والذي برهن على أنه أكثر فعالية من المطرقة التي استخدمتها مسبقا.


  


  وربما كانت جولي قد اقتبست أفضل أفكاري، كذلك. فقد رفعت لنفسها لوحة إعلانات كبيرة وضعت فيها أفكارها حول الطبيب، في مركز التسوق بعيداً عن العيادة. وكشفت للمارة كيف أن الطبيب أفشى بمعلومات سرية عنها؛ وقد اعترض الطبيب على ذلك وذهبت للتحدث مع جولي.


  


  وقطعت المسافة بين العيادة وموقع جولي في المنطقة، ولاحظت أنها كانت أبعد من المسافة التي حددتها لها شروط الكفالة. وأخبرت جولي كذلك أن الشرطة كانوا في طريقهم.


  


  عندما وصلوهم، كانت جولي قد تركت المكان، على الرغم من أنها وقفت بالقرب. كان هناك سائق ورقيب وشرطية في الشاحنة. وضع الرقيب الأصفاد على يدي جولي. غير أني سألته عن سبب اعتقالها، لأنني وبقدر معرفتي لم أرها تخل بشروط الكفالة. وتحدثت الضابطة مع الرقيب بأنه قد تكون لديهم مشكلة. قال لها أنهم سيعتقلوها على أية حال لأنه يعتقد أنها قد خالفت شروط الكفالة. اختلفت معه في الرأي فطلب مني الاهتمام بشؤ الخاصة بي. وكان هذا خطأ من جانبه. خالفته الرأي فأبلغني الاهتمام بالشؤون الخاصة بي. وكان هذا خطأ من قبله.


  


  اتصلت بي الشرطة في وقت لاحق طالبين مني تحرير بيان. فسألتهم لماذا هم في حاجة إلى بيان فأجابوني بأنهم يريدونني أن أكون شاهدا لهم. فقد كانوا يريدون وضع جولي أمام القضاء، ويسعون لاحتجازها حتى موعد المحاكمة.


  


  وسألت فيما إذا كانت جولي ستحتجز في سجن النساء في حال قاموا باحتجازها. فأجابوني أنها ستذهب إلى سجن الذكور. هذه الفكرة أرعبتني؛ كالحديث عن ركل شخص ما عندما يكون ملقى على الأرض. تأخرت بضعة أيام بالإدلاء ببيان، واتصلت بمارتن في المكتب حين اتخذت قراري حول ما سأقوم به من أجل الأفضل. تحدثت عن مخاوفي، وقلت له أنه بالرغم من أنه في البداية كانت جولي هي التي تبدو مخطأة بوضوح، فقد أصبح من الواضح لي اليوم أن الطبيب هو المشكلة الكبرى. وأخبرته كذلك أن الأمر لن يصعب عليّ لإصلاح هذه الأمر. أجابني مارتن أنه سعيد مهما كان القرارالذي أنوي اتخاذه.


  


  في اليوم التالي اتصل بي محامي جولي الى العيادة الجراحية. وسألني إذا كنت سأحرر بيانا للشرطة. أبلغته رفضي ذلك للأسباب التالية: الأول، عدم مخالفة جولي لشروط الكفالة في اليوم الذي تم فيه استدعاء الشرطة، مثلما جاء في الادعاء، والثاني، إن ارسال جولي الى سجن للرجال هو أمر غير عادل.


  


  طلبت تأكيدات من جولي بأنني إذا لم أحرر البيان فلن تقوم هي بدورها بازعاج الطبيب. اضافة الى ذلك، عليها أن تتبع الأصول المناسبة بخصوص الشكاوى المقدمة الى المجلس الطبي البريطاني. وطلبت من محاميها نقل شروطي الى جولي، وفي حال قبولها، التأكيد لها انني لن أحرر بيانا ضدها. وافقت جولي على شروطي. واتصل بي محاميها يشكرني على المساعدة، وأبلغني أن جولي كانت تعتبرني شخصا جيدا. وكانت تتسائل فيما إذا كنت أقبل بلقائها على كأس مشروب. رفضت الطلب مع اعتذار.


  


  بلّغت المكتب بالأمر فأخبروني أنهم مسرورين بهذه النتيجة. وشرحت الموقف للأطباء وأكدت لهم أنه لا داع لأي تصرف بعد الآن. غير أن الطبيبة كانت ترغب بسجن جولي.


  


  أبلغتهم بأنني سأغادر الآن وأنه في حال تأجج المشكلة ثانية يمكنهم استدعائي مرة أخرى. ولحسن الحظ للجميع، بالرغم من ذلك، لم يكن هناك أي اعادة لهذا العرض.


  


  * * *


  


  كان مذيع الراديو يقول حين رفعت صوت راديو السيارة "الملك توفي". كان ذلك في 13 حزيران 1982 وكان الملك خالد، ملك المملكة العربية السعودية، قد توفي بسكتة قلبية. ولدى رؤيتي لكشك هاتف أوقفت السيارة واتصلت ببيل في المكتب. أبلغني أن ولي العهد الأمير فهد أصبح الآن هو الملك فهد. ونتيجة ذلك أصبح مارتيني هو ممثل الملك الخاص في أوربا، ليصبح أكثر أهمية ونفوذا من أي وقت مضى—وبالتالي توقّع بيل عملا أكثر.


  


  كنت قد قضّيت تدريبي لدى الأميرة ريما وعملت حاليا باستمرار لدى الطبقة العليا من العائلة السعودية، وبالتالي أصبح لدي معرفة بالعقلية العربية، غير أنه وبالرغم من ذلك، كان هناك دائما شيء جديد أتعلمه كل يوم.


  


  وبعد عدة أيام، سمعت من جون، زميلي الهنغاري، أن لديه عمل لي في أسبانيا. بعد الأعمال الرديئة التي تعرضت لها في انكلترا، ظننت أن تغيير المشهد سيكون أمرا جيدا. أتى يوم المغادرة واستقبلته ببعض الترقب. تركت المنزل. ولم تكن عائلتي مسرورة بسفري من جديد، غير أنها ساندتني مرة اخرى.


  


  * * *


  


  قابت جون في مطار هيثرو وقمنا باجراءات السفر. مررنا بحاجزي الجوازات والجمارك وبعد المرور على جهاز الكشف عن المعادن أكملنا الاجراءات. وكان موقفنا التالي في كوفي شوب حيث طلبنا كابوتشينو لكل منا، وجلسنا نتجاذب أطراف الحديث.


  


  تغيّرت الخطط حيث أصبح علينا الآن استلام سيارتين في باريس وقيادتهم الى ماربييا في اسبانيا.


  


  لدى وصولنا الى مطار شارل ديغول {Charles De Gaulle}، أخذنا أغراضنا سويّة وذهبنا الى الفندق، برينس دي غال {Prince de Galles}، في شارع جورج الخامس {George V}. وبعد ترك أغراضنا هناك ذهبنا في جولة قصيرة على المدينة.


  


  في الصباح التالي استيقظنا مبكرين وتركنا الفندق. ذهبنا الى شارع جانبي، شارع كينتان {Quentin}، حيث وجدنا السيارات. لم تكن مثيرة. كانت احداها بي ام 735 أي {BMW 735i} أما الأخرى فكانت مرسيدس 280 أس {280s}. بدت السيارتان في حالة جيدة، غير أن معدات المرسيدس كانت سيئة; فقد كان جهاز تنقيل السرعة يدوي، والنوافذ يدوية ولا يوجد فيها مكيّف.


  


  أردت أن آخذ البي أم غير أن جون أراد هو قيادتها. وبما انه هو الذي كان يدير الأمور فقد اضطررت للموافقة. كنّا في بداية تموز والطقس حار. ستكون رحلة غير مريحة لي. قمنا بالقيادة عبر شارع جورج الخامس وباتجاه جسر دالما {Pont De L’Alma} ومعناه "جسر الروح" وهو المكان الذي فقدت فيه الأميرة ديانا حياتها.


  


  ومررنا بساحة ليكول ميليتير {Place De L’Ecole Militaire}، ثم اتجهنا الى شارع دو مين {Avenue Du Maine} وتوقفنا عند محطة وقود. ملئنا السيارتين بالوقود وفحصنا ماء وزيت المحرك وضغط الاطارات. كنت اتعرّق بغزارة وحركت فتحات الهواء بالسيارة وفتحت النوافذ. لم أستطع فتح غطاء المحرك في المرسيدس بدون مساعدة.


  


  قدنا حتى الطريق الدائري ومنه باتجاه مدينة ليون حيف قرر جون أن لديه موعدا مع الشيطان وقاد مثل المعتوه.


  


  بعد ثلاث ساعات ونصف تقريبا، مررنا بمدينة ليون وجون مايزال يقود كالمهووس. وكانت السيارتان كالقذائف متجهتان نحو الحدود مع أسبانيا.


  


  شغّلت الراديو وابتدات بالضحك حين سمعت المغني ميتلوف {Meatloaf} يغني أغنية "بات أوت أوف هيل" {Bat Out Of Hell} فيما كنت أنطلق مسرعا على الطريق السريع. كانت قدمي، بشكل دائم، ملتصقة بأرض السيارة مع دعسة التسارع أسفلها. وتركت منشفة على الكرسي بجانبي. وكانت ذات فائدة اذ كنت استخدمها كل دقيقة تقريبا لكي أمسح جبيني كل دقيقة تقريبا اذ كان العرق يسيل على وجهي والى داخل عيوني، حاجبا المنظر. كانت القيادة بدون نهاية وتلاشى المرح منها منذ زمن طويل.


  


  وعلى اية حال، فقد حط الملل رحاله في حين أصبحت المناظر متشابهة وبدا الطريق السريع كما هو لا يتغير. وبعد ساعات وصلنا الى الحدود. تم اجتياز الحاجز بدون اشكال وحين وصلت الى الأرض الأسبانية شعرت بقليل من الابتهاج. على الأقل الى حين عودتي الى المرسيدس والبدء بالمرحلة الثانية من رحلتنا. بدا لي وكأني كنت أقود دهرا من الزمن، غير أننا لم نكن قد قطعنا الا نصف الطريق الى ماربييا {Marbella}. وفكّرت بالغفو عدة ساعات، غير أن جون كان له رأي آخر. وكنت أعلم أن جون كان قد سبق له أخذ بعض الأمفيتامين {amphetamine} هذا الصباح. وجلب هذا ابتسامة الى وجهي، حيث أنه كان مثيرا للمفارقة قيادته بهذه السرعة.


  


  كانت الحرارة شديدة وكنت أتساءل كم بالامكان أن تتسرب السوائل من جسمي قبل أن ينفذ منها.


  


  بدأت الآن أفكر في صديق قديم، ستيف ايفيس {Steve Ives}. والذي قتل في برشلونة قبل بضعة سنوات من رحلتنا هذه، كان حينذاك عضوا في فريق الكاراتيه التي الذي اسسه 'Ticky' دونوفان {‘Ticky’ Donovan}. وأثناء خروجهم ذات مساء، وجدوا أنفسهم في موقف صعب. وكانت النتيجة أن تم قتل ستيف ايفيس بالرصاص وأصابة عضو آخر، الفى بورغ {Alfie Borg}. كنت قد على علاقة ودية مع ستيف وقد فجعت بوفاته.


  


  قمنا بوقفة غير مخطط لها في برشلونة: قضيت المساء وأنا افكر في ستيف والأحداث المحيطة بوفاته. لم يكن هذا هو التعريف باسبانيا الذي كنت أتوخاه. ولم أصدق نفسي حين تركنا مشارف المدينة في صباح اليوم التالي. انطلق جون مسرعا نحو الطريق السريع وهذه المرة، كنت سعيدا بان أسرع وراءه.


  


  بدت تاراغونا {Tarragona} وكأنها تبعد ملايين الأميال بعيدا عن الأفعوانية برشلونة وقد استمتعت بكل دقيقة فيها فيما كنت أجري استطلاع لها لأول مرة عبر الزجاج الامامي للسيارة ومن ثم من عبر مرآة الرؤية الخلفية فيما كنا نسرع عبرها. وكانت الوجهة الغريبة التالية على خط سيرنا هي كاستيلو دي لا بلانا {Castello de la Plana}، والتي لفتت انتباهي مثل مافعلت تاراغونا قبلها. وكانت الميزة المعوّضة لبرشلونة هي الفرصة الطيبة التي أتاحتها لنا للاستحمام، وتغيير الملابس، والحصول على قسط قصير من الراحة.


  


  كنت أتطلع قدما للوصول إلى ماربييا والخروج من علبة الصفيح هذه أكثرمن أي وقت مضى وأكثر من ذلك فقد أصبحت الطرق أكثر خطورة. كنت عازما على الوصول إلى ماربييا في علبة من الصفيح وليس من الخشب! فكرت أنه إذا كان جون على موعد مع قابض الأرواح، يمكنه الذهاب اليه لوحده. كان الطريق ينحني إلى اليسار واليمين، ثم الى الأعلى والأسفل. ونظرا لهذه المواصفات، ربما كان ذلك هو الجزء الأكثر خطورة في طريق سيرنا.


  


  ظهر قوس أمام عيني، وعند تلك اللحظة بالذات شعرت وكأنها البوابة إلى الجنة حينما قرأت كلمة كبيرة منحوتة في داخلها - ماربييا!


  


  اقتربنا من تقاطع طرق عليه إشارات مرور وأخذنا تفريعة الطريق اليمنى. نظرت إلى يساري، فرأيت فندقا كبيرا بجانب الشاطئ اسمه 'غران ميليا دون بيبي' {Gran Melia Don Pepe}. ولاحظت قربه ملهى ليلي كان يملكه جيمس هانت {James Hunt}، بطل العالم السابق لسباق فورمولا 1 لعام 1976. كان النادي يدعى أوسكارز {Oscars} ولن يمض وقت طويل قبل أن أصبح متورطا في حادثة هناك. غير أني لم أكن أعلم ذلك آنذاك، وكنا نسير على الطريق الضيقة التي تؤدي بنا إلى الفيلا التي سيقوم باستئجارها الأمير فيصل بن يزيد وصديقه.


  


  لدى دخولنا في طريق خاص، بدت لنا فيللا رائعة. في غضون دقائق، كنت في الحمام أفرك قشرة العرق من على جسمي. بعد وقت قصير من الاستحمام، في خصوصية غرفتي، رفعت سماعة الهاتف وطلبت سو.


  


  قلت لها: "مرحبا أيتها الحبيبة، كيف حالك والصبيان؟ هل أنت بخير؟"


  


  أجابتني: "نحن بخير، ولكننا نفتقدك كثيرا."


  


  "وأنا افتقدك كذلك. لقد وصلنا بأمان ونحن في الفيلا الآن. خذي ورقة وقلم واكتبي هذا العدد. هكذا ستكونين قادرة على الاتصال بي إذا احتجت لذلك."


  


  قالت سو: "والدتك أصابها المرض مرة أخرى."


  


  أجبتها: "هل الأمر خطير، أو أنه كالمعتاد؟" لكوني أعلم أنها كانت كانت عرضة لنوبات من المرض بسبب ادمانها على الكحول.


  


  "وضعها ليس سيئا للغاية ولا يوجد شيء يدعو للقلق، غير أني فكرت أنه يجب أن تعلم بالأمر."


  


  بعد الدردشة لفترة من الوقت، اقفلت الهاتف، ثم ذهبت إلى النوم.


  


  



  


  الفصل الثامن


  صيف 1982



  
    


  


  الجنة. حقا عندما استيقظت، وجدت نفسي في الجنة. اغتسلت بالدش وارتديت الملابس. ثم تجولت حول الفيلا وخرجت الى الحديقة من خلال الأبواب الزجاجية الكبيرة المنزلقة المفتوحة، وأعجبت بالعشب الجميل ذو اللون الأخضر الداكن بأوراقه الكثيفة الخصبة، الذي كان يمتص وقع خطواتي، ثم تفقدت المشهد قبالتي. كانت على يميني أشجار النخيل الملكية المرتفعة، وحمام السباحة بشكل الكلية، والسماء الزرقاء اللامعة وأشعة الشمس المشرقة تحييني وأنا أنظر إلى أسفل التلال أبعد من فندق دون بيبي وحتى الوصول الى البحر. شيء بسيط مثل هذا العشب أعطاني مثل هذا الانطباع -لدرجة أنني شعرت أنه يمكنني أن أعتاد بسرعة كبيرة على العمل في هذه البيئة.


  


  كان الفيلا تحتوي على جناحين رئيسيين، كلاهما مجهزان بشكل فخم. كما كان هناك العديد من غرف النوم الأخرى، مفروشة بطريقة أكثر تواضعا. كانت أرض الطوابق مكسوّة بالرخام الإيطالي المستورد وكانت جميع الجدران بيضاء مزينة بلوحات من ذوق رفيع.


  


  أحد الجناحين يقع في الطابق السفلي بينما يحتل الجناح الآخر مساحة الطابق العلوي بأكمله. كان هذا الجناح الأخير هو المفضّل لدي بأنواره وتصميمه المفتوح والمهوى. كان به حوض غاطس مكسو بنفس الرخام الايطالي الذي على الأرضية. وكانت الأباجورات تحمي الغرفة من أشعة الشمس القوية. وعندما تكون الأباجورات مفتوحة، يأتيك المنظر المشرف على البحر الأبيض المتوسط والذي يستحق الموت من أجله. أما ركن الجلوس فيوجد فيه بار متوفر فيه كل شيء لتأمين حاجة الأمير ومرافقيه كل مساء يتواجدون فيه بالمنزل.


  


  بعد أن ذهبت الى النوم في مساء اليوم السابق، خرج جون من المنزل ، وذهب الى بويرتو بانوس {Puerto Banus}، ثم عاد في ساعات الصباح الأولى. لما خرج صباحا من غرفته أخبرني أن أحد مرافقي الأمير فيصل قد وصل بالفعل الى المدينة. وكان هذا الرجل يحتفل في المساء السابق واجتمع مع جون في الميناء.


  


  أخذت المرسيدس، وقررت أن أتعرف على المنطقة. تحققت من المرافق الطبية المحلية، والمطاعم، ومحلات الملابس للمصممين العالميين والفنادق، وفي الواقع، أي مكان قد يكون ذو فائدة لي طوال الأسابيع القادمة. اكتشفت أن أصحاب عملي يقضون الكثير من وقتهم في بويرتو بانوس، لذلك قررت أن التحقق من ذلك المكان أيضا. ذهبت الى هناك، وفي الطريق الى هناك صادفت مبنى جميل، أنشئ على موقع منحدر مباشرة فوق الطريق ن 340 {N-340}.


  


  وقد أثار استغرابي، لذا درت بالسيارة ومن ثم توقفت في موقف السيارات التابع للمسجد. كان اسمه لا ميزكيتا ديل ري عبد العزيز {La Mezquita Del Rey Abdul Aziz} تمت تسميته على أسم أول ملك للمملكة العربية السعودية. تم بناؤه بمبادرة من الأمير سلمان بن عبد العزيز. أخبرني أحد الموظفين هناك أن المسجد يمكن أن يتسع لأكثر من ثمانمائة مصلي وأنه يضم مكتبة رائعة. قال لي كذلك أنه يوجد فيه غرف مخصصة لصلاة النساء. كان للمسجد قبة كبيرة وقد وضعت بعض النوافذ من الزجاج الملوّن داخل جدرانه. لما عدت مرة أخرى الى السيارة، سطرت أسماء وأماكن وجود جميع الأماكن التي زرتها في ذلك اليوم في دفتر كنت قد جلبته خصيصا لهذا الغرض. سيثبت في وقت لاحق كونه لا يقدر بثمن.


  


  في طريق عودتي إلى الفيلا، كانت أمنيتي أن أتمكن من شرائها، غير أن هذا كان مجرد حلم مستحيل. وخلال رحلتي، مررت على مجموعة كبيرة من لعب الرجال الأغنياء والتي شملت اليخوت والفيلات ومروحيات، والسيارات باهظة الثمن. كنت مقتنعا أن ماربييا تهجى في الإنكليزية "المال"!


  


  بتجوالي داخل ما أصبحت أعتبره الآن فيلا صغيرة متواضعة، وجدت كلا من جون ومضيفنا العربي، خالد. قام جون بتعريفنا وقمت بمصافحته. ثم جلسنا سويّة لفترة من الزمن إلى جانب حمام السباحة. بدا خالد كشخص دمث ذو طبع لطيف. كم كنت مخطأ.


  


  في وقت متأخر من بعد الظهر قمنا بالمغادرة جميعا إلى بويرتو بانوس من أجل تناول شيئ ما. فوجئت أن العديد من الناس كانوا يخرجون عن طريقهم ليأدوا التحية إلى جون لدى مرورهم عن قرب. كان واضحا أنه شخصية معروفة في هذه الأرجاء. وقف جون فيما اقترب اسباني حسن الهندام نحو طاولتنا، وصافحه، وسلّم عليه بحرارة. كان هذا الرجل، خوسيه {Jose}، هو الذي يؤمن الفيلا للأمراء لقضاء عطلهم. كان متأكد من نفسه ويملئه الشعور بالثقة، والظاهر أن علاقته وثيقة مع جون. أخبرنا خوسيه لدى جلوسه معنا أنه من المقرر أن يصل الأمير خلال يومين، غير أن الأميرة لن تصل حتى الأسبوع التالي.


  


  وذكر خوسه كذلك أن الأميرة سوف تقيم بعيدا في فيلا أخرى بعيدا عن الرجال، كم كانت العادة.


  


  وتهيئ لي أن عليّ الانتظار فترة من الزمن قبل أن يتم طلبي، غير أن جون كانت افكاره مختلفة. وبعد برهة قصيرة، استأذن خالد وتركنا نحن الثلاثة سوية. كان جون وخالد يخططان للذهاب الى نادي ليلي، غير أنني قررت الاعتذار والعودة الى الفيلا. القليل من الوحدة والسباحة كانت ضرورية في نهاية أول يوم في الجنة.


  


  وفيما كنت مستلقيا على أريكة أضع وسادة تحت رأسي، نظرت إلى الحدائق والأشجار وحمام سباحة، بينما أضاءتهم الانارة الخارجية. كانت الأصوات الوحيدة المسموعة هي فقط صوت الزيز في الخلفية كما شاهدت وثبة أبو بريص عبر الفناء المكسو بالرخام. كانت أفكاري تدور حول السلام السائد في هذا الجزء من العالم، غير أنه كان سلاما لن يستمر طويلا.


  


  *  *  *


  


  ذهبت إلى السرير في منتصف الليل، وفيما كنت في وضع الاسترخاء، شعرت براحة مع العالم. كنت أتساءل كيف يبدو عليه الأمير فيصل بن يزيد. كان أسم الأمير فيصل متواردا بكثرة في العائلة الملكية السعودية، وهذا لم يكن هو نفس الأمير فيصل الذي عملت معه من قبل في لندن. في الواقع، كنت بالحقيقة آمل ألا يشبه الأمير فيصل الذي عملت معه في إنجلترا بشيء! لم أكن قد سمعت عن هذا الأمير فيصل قبل أن أقدم الى هذه الوظيفة، وبهذه الفكرة في ذهني جنحت الى حالة مثل الحلم بينما كان هواء البحر الأبيض المتوسط الدافئ يلفحني.


  


  لم أسمع محرك البي ام دبليو، وكذلك لم أسمع دخول جون الى الفيلا. ولم أسمع خالد والمرأة الشابة يخرجان من سيارة الأجرة الخاصة لدى وصولهما كذلك، الذي سمعته، رغم ذلك، كان الصراخ الذي دوّى في الفيلا، الذي يقطع في الهواء. قفزت من سريري، وذهبت مسرعا إلى الصالة فوجدت خالد يحاول اغتصاب المرأة التي اصطحبها معه. كانت تحاول صدّه وكان يبكي، ينتحب ويصرخ. كان خالد في حالة سكر يحاول تمزيق الملابس من على المرأة. وكانت هي بدورها تهاجمه بشدة وأثناء ذلك، كان خالد يصيح: "Sharmoota، sharmoota!" والذي هو الاسم العربي للعاهرة.


  


  سحبت خالد بعيدا عن المرأة، وقيّدت حركته. وبينما كنت احاول استيضاح سبب الهياج وصل جون الى المشهد. كان خالد في حالة سكر بشكل صارخ ووقع أرضا. وكان جون كذلك في حالة سكر الى حد ما. رأيت الآن خالد ومختلف تماما عن قبل، فقد أصبح أكثر بذائة وشرا بسبب الكحول الذي استهلكه.


  


  أخذ جون خالد الى زاوية قريبة، ليتعاطى معه بعيدا عنا، بينما حاولت أن أخفف عن المرأة سيئة الحظ.


  


  ولما هدأت الأمور، أخذ جون خالد الى غرفته وطلب منه البقاء هناك. واعتذر جون بسبب تصرف خالد فيما قمت بالعودة إلى غرفتي. فيما كنت أتساءل عما ينبغي عليّ عمله بخصوص محاولة الاغتصاب. إذا قررت المرأة طلب الشرطة، فسأساندها وأدعم قرارها.


  


  لم يمض وقت طويل الا وسمعت اضطرابا آخر فذهبت لأرى ما في الأمر وأصابتني الدهشة حين وجدت جون يحاول هو الآن مرة أخرى مع المرأة! كان يحاول أن يكون أكثر دهاء في مقاربته غير أنه مع ذلك كان يحاول إجبارها على أمر لم تكن تريد عمله. خطوت بينهما، وأرشدت جون بصعوبة إلى غرفته.


  


  أردت أن أقود المرأة الى منزلها، غير أني كنت أعلم أن ضوء تحذير قياس الوقود في المرسيدس كان يعمل لذا قررت ألا أخاطر. ولم يكن لدي رقم للاتصال بسيارات الأجرة المحلية كذلك—أمر كنت أنوي القيام به اليوم التالي. كانت الساعة الرابعة صباحا تقريبا. تحدثت بهدوء إلى المرأة وعرضت عليها سريري، قائلا إني أنوي النوم على الأرض عند الباب لكي أمنع أي شخص من الدخول. أعربت عن امتنانها لكنها قالت انها سوف تكون سعيدة بالنوم على الأرض. غير أنني لا يمكنني أن أسمح بذلك، رغم ذلك، وطلبت منها رجاء استخدام السرير. ثم تركتها لوحدها لتقرر ما ستفعل، في حين وقفت أحرس خارج الباب.


  


  في الوقت الذي أخبرتني أنها رتبت وضعها، ذهبت واستلقيت على الأرض، ووضعت رأسي على الباب لتنبيهي إذا حاول أي شخص الدخول. بطريقة ما، لم تعد ماربييا مثل الجنة بالنسبة لي بعد ذلك—كانت أشبه بالجنة المفقودة. حط الواقع وصفعني على وجهي مثلما صفع خالد المرأة. قضيت ليلة بدون راحة، وكنت أتساءل كيف حصل كل هذا الخطأ.


  


  لم يأت الصباح سريعا بما فيه الكفاية؛ كل ما أردت القيام به هو اخراج المرأة من هناك. عندما أصبحت على استعداد للذهاب اختارت السير الى أسفل التل، والتقاط حافلة. خرج خالد وجون من الورطة كذلك، اذ انها لم تبلغ الشرطة عن هذه الحادثة.


  


  في وقت لاحق من ذلك اليوم كان كل الأيادي المتوفرة تعمل من أجل جعل المكان مناسبا للأمير، أو في حالتنا تلك الأمراء. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتصرف هؤلاء الأشخاص في هذا المكان. جل ما أعرفه بالتأكيد هو أننا أنا وجون سنقتسم الغرفة قريبا. كنت آمل أن يتصرف المرافقين بشكل لائق.


  


  شعرت، أنه بمساعدتي لتلك المرأة، كنت قد وضعت رقبتي بالخطر، وتساءلت فيما إذا كان كل من خالد وجون سيحملون هذه القضية ضدي. لم يذكر أي منهما هذه المسألة مرة أخرى. كنت أتساءل هل السبب في عدم تذكر أي شيء هو حالة السكر التي كانا فيها.


  


  في حين كان كل من خالد وجون ذاهبون من أجل استقبال الأمراء في مطار ملقة {Malaga}، فقد قاموا بتركي في المنزل، الأمر الذي كان يلائمني جيدا. كنت أرغب أن أختفي في الخلفية وأبقي نفسي بعيدا عن الطريق. غير أنه مع ذلك، لم تتوافق الأحداث مع ما كان في مخيلتي.


  


  لدى وصولهم، دخل الأمراء الى الفيلا وساروا بجانبي دون النظر اليّ، فيما كان مرافقيهم يتبعوهم عن كثب. طلبني جون وطلب مساعدتي في جلب الأمتعة. الآن علمت أن السعوديين قد وصلوا، لأنه عندما يتعلق الأمر بالعمل فلديهم دوما فلبيني للقيام به، وإذا لم يوجد بقربهم عندئذ يقومون بتجنيدنا نحن بذلك. عندما تم ادخال كافة الامتعة الى الداخل، عرّفني جون على كلا الأميرين. كان الأول الأمير فيصل بن يزيد، أما الثاني فكان الأمير مشاري بن سعود. أما الأميرة التي كنت سأعمل لديها فكانت والدة الأمير فيصل. جلس الأمراء يتكلمون ويدخنون بينما كان اثنان من المرافقين مشغولين بإخراج الثياب من الشنط وبتحضير الجناحين لهما. أخذ الأمير فيصل الطابق السفلي بينما أخذ الأمير مشاري الطابق الأعلى.


  


  طلب مني جون اشغال نفسي بإفراغ منافض السكائر! ثم اقترح عليّ أن أطلب من الأمراء فيما إذا كان هناك أي شيء يمكن القيام به لهم. أزعجني هذا الأمر، هل المطلوب مني أن أتحول الى خادم الآن؟ أكد لي جون أنه هذا كان جزءا من 'خطة اللعب'. أثار هذا الأمر شكوكي، وكنت أتساءل لماذا قد يحتاج الى 'خطة لعب' وشعرت بالتأكيد بعدم الارتياح لهذه الفكرة. وعلى الرغم من ذلك خضعت لرغباته، وباشرت العمل بذلك بتملق، فأفرغت منافض السكائر، وبعد ذلك سألت الأمراء إذا كانوا يرغبون بأي شيء. أرسلوني على الفور إلى البار لتأمين بعض المشروبات. فيما لم تكن مهمة جلب المشروبات وإفراغ منافض السكائر سيئة بحد ذاتها، الا أنها تكن المهام التي وظفت لكي اقوم بها. وهذا ما جعلني أعتقد أنه في حين تم رسميا إلغاء الرق في عام 1963 بالمملكة العربية السعودية، الا أنه يبدو من ملاحظاتي أنه تم الاستمرار في ممارسة ذلك، خصوصا أن الأمراء يتوقعون أي أحد، وكل أحد بخدمتهم، القيام بما يطلب منه. كذلك كانت الشروط المفروضة على العمال الأجانب على وجه الخصوص مروّعة: ولقد شهدت على الفظائع العقلية والجسدية والمالية التي كانوا يتلقوها.


  


  خلال الأيام القليلة القادمة، شغلت نفسي بالتنظيف، والترتيب، والخدمة، والبقاء في المنزل فيما كان الأميران يتابعان عطلتهما. أصبحت سعيدا بالقيام بهذه الأعمال. كونها تقتل الملل والضجر المدمران. كنت أتساءل إذا كان هذا كله 'خطة لعب' وضعها السعوديين. وبينما كنت مزعوجا في بداية الأمر بالقيام بالمهام الوضيعة، غير أني أصبحت الآن استمتع بها. حتى أنني وصلت في الواقع، إلى درجة التفكير بإعادة تصميم المكان، بينما كانوا بالخارج، وطبعا هذه مزحة. كان من الغريب كيف كان بإمكانهم التمكن من الوصول الى شخصيتك. كان تمكنهم من التلاعب بك وتوجيهك دون إدراكك ذلك أمرا خطيرا. كل ما تريد عمله هو ابقائهم سعيدين. وبالتالي تصبح سعادتك ورفاهيتك أمرا ثانويا بالنسبة الى رغباتهم وطلباتهم. كان لديهم براعة في الضغط على الناس، الى درجة أنه بعد سنوات، في عام2010 بالتحديد، تمت أدانة أمير سعودي بالقتل في انكلترا عندما قتل مساعده الذي لم يبد أي مقاومة على الإطلاق أثناء تعرضه للضرب حتى الموت.


  


  كنت أقوم لدى عودتهم كل مساء، بخدمتهم بحيث أجعل نفسي شخصا لا يمكن الاستغناء عنه، وعنيت أنه لا يمكن الاستغناء عنه بالشكل الذي ارتآه جون، وقد لعبت الدور وأنا أعلم أنه لا يوجد أحد لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة وبالخصوص بالنسبة للسعوديين. فكرت آنذاك أنني كنت قادرا على الفوز بلعبتهم، غير ان الوقت وحده سيحكم على ذلك! فهم يستعملون الناس مثل المناديل الورقية، فيقومون بسرعة باستهلاكهم ثم الرمي بهم بعيدا.


  


  خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم السادس، سمعت الأميران يعودان من جولة قصيرة ليلا. ولكن هذه المرة كان بعض الأشخاص الذين صادقوهم برفقتهم. جلسوا في مجموعة، وهم يتجاذبون أطراف الحديث، ويدخنون ويشربون بينما كنت أخدمهم مثل خادم المنزل. ووخزت أذني حينما سمعت ذكرا للكاراتيه. واستمعت باهتمام حينما ادعى الأمير فيصل أنه يحمل الحزام الأسود وشاهدته يرسل صالح، أحد خدمه، الى جناحه بأمر وحركة من يده.


  


  بعد قليل، عاد صالح، وهو يحمل الحزام الأسود بشكل احتفالي على يديه كما لو أنه سيخدّمه للأمير. خنقت ضحكة وأنا اتفقد هذا المشهد المثير للشفقة غير أني استمريت بالتنصت. واصل الأمير فيصل وصفه المتكلف حول تمكنه من الحصول عليه والمركز الذي يحققه الحزام الأسود في الكاراتيه.


  


  وفكرت ما هذا الكم من الهراء.


  


  وبالاستماع إلى الأمير فيصل يتلاعب بشأنه وجدت أنه من الصعب أن أصدق أنه قد قام بالعمل الصعب اللازم للحصول على الحزام الأسود. لو قال انه أرسل الفلبيني نيابة عنه لأخذ الدروس بدلا منه لوجدت الأمر أكثر تصديقا! بعد ذلك قام بدعوة الجميع للمشاركة في عرض اليوم التالي. اغتنمت الفرصة وأخبرت الأمير فيصل أنني أخذت بعض الكاراتيه من قبل وسيكون شرفا لي أن أستطيع مساعدته في العرض. بعد أن سألت الأمير في أي وقت يريدني أن أكون متوفرا استأذنت وبقي جون للاهتمام بالخدمة.


  



  *  *  *


  


  استيقظت مبكرا في الصباح التالي، وبعد أخذ الدش بدأت بالتريّض والتدرّب لوحدي. وعلى الرغم من استماعي للهراء الذي تم ذكره المساء الفائت، لم أود التقليل من قدرة الأمير. وأجريت حركات الفصل الى اليمين والى اليسار، مع حني جسمي ووضع جبهتي بتماس مع ركبتي، وبقيت في هذا الوضع أطول فترة ممكنة.


  


  ولما أخذت طريق منطقة الحديقة، وجدت الأمير وضيوفه مجتمعين هناك بالفعل. غير أن غياب الأمير مشاري كان ملحوظا. أما الأمير فيصل فكان يروّض ساقيه الواحدة بعيدا عن الأخرى، وكان ينحني إلى الأمام محاولا وضع ذراعه أمامه على الأرض. وبرؤيتي ذلك علمت على الفور أنه كان مشدودا للغاية وأنه لم يكن لديه الرشاقة الكافية ليكون لاعبا جيدا. بعد تقديم تحية الصباح إلى الجميع، انتقلت نحو الأمير وبينما كان يتدرّب، رفعت ساقي اليسرى وأرسلت ستة ركلات إلى مختلف المناطق المستهدفة أمامه. سقط فكه على صدره من كثرة تفاجأه من أداءي.


  


  طلب مني الأمير فيصل مهاجمته ببطء مع تقنيات مختلفة بينما كان يظهر دفاعاته ضدهم. استمر العرض فترة من الزمن، وأستمع للأسئلة وأعطى الإجابات فيما استمريت بلعب دور الضحية.


  


  وقرب ختام الجلسة، أخذت زمام المبادرة واقترحت أن نقدم عرضا بالمصارعة. وافق الأمير فيصل. وتركت نفسي على سجيّتي ولم يعرف الأمير ماذا كان يحصل بينما كان يحاول التراجع والدفاع عن نفسه بدون جدوى. بعد العرض، عدت إلى غرفتي للاستحمام والتغيير. وكنت أتساءل فيما إذا كنت قد وضعت رقبتي في الخطر مرة أخرى. غير أنني في الحقيقة لم أكن أكترث لذلك فالكاراتيه كانت موضوعا قريبا إلى قلبي، ورغبت أن أريهم عرضا جيدا.


  


  في وقت لاحق من ذلك اليوم، سألني الأمير مشاري إذا كنت أرغب في مرافقته ذلك المساء. كنت قد ضقت ذرعا بالبقاء في الفيلا واغتنمت هذه الفرصة. سألني متى كنت قد تدرب في الكاراتيه قال انه شاهد أدائنا من خلال الشرائح من مصاريع التي تغطي نوافذ مكتبه.


  


  *  *  *


  


  ارتديت قميص أبيض بيير كاردان وربطة عنق حمراء داكنة اللون، بينما كانت الأزرار الذهبية بيير كاردان تظهر أسفل أكمام البذلة السوداء الأنيقة خفيفة الوزن بيير كاردان. وأكمل الحلّة الحذاء المصقول الأسود بينما كنت واقفا أنتظر الأمير مشاري مباشرة خارج الباب الأمامي للفيلا. كانت تقف أمامي سيارة فورد غرناطة غيا 2.8 آي {Ghia 2.8i} كان يستخدمها الأمير أثناء اجازته. كانت سيارة صالون عائلية عادية ولكنها كانت على الأقل تحوي الأجراس والصفارات الضرورية من تكييف الهواء، وعلبة التروس الأوتوماتيكية، والنوافذ الكهربائية، وفتحة السقف الكهربائية. مقارنة مع المرسيدس التي قدتها من باريس، كانت هذه السيارة مثل الحلم.


  


  خرج الأمير مشاري من الباب مرتديا قميصا من الحرير وسروالا خفيفة الوزن بدت كسرته دقيقة مثل شفرة الحلاقة. وفيما أخبرني أنه هو الذي سيقود، قفز إلى مقعد السائق وتركني أسير إلى الجانب الآخر من السيارة. هذا سيكون تغيرا لطيفا أن يقود أمير بي. كان بويرتو بانوس أحد الاماكن التي يرتادها الأمير، واتجهنا الى هناك.


  


  وصلنا الى حاجز عند مدخل الميناء وخفض الأمير نافذته للتحدث مع الحارس. تم رفع الحاجز وسرنا الى الداخل، وتوقفنا على الجانب الأيسر قرب رصيف الميناء. لاحظت وجود أستون مارتن لاغوندا {Aston Martin Lagonda} لونها أخضر فاتح متوقفة بالقرب. كانت لأحد إخوة الأمير. تجولنا أسفل رصيف الميناء أمام الحانات والمطاعم.


  


  سرعان ما صادفنا الأمير منصور بن سعود، صاحب الأستون مارتن. وكان يسير خطوة أو خطوتين خلفه حارسه الشخصي ويدعى باتريك. بعدما حيا الأميرين بعضهما البعض، سرت وراءهما إلى جانب باتريك. صافحت باتريك وعرفته بنفسي. كان فرنسيا، ولكنه يتكلم الإنكليزية بطلاقة. لم نتمكن من التحدث أكثر من ذلك.


  


  كانت فيلا الأمير منصور، ساودادي {Saudade}، تقع بالقرب من المسجد. وكان واضحا أنه من الأثرياء، وكان له مكانة بارزة بين أولاد المغفور له الملك سعود نظرا الى عمره. غير أنه لم يكن يشبه شكل بعض إخوته. فقد كان طوله خمسة أقدام وثمانية بوصات، وكان وجهه طافحا ذو خدين واسعين وأسنان بارزة، يذكرني بأحد أشكال القوارض، والقبيحة منها كذلك. وكان شعره يصلع بسرعة وقد رش الجزء الأصلع بمادة سوداء في محاولة فاشلة لإخفائها. وفيما كنا امشي خلف الأمير منصور، كنت ارغب بالضحك فيما كانت الأنوار تنعكس على صلعة رأسه المدهونة. وجدته شخصا، بغيضا، حقودا وقاسيا على موظفيه، وبما أنه كان أكبر أشقائه في ماربييا، لذلك كان جميع أشقاءه يرقصون على لحنه.


  


  وفيما مشيناً إلى جانب اليخوت الراسية في المارينا، تجولت غيرهم من السعوديين وتبادلوا القبلات على كلا الوجنتين مع الأمراء، أو قبلة على الكتف أو على جسر الأنف. لم يكن كلا الأميرين يعلم أنه كانت لي علاقة وثيقة مع أخيهما الأمير الوليد. كنت أشاهد الأمير منصور في مناسبات عديدة في منزل والدته في فارنهام كومون حيث قضيت ساعات طويلة. ولكن نظرا لأني كنت أبقي نفسي بعيداً الأنظار خلال الزيارات التي قام بها، لم يتعرّف عليّ الآن.


  


  ولدى وصولنا إلى نهاية بويرتو بانوس قرب مطعم سيلكس {Silks}، استدرنا وجعلنا طريقنا إلى الوراء نحو المنارة. وعند لقاء المزيد من السعوديين، كانت تجري طقوس التقبيل نفسها. الرجال يقبلون الرجال الآخرين؛ وهم لا يقبلون النساء أبدا.


  


  كان يخت الأمير سلمان، يرسو بجانب المنارة واسمه شاف {SHAF}. وكنت قد عملت له أيضا. كان يملك ست أو سبع فيلات في مجمع كبير خلف المسجد وقرب فيلا الأمير منصور. وكان الأمير سلمان قد بنى جسرا يمتد عبر الطريق الرئيسي لاستخدام للجميع. وقد قام بانشائه لأن عبور الطريق كان خطيرا للغاية ولم يرغب الأمير أن يلاقي هو أو عائلته مصرعهم في حادث مرور.


  


  كان الأمير سلمان واحد من "السديريين السبعة." وكان هؤلاء الأخوة أبناء حصة السديري، الزوجة المفضلة للملك عبد العزيز. الأمير سلمان هو حاكم مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، ونفوذه قويي للغاية. واليخت الذي أمامنا ضخم ويقال إنه كلّف 20 مليون دولار في أواخر عام 1970.


  


  درت على عقبي، واتجهت بطريق العودة من حيث أتيت للتو، ومرة أخرى، تجولنا أسفل المارينا باتجاه مطعم سيلكس. لا أستطيع تخيل عدد المرات التي مشيت فيها ذهابا وإيابا على مر السنين عبر المرسى في بويرتو بانوس. كان هذا المكان يعتبر بمثابة المنصة السعودية الذي تقوم فيه العائلة المالكة بالاستعراض أمام أقرانهم. كانوا غالباً يتهادون عبره مثل الطواويس التي تترك ريش ذيلها مفتوح بأكمله. وجلسنا أخيراً في حانة، حيث تمكنت من اراحة قدمي فيما كان الأمراء يراقبون الشخصيات الهامة تمشي جانبهم. بعد قليل انضم إلينا اثنين من إخوانهم. الواحد كان أسمه سطام، والثاني معتصم. كان الاثنان يعطيان انطباعا عن سلوكيات مخنثة واضحة، الا أن الاثنين كانا متزوجين. كان معتصم ذو طبع فيه من اللطف والحنان بالشكل المعقول. أما سطام من الناحية الأخرى فكان مشاكسا يعتقد أن العالم يدور حوله. كل منهما كان له فيلات صغيرة وأعتقد أنهما لم يكونا يملكان الكثير من المال -على الأقل بالكلام نسبيا.


  


  جلسنا أنا وباتريك إلى الطاولة مع الأمراء، غير أننا أغلقنا أفواهنا. كنا نعلم مكاننا ونعرف أنه كان علينا البقاء فيه. على أية حال، فهذه الجلسة أعطتني الفرصة لمعرفة مجموعة من فتات المعلومات التي تمكنت من التقاطها. سرعان ما وصل بعض الأخوة الآخرين كما لو أنهم كانوا قادمين من بناء من الخشب. كان طلال، رئيس "الاتحاد السعودي لكرة السلة" في المملكة العربية السعودية. كان بدينا ذو بنية ضخمة، وحاجبان ضخمان داكنان وشارب أسود كثيف ضخم. وقد أعجبت به على مر السنين، وكان دوما يقدم لي النصح المفيد.


  


  


  



  الفصل التاسع


  {Oscar’s أوسكار}


  


  كان الأمير منصور، نظرا لكونه الأخ الأكبر، أول من غادر المكان، قائلا إنه ذاهب إلى ملهى ليلى أسمه أوسكار. جلس الأمراء الأخرين فترة أطول قبل يتجهوا بدورهم إلى المدخل الرئيسي للميناء.


  


  وجدنا الأمير منصور واقفا جانب سيارته الأستون مارتن التي لم يشتغل محركها وتبدو عليه علائم الخجل. كان العديد من الناس يضحكون أثناء مرورهم. وصل أحد السائقين مع المرسيدس التي قدتها من باريس. ابتسمت، فور ملاحظتي أن أحداً لم يكن قادراً على فتح غطاء محرك السيارة الألمانية. أتي الأمير مشاري وهو يسأل ما المشكلة، وفيما هو يفعل ذلك، فتحت غطاء محرك المرسيدس بكل سهولة. لبرهة قصيرة، جعلني هذا الفعل محور الاهتمام. كيف لهم أن يعرفوا أنني عانيت نفس الاحرج قبل أيام قليلة فقط؟ وباستعمال كابلات الشحن بالبطارية، شبت الأستون مارتن الى الحياة وذهب الأمير منصور في طريقه.


  


  سرنا الى الفورد، وطلب مني الأمير مشاري القيادة نظرا لكون إخوته سطام ومعتصم قادمين معنا. ليس من المستغرب أن نكون نحن أيضا ذاهبون إلى أوسكار. ربما كان هذا ضروريا حتى نتمكن من تشغيل سيارة الأمير منصور في حال توقفت مرة أخرى. لاحظت أن أيا من الأمراء لم يدفع رسم الدخول. الإدارة غضت النظر وسمحت لنا بدخول قاعة الرقص. تحققت من أماكن الخروج ومن المراحيض، وأنا عالم أنني سأكون في أحدهما أو الآخر خلال السهرة. جلس الأمراء على طاولة واحدة بينما جلسنا أنا وباتريك خلفهما مباشرة. في غضون ثوان، انقض الندال على طاولتينا مثل الصقور. شربت كوكا كولا مع الثلج والليمون، وكذلك فعل باتريك. أما الأمراء فطلبوا ويسكي جوني ووكر بلاك ليبل {Johnnie Walker Black Label} مع الثلج. لم يرقص أي من الأمراء، الا أن الأمير منصور أصبح صوته أعلى وأظهر عدوانية أكثر فيما كان يستهلك الكحول.


  


  أصبح باتريك منفعلا، قلقا من أن يزعج عهدته شخصا ما. وراقبت هذا الأمر وهو ينطلق. جرى تبادل للشتائم بين الأمير منصور وأحد الرجال في النادي، مما أسفر عن اندفاع الأمير وصفعه لذلك الرجل. قفز باتريك بينهما وهدّأ الأمور. وابتدأ الأمير بالصراخ على باتريك بينما جلسنا نراقب الأمر أنا واخوته. واستشعرت أنه قد حان الوقت للذهاب، فأشرت إلى الأمير مشاري ليأخذ الخطوة الأولى. عندئذ قام جميع الأمراء في طريقهم للخروج.


  


  اشتغلت الآستون مارتن بدون مشاكل وتمنّى الأخوة الأصغر للأمير منصور ليلة سعيدة. قفزت داخل الفورد وطلب مني الأمير القيادة بالامراء الآخرين الى منازلهم أولا. جرت بينهم محادثة بالعربية فيها الكثير من الانفعال حول الأحداث التي جرت في أوسكار. أبقيت فمي مطبقا.


  


  أوصلنا الأمير سطام والأمير معتصم، وبعد ذلك أخذنا طريق العودة إلى الفيلا الهادئة والساكنة. لم يتكلم الأمير مشاري مطلقا عن تلك الحادثة، ولم أطرح أنا هذا الموضوع أبدا.


  


  في اليوم التالي، وعند قيامنا بزيارة له، دعاني الأمير منصور لرؤيته. كان جميع الأخوة مجتمعين وأمضوا وقتهن فترة بعد الظهر بلعب الورق. كانت أحداث الليلة السابقة موضوع المحادثة حينما خرجت إلى الحديقة الخلفية حيث جلسوا على العشب. تم سؤالي حول كيفية معالجة باتريك للموقف. وجدت نفسي في موقف محرج – هل ينبغي عليّ استرضاء الأمير أو أن أذكر الأمر حسبما رأيته؟ واتخذت قراري أن أتبع الطريقة الأخيرة، فقلت إن باتريك عالج الموضوع بشكل صحيح. شرحت السبب كون الأمير منصور قد أكثر شرب من الكحول وأنه كان المبتدء بالاعتداء، وأن السبب لتدخل باتريك كان لمجرد حماية الأمير من أي هجوم بدني من ذلك الرجل الذي تم صفعه. لم تكن وظيفة باتريك التدخل ومواصلة الهجوم. كانت وظيفته حماية الأمير وقد قام بذلك. لم يكن هذا ما أراد الأمير منصور أن يسمعه وأرسلني بعيدا بحركة عدم اكتراث من يده. الأمر الذي كان واضحا هو صمت إخوته لما كنت أتحدث. أنا توقع بعض التداعيات نتيجة تعليقاتي، الا أني لم أسمع شيئا آخر حول هذا الموضوع بعد ذلك. وكنت أتساءل إذا كنت قد تسببت بنفور الأمير مشاري مني، ولكن إذا كان قد حدث أي شيء، فيبدو أنني قد اكتسبت احترامه بكلامي عما كنت أفكّر فيه. من ذلك الوقت فصاعدا، بدأ الأمير مشاري يطلب أفكاري حول العديد من المواضيع. ويبدو أنه أصبح أكثر اهتماما بي كانسان من اهتمامه بي كموظف.


  


  *  *  *


  


  كان خوسيه، وكيل العقارات، يأتي كثيرا لرؤية الأمير مشاري، جالبا معه كتيبات حول عقارات للبيع في منطقة ماربييا. ابدأ ذهبنا لنرى أي واحد منهم حيث كان من الواضح شيء أنه وجد أعجب الأمير لأي درجة. وفي المساء، واصل واجباتي الانتظار، تخدم المشروبات، والتنظيف، وجعل نفسي مفيدة.


  


  لم نذهب لرؤية أي منهم لذا كان من الواضح أنه لم يعجب الأمير أي منهم. في المساء، تابعت واجباتي في تأمين طلباتهم، وتخديم المشروبات، والترتيب، وجعل نفسي مفيدا.


  


  كان أتألم لعلمي أن الأميرة ستصل قريبا وعندها سينتهي عملي مع الأمير مشاري. لقد طورت علاقة جيدة معه. ولذا كنت أفضل البقاء معه. ومع ذلك، كان هذا خارج سيطرتي لذا طوعت نفسي للانتقال للعمل لدى والدة الأمير فيصل عند وصولها. وكنت أتساءل ما هي أفكار الأمير مشاري حول هذا الموضوع. عندما أخبرني جون أن الأميرة ستصل خلال يوم أو نحو ذلك، اعتقدت أن فترة شهر العسل مع الأمير قد اقترب من الوصول الى نهاية مفاجئة.


  


  ذاك المساء، سأل الأمير مشاري فيما إذا كنت أرغب في متابعة العمل معه. أخبرته أن عليه توضيح الأمر مع الأمير فيصل. ذهب لرؤيته ولدى عودته، قال إنها كانت مفاجأة للأمير فيصل أنني كنت سأعمل لوالدته، وأن الأمير مشاري يمكنه أن يبقيني، يقومون بتمريري فيما بينهم كما لو كنت ألعوبة.


  


  قلت له أن ما فهمته من جون الذي كان في ماربييا أنني سأقوم بالعمل مع الأميرة على وجه التحديد. عندما وصل جون، أخبرته بطلب الأمير مشاري بخصوصي، وبعد ذلك سألته ما هو الموقف بخصوصي بالضبط. أجابني جون أنه كان يأمل أن يدفعني الى عمل مع الأميرة بمجرد وصولها. كنت مستاءا للغاية لاكتشافي أنه كان يحاول دفعي إلى شخص ما، وأردت أن أقول له أن يذهب الى الجحيم، ولكنني تماسكت أعصابي.


  


  حدثت تغيرات عديدة بعد وصول الأميرة. فقد انتقل الأمير فيصل وجماعته الى فيلا أخرى، بينما انتقل الأمير مشاري مع زوجته وابنه الصغير، الذي تبعهم كذلك، إلى فندق محلي. ونتيجة لذلك، بقيت في الفيلا لوحدي، وكانت سعيداً لذلك. بعد يوم أو يومين، سمعت طرقة على باب الفيلا. قفزت من السرير عاري، ولفيت منشفة حولي. ثم هرعت لفتح الباب وإذا بي أمام ثلاث أميرات واقفات هناك.


  


  أخبروني أنهم جاءوا لاستخدام حوض السباحة، فأخذتهم الى هناك عن طريق الحديقة.


  


  ذهبت إلى الأعلى الى الجناح الذي استوليت عليه منذ أن غادر الأميران. ونظرت من خلال مصاريع الأباجور، فرأت عيناي امرأة جميلة قوامها جيدة. لا أعتقد أن الأمير مشاري سيكون سعيداً للغاية إذا كان علم أنني كنت أنظر الى زوجته. وكذلك لم تكن الأميرات من السذاجة بمكان كي يظنوا أني لن أنظر اليهن. كانت الأميرة العنود حادة الفكر، وكان لها ذوق عال في اللباس وبدت رائعة في ملابس السباحة ولم تكن مغفلة اطلاقا.


  


  كنا نشاهد عرض أزياء الشرق الأوسط كل مساء في بويرتو بانوس، كما كنت أحب تسميتها. تتبختر الأميرات ذهابا وإيابا على المرفأ، وهن مرتديات أحلى حلتهن من الموضات الباريسية. كان هذا على تناقض حاد مع كيفية ارتدائهم لملابسهم في المملكة العربية السعودية. فهناك تغلفن نفسهن من الرأس إلى القدم في تلك العباية السوداء ولا يمكنهم الاختلاط بحرية مع أي رجل. أما في ماربييا، بالمقابل، فكن يعرضن نفسهن في العلن، وكثيراً ما كانت الأميرة العنود ترتدي فساتين ذات قص الصدر المنخفضة التي كانت تظهر صدرها الكبير.


  


  وأخيراً وجد خوسيه فيلا لفتت انتباه الأمير مشاري. وفي اليوم التالي ذهب الأمير والأميرة وأنا لمشاهدتها. كانت هذه الفيلا بين تقع بين نادي ماربيا {Marbella Club} وفندق بوينتي رومانو {Puente Romano hotel}، ولكن على الجانب الآخر من الطريق. وكان هذا منتصف الغولدن مايل {Golden Mile} وكانت العقارات هناك مكلفة للغاية. كان المسجد يقع على بعد خمسمائة متر إلى الغرب في نفس الجانب من الطريق–– على الرغم أن المرة الوحيدة التي ذهب فيها الأمراء إلى المسجد كانت عندما كان الأمير سلمان، حاكم الرياض، في المدينة.


  


  كان من السهل السهو عن الطريق الجانبي الصغير لدى اقترابنا منه. مررنا من نادي ماربييا على يسارالطريق ثم خففنا السرعة لدى مشاهدة علامة الفيكاريو {El Vicario}؛ ذهبنا الى اليمين، ثم قدنا فوق تلة صغيرة. وبعد حوالي المائتي متر على الجانب الأيمن من الطريق لاحظنا البوابات الأمامية المفتوحة للفيلا وسيارة خوسيه واقفة في الدرب.


  


  خرج الأمير والأميرة من السيارة وكان خوسيه في استقبالهما. مشيت بعيداً، تاركاً لهم حرية مشاهدة المكان على راحتهم. كانت الفيلا كبيرة ومثيرة للإعجاب وكانت تطل على البحر. كان المدخل مكسيا بأرباع دوائر كبيرة من الرخام الإيطالي الأبيض ويؤدي إلى أبواب مزدوجة خشبية كبيرة. إلى يسارها كانت توجد غرفة جلوس، يتم الدخول اليها عبر باب زجاجي منزلق. وراء هذه الغرفة مباشرة كانت يوجد سكن مدبرة المنزل. إلى يمين المدخل الرئيسي توجد منطقة الباحة المكشوفة {الفناء الخارجي} المكسيّة بالرخام الإيطالي الأبيض الضخم وفيها الأعمدة المثيرة للاعجاب التي تدعم شرفة غرف النوم الرئيسية. كان للصالة الرئيسية في الطابق السفلي أبواب زجاجية كبيرة منزلقة تأدي إلى منطقة الباحة. إلى يسار الفناء باتجاه البحر كان هناك درج يؤمن الوصول إلى حديقة المستوى السفلي.


  


  أما داخل الفيلا، فكان يوجد صالة كبيرة مفتوحة الجوانب بها موقد مركزي. بعيداً عنها كانت يوجد غرف نوم إضافية للزوار مع حماماتها. كان يوجد غرفة كبيرة للطعام، وثريات كريستال معلقة من جميع الأسقف. كانت الفيلا رائعة، طلب الأمير رأيي حولها وبالطبع، تأثرت بطلبه هذا؛ أي شخص كان سيتأثر، وأخبرته بذلك. أخبرني عندئذ بالسعر المطلوب – كانت معروضة في السوق بمبلغ 4،50 مليون دولار. ابتلعت نفحة من الهواء فيما سألني إذا اعتقدت أن السعر كان معقولا. لم يكن لدي أية فكرة، وأبلغته ذلك: كان يتحدث بأرقام الهاتف الآن حسبما كنت أستطيع القول. وكان المال لدى هؤلاء الناس في الستراتوسفير آخر.


  


  على مدى الأسابيع القليلة القادمة، زارت الأسرة هذه الفيلا عدة مرات. كانوا يريدون شراءها ولذلك قام خوسيه بترتيب المواعيد في مكتب كاتب العدل ومع مدير البنك العربي المحلي. وبصرف النظر عن ترتيب الاجراءات القانونية، كان على الأمير تأمين تحويل الأموال اللازمة لتغطية مصاريف مشاريع البناء المختلفة التي كانت تدور في خلده حول الفيلا. والتي كانت تشمل حمام سباحة، ونافورة المدخل ومرآب كبير للسيارات وغرفة موظفين منفصلة اضفة الى درابزون كبير من الحجر المشغول على الدرجات المؤدية إلى المنطقة السفلي من الحديقة.


  


  سوف تتم صفقة البيع في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، وسيتطلب ذلك القيام بزيارة أخرى من الأمير مشاري لاتمام الصفقة.


  


  على طريق العودة الى ماربييا سألني الأمير منذ كم من الوقت كنت أعرف جون وما إذا كنت "عملت" معه. كنت صريحا وصادقا معه، فقلت له أني كنت أعرف جون منذ بعض الوقت ولكن فقط كأحد المعارف، وأنني لم 'أعمل' له على الإطلاق. أجابني الأمير أن جون أخبره أني عملت له، وأنه هو الذي علمني كل ما أعرفه. وضعت الحروف على النقاط لكلا الأمرين. طلب مني الأمير مشاري أن أعمل معه عند وجوده خارج المملكة العربية السعودية، وأجبته أنني سأكون سعيداً بالقيام بذلك.


  


  كانت عطلتهم على وشك الانتهاء والفيلا يجري اكمالها، قلت وداعا، فيما غادرالأمير مشاري وعائلته مطار ملقة عائدين إلى المملكة العربية السعودية. وأخذت رحلة لاحقة إلى مطار هيثرو. كنت أعرف أن سو والصبيّان ينتظرونني في المطار. استغرق عبور حواجز مراقبة جوازات السفر والجمارك إلى الأبد ولكن كان ذلك يستحق الانتظار عندما مشاهدتهم.


  


  صاح الصبيّان: "بابا، بابا،" بينما كانوا يركضون نحوي. رفعتهم الى الأعلى في ذراعي. تابعتنا سو عن كثب والدموع تغرغر في عينيها.


  


  وتابعا الحديث: "لقد شاهدنا بعض الطائرات ورأينا بعض الناس المضحكين يرتدون بعض الملابس المضحكة،" أ


  


  وأقتربت أكثر إليهم جميعا وهمست في اذن سو: "أحبك كثيرا."


  


  قالت: "أنا أحبك كذلك. دعنا الآن نعود للمنزل حيث تنتمي."


  


  كان وجودي مع الأسرة مصدر فرح كبير لي؛ عائلتي هذه المرة! وقد كنت مشغولا بالعمل طوال عطلة الصبيان الصيفية من المدرسة. وحينما كنت بعيداً، كنت أفكر بهم باستمرار. الآن سنحت لي الفرصة لأدللهم الى حد الدلع وفعلت ذلك. ورغم ذلك، كان لدس شعورأنه لايوجد شيء يمكنني فعله للتعويض عن الوقت الضائع.


  


  سرعان ما استدعاني جون لمقابلته.


  


  وتساءل: "كيف جرى الأمر مع الأمير مشاري؟"


  


  وسألني: "هل أحضرت العشرين في المائة التي تدين بها لي؟"


  


  وكان يتحدث من العشرين في المائة التي يستحقها من عائداتي عن العمل مع والدة الأمير فيصل. وقمت بتسليمه هذا المبلغ.


  


  "أريد عشرين بالمائة من أية مستحقات مستقبلية تستلمها من العمل مع الأمير مشاري."


  


  قلت له وأنا أقف على وشك المغادرة "لا مجال لذلك بأي شكل من الأشكال، أعطيتك العشرين في المائة نظراً لأننا كنا قد اتفقنا على ذلك. وكما حصل الأمر، لم أعمل اطلاقا لأجل والدة الأمير فيصل، غير أنني سعيد بإعطائها، خصوصا أنك أنت الذي جئت بي إلى ماربييا. ومع ذلك، هذا كل شيء. الأمير مشاري طلبني باختياره الشخصي للعمل معه، وليس بسبب أي شيء قلته أنت أو قمت به. لذلك فهذا هو الأمر." لم يكن جون سعيداً من فورتي لما تركته.


  


  صاح ورائي: "سوف أتصل بك بعد بضعة أيام."


  


  ربما لو أراد عشرة في المائة كنت وافقت على ذلك. ومع ذلك، شعرت بما أنه كان جشعا، لذلك فقد ذهبت بالطريق الآخر. كان هو الخاسر نتيجة جشعه.
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  بعد أسبوعين، اتصلت بمارتن، الزميل الذي قدم لي وظيفة حماية الطبيب.


  


  قلتُ له: "مرحبا مارتن، كيف تسير الأمور؟"


  


  فأجاب: "عظيم، أنت الرجل الذي ابحث عنه، لدي عمل مراقبة لك في كينت {Kent}،"


  


  "نعم، مارتن، أنا بخير، كيف حالك؟"


  


  قال: "آسف"، أنا على ضغط كبير في العمل وبحاجة لبعض المساعدة. هل عندك الرغبة بذلك؟


  


  "بالتأكيد، يناسبني تغيير المشهد. أعطني التفاصيل وسوف نبدئ من هناك."


  


  يوم الأربعاء، قدت إلى فافيرشام {Faversham} في كينت للقيام بعملية مراقبة بواسطة الصور الفوتوغرافية والفيديو. نجار ادعى أنه جرح نفسه بالعمل وقدم مطالبة كبيرة لشركة التأمين. كان عليّ التحقق فيما إذا كان يعمل، والاستعلام عن مهارته في استخدام يده المصابة. اعتقدت أنها مهمة سهلة.


  


  في صباح اليوم التالي، كنت في المركز. في الساعة 7:50 صباحا، غادر الهدف منزله. لاحظت ضمادة صغيرة على يده اليمنى. اقترب من سيارة شاحنة مغلقة بيضاء وفتحها باستخدام نفس اليد، وانطلق. تبعته من مسافة آمنة. ذهب الفان في اتجاه معاكس لورشة النجارة.


  


  تركنا المدينة وبعد حوالي نحو ميلين من القيادة في طريق مستقيم وطويل، توقف. فاضطررت المتابعة بالقيادة الى أن أصبحت بعيداً عن الأنظار ثم توقفت الى جانب الطريق. بقيت الشاحنة واقفة في مكانها. قطعت الطريق وعدت مشيا على الأقدام الى المكان الذي توقفت فيه الشاحنة. وإذا بي أراها تلف على الطريق وتذهب بالاتجاه الذي أتت منه. أسرعت عائدا إلى سيارتي، ودرت بالسيارة، وانطلقت لملاحقة الهدف. تابعت المراقبة بينما كنت خلف العديد من السيارات.


  


  لما وصل مرة أخرى الى المدينة، بدأ يقود صعودا وهبوطاً في عدد من الشوارع الجانبية. كان من الواضح أنه علم بأنه تحت المراقبة. تركت ملاحقته وذهبت في طريقي إلى ورشة النجارة. وانتظرت بعيداً. وبالفعل، بعد بضع دقائق وصلت الشاحنة وتوقفت خارج ورشة النجارة. خرج الهدف ونظر خلسة حوله. وأخذ مفاتيحه، وقفل الشاحنة– للمرة الثانية باستخدام يده اليمنى والتي عليها الضماد. هذه المرة صورت المشهد. وذهب الى الداخل وقمت بالانتظار. حوالي الساعة 10:00 صباحا، خرج يحمل إبريق شاي في يده اليمنى. حمل رجلان آخران أكوابا من الشاي. توقعت أن تكون هذه استراحة الشاي وأنهم كانوا في طريقهم إلى الجلوس في الحديقة المقابلة للورشة. قمت بحذر بتصويرهم بينما كانوا يضحكون ويتندرون. أظهر الهدف مرونة جيدة أثناء تحريك يده. بعد استراحة شاي، عادوا الى الورشة. مرة أخرى قمت بالانتظار، ولما اقترب وقت الغداء، خرجوا ثانية. بدا هذا أمرا رتيبا. وقمت مرة ثانية بتصوير الهدف عندما كان يتناول طعام الغذاء. واعتقدت أن الهدف أظهر مرونة جيدة مرة ثانية غير أني ذكّرت نفسي أن هذا هو شأن الآخرين لاتخاذ القرار حوله. ثم عادوا للدخول وقمت بالانتظار ثانية.


  


  الساعة 5:30 بعد الظهر، خرج الهدف مرة أخيرة. ركب في شاحنته وانطلق، وقمت باللحاق به — مباشرة حتى منزله. في الأيام القليلة القادمة، لعبت لعبة القط والفأر معه. الى ان أتى يوم الخميس في الأسبوع التالي، فعندما وصلت إلى بيت الهدف، وجدت هناك خطاط لوحات محترف يعمل على الشاحنة: تمت الكتابة عليها كي يراها العالم بأسره، أرقام الهاتف وعنوان عمل النجار. اتصلت بالمكتب، واعطيتهم الأخبار. تم ابلاغي بالانتظار على أحر من النار الى أن يجروا الاتصال بشركات التأمين لمعرفة إذا كان هذا سيكون كافياً لتحقيقاتهم. وبعد دقائق، خابرني مارتن.


  


  "مارك، العمل الذي قمت بإنجازه جيد. شركات التأمين سعيدة به."


  


  قلت له: "سوف أكون في المكتب خلال بضعة ساعات ويمكننا عندئذ مشاهدة شريط المراقبة والصور الفوتوغرافية " وأغلقت الهاتف. ذهبت بعد ذلك إلى محل ينتهي من تحميض للصور الفوتوغرافية خلال ساعة واحدة.


  


  قدم عيد الميلاد مسرعا وكنت أتطلع قدما إلى اجتماع الأسرة سويا.


  


  إلا أني لم أكن أتوقع الشخص الذي كنت مسؤولا عن رعايته سابقا، الأمير مشاري وخططه. أرادني معه مرة أخرى. كان عليّ أن ألاقيه في ماربييا يوم 19 ديسمبر 1982. بحزن، أخبرت سو أنه تم الغاء عيد الميلاد بالنسبة لنا. بالرغم من أنها لم تكن سعيدة على الإطلاق، الا أنها أيدتني ولوحت لي الوداع في مطار هيثرو عند مغادرتي. كم آلمني مشاهدتي لها وللصبيين يلوحون لي من بعيد فيما كنت أسير خلال حاجز الجوازات.


  اجتمعت مع خوسيه في مطار ملقا، وجلسنا ننتظر مشاري. قال خوسيه أن السبب في زيارته هو من أجل قيامهم بأنهاء إجراءات شراء العقار.


  


  ومن خلال نوافذ المطار، شاهدنا مشاري ومرافقه ينزلون من الطائرة النفاثة. لم نقابل مرافقه لا أنا ولا خوسيه من قبل. بعد وقت قصير، خرج الأمير من خلال حاجز الجمارك الى صالة الوصول. خرج الى الأمام مباشرة، دون النظر إلى اليسار أو اليمين. كان يعلم أننا سنجده وبالتالي لم يكن على وشك إقلاق نفسه بالبحث عنا. قمت بتحية الأمير ومصافحته، ثم حملت حقيبة أوراقه. رحّب به خوسيه كذلك وصافحه. ثم قدم الأمير مرافقه القصير، ممتلئ الجسم، ذو البشرة الفاتحة. كان اسمه خيري، وهو من منشأ سوري. يمكنني أن أقول إنه كان ذو صوت عال ووقح، الأمر الذي لم يبشّر بالخير بالنسبة لي. أخبرتني غريزتي أننا سوف نتصادم، ولم أكن مخطئا.


  


  في يوم عيد الميلاد، كنت أتساءل ماالذي كانت تفعله عائلتي. في وقت لاحق من تلك الليلة قمت بالاتصال بالمنزل. أخبرتني سو أنها تفتقدني وأن كلا الصبيّين قد بكيا لما غادرت الى حاجز الجوازات. فيما كنت أشعرت بالإحباط قلت لها أنني أنا أيضا كنت أفتقدهم جميعا. أخبرت سو أن خوسيه كان كريما بحيث قام بدعوتي مع الأمير وخيري، الى عشاء عيد الميلاد.


  


  كان خوسيه مضيفا عظيما الى درجة أنه قدم هدية لكل منا—حصلت على حزام جلد سحلية سوداء. وبالمقابل، كان خيري يسبب لي وقتاً عصيبا. كان يوبخني مرات عديدة، ويسألني فيما إذا كنت أفتقد عائلتي، وكيف سيتصرفون بدوني، وبضعة تعليقات أخرى يلقيها لغاية في نفسه. استمر الازعاج بلا هوادة، وأصبحت أشعر بالضيق معه أكثر فأكثر. لم يكن لإزعاجي حول عيد الميلاد نفسه تأثير عليّ، غير أن ادخال أفراد عائلتي في المعادلة أزعجني. ورغم كل ذلك كله، حافظت على برودة أعصابي؛ الا أني شعرت بالتعاسة لأن الأمير سمح له مواصلة الازعاج.


  


  ورغم أن خوسيه كان أكثر اعتيادا على عدم تسامح العرب تجاه الأديان الأخرى مما كنت عليه، فقد كان غير مرتاحا هو الآخر لتعليقات خيري، ليس فقط تلك المتعلقة بعيد الميلاد، بل أيضا تلك التي أدلى بها حول عائلتي. لم أكن مرتاحا لتلك التعليقات، ولن أنساها قط: وسيدفع خيري ثمناً باهظاً وكذلك مشاري لتواطؤه، غير أن هذا سيأتي لاحقاً.


  


  في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1982، سافرنا إلى فيلا الأمير. وقفنا عند البوابات المفتوحة، خرج الأمير مشاري من السيارة وتفقد مُعجبا اللوحة التي تحمل اسمه والتي أقيمت مؤخرا لوضعها على ملكيته الحديثة. كانت تقرأ: منزل تام {Casa Tam} –كان الحرف الأول هو الأول من اسم ابنه تركي، والثاني من زوجته العنود، والثالث من اسمه هو، مشاري، ومن ثم، منزل تام {Casa Tam}.


  


  وفي اليوم التالي ودعت الأمير وخيري في مطار ملقة، وذهبت في وقت لاحق برحلة الى الوطن لأرحب بالعام الجديد. من وجهة نظر الأمير مشاري فقد سارت رحلته جيدا، ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لي: كرهت ابتعادي عن عائلتي. بالرغم من أن سو لم تشتكي ابدأ. بالنسبة للسعوديين لا مكان هناك لعيد الميلاد في حياة مستخدميهم. كل شيء كان يدور حول ما يريدونه هم فقط أما نحن فقد سقطنا بالفخ بإعطائهم ذلك بالضبط. الأمر أصبح ليس مجرد وظيفة فحسب بل أصبح حرفة. حتى السياسيين المحترمين وجدوا نفسهم يوردون بغايا للأمراء. أما أنا ومن يخصّني، فقد تخلينا عن عيد الميلاد من أجلهم.


  


  * * *


  


  الأول/ يناير 1983



  
    

  


  جاءت الدعوة بعد ذلك بأسبوع. طلب مني بيل الانضمام إلى فريق حماية الابن البكر للملك والذي كان من المقرر وصوله في اليوم التالي. قبلت بذلك. كان بيل شريكا مع مارتيني في سفارة المملكة العربية السعودية. بعد الانتهاء من المكالمة، اتصلت بسو.


  


  "لقد اتصلوا بي من أجل مهمة تبدأ غدا. هل هذا على ما يرام معك؟"


  


  وردت سو "بالطبع." بعد ذلك صقلت حذائي. هذا هو ماكنت أفعله كلما تلقيت مكالمة بدء مهمة جديدة. لم أكن أعرف لماذا، ولكن كان ذلك مبعث سرور شديد لسو.


  


  كانت النتيجة النهائية لفرصة العمل التي تلقيتها في المكالمة الهاتفية أنني سوف أقوم بالعمل للملك وأسرته القريبة لسنوات عديدة قادمة.


  


  لم يكن الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز فقط الابن الأكبر للملك؛ فقد كان كذلك منافقا آخر. كان أيضا مدمنا على المخدرات والكحول، إضافة الى كونه مثلي الجنس يشترك في العديد من الممارسات الجنسية مع البغايا من الذكور والإناث على حد سواء. الأمرالذي كان مفرطا في السخرية أنه أصبح رئيسا للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية. والواقع أن الأمير فيصل تلقي العديد من الأوسمة خلال حياته، الأمر الذي يبدو مضحكا للغاية، كوني شهدت حفلات سكره وجولاته الجنسية هذا عدا كوني أنقذت حياته عند تناوله لجرعات مضاعفة من الكوكايين والهيروين والويسكي. هذا هو الرجل نفسه الذي كان أيضا الرئيس العام لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية. كم هو مثل أعلى جيد للأجيال القادمة! لا عجب أن البلد فيه مثل هذه الاضطرابات اليوم.


  


  لدى وصول الأمير ظهر يوم الاثنين، تبعته الحاشية. وكان هناك السكرتير الشخصي: إدواردو؛ الطاه: صالح؛ الوصيف: أحمد بن الشيخ؛ اضافة الى الحرس الملكي السعودي والكثير غيرهم. كان يوجد لدينا ثمانية سائقين وستة عمال نظافة وأثنى عشر من أفراد الأمن في الموقع أيضاً: كان هناك أشخاص في كافة ارجاء المكان. وقد تم تعيين مارتين، سائق مارتيني، لدى الأمير – وكان جاسوسا في المخيم يقوم بإعداد تقرير يوميا لدى عودته إلى صاحب العمل.


  


  وصلت أمتعة الأمير: كان هناك أكثر من مائة حقيبة كبيرة. أمر محيّر، خصوصا نظرا لأن أمتعة الحاشية لم تصل بعد! قال لنا مدبر المنزل، كمال، أن نأخذ الأمتعة الى الأعلى ونوصلها الى غرفهم. اعتقدت أنه كان يمزح، إلا أنه لم يكن كذلك. كان كمال مصريا وحدثنا قائلا: " السيد مارتيني يقول إنه في حال رفض أي رجل أمن ذلك يمكنه العودة إلى بلاده."


  


  إحدى المشاكل التي تواجه المملكة العربية السعودية اليوم هي في السياسة الكامنة ضمن ثقافتهم والتي تقضي أن المواطن السعودي لا ينبغي أن يقوم بالعمل اليدوي. هذه العقيدة الراسخة سببت جميع أنواع المشاكل للحكومة السعودية: فهي تحاول جعل رعاياهم يدخلون سوق العمل، غير أنهم يقاومون ذلك وغالباً ما يتحولون إلى الجريمة بدلاً عن ذلك. ولذلك تعاني الحكومة من وضع يرتفع في معدلات البطالة جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات الجريمة. كانت المملكة العربية السعودية منذ بضع سنوات فقط تتباهى في كونها تقريبا دولة خالية من الجريمة -غير أنها لم تعد كذلك الآن.


  


  كان مدخل البيت في بوابة البرينس {Prince’s Gate}، في منطقة نايتسبريدج {Knightsbridge} كبيرا. وكان له باب مدخل قياسه يبلغ ضعف المعتاد، فكان واسعا جداً، وبالرغم من ذلك عندما كان الأمير يمشي إلى داخله، كان يسير تقريبا الى الجدار!


  


  كان من الواضح أن شيئا ما كان على خطأ خطير. وعلى الفور، اشتبهت في أن كمية المخدرات والكحول التي دخلت الى أوردة الأمير فيصل هي أكثر من الدم.


  


  لما دخل الأمير المنزل، لاحظت شخصين حشريين يرافقاه. لما تم تعريفنا، تبين أنهما كانا من ضباط الشرطة "الفرع الخاص". كان الملك قد أعرب عن مخاوفه للحكومة البريطانية حول سلامة ابنه. فقاموا بتزويده بحكمتهم ضباط من الفرع الخاص لتأمين الحماية له. حذرني حدسي في ذلك الحين بأنه سيكون هناك متاعب! وبالفعل كان هناك متاعب! فقط على سبيل المثال، كان ضباط "الفرع الخاص" هم الذين أصرا على أن نقوم بإجراء عمليات تفتيش جسدي لجميع الموظفين والزوار – أي لكل من يأتي إلى البيت، على الإطلاق. وغالباً ما سببت عمليات البحث هذه أذيّة، غير أنهم أصروا على ذلك رغم كل شيء.


  


  في اليوم التالي وفيما كنت أمشي من خلال الطابق الأرضي السفلي من المنزل، سمعت ضجة مع ذكر أسم الله سبحانه وتعالى في المطبخ. اندفع بيتر، وهو أحد الحراس الشخصيين الزملاء، قبلي داخل الممر للتحقق من الأمر. فور دخوله الغرفة، طارت سكين تقطيع اللحوم ومرت بجانب رأسه ودخلت في افريز الباب. كانت قد نشبت معركة بين الطباخ صالح، وأحد مساعدي المطبخ. قام بيتر بتهدئتهم، على الرغم من هذا استغرق بعض الوقت. كنا نعتقد أن صالح، كان يعاني من بعض المشاكل العقلية، ووضعنا له علامة على بطاقته للرجوع إليها في المستقبل.


  


  كنت أنا وبيتر نقوم بالحراسة خارج بوابة بركة السباحة. وكنا نحرس الأمير فيصل بينما كان يسبح مع بعض فتيات الحفلات عاريات الصدر. كانت احدى النوادل، صابح {Soapeh}، تقدم المشروبات الكحولية، وكان الجميع سعيدا ويمضي وقتاً طيبا. أبقيت بصري على الأمير. عدا بعض الملاطفة، والتقبيل والضحك، وشرب الكحول وتعاطي المخدرات، لم يحدث شيء آخر بالرغم من أنه تم طلبي الى منطقة حمام السباحة عندما تصرفت اثنتين من الفتيات بشكل غير منضبط نوعا ما. كان الأمير فيصل خارج البركة، يجلس مع كليو، فتاته المفضلة. جلس إدواردو معهم وتحدثوا الإنكليزية. تحدثوا عن امرأة اسمها جنان حرب. اعتقدت أنها كانت عاهرة غير أني لم أتذكر أي شيء عنها. أخبر الأمير فيصل كليو بأن الملك لا يزال على اتصال مع جنان. تبين لي أن جنان تلك لم تكن لها علاقة مع الأمير فيصل بل مع الملك. اضطرب الأمير أكثر فأكثر. وأخيرا فقد أعصابه وصاح بأن والده قد حرّك عشرين مليون دولار الى شركة تدعى سعودي أوجيه من أجلها. عندما أصبح الأمير فيصل على وشك الانفجار، ركض إدواردو من منطقة حمام السباحة والأمير فيصل ليس بعيداً خلفه. قمنا بمتابعتهما. ذهب الأمير إلى جناحه؛ وبعد دقائق، وصل مارتيني وذهبت لرؤيته. وبعد وقت قصير من ذلك، ركض مارتيني أسفل الدرج والأمير فيصل يصرخ عليه من الأعلى. كان هذا سلوكا عاديا للأمير الذي كان معروفا بتهوره، ولا يمكن التنبؤ به وأنه خطر. لم يكن لديه أي اعتبار للحياة—حياته هو أو حياة أي شخص آخر، للأسف. إضافة إلى ذلك، كانت طبعه شرسا: بعد أن استاء من أحد عشاقه الذكور، قام بقتله! كان الأمير فيصل، برأي، مضيعة للوقت، خسر اهتمام والده به لانغماسه في الشراب والمخدرات والقتل والشذوذ الجنسي. بالنسبة له، كان محظوظا أنه خسر فقط اهتمام والده!


  


  خلال الأيام القليلة المقبلة، كوّنت صداقة مع أحد ضباط "الفرع الخاص". كان اسمه مايك وكان يقرأ كثيرا، مثلنا، فقد كان لديه الكثير من الوقت ليقتله. أظهرت له اهتمامي في كتاب كان يقرأه، "الدليل التنفيذي للحماية ". أوصى بموزع الكتاب لي لكي أتمكن من شراء نسخة منه، اذ أنه لم يكن إصدارا عاما.


  


  مما لا شك فيه، أن "الفرع الخاص" خص الأجهزة الأمنية بمعلومات استخباراتية عن الأمير فيصل وطيشه، فضلا عن العناية بحمايته واختلاطهم معي ومع بقية الموظفين.


  


  كان الأمير نادراً ما يخرج. كان إدواردو يصل كل مساء مع نساء متنوعات من جنسيات مختلفة، كلهن جميلات. كنّ من البغايا وتركّزت شكوكنا بأنه جرب الممارسة معهن بنفسه. في بعض الأحيان، كان هناك رجل برفقتهم. كانت كليو تقوم بالزيارة في كثير من الأحيان: كانت جميلة، ثدييها كبيران وشعرها طويل، وشخصيتها مفعمة بالحيوية. كانت تنظر لي نظرة خاصة، وتأتي مباشرة الي، حتى أقوم بتفتيشها. لقد تمكنت من كشف عدم ارتياحي بتفتيش الفتيات، وأصبحت تمازحني بذلك. في الواقع كنا نقوم فقط بإجراء عمليات تفتيش سطحية، على أي حال، فقد كان إدواردو قد أبطل أوامر ضباط الفرع الخاص.


  



  


  الفصل الحادي عشر


  الجرعة المفرطة


  


  


  في وقت سابق عن المعتاد في الليلة السابعة من زيارة الأمير، سمعت ضربة على الباب الأمامي وكان إدواردو واقفا مع كليو وامرأة من هاواي مرتدية ثوبا أحمرا ضيقا. كانت المرأة مذهلة. كان لها شعر طويل داكن متدفق، وسيقان طويلة يزينها الحذاء الأحمر ذو الكعب العالي. وكانت الأقراط الذهبية تلمع على خديها المعتمين. التقت عيناها السوداوتان، الكبيرتان، مع عيناي وتألق أحمر الشفاه الذي وضعته تحت ضوء الثريا الكريستال الفرنسية الفاخرة فوقنا. برزت حلمتا ثدييها مرحبتان من خلال قماش الأحمر لملابسها الرقيقة. بعد تفتيش سريع، اصطحبتهم من الداخل إلى منطقة البهو. طلب مني إدواردو الجلوس معهم بينما يذهب الى الأعلى لرؤية الأمير فيصل.


  


  جلسنا وتجاذب أطراف الحديث. كانت كليو في مزاج مبتهج. في هذا الوقت، كنت قد تعرفت على كليو بشكل جيد. كانت تمازحني حول عمليات التفتيش وتلقي النكات حول الحياة عامة. ونظرا لكوني طورت هذه الصداقة، لذا غامرت وسألتها حول الازعاج الذي حصل في اليوم الثاني للزيارة. أخبرتني أن الأمير فيصل كان مستاء من جنان التي تزوجت والده في عام 1968. وكان عم الأمير فيصل، الأمير تركي، قد طرد جنان خارج المملكة العربية السعودية بضع سنوات في وقت لاحق {مما يستحق السخرية نظرا لكون الأمير تركي نفسه يعيش حاليا في المنفى نفسه، في القاهرة}. أبقى الملك العلاقة مع جنان حرب مستمرة عندما كان يسافر خارج المملكة العربية السعودية. كان يشعر بالود تجاه جنان، ويعتقد أنه قام سراً بتقديم شركته "شركة سعودي اوجيه" لها. غير أن الأمير فيصل سمع باستثمار العشرين مليون دولار، وكان غاضبا للغاية من هذا الموضوع. والذي أزعجه أكثر من أي شيء آخر هو كونه لايستطيع بشكل من الأشكال السؤال أو الحديث عن هذا الأمر مع والده.


  


  بالرغم من ذلك، وبعد وقت قصير، تطرق الحديث لموضوع الجنس، وعادت كليو مرة أخرى إلى إغاظتي: أخبرتني أن الأمير فيصل يحب مشاهدتها تمارس الجنس مع نساء أخريات! وأضافت أنها هذا المساء ستؤدي الدور مع المرأة القادمة من هاواي بينما الأمير يقوم بالاستمناء. أما الليلة الفائتة، فكان يؤدي الدور رجل وامرأتان فيما كان الأمير يستمني — وأخبرتني أن الرجل المشار اليه كان له قضيب ثخين الجذع طوله أربعة عشر بوصة. فكّرت، نعم هذا صحيح، غير أنهم يقولون أنّ النساء تحبه هكذا! وذكرت أنه حتى الأمير نفسه يجد من الصعب عليه إبقاء يديه بعيدة عنه، وقد قام بممارسة الجنس المثلي.


  


  بعد ليل طويل، خرجت كليو من المصعد. كانت المرأة القادمة من هاواي قد ذهبت منذ وقت طويل. ولما اقتربت كليو مني، اكتشفت أنها كانت قلقة للغاية من شيء ما.


  


  "مارك، هل بالامكان أن أتحدث معك في الخارج؟ الأمر هام ولا أريد أي شخص آخر أن يستمع إلى ما أود أن أقوله."


  


  طلبت أحد زملائي، وأخبرته أنني سأكون في الخارج لبرهة قصيرة.


  


  قلت فيما كنا نسير أسفل الدرجات الى الرصيف الخارجي: "ما هي المشكلة، كليو؟"


  


  "مارك، أنا في حالة ذهول؛ لا أدري ما ينبغي عمله. عليك ألا تخبر أحداً أنك حصلت على هذه المعلومات مني."


  


  "كليو، اهدئي. والآن أخبريني ما الذي سبب لك هذه الضائقة؟"


  


  قالت، وهي تلتقط أنفاسها: "فيصل يحتضر! لقد تناول جرعة مفرطة من الهيروين والكوكايين، وقد شرب عدة كؤوس من الويسكي بعدها والآن هو يرقد في السرير وعيناه تدور في محجرها الخلفي! لا أعتقد أنه سينجو منها."


  


  "أذهبي كليو، وبسرعة. سأهتم بالأمر."


  


  وتسرّعت دقات قلبي فيما الأدرينالين يسرع في أوردتي. صعدت الدرج هرولة، وعدت إلى المنزل. وأسرعت لأجد قائد الفريق وكان اسمه ميك {Mick}.


  


  "ميك، لدينا أزمة بين يدينا. الأمير فيصل قد تناول جرعة مفرطة من الويسكي، والهيروين، والكوكايين. انه يحتضر."


  


  أجاب: "من قال لك ذلك، كيف لك أن تعرف؟"


  


  "ميك، ليس لدينا وقت لهذا الآن. نحتاج لأن نساعد الأمير."


  


  أجاب: "انس الأمر، إذا ثبت أن هذا غير صحيح يمكن أن نجد أنفسنا في عالم كامل من القرف. على أية حال، نحن على وشك تغيير النوبات، لذا دع الآخرين ليعالجوا المشكلة."


  


  " معاك حق يا ميك، هل من الممكن أن اترك الآن؟"


  


  قال: "نعم، أراك الليلة."


  


  انطلقت خارج المنزل، وقفزت إلى سيارتي. هرعت إلى أقرب كشك هاتف، وطلبت مارتيني. لم أكن أستطيع طلب خدمات الطوارئ لأسباب دبلوماسية وحتى لو كنت قد طلبتهم، فان المسؤولين عن النوبة القادمة لن يسمحوا لهم بالدخول ما لم يكونوا متأكدين من وجود مشكلة.


  


  وفيما كان مارتيني يستيقظ، أخذ يتمتم: "نعم، ما الموضوع؟"


  


  "أنا مارك من برينسز غات سيدي، لدينا مشكلة."


  


  "ما هي تلك المشكلة؟"


  


  الأمير فيصل تناول جرعة مفرطة من الهيروين والكوكايين، وهو في حالة سكر، وحاليا يرقد في السرير يشعر بضيق في التنفس وعيناه تدور في محجرها الخلفي.


  


  "هل أنت متأكد؟"


  


  وأخذت مقامرة ضخمة ثم اجبته: "نعم، سيدي."


  


  قال: "سأقوم بالتعامل مع الموضوع،" وأغلق الهاتف.


  


  . لم يكن هناك أي شيء آخر بامكاني فعله. وبينما قدت إلى المنزل، حاولت تهدئة نفسي. كان مستوى الأدرينالين قد أنطلق الى أعلى مستوياته، وكنت بحاجة إلى الاسترخاء.


  


  *  *  *


  


  لم يصلني أي خبر في اليوم التالي. ولكن عندما وصلت البيت في المساء، اكتشفت أن الأمير قد أدخل إلى عيادة خاصة. تم نقله الى هناك بعد وقت قصير من اتصالي بمارتيني، الذي، ولحسن الحظ، تصرف بسرعة بناء على أقوالي واتخذ الخطوات اللازمة للاهتمام بالأمير. تم اعلامي أن الأمير كان سيفارق الحياة لو تم تركه ساعتين اضافيتين!


  


  عندئذ ابتدء المرح. تمت دعوتي التحدث مع ضباط الشرطة من الفرع الخاص. كانوا يريدون تفاصيل أحداث الليلة السابقة. بالنظر لكونهم حراس الشرطة الرسمية، الذين قامت الحكومة بتأمينهم بناء على طلب الملك، يمكن للمرء أن يقول إنهم فشلوا بمهمتهم كلية! كانو يعرفون أن الأمير فيصل لم يكن يخرج في المساء، لذا قرروا ألا يؤمنوا الغطاء أثناء الليل: كان هذا يؤمن وفرا في مدفوعات العمل الإضافي. على أية حال، ملأت التفاصيل لهم، حتى أني رسمت لهم صورة بيانية عما حصل، الا أنه كان هناك مشكلة—لقد أرادوا التفاصيل التي تملكها كليو.


  


  لم أكن لأعطيهم المعلومات، وقد ابتدأت الأمورتتعقد قليلاً بالنسبة لي. أخبرتهم أنني ساتصل بكليو لأرى فيما إذا كانت ستوافق على اجتماع مع أحد ضباط الشرطة من المكتب الخاص، من اختياري أنا. لحسن الحظ، وافقت كليو على ذلك. والله وحده يعلم ما كنت سأفعله لو أنها رفضت، غير أنني لم أكن لأكشف أسم كليو أو التفاصيل دون إذنها.


  


  كان من الواضح أن هناك بعض القضايا الجدية التي تحتاج إلى حل، وأهم تلك القضايا كان معرفة من أين وممن حصل الأمير على المخدرات. كان هذا يشكّل مصدر قلق كبير للشرطة، وكانت كليو تفترض أنهم سوف يعتبرونها المشتبه الرئيسي.


  


  بعد أن تحدثت مع الفرع الخاص، اتصلت بها لمعرفة إذا كان كل شيء على ما يرام. أخبرتني كليو أنها بخير، وأصبحنا أكثر ودا بسبب الحادث، وبقينا على اتصال بعد ذلك لبضع سنوات.


  


  كانت حالة الأمير فيصل خطيرة. ولم نكن نعلم فيما إذا كان بامكانه النجاة منها. كان يخضع لعملية إزالة السموم في العيادة، وهذا الأمر يستغرق بعض الوقت. وصل الدكتور خارتر {Dr Kharter}، الطبيب الشخصي للملك، للإشراف على الوضع وإرسال التقارير اليومية عن الحالة الصحية للأمير إلى الملك. تم نشر فريق أمن مع ضباط من "الفرع الخاص" في المستشفى، في الوقت الذي بقيت فيه في البيت، من أجل رعاية الأمن هناك.


  


  كان المنزل واسعا—يتكون من ستة طوابق ويشرف على حديقة هايد بارك {Hyde Park}. وكان كذلك يبعد عدة أبواب بعيداً عن السفارة الإيرانية، التي تمت محاصرتها، منذ ثلاث سنوات، في عام 1980. كان أثاث البيت مبهرجا—فالبيت كله مليء بالتحف الفرنسية في كافة أرجاءه. وكان يوجد في الطابق السفلي، إضافة الى حوض السباحة، بار وغرفة نوم. أحيا الأمير في غرفة النوم هذه العديد من الأحداث الجنسية كلما شعر بالاثارة بدرجات مختلفة في حوض السباحة مع شابات عاريات الصدور وغالباً عاريات تماما وجذابات جنسيا. وكان ينضم إليهم في بعض الأحيان صديق شاب، أيضاً.


  


  كان هناك مصعد يؤدي الى جميع الطوابق أما جناح الأمير تشارلز فكان يحتل طابقا كاملا بمفرده. كانت نوافذ المنزل الخارجية مصفّحة، وكان هناك درج يصل من الرصيف مباشرة إلى باب الطابق السفلي، والذي كان محصنا ومعززا بأجهزة الانذار. وكانت كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، تشرف على الملكية أربع وعشرين ساعة في اليوم.


  


  بقي الأمير في العيادة لمدة أربعة شهور، وفي غضون أيام قليلة من مغادرتها، طلب والده عودته إلى الوطن. عندما عاد الأمير إلى البيت، كان شخصا آخر. كان نظيفا من الشراب والمخدرات وبدا بصحة جيدة، نظرا للظروف التي مر بها. حتى أنه تمكن من المرور من خلال الباب الرئيسي دون أية متاعب.


  


  ورغم ذلك، لم يصلني أي ثناء، ويبدو كما لو أن الحادث قد اختفى بشكل مناسب من ذاكرة العائلة المالكة. وليس لدي شك أن مارتيني فكّر أنه من الأفضل أن يأخذ هو الفضل في ذلك. من السخرية أن نرى ما سيجري في السنوات التي تلت للعديد من أفراد الأسرة. كان الكثير منهم في سعي دائم للاثارة التالية: المخدرات، الشراب، والفتيات، الممارسة مع اثنتين ومع ثلاثة في آن واحد، الفتيان – كانوا يقومون بكل هذا وأكثر. أما برأي الشخصي، فالكثير منهم تصرف بهذه الطريقة لأنهم كانوا غير سعداء اطلاقا؛ وبالتأكيد ظهر على بعضهم علامات عميقة من الاكتئاب.


  


  لذلك، كان الأمير فيصل حين ترك العيادة نظيفا من الشراب والمخدرات بشكل مؤقت. غير أنه في الوقت نفسه، لاحظت بضعة صناديق من ويسكي "جوني ووكر بلاك لايبل" قام موظفيه بتعبأتها وإرسالها إلى المملكة العربية السعودية بالنيابة عنه – في حقيبة دبلوماسية، بالطبع! هذه الحقائب الدبلوماسية لديها الكثير من الاستفسارات للإجابة عنها.


  


  بصرف النظر عن الويسكي، قرر الأمير فيصل أنه يريد أن ترسل السيارة ال"ستوتز" {Stutz} السوداءإلى المملكة العربية السعودية، كذلك. بدت وكأنها سيارة قواد كلاسيكية، وقد تكلفت ربع مليون دولار كاملة. ومرة أخرى، فقبل شحنها، يتعين إزالة المشرب نظرا للقوانين السعودية التي تمنع استهلاك الكحول. ولكن ومما شاهدته، ربما كان هناك كحول في المملكة العربية السعودية أكثر من النفط.


  


  كان العديد من الأمراء السعوديين يحملون سلاحا ناريا، وبالنظر الى أن العديد منهم كذلك كانوا يشربون كثيرا أو كانوا تحت تأثير المخدرات نوع ما، كان هذا هو الباعث الحقيقي على القلق. وكان الحراس السعوديون أيضا يحملون الأسلحة النارية، وعلى الرغم من علم "الفرع الخاص" للشرطة بذلك، الا أنها كانت تتجاهل الأمر. كنت أفكر: وماذا عن سلامة الجمهور البريطاني، ان الحكومة البريطانية وقوات الشرطة، ومثلهم كثيرون آخرون يكونون سعداء بالاستهزاء بقانون الدولة عندما يناسبهم ذلك.


  


  لو كان جزء من منظومة حماية الأمير سيارة رولز رويس لجيمس بوند لكان فخورا بها. كانت تشمل في المواصفات، وبصرف النظر عن تصفيح الدروع والزجاج الواقي من الرصاص سماكة 2 بوصة كان يوجد جهاز يصدر صوتا عاليا لدرء المتطفلين. واثنان من الكشافات التي تصدر ضوءا أزرق كانت مخفية خلف شبك المقدمة لحالات الطوارئ. كان يوجد خزان أأوكسجين في صندوق السيارة لتوفير بيئة آمنة للركاب في حالة الهجوم بالغاز. وكان لها كذلك جهاز تشغيل عن بعد وإطارات خاصة تسمح للسيارة بالاستمرار بالسير في حالة حصول ثقب بوسائل بشكل عادي أو مفتعل. كان هناك الكثير من الإضافات أخرى التي زودت بها السيارة في حال حصول كمين – كان من الممكن أن تكون من أكثر الأماكن أمنا أن لم يكن واحد من الحرس الملكي السعودي داخلها. فهم ربما سيطلقون النار على أي شيء قد يتحرك، وفي هذه الحالة، باطلاقهم بضع رصاصات، أعتقد أنني سوف آخذ فرصتي خارج السيارة! ولكن مع كل هذه الحماية، كان هناك حلقة واحدة ضعيفة وهي الأمير نفسه.


  


  كان الأمير فيصل غنيا الى حد كبير، ولكن الطريقة التي جمع بها ماله كانت مؤذية لشعبه. على سبيل المثال، كان هناك 200 مليون دولار تم استنزفها من عائدات النفط الذي يسيطر عليها وايداعها في حساب مصرفي سويسري خاص بأحد معاونيه. كان له كذلك ميزانية سنوية قدرها 20 مليار دولار من أجل الإدارات الحكومية وكان يسحب ما نسبته 30 ثلاثين في المائة عمولة خاصة به. كان بعمله هذا يحرم الشعب من الاستفادة من هذا الدخل. وفي حال لم يكن هذا سيئاً كفاية، فسيأخذ عمولة أضافية من إيرادات المرافق التي بنتها إدارته. وفي احدى المرات أخذ عمولة 40 مليون دولار من شركة تم استخدامها لتحديث شبكات الهاتف في بلده. ومع ذلك، كان أحد الأعمال الأكثر حقارة التي قام بها هي مصادرة أراضي الفقراء. هذه الاختلاس أكسبه أكثر بكثير من العمولات التي حصل عليها خلال إدارته الحكومة.


  


  لذا، كان مصدر ارتياح بالنسبة لي أنني في غضون أيام قليلة من خروج الأمير من العيادة، قمت بتقديم تحية الوداع له وللوفد المرافق الكبير المرافق له. وأخيرا كنت ابحث عن قليل من الاسترخاء. استمرت مهمتي مع الأمير فيصل أربعة أشهر متواصلة، عملت فيها اثنتي عشرة ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. وترتب عن هذه الوظيفة كمية كبيرة من الإجهاد، وهكذا شعرت بنفسي مستنزفا: كانت أمرا جيدا الابتعاد عن كل هذا.


  


  *  *  *


  


  توفي الأمير فيصل في 21 آب/ أغسطس 1999. عن عمر وقدره 54 سنة. قال لي أحد مساعديه الأقربين أنه تناول جرعة مفرطة من الجوني ووكر والهيروين والكوكايين، تماما كما حدث من قبل. لم يصبح جسمه خاليا منهم أبدا أثناء حياته.


  



  


  الفصل الثاني عشر


  نيسان 1983


  


  اتصل جون ثانية وطلب مني أن أكون مسؤولا عن رعاية شخص آخر. كان التوقيت ممتازا اذ كنت في ذلك الحين أمرّ في ضائقة مالية.ذهب جون معي الى صالة الشرف في مطار هيثرو حيث التقينا أحد مساعدي الأمير خالد بن فهد بن محمد، والذي كان نفسه قد ترك جنيف بالطائرة قبل ساعتين.


  


  عندما وصل الأمير، قام جون بتعريفي اليه بشكل رسمي. وجدته مألوفا لدي، بالرغم من أنني لم أعرف أين قابلته. وأنا متأكد بأنه شعر بنفس الشعور. وفيما قدت فيهم خارجين من صالة الشرف، قال إنه يود الذهاب الى مخرج صالة الوصول لكي يقابل صديقته. بدا كأن الاثنين طارا الى هيثرو على متن نفس الطائرة غير أنهما خرجا من مخرجين مختلفين، وهذا أمر حيّرني.


  


  أرسل الأمير خالد مساعده لجلبها، ولما استدارت حولها، رأيت وجهها. أنا أعرفها ولابد أنه ظهرت علائم الدهشة على وجهي. كنت أعلم أن هذه الفتاة، كانت صديقة الأمير فيصل بن يزيد.


  


  لما اقتربت من الجاغوار، خرج الأمير من السيارة وتعانقا وتبادلا القبلات. ولما نظرت من فوق كتفه شاهدتني، وعبر على وجهها تعبير المفاجأة والصدمة. لقد كانت مستغربة رؤيتي مثلما كنت مستغربا رؤيتها قبل لحظات.


  


  وضعنا أمتعتها في صندوق السيارة، ركبنا في السيارة، وذهبنا في طريقنا الى فندق رويال لانكاستر {Royal Lancaster Hotel}. طلب الأمير من المرأة الانتظار في السيارة معي بينما يدخل هو والآخرين الى الفندق. كان هناك شيء غير صحيح حول هذا الأمر، غير أنني لم أكن ملما بجميع أبعاده الا بعد هنيهة.


  


  سألتني فيما إذا كنت سأقول شيئا للأمير عنها فاجبتها أن هذا ليس من شأني. قالت لي أنهم التقوا مؤخرا، عندما كانت تعمل على متن رحلة كان عليها. كان من الواضح أن رؤيتي سببت لها الانزعاج. التحولات والانعطافات كانت قادمة بقوة وبشكل سريع وكافة إشارات التحذير من المتاعب كانت واضحة.


  


  أتى جون بعد عشر دقائق لكي يحضرنا. ولما دخلنا المصعد، أخذ ذراعي وهمس لي.


  


  "مارك، الأمير خالد لديه جهاز تنصت بالسيارة، وهو يعلم عما كنتما تتحدثان عنه". أمتعتها


  


  


  أجبته: "اللعنة، هذا ما أحتاجه الآن. ماذا سيحصل الآن؟"


  


  رد جون: "لا أعلم، سيتعين علينا أن نلعب الموضوع بالتدريج وحسب الظروف."


  


  أزعجني تعليقه. لم أيخطر لي مطلقا إمكانية أن يكون هناك جهاز تنصت في السيارة. ولكن الآن أصبح من الواضح أن الأمير قد تركنا هناك سوية لسبب ما.


  


  دخلنا الجناح وتصرف الأمير خالد بشكل طبيعي. على الأقل كان جون قد حذرني. تابعت التصرف لشكل طبيعي على الرغم من أنني كنت أود أن أقول الأمير أن يذهب الى الجحيم. كنت قد أعطيت جون كلمتي بألا أكشف دوره، وبذلك كنت قد كرست نفسي للحصول على الوظيفة.


  


  لم يطل الأمر قبل أن يتطرق الأمير خالد لموضوع المرأة، قائلا إنه قد لاحظ ردة فعلي لمشاهدتها في المطار. هل كنت أعرف المرأة؟ هل اجتمعت بها من قبل؟ هل شاهدتها مع شخص آخر من قبل؟ كان الاستجواب يجري بلا هوادة. ربما كان يعتقد أنه كان محققا جيدا، غير أنني وجدته حصيفا مثل ثعلب يدعو نفسه الى العشاء في قن الدجاج. ومع ذلك، لعبت اللعبة معه، وصديت أسئلته.


  


  كان يود أن يزعجني، غير أنني حافظت على برودة أعصابي. ثم قلت له بشكل حازم أنه إذا أراد أن يعرف ما أعلمه عن المرأة فأنا على استعداد لاخباره، ولكن أنا متأكد أنه لا يريد معرفة ذلك؟ عند ذاك تراجع.


  


  أبلغني جون أن الأمراء كانوا دوماً يقدمون العروض للمضيفات الجذابات الذين العاملات في كابينة الدرجة الأولى على الخطوط الجوية السعودية. في وقت لاحق، شهدت هذا الأمر بنفسي ورأيت النساء يعرضون أنفسهن للبغي في الحفلات التي كانت تعقد في بيوت الأمراء الملكيين. وحتى أن الأمراء كانوا يزورون بيوت الدعارة في المملكة العربية السعودية. تتفاخرالعائلة المالكة السعودية إلى الأبد بكونهم الأمناء على المكانين الأكثر قدسية في العالم، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكيف أنها تلتزم بالإسلام الوهابي: وهو المتزمت، حيث يعتبر الإسلام الوهابي جميع الطوائف الأخرى هرطقة، وهو لا يزال الدين الرسمي والعقيدة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.


  


  كل ما يمكنني قوله هو أن وجدت العديد من أعضاء الأسرة المالكة في السعودية من بين أكبر المنافقين الذين التقيتهم. وقد وجدت أنه من المثير للسخرية أن يكون الأمير فواز، أحد المدمنين، علما أنه كان حاكم مكة المكرمة لفترة من الوقت. أو أن يكون مدمن المخدرات الأمير فيصل بن فهد، ابن الملك، رئيسا للجنة الوطنية مكافحة المخدرات.


  


  لدى الاقتراب من انتهاء المهمة، وجّهني جون بما ينبغي أن أطلب لقاء خدماتي. ظننت الرقم مرتفعا بشكل مفرط، لكنه قال إنه كان المعدل المعتاد. أعطيت الأمير كشف الحساب، فقام بسداده دون أن يجفل. وكانت هذه مفاجأة لي، ولكن المفاجأة الأكبر كانت بطلب جون اقتطاع عمولة كبيرة. أنا الذي سهرت على الأمير، وابقيته آمنة فقط ليأتي جون ويسلبنا سوية! المهمة بكاملها تحولت إلى كابوس. لقد قام جون بلدغي من قبل، وعلّي أن أتوقع أن ألدغ ثانية. قررت ألا ألقي اللوم على أحد إلا نفسي.


  


  اتصلت بمارتن، وأعلمته أني حر في الوقت الحالي وسرعان ما وجدت نفسي أقوم المراقبة، أعمل على هدف مرة أخرى. ولكن هذه المرة كان هناك اختلاف. كنت معتادا على الاستمتاع بأعمال المراقبة غير أني وجدت نفسي في شك في أخلاقيات هذا العمل. وأخذت أحاجج الأمر بيني وبين نفسي: كان اصطياد الرجل السيئ أمرا جيدا. علما أنني كنت قد أجريت أعمال مراقبة عدة مرات، على أناس في جوهرها، أطراف بريئة تماما. وتساءلت بأي حق يقوم أي شخص بالتطفل على الحياة الخاصة للناس العاديين. نعم، ساعدت بالقبض على النجار وشعرت شعورا جيدا بعد ذلك غير أني وبعد جلست على الطرف المتلقي للدغة المراقبة، لم أحب ذلك. أنا على يقين من أننا على الطريق لكي نصبح مجتمع مراقبة. حتى الأشخاص مثل الأميرة ديانا وجدوا أنفسهم في القسم المتلقي. وكان من الضروري التفكير أكثر في هذا الأمر. لم أكن أريد أن أكون منافقا.


  


  *  *  *


  


  أيار 1983


  


  وجدت نفسي أقوم بمزيد من العمل لمارتن. وبصرف النظر عن المراقبة، فقد أبقاني مشغولا عمليات الاخطار القانوني، التي شملت اخطار الأوراق القانونية للأشخاص في منازلهم أو أماكن عملهم. وعلى الرغم من أن هذا العمل لم يكن يحقق الكثير من المال، الا أنه كان يبقي الذئب بعيدا عن الباب. وفي مرات أخرى، وجدت نفسي على عتبة أشخاص ما أطلب بطاقات الائتمان الخاصة بهم. ثم أقوم بتقطيعها لئلا يستطيعون استخدامها مرة أخرى. وعملت أيضا مع شركات أخرى – البعض منها سمعته ليست جيدة، ولكن كان عليّ كسب العيش، وكنت ممنونا لأي عمل أستطيع الحصول عليه. كانت سمعتي طيبة ونزاهتي لم يتم الشك بها مطلقا.


  


  وفي أوائل آذار/ مارس، ذهبت إلى العمل مع الأسرة الحاكمة في أبو ظبي. اعتقدت أن هذا سيكون خروجاً لطيفا عن العمل مع السعوديين.


  


  كان الشيوخ والشيخات الذين سأعمل معهم من الدرجة الأولى في العائلة المالكة: مهمتي الأولى كانت لدى ولي عهد أبو ظبي. كانت دارته في لندن خارج هام غات {Ham Gate} مباشرة، بجوار ريتشموند بارك {Richmond Park}. كانت الدار تقع داخل حديقة كبيرة. تم اختياري لحراسة الشيخ.


  


  ولم يكن غريبا أن أجد أن الشيخ خليفة كانت لديه مشكلة حادة مع الكحول، وعندما كان الشيخ يذهب الى النوم، كنت اضطر إلى الجلوس خارج باب غرفة نومه – ربما لدرء الشياطين عنه؟ كان القصر مكسيا بالسجاد السميك الأمر الذي كان يؤلم كاحلي ألما شديدا بعد المشي عليه لفترة من الوقت. كان أمرا مسليا لي مشاهدة وديعة أخرى وهي تسير وتترنح في ذهول مخمور.


  


  كنت مدهوشا باكتشاف أن الشيخ خليفة كان لديه بندقية هواء مطلية بالذهب، وأنه كان يستمتع بإطلاق النار على الحراس أثناء حراستهم للمكان. لم يكن الحراس سعيدين جداً بذلك، واشتكى إلى الرئيس. تم ابلاغ الحراس بالاختفاء في الأرض أو خلف الأشجار كلما رأوا الشيخ. ولما كان الشيخ دائماً في حالة سكر، أشك أنه كان بإمكانه إصابة أي شيء يرمي عليه على أية حال، ما لم يكن عن طريق الصدفة. تم الايعاز لنا في الواقع أن نعطي الشيخ بطاقة بيضاء {carte blanche} للاستمرار بإطلاق النار علينا. والذي بم يكن من الممكن تفسيره هو موافقتنا على الانحناء والغوص من أجل تفادي الحبيبات التي كانت تأزز حولنا. ما حصل هو فقط أن احترام وتقدير الذات الخاص بنا ذهب من النافذة وكنا نحن الذين قمنا بإلقائه.


  


  في أحد الأوقات، كنت آنذاك آخذ استراحة مع بيتر، سمعنا صوت حادث اصطدام عظيم القوة. أحدثت فرقعة مدوية، وبدى الصوت وكأنه انفجار من نوع ما.


  


  صرخت على حارس الطوارئ الواقف خارج غرفة الشيخ بالبقاء مكانه. أعضاء الفريق الآخرين أعضاء الفريق الآخرين، التزموا مكانهم أيضا، بينما ذهبت أنا وبيتر، للتحقق من الأمر. في مثل هذه الحال فالانضباط ضروري للغاية: فحسب معلوماتنا آنذاك، قد يكون هذا الحادث تكتيكا تضليليا لإبعادنا عن حماية الوديعة.


  


  أخذنا طريقنا أنا وبيتر نحو كتلة المرآب، الملاصقة للطريق. كان الشارع في الليل مسدودا؛ نهايته المؤدية إلى ريتشموند بارك كانت مغلقة بالبوابات. رأينا أن السيارة تمت قيادتها بسرعة مباشرة باتجاه طرف كتلة المرأب، مما أدى الى تحطيم أنبوب التصريف من حديد الزهر والتسبب في الاصطدام العنيف. كان هناك رجلان في المقاعد الأمامية. وكانوا يحاولون عكس حركة دوران العجلات فيما هم على وشك الهروب بعيداً. كانت سيطرة السائق على السيارة سيئة للغاية، وافترضت أن السائق كان في حالة سكر. فكرت أنه لربما كان قريب الشيخ؟


  


  حاولت فتح باب السائق، غير أنه كان مقفلا. صرخنا عليهم لكي يقفوا، ولكنهم كانوا يريدون الهرب. وبعيدا عن المعتاد، خرج بيتر عن السيطرة على تصرفاته.


  


  ركل النافذة الجانبية للسائق – الا أنه لم يدرك أن نافذة السائق كانت مفتوحة بالكامل، فدخلت ساقه الى داخل السيارة كامل المسافة حتى وركه الأيسر. أسرعت السيارة إلى الأمام، ولكن لحسن حظ بيتر، فقد اجتمع الزخم والاتجاه فقاما بتدويره ودفع ساقه خارج النافذة. ولما انطلقت السيارة بعيداً، قمنا بتسجيل رقم لوحة السيارة الخاصة به واتصلنا بالشرطة. ام ايقاف السيارة والسائق وأجري فحص المشروب عليه. وفشل في الاختبار وتم القاء القبض عليه. وفضلا عن اضطراره لدفع تكاليف الأضرار التي سببها للمبنى، كان عليه أيضا دفع الثمن لقيادته وهو مخمور. أما بيتر، من الناحية الأخرى، فكان محظوظاً أنه لم يضطر لدفع الثمن نتيجة غبائه.


  


  بقي الشيخ خليفة لمدة أسبوع فقط، ولكن بمجرد أن غادر، ابتدأنا العمل مع ابنه الشيخ سلطان، في شقته في هانز كريسنت {Hans Crescent}، في نايتسبريدج {Knightsbridge}. يبلغ الشيخ سلطان عشرين عاماً من العمر وقيل لنا أنه يحب الخيول وسباق الخيل، وكان من جهة أخرى يعشق السيارات. سرعان ما تبين لي أن مواطني الإمارات العربية المتحدة هم أكثر بكثير تهذيبا واهتماما من السعوديين؛ هذا عندما لا يطلقون النار عليك!


  


  كان الشيخ سلطان في إنكلترا لتأدية دورة تدريب ضباط في الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست {Sandhurst}. عندما ابتدأت الدورة بدأت المهزلة اذ كان يدفع لبعض الأشخاص خمسين جنيهاً لتلميع أحذيته كل ليلة. وقد ثبت أنه غير مؤهل جسديا ولم يكن يستطيع الركض لأي مسافة. أما التساهل الذي تلقاه كانت استثنائيا، ولا شك أن هذا حصل لأسباب دبلوماسية. وبسبب ذلك، تمكن من اجتياز الدورة بنجاح. لم يكن هذا مفاجأة بالنسبة لنا: فيما إذا كانوا يرغبون بالاعتراف بذلك أم لا، فالعديد من الطلبة الأجانب، وخصوصا الملكيين منهم، لا يستوفون المعايير اللازمة لاجتياز الدورة. ومع ذلك، فإنهم يفعلون. أتخيل أنه في غضون سنة أو سنتين أنه سيكون بلا شك برتبة عقيد أو عميد أو احدى الرتب الرفيعة الأخرى.


  


  عندما حصلت سلطان على أول إجازة له من الأكاديمية عاد إلى هانز كريسنت. وتم وضع حراسة ثابتة خارج باب الشقة، وانتهزت الفرصة للحصول على بعض الهواء النقي. بينما كنت على الدرجات في الخارج رأيت سيارة أستون مارتن لاغوندا {Aston Martin Lagonda} تصل، ولاحظت الحارس الجالس في مقعد الراكب. ولاحظني. كنا نعرف بعضنا البعض؛ وكان موظفا سابقا في الخدمة الخاصة للقوارب {Special Boat Service} وكان يعمل في شركة صلاح الدين {Saladin} – وهي شركة تقوم بتزويد الحكومة البريطانية بموظفي العمليات الممكن إنكارها بالاشتراك مع خدمات كيني ميني {Keeni-Meeni Services}، المحدودة لأنظمة الدفاع {Defence Systems Ltd.}، وغيرهم. وقمت بتسجيل وديعته، وزير النفط في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ مانع العتيبة. وبعد أن دخل الوزير الى الدار، تجاذبت أطراف الحديث مع حارسه، تيري. لم يمض وقت طويل الا وظهر الوزير وغادر هو وتيري وعدت إلى العمل.


  


  بعد أن أكمل الشيخ سلطان دورته استعدّينا لمغادرته. وبعد يومين من المغادرة، انفجرت قنبلة خارج محلات هارودز {Harrods}. وتسبب الانفجار في أضرار في شقته، وتواجد الحطام في المكان الذي كنت واقفا فيه قبل فترة غير طويلة. كنت قبل بضعة أيام، قد ذهبت إلى لندن للتسوق في محلات هارودز. وحينما خرجت الى الشارع، التقيت مصادفة بنزاع يحصل في الشارع. لفتت انتباهي سيارة لامبورغيني كاونتاك {Lamborghini Countach}؛ وكانت واقفة على الخطوط الصفراء بينما كان الشرطة كانوا يحاولون نقلها قسراً. كانوا قد كسروا أقفال الأبواب، غير أنهم لم يستطيعوا فتحها رغم ذلك. تعرفت على الأمير تركي، أحد أشقاء الأمير الوليد، يتجادل معهم. ذهبت للمساعدة، وأشرت لهم بأن السيارة كانت تحمل لوحات دبلوماسية. طلب مني الأمير تركي الذهاب إلى السفارة السعودية. أسرع مسؤول بالسفارة بالقدوم إلى مكان الحادث وتم التوصل الى تسوية. قلت للأمير أن هناك وكالة لشركة لامبورغيني قريبة من منزلي واقترحت القيام بنقل السيارة الى هناك للإصلاح. أعطاني المفاتيح وطلب مني أن آخذ السيارة.


  


  أحب قيادة سيارة لامبورغيني. لقد تسببت الشرطة في الأضرار التي لحقت بإقفال الأبواب نظراً لأنهم حاولوا خلعهم بمحاولة فتحهم الى الخارج. الأمر الذي لم يكونوا يعلموه هو أن أبواب اللامبورغيني يتم فتحها للأعلى، مباشرة الى أعلى السيارة. بعد فترة وجيزة وصلت من الشرطة رسالة اعتذار مع شيك بقيمة الأضرار التي لحقت بسيارة الأمير.


  



  


  الفصل الثالث عشر


  حزيران 1983



  
    


  


  كان فصل الصيف يقترب عندما اتصل الأمير مشاري هاتفيا. كنت حرا بالعمل مع أعضاء آخرين في العائلة المالكة خلال الوقت الذي اقضيه بعيدا عنه.


  


  طلب مني الأمير أن احجز تذكرتي إلى ملقا يوم الجمعة التالي بحيث يكون وصولي في اليوم السابق لوصول عائلته. فكرت بأن تأجيل الحجز لمدة يومين لن يسبب ضررا. الا أن الأمير كان على الهاتف مرة أخرى بعد يومين، يسألني فيما إذا كنت قد قمت بالحجوزات. اعترفت له أنني لم أقم بها بعد، فأجاب أن هذا جيد، لأنه الآن يريدني أن أذهب إلى باريس بدلاً من ذلك. وأوضح أن سيارتين له قد تم ارسالهم من المملكة العربية السعودية الى هناك خطأ، بينما كان يتوجب ارسالهم إلى ملقا.


  


  وقال الأمير مشاري أن شقيق خوسيه، خوان، سيقابلني في فندق برينس دو غالس {Prince de Galles} في شارع جورج الخامس {Avenue George V}. ومن هناك، سيقود احدى السيارتين إلى ماربييا في حين أقود أنا السيارة الأخرى.


  


  حجزت رحلة إلى مطار شارل ديغول {Charles De Gaulle} قرب قرية رواسي-أون-فرانس {Roissy-en-France}، على بعد 23 كيلومترا شمال شرق باريس. أجريت اتصالاً هاتفيا مع بيل في المكتب لكي أعلمه أنني سأكون مشغولا فترة الصيف، وقلت له أنني مضطر لاستلام اثنتين من السيارات من المطار في باريس. أبلغني أن لديه صديقا يعمل في إدارة الشحن هناك يمكنني السؤال عنها، وسوف تقوم بمساعدتي بالإجراءات اللازمة للإفراج عن السيارات.


  


  في غضون ساعات عديدة من مغادرة المنزل، كنت أقف في بهو الفندق الفخم وأنا أقوم بتسجيل أسمي في سجلات الفندق عند موظف الاستقبال. نقر خوان شقيق خوسيه، على كتفي، وقال أنه يحمل مسبقا مفتاح الغرفة. في المشرب، قال خوان أن خوسيه قد أرسل ما يكفي من النقود لتغطية تكاليف الفندق وغيرها من المصروفات التي قد نتكبدها. قلت لخوان أنه ينبغي تقسيم النقود في حال افترقنا. لم يوافقني على ذلك، ولسبب ما لم يقبل باعطائي أي من هذه النقود. لم أكن على وشك الدخول في جدل حول ذلك، بالرغم من أنني كنت أعرف بالتأكيد أنه سيسبب لي المتاعب في مكان ما على طول الخط – شخص آخر غير كفء لا يعرف ماذا يفعل.


  


  استلمنا السيارتين في المطار. الواحدة كانت شيفروليت كامارو سوداء وذهبية {Chevrolet Camaro Z28} والأخرى كانت أودي 200 توربو {Audi 200 Turbo}. كان خوان على وشك أن يبلل نفسه لدى رؤيتهما — كان مثل الفتى الغض عند دخوله متجر الحلويات. قال انه سيقود الكامارو. وبما أني كنت في هذا الموقف من قبل فقد أصريت على قيادة الكامارو بنفسي، نظرا لكونها سيارة الأمير. كان محظوظا في كل الأحوال، فكلا السيارتين كانت مجهزة بجميع وسائل الرفاهية إضافة الى التكييف. الأمر الذي أزعجني هو عندما سألني عن كيفية قيادة السيارة ذات غيار السرعات الأوتوماتيك، نظرا لعدم قيادته احداها من قبل. عرفت الآن أنني تصرفت صحيحا عندما لم أقبل أن يقرب سيارة الأمير.


  


  الرحلة الماضية للوصول إلى ماربييا كانت بلا متاعب؛ أما هذه المرة فلم يتوفر لنا مثل هذا الحظ.


  


  اتفقنا أن يقود خوان الطريق في السيارة الأودي بعد أن أطلعته على كيفية قيادتها.أخبرت خوان أنه في حال ملاقاتي لأي صعوبة، سوف أضيء النور الخاطف بشكل مستمر من أجل جلب انتباهه.


  


  تركنا باريس وقدنا بسرعة على طول الطريق السريع. وفجأة، صدرت ضوضاء طحن بصوت عال من الجزء الخلفي من الكامارو. أضئت النور الخاطف من أجل اعلامه بأنني على وشك التوقف، تابعت اضاءته أطول وقت ممكن، ثم توقفت الى جانب الطريق السريع في محطة الخدمة التالية فيما كنت أشاهد خوان يختفي في الغروب.


  


  انتظرت أكثر من ساعة وأنا انتظر عودته. الا أنه لم يحضر مطلقا. وأخيراً، اتصلت بمرآب محلي لتصليح السيارات للحصول على المساعدة. الميكانيكي كان سريعا في الاشارة إلى أنه يعتقد أن السبب هو فشل في موزع الحركة التفاضلي في المؤخرة. وأضاف أنه سيرسل شاحنة لقطرها في الصباح ويعود بها إلى ورشته. قال إنه سيكون من الضروري تركها هناك بينما يحاول العثور على موزع حركة تفاضلي جديد. أخذت أفكر ماهذا الهراء.


  


  اتصلت بالأمير في المملكة العربية السعودية، وأوضحت له المأزق الذي أنا فيه. لم يكن سعيداً بذلك خاصة عندما قلت له أن خوان ترك ومعه كل النقود. وأخبرته أنني أظن أن المشكلة بالسيارة لم تكن خطيرة وأن بامكاني اصلاحها غير أني كنت بحاجة لتحويل النقود لي من أجل أن أتمكن من ارسال السيارة إلى ماربييا. كنت آمل فقط أن أكون على حق.


  


  أخذ رقم هاتفي وأخبرني أنه سيعاود الاتصال بي ثانية. في غضون دقائق اتصل وقال إنه في حال عودتي إلى باريس يمكنني الحصول على بعض المال من أخيه الأمير مشعل بن سعود في شقته في شارع فوش {Avenue Foch}.


  


  وبحلول ذلك الوقت، كان قد حل الظلام. ذهبت إلى النوم في السيارة. استيقظت في ساعة مبكرة، ارتأيت أن آخذ السيارة بقيادة بطيئة حول موقف للسيارات من أجل معرفة مدى سوء الضجيج الآتي من الخلف. قدت السيارة، تاركا النوافذ مفتوحة، وأنا استمع بإمعان. لم يكن هناك أي صوت على الإطلاق بصرف النظر عن هدير المحرك ذو الثماني مكابس سعة خمسة لتر. ولما أشرقت الشمس قمت بتفتيش السيارة عن كثب؛ وتوصلت الى استنتاج أن الفرامل قد كانت ملتصقة.


  


  اتجهت الى شارع فوش قبل وصول شاحنة القطر، وبعد الانتظار حتى أصبحت الساعة معقولة، ضغطت على زر الاتصال الداخلي، وانتظرت الرد. سمحوا لي بالصعود إلى الشقة، حيث قمت برن جرس الباب. فتحت الباب امرأة مذهلة الجمال، طويلة القامة، شعرها طويل سادل داكن اللون. كانت تقف بطمأنينة، وهي مرتدية، ما بدا لي كالثوب الأبيض الذي يلبسه الرجال. لم يسبق لي أن رأيت امرأة ترتدي الثوب من قبل، ولم أرى امرأة تلبسه منذ ذلك الحين. قالت لي مرحبا، ودعتني الى الداخل، وطلبت مني أن اجلس في كرسي كبير ومنقّش. تركتني فقط لتعاود الظهور بعد فترة قصيرة مع النقود من الأمير مشعل. وجهت الشكر لها، وقاومت القيام بمغازلتها وقمت بتوديعها. هذه هي المرة الأولى التي التقيت فيها بالأميرة لمياء بنت مشعل، والتي أصبحت في وقت لاحق زوجة الأمير أحمد بن سلمان.


  


  اجريت اتصالاً هاتفيا مع خوسيه، وأبلغته أنني وخوان قد افترقنا، وأنني قد عدت إلى باريس. كان بالفعل على علم بذلك، وكان غاضبا لأننا أنا وخوان لم نقتسم النقود التي أرسلها، أخبرته بالتحدث مع شقيقه عن ذلك. أبلغني خوسيه أن خوان كان ينتظرني ولاحقا في ذلك اليوم التقينا وانطلقنا مرة ثانية.


  


  قطعنا مسافة كبيرة وأصبحنا على الطريق السريع في إسبانيا. ومع ذلك كان إسقاطي لحذري خطأ كبيرا. فلما رأيت أضواء التوقف الخلفية للأودي، أصبت فجأة بالصدمة والرعب. ففجأة التصقت عجلاتها، وانبعث الدخان الأسود في الهواء فيما كان الدخان يصدر من الإطارات بينما أصدرت السيارة صوتا عاليا وهي تتوقف. ضربت فرامل سيارتي مدفوعا بعامل الغريزة، وانبعثت أعمدة من الدخان من إطارات سيارتي.


  


  كيف تمكنت من تفادي الاصطدام بالأودي، لن أعرف ذلك مطلقا. بعد أن تركت كلتا السيارتين الطريق السريع، ترجلت من الكامارو، وذهبت لتفقد الأودي. لم أستطع أن أرى أي اضرار مرئية أو أي تسرب للسوائل منها. سألت خوان ما حدث فأجاب الأحمق أنه كان يستمتع بقيادة سيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية عن طريق تغيير التروس، وقد قام بدفع مبدّل الأمان على ذراع علبة التروس. هذا المبدّل يمنع إشراك ترس الدورة العكسية عن طريق الصدفة. لم يستمع إلى إرشاداتي حول كيفية قيادة السيارة. أتى ضابط شرطة على دراجة نارية الى جانبنا ولحسن الحظ كل ما فعله كان توجيهنا الى سيارتينا والطلب منا المضي قدما.


  


  طوال كامل الفترة التي عملت فيها للأمير وأسرته، لم تقع الأودي ولا الكامارو في أية عيوب ميكانيكية أخرى.


  


  لم أستطع الانتظار من أجل الوصول الى ماربييا حيث يمكنني ايصال السيارتين – والأهم من ذلك، أخو خوسيه!


  


  *  *  *


  


  مرة أخرى انتظرت وصول الأمير مشاري وأسرته في المناطق المحيطة المألوفة من مطار ملقة. كان خوسيه واثنين من ضباط الشرطة الوطنية بالانتظار كذلك. لقد أتوا بمحض إرادتهم، وكنت على يقين من أن الأمير لن يرحّب بوجود لجنة الترحيب هذه.


  


  ظهرت الأسرة في صالة الوصول وانقض عليهم خوسيه وضباط الشرطة مثل الطيور المفترسة. وقفت بعيدا، بانتظار أن ينتهي الشغب. نظر الأمير من فوق كتف خوسيه وأومأ لي؛ واستجبت له بالمقابل. خطى الأمير إلى الأمام، وسلمني حقيبة أوراقه، والتي كانت تحوي الشيكات السياحية، والعملات النقدية، والمجوهرات، والمسدس سميث اند ويسون 0،38 {.38 Smith and Wesson} أفطس الأخمص. بذراعي الأخرى، التقطت الأمير تركي الصغير ومشيت خلف الأمير والأميرة نحو السيارات التي كانت بالانتظار. وكانت تمشي عن كثب خلفي ايلينا، مربية الأولاد الفلبينية والتي كانت بلا شك تبقي عينيها عن كثب على الصبي وعليّ أنا أيضا.


  


  جلست في مقعد القيادة في الأودي توربو والأمير يجلس بالمقدمة بجواري. جلست الأميرة وتركي، وايلينا في المقاعد الخلفية. أصريت على ان يضعوا أحزمة المقاعد الخاصة بهم والتأكد من أنهم كانوا جميعا مقيدين قبل أن أسير. كانوا يعلمون أن سأرفض التحرك الى أن يكونوا مقيدين بأمان.


  


  تركنا خوسيه من أجل أن يقوم بتخليص الأمتعة، ومن المقرر أن يجتمع معنا في وقت لاحق في الفيلا. تبعنا اثنين من ضباط الشرطة في سيارتهم خلفنا. كانت سيارة الدعم خاصتهم فيات باندا 1.2 لتر هاتشباك صغيرة زرقاء. ماهذه المزحة! كنت أعتقد أنني إذا تسارعت بسيارتي فجأة، فمن الممكن أن تقلب غازات العادم سيارتهم. قدت ببطء كي لا أضيعهم. قبل المجيء إلى المطار، كنت قد تزودت بالوقود وتحققت على جميع المستويات في الأودي. أردت أن تكون الرحلة واضحة وبدون توقف. في وقت لاحق، شاهدت في مرآة الرؤية الخلفية كيف اختفى رجال الشرطة في محطة بنزين من اجل التزود بالوقود. لم أكن مستعدا بأي شكل من الأشكال للتوقف وانتظارهم، ولذا قمت بمتابعة القيادة بسرعة عادية.


  


  وصلنا الفيلا وكانت البوابات مفتوحة، والمدبرات منتظرات. استفسر الأمير مشاري عما حدث لسيارة الدعم، فأخبرته. أخذ حقيبة أوراقه مني وهو يهزّ كتفيه. ذهب تركي للّعب قليلاً في الحديقة الأمامية مع دييغو، طفل احدى المدبرات. سار إيلينا وراءه من أجل إبقاء عينها عليه فيما دخل الأمير والأميرة الى الفيلا من خلال الأبواب المزدوجة الرئيسية. ذهبت إلى غرفتي قرب سكن مدبرة المنزل. ودخلت عن طريق أحد الأبواب الزجاجية الكبيرة المنزلقة، ودفعت الستائر المرفوعة الثقيلة إلى جانب واحد للسماح بوصول التيار من مكيّف الهواء باتجاهي. كان سكني صغيرا ولكنه نظيفا. كان هناك سرير أريكة، وخزانة وثلاجة وزوجين من الصور المعلقة على الجدران البيضاء.


  


  كان يوجد نافورة دائرية بيضاء في وسط الدرب. أما على يمين غرفتي فكان يوجد نافورة حجرية مستطيلة. كانت المياه تسقط منها كالشلال من المستوى الأعلى. وفي الليل، كانت الأضواء الملونة تضيء الماء ومن ثم تتوهج النافورة بشكل رائع.


  


  راقبت وصول ضباط الشرطة في سيارة الدعم. ووصلت الأمتعة وراءهم مباشرة، لذا اعتقدت أنهم على الأقل قد قاموا بحماية شيئ ما. وفيما كنت أرفع الأمتعة من الشاحنة، أتى الضباط يقدمون لي يد المساعدة. استدعى الأمير خوسيه وطلب منه عدم إحضار الشرطة إلى المطار مرة أخرى. خوسيه تصرف بنية حسنة، ومع ذلك – فقد خذل الضباط أنفسهم.


  


  جلبت الأسرة المزيد من الموظفين معهم في هذه الزيارة. كان هناك إيلينا، المربية، وزينب، الخادمة. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك جحا، الذي كان يهتم بتركي ويقوم بأعمال التسوق المنزلية. لم يكن هذا جيدا. كنت أعرف أن جحا كان يقوم بأعمال مختلفة لهم في بلدهم. ولسبب ما، ظنوا أنه سيكون بإمكانهم استخدامه للاهتمام بابنهم. كان نيته حسنة غير أنه لم يكن لديه فكرة عن الأمن الشخصي. كان بامكاني فقط تقديم المشورة بشأن التدابير الأمنية، أما إذا اختاروا تجاهل نصيحتي فالأمر يعود لهم. في كثير من الأحيان، سبب لي ذلك إحباطا حقيقيا – لكن كل حارس في كافة أنحاء العالم قد شعر بنفس هذا الشعور بالإحباط في وقت ما.


  


  وكان الأمير مشاري دمث الاخلاق وكان العديد من الأشخاص داخل العائلة المالكة يكنون له الكثير من الود. رغم ذلك، وفي وقت لاحق، سنحت لي الفرصة أن أرى وجها آخر له.


  


  كان هو والأميرة يتلاعبون بالناس من حولهم. كان الأمير يتبع فرع آل سعود في العائلة، وكان والده ملكا. من الناحية الأخرى، كانت الأميرة، لديها مركّب نقص، وكنت أشعر أن ذلك ناجم عن أصولها، التي كانت تتبع الطرف الأقل أهمية في العائلة المالكة، فرع عبد الرحمن.


  


  كانت جذابة وأنيقة اللباس مما يكمّل الصورة، غير أنها لم تكن تستطيع التغلب على خلفيتها الدنيا—أقصد الأدنى من آل سعود. لذا كانت الوسيلة الوحيدة للأميرة لتعزيز ثقتها بنفسها كانت التبختر جيئة وذهابا على طول بويرتوبانوس في ماربييا، الشانزليزيه {Champs Elysee} في باريس، أو الكروازيت {Croisette} في كان {Cannes} -لتعرض نفسها كلما أتتها الفرصة.


  


  التعامل مع العديد من أفراد العائلة المالكة على مر السنوات، أعطاني نظرة أوسع عن خصائصها الحقيقية. لاحظت أن أفراد الأسرة كانوا غيورين جداً من بعضهم البعض بحيث أنه إذا اشترى أحد يختا ما، يهرع شقيقه لشراء واحد أكبر. وإذا اشترى أحدهم طائرة، كان على الآخر شراء واحدة أكبر وهكذا دواليك. ولهذا السبب، لم يكن غريبا على أمير ما شراء طائرة "بوينغ 747 جامبو" حتى لو كان لديه طائرات نفاثة أخرى لاستخدامه الشخصي. كان للأمراء غير ذوي الأهمية أرصدة مصرفية قد تصل إلى الملايين؛ وكان للأمراء الهامين، من ناحية أخرى، حسابات قد تصل إلى المليارات. كل واحد منهم قد يقوم بين الحين والآخر بتمرير هدية بشكل منحة، غير أنهم لم يكترثوا مطلقا بالشعب حولهم.


  


  وبينما كنت أفكر في هذا الأمر في الوقت الذي كانت العائلة تستقر في المنزل، خرجت للتحقق من المكان وحدود العقار. كان الأمن الخارجي من ضمن صلاحيات الشرطة الوطنية الإسبانية، الا أنه ورغم ذلك كان عليّ التحقق من كل شييء بنفسي. تحققت حتى من سطح المرآب، نظرا لكونه لم يكن مرئياً من أي موقع مراقبة في العقار.


  


  كنت على علم بأن بعض أخوة وأخوات الأمير مشاري كانوا في ماربييا. ورغم ذلك، أمرت رجال الشرطة بعدم السماح بدخول أي شخص لم يتعرفوا عليه. وسوف أقبل كامل المسؤولية عن تصرفاتهم. في اليوم التالي واجه الضباط أول اختبار لهم عندما منعوا الأخ الأكبر للأمير، الأمير منصور، من الدخول. وأصروا على موقفهم عندما ضرب باتريك، حارس الأمير منصور، بوق السيارة عدة مرات وبعد ذلك مرة أخرى عندما جادلهم الأمير من أجل السماح له بالدخول. لم يسمحوا لهم بالدخول، إلا بعد أن تعرفت أنا على ركاب السيارة.


  


  لو قام الأمير منصور باخطارنا أنه كان في الطريق، لاتخذت التدابير اللازمة لتفادي حصول أي احراج له.


  


  سرت نحو باب الأمير، وفتحت الباب له. كان وجهه يشبه الرعد فيما كنت اعتذر منه عن التأخير. أوضحت له أن ضباط الشرطة كانوا ينفذون أوامري، وأنه بالتأكيد يتوقع نفس الشيء من رجال الأمن الخاصين به. على الرغم من أنه وافقني على ذلك، الا أن تعبير وجهه لم يتغيّر، وكنت أعلم أن هذا لن يكون آخر شيء أسمعه حول هذا الأمر.


  


  بعد مغادرة الأمير منصور بوقت قصير، وقفت أمام الأمير مشاري أشرح له أفعالي. قبل تفسيري لعلمه أنني تصرفت من أجل مصلحته العليا، ثم صرفني. ذهبت الى ضباط الشرطة، وهنأتهم على العمل الجيد الذي قاموا به. وطمأنتهم بأنه لن يحصل أية تداعيات عن ذلك في المستقبل. كنت أعرف أن الأمير مشاري كان سعيداً كون أخيه شعر بالتقليل من شأنه. كان كل ذلك لعبة مزايدة.


  


  لم تأخذ الأسرة فترة طويلة للاستقرار في عطلتهم وبعد فترة لم تكن طويلة أخذت الأمير لمقابلة عاهرة في فندق أندالوسيا بلازا {Andalucia Plaza}. مارس الجنس معها بينما انتظرته في مكان قريب. كان غالبا ما يقوم بهذه العلاقات الغرامية، ومن الواضح أن ذلك أثار شكوك الأميرة اذ سألتني إذا كان زوجها قد ذهب مرة مع المومسات. وكان الرد الوحيد الذي بامكاني تقديمه هو أني لم أره شخصيا مطلقا مع عاهرة. كنت أبرر لنفسي هذا الجواب بالتفكير بأنني لم أره يمارس الجنس معهم، غير أني كنت أعلم أن ذلك كذب، وكذلك كانت هي.


  


  بعد بضعة أيام اجتمع الأمير مشاري مع مومس أخرى في فندق إينكوسول {Incosol} والذي يبعد بضعة كيلومترات خارج ماربييا. هذه المرة، قام بحجز غرفة لليلة الواحدة، على الرغم من أني كنت أعرف أنه ليست لديه نية للبقاء. لدى مكتب الاستقبال، أظهر جواز سفره، ووقع، حاجزا الغرفة لشخصين. كان هذا تراخي من الناحية الأمنية من طرفه: كان عليه أن يحجز الغرفة باسمي أنا. وقد ترك الاستمارة مع التفاصيل والتوقيع على مكتب الاستقبال ليراها الجميع. أشرت إلى الاستمارة لموظف الاستقبال، وطلبت منه رجاء أن يضعه في مكان ما بعيداً عن الأنظار. غير أنه تجاهل طلبي. ذهبت والأمير الى الطابق العلوي ودخل الغرفة لوحده. جلست على أريكة في أسفل القاعة، بينما كنت أراقب الغرفة. لم يمض وقت طويل قبل أن تصل امرأة شابه وتطرق على الباب. أدخلها الأمير فيما كانت عيناه تراقب الممر بحثا عن أي شخص قريب.


  


  بمجرد انتهائهم غادرت المرأة، ومن ثم دعاني الأمير الى الغرفة وطلب مني ترتيب الغرفة وتهيئة السرير بينما دخل ليأخذ دش. قمت بتنظيف الغرفة بدقة، وإزلت منشفة عن السرير الذي كان واضحا أنهم استلقوا عليه. نفخت الوسائد، واعدت ترتيب الأغطية وهيّئت السرير. قمت بإزالة مخلفات أخرى ناجمة عن زيارته، بما في ذلك بعض المحارم الورقية بالتخلص منها في سلة القمامة. وقبل مغادرتنا مباشرة، أعدت التأكد أنني تركت الغرفة نظيفة.


  


  وفي طريقنا عبر الردهة، توقف الأمير أمام مكتب الاستقبال للمغادرة ودفع الفاتورة. بحثت فوق سطح المكتب، فلاحظت أن استمارة الأمير لا تزال في مكانها. وفيما كان الأمير مشاري مشغولا مع موظف الاستقبال، أخذت الاستمارة ووضعتها في جيبي. عندما كان الأمير يقود السيارة بطريق الخروج المتعرج، اخرجت الاستمارة من جيبي، وأظهرتها له. قلت له الآن لن يكون هناك سجل بحجزه الغرفة هناك، ليس على الورق على الأقل. أضفت إن وظيفتي أحياناً لا تستتبع فقط مجرد الأمن الشخصي، وقام بالضحك فيما مزقت الاستمارة إلى قطع صغيرة.


  


  كان الأمير مشاري دائم البحث عن الفتيات الشابات وكان يبذل جهده لخلق انطباع جيد لديهم. لم يكن الأمير الوحيد الذي يستخدم المومسات ويمارس الجنس هنا وهناك: تقريبا كل الامراء الذين التقيتهم فعلوا الشيء ذاته.


  


  *  *  *


  


  سألتني الأميرة بعد بضعة أيام إذا كان بامكاني إعطائها دروس بالقيادة. أجبتها: سأكون سعيداً بذلك، غير أن عليها الحصول على موافقة الأمير أولاً. لم أتوقع لدقيقة واحدة أنه سيوافق على ذلك، الا أنه فعل. كنت أشعر ببعض القلق لما ذهبت مع الأميرة إلى منطقة خالية من حركة المرور من أجل أن تقود. شعرت بعدم الراحة لكوني في السيارة بمفردي مع الأميرة. إذا شاهدنا أحد أشقاء الأمير، سوف تقوم الدنيا ولن تقعد على رأسنا. استمرت هذه الدروس لأكثر من أسبوع فقط ومن ثم توقفت فجأة. ربما تم رصدنا ونقل كلمة تحذير للأمير. وفي كلتا الحالتين، كان هذا هو الأمر بالنسبة للأميرة. كان عليها القبول فقط بالتباهي بثيابها يوميا. ولذلك، فكالمعتاد، كنا نذهب كل مساء إلى بويرتوبانوس حيث اشاهد الأميرات يتبخترون على المنصة. وكنا كثيرا ما نتوقف كل بضعة أمتار أو مايقاربها حين مقابلة شخص يعرفوه. خلال احدى تلك النزهات التي رافقنا فيها الأمير مشاري. وفيما كنا نمشي الهوينى جنبا الى جنب، أخبرني الأمير أنه قد قرر هو وإخوته تناول العشاء لوحدهم في المطعم الإيطالي توني داليز {Tony Dalli’s} الليلة التالية. وقال إنه يريدني أن أرافقه. فكرت أن هذا موضع ترحيب بالنسبة لي، سأستمتع بوجبة إيطالية جيدة.


  


  وفي المساء التالي، قدت الأمير مشاري الى بيت أخيه، فيلا الأمير سطام. لدى وصولي، رأيت طفل عمره حوالي ثماني أو تسع سنوات وبيده ألعاب نارية مضاءة. وفيما الأمير تجول في الفيلا، أخذت الألعاب النارية بعيداً عن الصبي، وألقيت بها بعيداً. ثم أوضحت له مدى خطورتها بالنسبة له. وبينما كنت أنتظر ظهور الأمراء، أعجبت بشجرة نخيل قريبة. عند ظهور الأمراء من الفيلا، تحدثت إليهم عن الحادث، وشرحت لهم بشكل دبلوماسي مخاطر الألعاب النارية. لم يكونوا أغبياء فهم يعرفون ذلك جيدا ولكني شعرت أنه من الأفضل التعبير عن رأيي لهم على أمل أنهم سيوقفون الطفل عن اللعب بالألعاب النارية مرة أخرى.


  


  بالكاد أقر الأمير مشاري بمخاوفي بينما سار هو والأمير سطام إلى مرسيدس 380 اس أي سي {Mercedes 380 SEC} لونها خضراء معدني وطلب مني اللحاق به بالكامارو إلى المطعم. وبوصولي إلى الساحة الأمامية لمطعم توني داليز، وجدنا العديد من سيارات الأشقاء الأخرين في مواقف السيارات. ولما قمت بإيقاف السيارة، أخبرني الأمير مشاري بالانتظار خارجا مع رجال الأمن والسائقين الأخرين. الأمن، أردت أن اضحك. أخذت أفكر، ماهذه المزحة. كان هذا مجرد مثال واحد من السلوك الذي يجعل من المستحيل في بعض الأحيان توفير الأمن المناسب نظرا لأنهم كانوا يفعلون كل ما يشاؤون متى يشاؤون.


  


  وقف ستة رجال أمن وستة سائقين خارج مطعم بالانتظار. كنا جميعنا خبراء في ذلك الآن. أضاءت المصابيح الجزء الأمامي من المطعم وأنارت الطريق الرئيسي في الخارج.


  


  



  


  الفصل الرابع عشر


  حادث الاصطدام


  


  


  فجأة، سمعنا صوت حادث اصطدام عظيم القوة بالقرب منا على الطريق. بالمشاهدة من منطقة موقف للسيارات، كان بإمكاننا أن نرى الأجساد متناثرة على طول الطريق. كانت احدى العربات المخصصة للسير على الشاطىء {Beach Buggy} مقلوبة على جانبها ومحركها نزع من موقعه بقوة الحادث ملقى حوالي الخمسين متر بعيداً عنها. فيما كانت سيارة أخرى قد فتلت حول نفسها عدة مرات، بحكمنا على علامات الإطارات الموجودة على الطريق. وكانت سوائل من مختلف الأنواع مرشوشة على الطريق والزجاج المكسور يبرق تحت أضواء الشوارع.


  


  صحت على باتريك، الحارس الشخصي للأمير منصور، وطلبت منه أن يأخذ عني حراسة الأمير مشاري كي اذهب لأرى إذا كان بامكاني مساعدة الجرحى. أجابني: "لا مشكلة" فيما هرعت للمساعدة. كان الدم والأحشاء مندلقة في الأراضي، وقمت ببذل قصارى جهدي لاراحة المصابين. مرت الدقائق ببطء فيما انتظرت وصول الشرطة والإسعاف. كان بامكاني الاستفادة من بعض المساعدة من زملائي ولكن لم يأت أي منها. وبالنظر الى الطريق، رأيت الأضواء الساطعة من سيارات الإسعاف، وسرعان ما انضم إليهم الحرس المدني. حاولت أن أشرح للفريق الطبي قدر استطاعتي ما كان الأميركيون يحاولون قوله لهم فيما كانوا مرميين على الطريق. كان ثلاثة رجال وامرأتين قد قذفوا من عربة الشاطئ نتيجة عزم الصدمة.


  


  تسلم الحرس المدني والجهاز الطبي السيطرة على الأحداث فيما توجهت إلى المطعم. بالحقيقة كنت أعلم أنه أثناء عملي كحارس شخصي كان ينبغي ألا أترك وديعتي، غير أنني توصلت الى الاستنتاج بأنني أنا الذي قام وديعتي بالتخلي عنه في الوقت الذي دخل فيه هو الى المطعم. وخطأ أو صواباً، شعرت بالتزام أخلاقي بالمساعدة. ولكن بمجرد معرفة الأمراء بمغامرتي، كنت في المأزق مرة ثانية.


  


  تراوحت تعليقاتهم حول: "أوه، أنت منقذ الأرواح، أليس كذلك؟" إلى "أي نوع من الحارس الشخصي أنت، بتركك صاحب السمو وحده؟" بالنظر الى تواجد الأمير مشاري مع ستة من أشقائه وتواجد خمسة حراس شخصيين وستة سائقين في الانتظار بالخارج، هل بالامكان اعتباره وحده؟


  


  قام الأخوة بوضع الأمير مشاري في وضع صعب ولم يكن سعيداً من تصرفي. ومرة أخرى وجدت نفسي أقف أمامه لأشرح أفعالي. أما الأمر الذي كان يعمل لصالحي فهو حقيقة أن إخوته كانوا غيورين لكوني أعمل معه. كان الأمير مسبقا قد كشف لي هذه المعلومة وأبقيتها دوما في الاعتبار. الحقيقة هي أنني مجرد إحدى الممتلكات التي يريدها إخوته. كنت ذو قيمة، رصيداً له، بما يجعله يملك شيئا لايملكه إخوته. بالطبع لديهم رجال الأمن والسائقين الخاصين بهم، لكنني لست لديهم! ما الأمر الذي وجدوه خاص جدا بخصوصي، فهذا لن أعلمه مطلقا، الا أنه في الوقت الحاضر فهذا الأمر يعمل في صالحي، خصوصا بما أن الأمير يقوم بالاستماع اليّ، أحياناً. ولكن عليكم الانتباه، كان بالإمكان أن أكون قردا من النحاس وفي حال أحب إخوته شكله، سيكونون غيورين عندئذ فقط لكونهم لا يستطيعون تملكه أيضا.


  


  *  *  *


  


  بعد يومين، كنت جالسا مع تركي وإيلينا، نشاهد شريط فيديو في الردهة وإذ بالأمير والأميرة يدخلان. قفزت على قدمي. جلسا ودعاني إلى الجلوس أيضا، فيما قاما بالحديث مع تركي. وكثيراً ما تحدث معي أصحاب عملي بحرية وصراحة في كافة أنواع المواضيع. عندما جرى الحديث حول موضوع الفيلم التلفزيوني "وفاة أميرة" فاجآني بهذه الصراحة، وأخبراني أن كل شيء ظهر في البرنامج كان صحيحاً. لم يكن هذا خبرا جديدا بالنسبة لي فقد قامت الأميرة ريما، عندما عملت لديها، بمناقشته معي من قبل. أتتني الحقيقة من أفواه الأسرة المالكة السعودية، فهذا هو الأمر!


  


  في اليوم التالي وقت الغذاء، ذهبت مع الأمير مشاري، إلى فيلا الأمير سطام من أجل ألعاب الورق اليومية. لما خرجنا من الكامارو، لاحظت الصبي الذي أخذت الألعاب النارية منه قبل أيام يقف على مقربة. كان ذراعه مغطاة من رؤوس أصابعه إلى الكوع في الضماد. سألته عما حدصل وشعرت بالفزع عندئذ عندما علمت أنها أحترقت بسبب الألعاب نارية. كنت مزعوجا لأن أحدا لم يستمع للمشورة التي قدمتها لهم. كان على الأمير سطام أن يعرف أفضل من ذلك وفي أغلب الأوقات، عندما كنت أتحدث مع أفراد العائلة الملكية، كنت أشعر كما لو أني كنت أتحدث إلى جدران من الطوب.


  


  كنت أمشي قرب الفيلا، عندما استرعت انتباهي سيارة لينكولن سوداء ضخمة ذات بابين. السيارة كانت بشعة، وكانت تجسّم الذوق المبهرج الذي غالباً ما كان يبديه أعضاء العائلة المالكة. بينما جلس الأمراء على الأرض المكسيّة بالرخام يلعبون لعبتهم، جلست على أريكة أتفرج عليهم. لم يمض وقت طويل الا ونهض الأمير مشاري وذهب إلى الحمام، وأثناء ذلك، دعاني. وكلمني بهدوء، قائلا إن الأمير منصور اشتكى من كوني كنت جالسا على الأريكة. وقال إنه من الآداب السيئة أن يكون رأسي أعلى من رأسهم، لذلك ينبغي أن أجلس على الأرض عند عودتي إلى الغرفة. رجعت مرة أخرى إلى الصالة، وذيلي بين ساقي، فيما اختفى الأمير مشاري في الحمام. جلست على الأرض عندئذ قال الأمير منصور أن جلوسي على الأريكة هو على ما يرام. وأخذت أفكر، ماهذا الهراء، كم أود أنه يتخذ قراره. لأنني ان وقفت فسأكون أطول منهم، وأخذت أتساءل كذلك، هل ينبغي أن أقطع ساقي عند الركبة؟ ربما نصيحتي السابقة بخصوص الألعاب النارية أزعجتهم، وهم الآن يعيدونني الى مكاني.


  


  لم أكن أقضي يوما جيدا. هل بالامكان أن يسوء أكثر من ذلك؟ سوف أكتشف ذلك قريبا.


  


  بعد ظهر اليوم التالي، أرسل الأمير لي اثنتين من اخواته. الأميرة زهوة كانت ضخمة البنية الا أن شخصيتها كانت لطيفة ما فيه الكفاية. الشقيقة الأخرى، الأميرة شاها، كانت أكثر جاذبية وحيوية. طلبوا مني بشكل كتوم أن آخذهم إلى شاطئ منعزل. عند وصولنا الى هناك، طلبوا مني الذهاب والعودة الساعة الخامسة من بعد الظهر. عدت قبل الخامسة، وجلست أنتظرهم. في تمام الساعة السادسة، كنت مزعوجا كفاية للذهاب للبحث عنهم. كانوا يأخذون حمام شمس في البيكيني فقمت بسؤالهم فيما إذا كانوا يدركون كم كان الوقت. جفلوا، وقفزوا وغطوا نفسهم في المناشف. أرسلوني الى السيارة قائلينا إنهم سيتبعوني خلال دقيقة واحدة.


  


  بالقيادة عن طريق بوابات الفيلا جعلتهم في حالة من الذعر الأعمى عندما لاحظوا إخوتهم يجلسون في منطقة الباحة الرخامية يلعبون ورق اللعب. هدئت الأميرات، وأبلغتهم أنني سأقف قريبا من غرفتي. من هناك، يمكنهم أن ينزلقوا إلى أسفل الممر الذي يؤدي إلى الجزء الخلفي المنزل. وفيما هم لا يزالون في البيكيني الخاص بهم مع المناشف ملفوفة حولها، قاموا بالخروج من السيارة. لو أن إخوتهم شاهدوهم، لتم قص رؤوس بما فيها رأسي.


  


  ونظرا لخروجهم من السيارة بهلع، فقد تركوا بعض أغراضهم فيها. فقمت بجمعهم، وذهبت إلى غرفهم. ولما وصلت إلى غرفة الأميرة شاها، وأردت دق الباب. بالنظر الى يميني وجدت الباب مفتوحاً والأميرة واقفة في غرفتها وعليها فقط البيكيني السفلي. اعتذرت فيما قفزت، لتغطي ثدييها بيديها. وبدون تفكير، قلت: " متأخرة جداً وهم كذلك لطيفين للغاية." وضعت الأغراض على الأرض، وتركت المكان بسرعة. لم يكن بامكاني أن أتخيل لماذا قلت هذا التعليق الغبي. ربما لأني كذلك أخذت على حين غرّة.


  


  أبقيت فمي مغلقا حول الحادث وعندما غادرت الأميرتان، أودعن 30,000 بيزيتا في جيبي قميص وشكرتاني من أجل الكتمان.


  


  أتت الأيام ومضت برتابة معتادة. وكنت قد استقريت في الوظيفة وكان هذا الخطأ التالي لي.


  


  كانت سودادي 'Saudade'، فيلا الأمير منصور، هي الإطار وجلس الأمراء مرة أخرى يلعبون ورق اللعب. وكانت خدمتهم تدفعني الى الجنون، الا أن هذا كان جزء من المهمة، ولذا تابعت بها. كنت جالسا في كوة، أتجاذب أطراف الحديث مع بعض الموظفين بينما أشرب الكوكا كولا. تم طلب باتريك للذهاب الى الأمراء وعاد قائلا إن عليه إجراء مكالمة هاتفية. أتى عبد الله، عامل مقسم الهاتف في منزل الأمير منصور، مقتحما المكان واندلع الشجار. كان عبد الله يصرخ ويسب على باتريك ويحرك ذراعيه بطريقة تهديد فيما كان الجدال يزداد حرارة. وفيما كنت أنتظر التسلية، توقعت تسديد الضربات وتساءلت من الذي سيبتدء بالضربة الأولى: لم أقل شيئا، غير أنى تمتعت بالمشهد الذي كان يتكشف أمامنا.


  


  لم يطلب باتريك الإذن من عبد الله لاستخدام الهاتف. واعتبرها هو كإهانة شخصية، وذلك كان باشر إلى مواجهة باتريك. ما هذا الهراء.


  


  وأصبح هذا شعاري الذي يصف تماما حياتي في العمل مع السعوديين.


  


  ولما خمد الشجار، جاء إلى توني، الذي كان يعمل سكرتير للأمير منصور، يسألني عما شاهدت وما هو رأي حول ما حصل. قلت له أن هذا لايخصني، وأن عليه أن يطلب هذا من الآخرين. سألني مرة أخرى. فقلت له أنني لن أناقش هذه المسألة الا إذا طلب ذلك مني رسميا. كنت قد وقعت في مثل هذا الفخ من قبل.


  


  فقال: "أنا أطلب رأيك رسميا، هل تخبرني الآن ماذا حدث؟" قلت له ما حدث. سالنب عن رأي حول سلوك عبد الله. أجبته أنه إذا قام عبد الله بمثل ذلك التصرف تجاهي، فسأرميه أرضا. لم يكن هذا التصريح أذكى ما قمت بها والبلية التي تسبب لي بها كان قادما عن قرب: سمع عبد الله كلامي مصادفة وأخذ في الشكوى للأمير مشاري حول هذا الموضوع.


  


  اقترب الأمير مشاري مني في وقت لاحق، ووبخني بشكل شديد أمام الجميع، ناهيا الحديث بالقول لي أن ذلك ليس من شأني. عاد إلى أوراق اللعب وذهبت مرة أخرى للجلوس، وأنا أغلي بالداخل. كنت أزداد غضبا كل لحظة، ولذا خرجت أبحث عن توني. ولما وصلت اليه، أردت معرفة كيفية معرفة الأمير بحديثنا. أخبرني أن عبد الله سمع محادثتنا بالصدفة. فيما تبقى من فترة ما بعد الظهر جلست وأنا أشعر بالاكتئاب. أخبرت توني أن الأفضل له أن يشرح للأمير مشاري أنني لم أقبل المشاركة الا بعد أن طلب مني هو ذلك بشكل رسمي. قال إنه سيفعل الا أني لم أصدقه. كانوا جميعهم يخشون الأمراء، فيما كنت أنا أدعو الأشياء كما أراها. أما إذا كان ذلك أمرا جيدا أم لا، فلست أعلم.


  


  حل ختام فترة بعد الظهر، وكذلك الأمر بخصوص لعب الورق لدى الأمراء. شاهدت الأمراء يشقون طريقهم الى سياراتهم المتوقفة في الدرب. وقال لي الأمير منصور عندما اقترب نحوي "مساء الخير". اقتربت إلى الأمام لتحيته فيما قال الأمير مشاري: "قل مساء الخير لصاحب السمو". نظرت اليه شذرا، وتجاهلته. ثم مددت يدي إلى الأمير منصور، وصافحته، وقلت له مساء الخير.


  


  قال الأمير مشاري أنه سيقود. خلال رحلة العودة الى كاسا تام، لم ينبس أيا منا أية كلمة. فتح البوابات ضباط الشرطة ودخلنا الى الداخل. أوقف الأمير السيارة.


  


  سالني: "هل أنت غاضب مني؟"


  "نعم، أنا كذلك."


  


  "هل أنت كذلك لسبب ما قلته لك في فيلا الأمير منصور؟"


  


  "نعم. ولكن صححني إذا كنت مخطئا، أليس مذكورا في القرآن، كتابكم المقدس، بأنه قبل أن يقوم الشخص بالحكم على أمر ما عليه أولا سماع كلا الطرفين؟"


  


  أجاب الأمير مستغربا: "نعم، معك حق."


  


  "وأنا لم أعطي تعليقا الا بعد أن طلب توني مني ذلك. والحق يقال أنني عندما تم سؤالي، أجبت ان هذا ليس من شأني. وأنا غاضب أيضا لأنك صرخت عليّ أمام الجميع."


  


  اتكأ الأمير مشاري عبر السيارة وقبلني على وجنتي. وقال: "أنت على حق، وأنا كنت مخطأ". قررت قراءة المزيد من القرآن، ولا سيما إذا كان ذلك يساعدني على الخروج من المتاعب في المستقبل.


  


  أتى الظلام، واستعد الأمراء للحفل الذي سيقام في فيلا الأمير سطام. أخذت دشا وغيّرت ثيابي أيضا. سمعت طرقة على نافذتي، فنظرت للخارج وإذ بأحد ضباط الشرطة يخبرني أن الأمير والأميرة كانوا يغادرون المنزل الرئيسي. ذهبت إلى السيارة، وشغّلت المحرك. لدى اقتراب الأمير مشاري، أخبرني أنه سيقود. تسلقت الى الجزء الخلفي للسيارة.


  


  كانت منطقة وقوف السيارات في فيلا الأمير سطام مليئة بالسيارات. ورغم ذلك، قاد الأمير وصولاً إلى المدخل وخرج مع الأميرة، تاركاً لي مسؤولية ايقاف السيارة. لم يسمح لأي من رجال الأمن أو السائقين الدخول إلى الفيلا. لاحقا ذلك المساء، تجولت في الدرب وشاهدت شخصا جالسا في مقعد قيادة الأستون مارتن الخاصة بالأمير منصور. وكنت أسمع تسريع المحرك ولم أرى باتريك في أي مكان. كان يسير خلفي زوجة عبد الرحمن وطفلها؛ كانوا أصدقاء العائلة.


  


  غريزيا، أمسكت كل منهما، وسحبتهما من الطريق في حين انطلقت الأستون مارتن إلى الأمام مثل الرصاصة. مرت كالومضة بالقرب منا وطارت إلى أسفل الدرب حيث تحطمت وهي تصدر صوتا عاليا. ركضت خلفها، وقابلني منظر السيارة وهي معجونة. لحسن الحظ، لم يصب أحد في الحادث. كان المحرك يصرخ والسوائل تسيل على الدرب. اتكأت عبرالسائق، وأوقفت المحرك فيما كان هو يجلس باستقامة في حال صدمة. وقعت أضرار جسيمة للأستون — كان غطاء المحرك مثني صعودا على شكل هرم. أما الدعامة A، وهي التي تصل السقف إلى جسم السيارة، فقد كسر بالكامل. وتناثرت الزجاج المكسور فوق الدرب. نظر رجال الأمن والسائقين الى الحطام. كنت أتساءل، كان باتريك هو الشخص الوحيد المخوّل بقيادة الأستون فلماذا كان هذا الشخص فيها؟


  


  وضعت حياتي في يدي، ودخلت الى الفيلا فقط ليواجهني الأمير سطام. لوح بذراعيه محاولا دفعي الى الخروج، الا أني طلبت منه الخروج معي. وعندما شاهد الأستون مارتن، مسك رأسه بيديه. ثم دار، وانطلق للبحث عن الأمير منصور، وفيما كان يقوم بذلك، خرج الأمير مشاري. كان أول رد فعل له "يا الله!" وهذا يعني "يا إلهي" في اللغة العربية. وبالالتفات الى، قال: "هل شاهدت الحادث؟"


  


  قلت: "نعم."


  


  كانت ردة فعله: "أنت لم ترى شيئا." خرج الأمير منصور وثار علي نظرا لأني كنت الأقرب اليه.


  


  سأل: "ماذا حصل، هل رأيت الحادث؟"


  


  أجبته: "لم أرى شيئا."


  


  صرخ الأمير منصور على السائق الذي قاد السيارة بدون تصريح، وهاجمه لفظيا، وضربه عدة مرات على الرأس. لقد هدده بالقتل، وصاح وهو يعلمه أنه سيقوم بارساله إلى المملكة العربية السعودية لكي يتم التصرف معه هناك.


  


  جرى جلب مهندس من "أستون مارتن" بالطائرة من أجل اجراء الفحوصات على السيارة. وقد أفاد أن عليهم ارسال السيارة إلى "أستون مارتن"، وقدر تكاليف الإصلاح بمائة ألف دولار.


  


  في طريق إلعودة، سألني الأمير مشاري كيف أنقذت حياة زوجة وطفلة عبد الرحمن. وقلت له أنني لم أكن على علم بأنني فعلت ذلك.


  


  "زوجة عبد الرحمن أخبرت الجميع كيف قمت بانقاذ حياتهم. أريد أن أسمع عن ذلك. "


  فكرت، أن هذا كل ما كنت بحاجة اليه، سيأتيني قرف أكثر من إخوته الذين سيروني الآن كبطل عادي. لقد شهدت نفسي في القرف مرة أخرى. أخبرته بكل شيء.


  


  "وماهي أفكارك حول أحداث هذا المساء؟"


  


  أجبته: "من المحتمل أن الله نظر إلى الأسفل وقرر معاقبة الأمير منصور عن التصريحات المهينة التي أدلى بها حولي عندما ساعدت ضحايا تحطم عربة الشاطئ". وتابعت: "الظاهر أن الله قرر الضرب حيث يضر، أي في الجيب، بتحطيم إحدى ممتلكاته الثمينة – الأستون مارتن."


  


  لم يجب الأمير أو الأميرة بأي كلمة. السعوديين مغرمون بقطع الرؤوس في بلادهم، وقد وضعت عنقي على لوح القطع الا أني نجيت منه ثانية.


  


  *  *  *


  


  سوف ننتقل إلى باريس قريبا، وكنت قد أصبحت الآن السيد مدبر العائلة. كانت واجباتي تتراوحت بين البسيطة، مثل ربط العقدة لربطات عنق الأمير، إلى الأكثر صعوبة مثل ادخال أعضاء الوفد المرافق له إلى البلدان الأجنبية عندما يكونون غير حاصلين على تأشيرة أو في الواقع قد فقدوا جوازات سفرهم. وجدوا أنه لدي الاستعداد لإنجاز الأمور، بالتالي كان هناك القليل الذي لم أكن أفعله لهم. بعض المهام الوضيعة التي كنت أؤديها كان مسليا، مثل جمع أموال الأمير مشاري القذرة— عادة من مكاسبه على طاولة القمار في الكازينو في فندق الأندلس بلازا. بعد أن ينهي القمار والشرب، كنت أقلب فيشات القمار الى نقود. وكانت تعليماته لي بالحفاظ على الأموال القذرة منفصلة عن الأموال العادية التي أحملها. كان مصرا على عدم استخدام هذه الأموال لصالح الأسرة. إذا كان هذا يجعله يشعر أفضل، فمن أنا لأوضح له أن جميع الأموال التي أنفقتها كانت لصالح الأسرة بطريقة أو بأخرى؟ على الرغم من أن الأمير أطلق عليه لقب الأموال القذرة، لاحظت لم يكن يتصدق بها مطلقا، وذلك لعلمه باستفادته منها. لم يكن الأمير الوحيد المقامر في ماربييا؛ العديد من إخوته، كانوا كذلك أيضا. علما أن القمار كان محرّما في دينهم الإسلام الوهابي الصارم. فيما كانت العائلة المالكة السعودية أعظم الممارسين للقول: " أفعل كما أقول، لا كما أفعل."


  


  كان واضحا الي أن العائلة المالكة السعودية يدفنون رؤوسهم في الرمال {وهناك الكثير منها في المملكة العربية السعودية} عندما لا يريدون رؤية أو سماع أي شيء يقومون بتفسيره بأنه 'غير السار' – بما في ذلك مكاسب القمار، والأرباح المالية المجنية منه. سوف يفعلون أي شيء لحفظ ماء الوجه.


  


  *  *  *


  


  لدى وصولنا إلى باريس في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، قمت بجمع جميع جوازات السفر، من أجل ابرازها لضباط الهجرة. وفيما كانت هذه الإجراءات تأخذ مجراها، ذهبت إلى سيرالأمتعة الدائري، وأمسكت ببضعة حمالين وعربات للحصول على الأمتعة ثم فرزها. كنت في ماربييا، قد ربطت شريطا ورديا حول كل مقبض. وهذا العمل البسيط وفر لي الكثير من الوقت والمتاعب عند جمع الأمتعة، نظرا لأنه أصبح من السهل التعرف عليها. بعد فرز الأمتعة، عدت إلى الأسرة، وأرشدتهم من خلال صالة الوصول مثل الراعي الذي يرعى أغنامه.


  


  كنت أبحث في الحشود باستمرار عن أية علامة خطر للعائلة؛ وأبقيت عينيّ كذلك على السائقين وغيرهم من الأشخاص الذين سيجتمعون بنا. كان الأمن، كما هو في أي وقت مضى، مجرد مزحة، غير أني قمت بالإجراءات الضرورية بأية حال. لدى الوصول الى فندق جورج الخامس، كنت أعلم أنه لايزال لدي عدة مهمات لاتمامها. وبينما كان صاحبي عملي يفرغون أغراضهما، كنت أراقب المناطق المجاورة. ولما لاحظت شخص واقفا ظهره صوبي ينظر الى سيارة كاديلاك فليتوود بيضاء، ابتسمت. لم أكن بعد قد خرجت من باب الفندق ولاحظت شخصا أعرفه. كان بيتر زميل لي والسيارة كانت للأميرة أم منصور. ناديت عليه، فدار لمواجهتي في شمس الظهيرة، وعندما تعرّف علي امتدت الابتسامة على وجهه من الإذن للإذن.


  


  سألته: "ماذا تفعل هنا؟"


  


  أجاب: "أنا في مأزق كبير! لقد جلبت هذه السيارة من المغرب للأميرة وتعطلت الفرامل." وتابع: " لا أستطيع الحصول على أي مساعدة—بمجرد أن يسمعوا أنها كاديلاك، لا يريدون أن يعرفوا."


  


  لقد حاول في كل مكان بما في ذلك الخدمة الوطنية للإصلاح {national breakdown service}. غير أني بقيامي بمكالمة هاتفية واحدة فقط، أمكنني إيجاد حل للمشكلة تقريبا. كانت العقبة الوحيدة هي أنه لا يمكن البدء بالعمل على السيارة الا صباح اليوم التالي. ولم يكن لبيتر مكان لقضاء هذه الليلة والقليل من المال. طلبت من بيتر الانتظار بجانب الكاديلاك، وذهبت للتحدث مع الأمير مشاري. بعد أن شرحت مأزق بيتر، سألته إذا كان بامكانه البقاء في غرفتي هذه الليلة.


  


  سأل الأمير: "هل تستطيع الوثوق به؟"


  


  "لو كنت غير متأكد، بما طلبت."


  


  " ليلة واحدة سوف تكون على ما يرام." ذهبت بسرعة الى بيتر أبلغه الأخبار الجيدة. كان لباتريك، حارس الأمير منصور، شركته الخاصة لتأجير السيارات مع سائق ويعمل فيها ميكانيكي لحسابه الخاص. كان باتريك سعيدا بالسماح لي باستخدام هذا الميكانيكي. في اليوم التالي غادر بيتر والكاديلاك باتجاه إنكلترا، وتركنا نحن الى حديقة الحيوانات.


  


  في وقت لاحق، توقفنا لتناول طعام الغداء على قمة تل مونتمارتر {Montmartre} وتمتعنا بالنظر الى الكنيسة الكاثوليكية البيضاء الكبيرة ساكري-كور {Sacre-Coeur}. وفي المساء، رافقت الأميرة العنود، التي كانت تحبني أن أقود بها لمشاهدة المومسات اللاتي يلتمسن العمل في غابة بولونيا {Bois de Boulogne}. بعد هذه الجولة التي استغرقت ثلاثة أشهر، طاروا أخيراً عائدين إلى المملكة العربية السعودية، ولكنني سأكون معهم قريبا مرة أخرى.


  الفصل الخامس عشر


  تشرين الأول/ أكتوبر 1983


  


  


  كان عملي التالي مع ابنة الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، الأميرة منيرة بنت سلطان. زوجة الأمير فيصل بن فهد، ابن الملك فهد، الذي قتله الادمان على المخدرات والكحول والذي عملت له سابقا هذا العام. كان من المقرر أن تبقى الأميرة ثلاثة أسابيع في منزلهم في برنسز غات {Prince’s Gate}، نايتسبريدج {Knightsbridge}. لم تكن النقود عائقا في هذه الزيارة. وكان مارتيني موجودا لكي يؤمن الدفعات المطلوبة وكان لديه علم بذلك. ولن يضع في جيبه المكافآت التي سيحصل عليها فحسب، بل ستقوم محلات الحلال التي له مصلحة معها بتزويد الأسرة بكافة المواد الغذائية.


  


  كنت قائد الفريق على الرغم من أن الأميرة كان لديها العديد من الحرس الملكي الذي أتى معها. كانو تابعين للأميرة بمفردها ولهم قانونهم الخاص بهم. أما مجموعتنا الخاصة بالأمن فكانت تتألف من نصف دزينة من الحراس الشخصيين وثلاثة من الرجال الثابتين. بينما يكمل العديد من السائقين وعمال النظافة المعتادين العدد. عملنا جميعنا من خلال مارتيني بطريقة أو بأخرى، وحصل هو على نسبة مئوية من أجورنا. كان غالباً ما يأخذ كذلك نسبة مئوية، أن لم يكن اجمالي المكافأة التي يتركها لنا أصحاب العمل في نهاية المهمة.


  


  صديقنا الشيف، البطاقة الذي حضرنا حادثة رميه السكين خلال زيارة سابقة، كان مسؤولاً عن الطعام. كما عمل اثنين من المساعدين والنوادل في المطبخ.


  


  لم يكن هناك ضباط الشرطة من الفرع الخاص في هذه الزيارة. وصلت الرولز رويس مصفحة بلون المحيط الأزرق مع أنيل في مقعد القيادة. كانت هناك سيارتي رولز رويس أخرتين كذلك في الموقع. أما المرافقة التي كانت مع الأميرة كانت ضخمة وستسبب مشاكل لا حصر لها، كالمعتاد.


  


  كان يوجد حرس على البابين الأماميين الرئيسيين. أحد البابين كان مخصصا لدخول الأشخاص؛ أما الآخر فكان للحقائب والصناديق وما اليها. عندما وصلت شاحنات الأمتعة، صعقنا، قمنا بتفريغ، وادخال الشنط. كان علينا نقل بعضها إلى الطابق الخامس! أمسى العاملون مزعوجين للغاية، ومعهم كل الحق، خصوصا أنه لم يتلقى أحدهم مبلغا إضافيا لهذا العمل. بعد جلب الأمتعة، صرف ياسر، مدير المنزل، الحرس المسؤولين عن الباب الثاني. الا أنني كنت غير راض عن ذلك، وأوضحت أنه سيقبل بتحمل المسؤولية عن قراره هذا.


  


  حددت أماكن الحرس، وخصصت المسؤوليات للحراس الشخصيين. عندما وصل مارتيني، ذهب في جولة لإلقاء نظرة. وبعد وقت قصير من مغادرته، تلقيت مكالمة من بيل في المكتب، وكان ثائرا. أبلغني أنه إذا كنت غير قادر على القيام بهذا المنصب كما ينبغي، فسوف يقوم بتعين شخص آخر. عندما هدأ، سألته ما المشكلة. فقال إن مارتيني كلمه هاتفيا، واشتكى من عدم وجود حارس على الباب الثاني. شرحت له السبب، ودعيت ياسر على الهاتف للتأكد من إلغاءه الأمر.


  


  عندما قدم مارتيني في الزيارة التالية، ذهبت اليه مباشرة وشرحت له ما حدث وطلبت منه أن يتكلم مع ياسر، الذي سيؤكد له هذا الأمر. وأخبرته أنه في المستقبل إذا كانت لديه أية انتقادات، فيجب أن يوجهها لي. والأمر الذي يحسب له، أنه قام بالاعتذار.


  


  في غضون أيام قليلة، كانت المتاعب تعتمل بين صفوف رجال الأمن. أحد الحراس وهو ضابط شرطة سابق، كانت لديه مشكلة في شرب الكحول، وحارس آخر حاول تقويض سلطتي في كل مناسبة. سوف تتفجر مشاكل بسيطة غير أن الذي حصل لم يكن عاديا ففي احدى المناسبات تجاهل سائق سيارة دعوته ثلاث مرات وظهرت تذكرة وقوف ممنوع على الزجاج الأمامي لسيارته. عندما ظهر، ابتدأ بتهجم لاذع ضد حرس الباب الرئيسي وتطور الجدال بينهم الى عراك بقبضات اﻷيدي. وتسبب الإجهاد بانفجار مزاج الموظفين بالغضب نتيجة ظروف العمل. كان الطعام يرسل للطابق العلوي إلى أصحاب العمل وعندما يتم إعادة بقايا الطعام، يقوم النوادل بتوزيعه على موظفي الأمن. لم يكن ذلك في حد ذاته مشكلة فهذا هو المعتاد في الأسر المالكة السعودية، ولذلك قبلنا بذلك. الا أنه عندما اكتشف موظفو الأمن أن موظفي الدار وعمال النظافة العرب يحصلون على طعامهم في نفس وقت أصحاب العمل، آنذاك ابتدءت المشاكل.


  


  هذا الموقف أظهر طريقة تفكير بوضع 'هم ونحن'، وعندما استمرت وظائف أربعة شهور أو أكثر، أصبح التوتر والإجهاد لا يطاق. وكان جزء من تعليماتي الحفاظ على الغطاء على طنجرة الضغط هذه. وبينما أنا أتلاعب مع تلك المتاعب، لاحظت أن الرجل ذو مشاكل الشرب قد اختفى. بحثت عنه في أقرب حانة والمفاجأة المفاجأة أنه كان هناك مستندا الى المشرب. وبخته بقسوة – ولم يخرج عن التعليمات مرة ثانية. أخبرت الرجال أنه إذا كان لديهم مشكلة، عليهم مناقشتها معي وسأقوم بتغطيتها إذا كان بإمكاني ذلك: غير أنهم إذا أبقوني في الظلام، فلن أستطيع مساعدتهم. لذا لم أكن مسرور قط عندما اقتحم ياسر المكان وسأل لماذا كان أحد الحراس نائما في سيارة أمام المنزل.


  


  خرجت، وواجهت الحارس. أخبرته أنه في وضع حرج للغاية. أجابني أن الرجال جعلوه في حالة سكر بعد العمل بمناسبة عيد ميلاده. ثم قال له حارس آخر أن بامكانه النوم في السيارة، لذا وبّخت الاثنين على حد سواء. بعد ذلك طلب أحد أعضاء الفريق عطلة في الأسبوع التالي لبضعة أيام، لأسباب شخصية. وكان هذا هو الرجل الذي تحدي سلطتي في مناسبات عديدة في السابق، فقلت له أنه يمكن الحصول على كل الأيام وأنني لم أعد أريده مرة أخرى: أخبرته أن يتصل بي بالهاتف ويقول لي أنه غير قادر على العودة إلى الوظيفة لأسباب شخصية. هذا سيوفر عليه الحرج وسيجنبه المساس بقدرته على إيجاد عمل في المستقبل. واقترحت عليه أن يستغل وقته بحكمة للتفكير بالأحداث الأخيرة. كنت اعتقد أن جميع الأشخاص يمكنهم الاستفادة من بضعة أيام عطلة لأسباب شخصية. وأنا كنت أتوق الى العطلة الا أن التضحية بحد ذاتها كانت جزءا من هذه المهمة.


  


  كنت مضطرا لإدارة شؤون الموظفين قدر استطاعتي لذلك لم أقدم أعذارا لتصرفاتي. من تلك اللحظة فصاعدا، لم يعد لديّ أي مشاكل مع رجالنا. حاولت أيجاد حل لكيفية التعامل مع الوضع 'هم ونحن' من خلال المناقشات مع ياسر. وأخيرا أتت التحسينات حول الخدمات المعيشية. أصبح جميع الموظفين يتناولون الطعام في نفس الوقت بالإضافة الى تقديم القهوة والشاي في أوقات منتظمة تأخذ بعين الاعتبار النوبات المختلفة.


  


  وقد اكتسبت احترام سكرتير الأميرة، إدواردو، وكنت قد اجتمعت وأجريت معه بعض التعاملات سابقا. حصل هذا لدى نجاة الأمير فيصل من الجرعة الزائدة من المخدرات. مما لا شك فيه أن ادمان الأمير فيصل على المخدرات والكحول وغير ذلك من الإدمان، قد ساعد على تضخم الرصيد المصرفي لإدواردو: نظرا لأنه كان مسؤولاً عن جميع الدفعات الى تجار التجزئة، والفنادق، والكازينوهات، وتجار المخدرات، والمومسات ومايماثلها فقد كان يحدد الأرقام بنفسه. لم يكن الأمير مطلقا يشكك في المصروفات نظرا لأنه لم يكن أصلا على ظهر هذا الكوكب.


  


  بعد العشاء، نزلت الأميرة منيرة في نزهتها المسائية حول الكتلة. رافقتها امرأة صديقة لها. رافقت الأميرة مع حارس سعودي. كان مساء صيف لطيف. انطلقنا بوتيرة جيدة. وأعتقد أنه إذا كان القصد من نزهات بعد العشاء الحفاظ على وزنها منخفضا، فلم تكن ناجحة في ذلك بما فيه الكفاية. ولما اقتربنا من شارع كنسنغتون، مشيت أقرب الى الأميرة. راودني شعور غريزي أن شيئا ما على وشك أن يحدث. لا أعلم لماذا شعرت بهذا؛ كان مجرد شعور غير مريح.


  


  ولما قطعنا الزاوية من برنسز غات نحو طريق كنسينغتون، أمسك الحرس الملكي بذراعي وأشار لي بالتراجع. كنت غير مرتاح لهذا الأمر الا أن أوامرنا قضت بأن نطيع الحرس الملكي، ولذا تراجعت. لم نمشي عشرة خطوات، الا ولاحظت سيارة أجرة سوداء قادمة نحونا وشاهدت النافذة الخلفية تهبط الى الأسفل.


  


  كنت أعلم أن عليّ التحرك إلى الأمام، هذا ما كانت غريزتي تقول لي. الا أن المسافة كانت كبيرة لتغطيتها. تم رمي علبة مفتوحة من البيرة من نافذة سيارة الأجرة باتجاه الأميرة. اللعنة، اعتقد أنها طارت خلفها، وارتطمت بالأرض، وتدفقت محتوياتها في كافة أنحاء الرصيف. كانت ملئى بالكامل تقريبا. نظرا لكوني اتبعت أوامر الحرس الملكي، أصبحنا الآن في مأزق حرج. نظر الحرس الملكي الي وتعبير وجهه يقول ألف كلمة. لقد علمت أن شيئا سيحدث؛ لم تخذلني غريزتي ابدا من قبل، ولم تخذلني للتو – غير أن الحرس الملكي قد فعل. نظرت الأميرة إلينا وتمنيت لو أن الأرض انشقت وتواريت عن الأنظار فيها. كثيراً ما كانت تنظر الأميرة الينا لترى إذا كنا منتبهين الى عملنا. أعتقد أن هذا كان مثل اللعبة بالنسبة اليها؛ وربما ساعد على كسر بعض الرتابة في حياتها. الا أنه تبين أن وجود الحارس الملكي معنا كل يوم كان السبب في الوقوع في وضعا عصيب بعض الأحيان، نظراً لأن البعض منهم يكاد لا يتحدث الإنكليزية واحساسهم بالفكاهة كان معدوما.


  


  بعد يومين من رحيل رجل الأمن، وحسب الاتفاق؛ تلقيت منه مكالمة هاتفية، قال لي فيها أنه غير قادر على العودة. على الرغم من أن احتفظ بسجل نظيف في الدائرة، الا أنني لم أراه مرة أخرى. العديد من الأشخاص كانوا يسببون المتاعب في مثل هذه الوظائف. كان عملا تنافسيا.


  


  وجدت أن الرجال الممكن الوثوق بهم أكثر في الواجبات الثابتة كانوا هم رجال الدوريات السابقين. كانوا معتادين على القيام بواجبات ثابتة في وحداتهم بحيث أنك إذا طلبت منهم الوقوف على الباب اثنتي عشرة ساعة، وعدم السماح لأي شخص بالمرور من خلاله، فهذا بالضبط ما سيفعلوه. كان هذا أمر ذو قيمة.


  


  أما رجال القوات الخاصة فكانوا أنباء طيبة بالنسبة لي. حاولت أن أحيط نفسي بهم دائماً والحصول على المعلومات والأفكار منهم بقدر ماكانوا يسمحون لي بذلك. أصبح العديد من داخل صفوفهم من أصدقائي، وأعتقد أنهم يقدرون أنني كنت على استعداد للاستماع إلى خبراتهم.


  


  كان الأشخاص الآخرين المثيرين للاهتمام في الدائرة هم أعضاء الفيلق الأجنبي الفرنسي السابقين {Ex French Légion Étrangère}. الغريب أن بعض الأشخاص الآخرين لديه مشكلة في العمل معهم. اعتقدت أن السبب هو شعورهم بالدونية وغرورهم المبالغ فيه.


  


  


  بعد أن رحل الرجل الذي كان يريد عطلة، وبعد تجربتي مع الحرس الملكي، قررت احداث تغييرات في الفريق. تحدثت إلى المكتب، وطلبت ارسال بروس ليكون شريكا لي. كان أحد رجال القوات الجوية الخاصة السابقين وقضى تسع سنوات في السرب D {D Squadron}.كنت على يقين من أنه كان شخصا سيحمي ظهري – وهو، بدوره، واثق من أنني سأحمي ظهره.


  


  في اليوم الذي ابتدأ فيه بروس العمل، ذهبت مع الأميرة للتسوق وخلال رحلة العودة مررنا على الكوخ السويسري في شمال لندن. لاحظت الأميرة المطعم الياباني بينيهانا {Benihana}. وطلبت من أنيل التوقف. كان علينا الآن أن نعاني من وجبة يابانية. يا إلهي، كم عانيت، وعانيت حتى لم أعد أستطيع المعاناة أكثر من ذلك. كان الطهاة اليابانيين يطهون الطعام أمامك، وكانوا مهرة للغاية بتلك السكاكين. كانوا يلقوها في كل مكان، وطالما أنهم لم يرموهم تجاهي، كنت مسروراً. حتى عند تناول الطعام في مطعم جيد، من الضروري الحفاظ على فطنتك. عليك ألا تفقد إدراك سبب وجودك هناك.


  


  في احدى الأمسيات، تجولت في الطابق العلوي لاساعد الحارس على الباب الرئيسي. كان قد ترك كتابا على حافة النافذة جانب كرسيه، لذا قررت القراءة: كان اسم الكتاب "هتلر –دوري في سقوطه"، للكاتب سبايك ميليغان {Spike Milligan}. وعندما ابتدئت بالقراءة، بدأت اضحك، وبعد فترة من الوقت، أصبحت أضحك بقوة بحيث أصبح الكرسي الذي كنت جالسا عليه يتأرجح. فكاهة السيد ميليغان حرّكت عضلات الضحك لديّ وقبل مرور فترة طويلة قام الحرس الملكي بالخروج من الردهة لكي يعرفوا سبب هذه الجلبة. وضعت الكتاب إلى الأسفل قبل أن أزعج شخصا آخر. فكرت أنني حارس ثابت سيئ، وما زلت أضحك – ولكن هذه المرة، لنفسي.


  


  مضت الأسابيع الثلاثة وأتى وقت المغادرة. ابتدأ 'كابوس الرحيل'. وصلت شاحنات الأمتعة وطلب منا ياسر المساعدة في نقل الشنط إليها. كنا نود القول لهم أن يذهبوا الى الجحيم الا أن أيدينا كانت مقيدة. لو أننا رفضنا لكان مارتيني سمع بالأمر وأرسل التعليمات بعدم استخدامنا مرة ثانية. كان هذا يسبب تأكل احترامنا للذات. لم أكن سعيداً بنقل الأمتعة، غير أني بدلاً من النظر إلى هذا الأمر سلبا، أخذت وجهة نظر إيجابية واعتبرت الأمر نظام تريّض.


  


  وكان هناك طائرة بوينغ 707 خاصة في انتظار الأميرة في مطار هيثرو؛ ربما كانت إحدى طائرات أسطول الطيران الملكي. فكرت أنه على الأقل لن تضطر لدفع أي تكاليف إضافية من أجل الأمتعة الزائدة. من المفيد الحفاظ على روح الدعابة في بعض الأحيان. الآن سأحصل على قسط من الراحة، والتي كنت بحاجة ماسة اليها لأن هذه الوظيفة استنزفتني. كان من المستحيل تقريبا محاولة الحفاظ على السلام بين مختلف الفصائل في البيت. الرؤساء اعتقدوا أن العمل مضى بشكل جيد وأرسلوا لي ملاحظة مشيدين بعملي: لم يسمع بهذا من قبل، وبالتالي سوف يقومون بتخصيص المزيد من المناصب لي كقائد للفريق.


  


  أثبت هذا كونه سيف ذو حدين. شعرت بشعور جيد لدى الانتهاء من هذه المهمة المرهقة بامتياز. ومع ذلك، كنت أتساءل، هل كانت تستحق كل ذلك، فيما المسؤولية قد أثرت بشكل كبير جداً عليّ.


  



  


  الفصل السادس عشر


  بداية 1984


  


  اتصل الأمير مشاري بالهاتف يعلمني أنه قادم إلى لندن مع صديق له. أصبح الآن وكيل الحرس الوطني في المنطقة الشرقية. طلب مني الأمير التنسيق مع مكتب الحرس الوطني العربي السعودي {سانغ} في لندن. لم يكن مسروراً من المكتب لأنه لم يكن قادرا على تأمين الإقامة له في فندق بارك لين {Park Lane}. أرادني أن أظهر عملي لهم. اتصلت بفندق انتركونتيننتال، بارك لين، والذي كان لديّ الكثير من التعامل معهم في الماضي، وكنت أعرف بعض الموظفين الرئيسيين كذلك. طبعا كيف يمكنهم نسياني بعد الزيارة الأخيرة التي قامت بها الأميرة منيرة والانطلاق المستمر لأجهزة إنذار الحريق! في غضون دقائق، تمكنت من حجز الغرف اللازمة واتصلت بالأمير في المملكة العربية السعودية. بعد ذلك اتصلت بمكتب سانغ في لندن ورتبت لقاء مع مديرهم يوم وصول الأمير. أخبرتهم أنني قد حجزت الغرف له في فندق انتركونتيننتال. لم يكوموا مرتاحين مني وكانوا وقحين—لكني كنت صبي كبير مع أكتاف عريضة، ولذلك فقد كان بامكاني تقبل الأمر.


  


  بعد يومين، الرابعة صباحا، وصلت إلى المكتب وتمت دعوتي الى الداخل. أدخلني المدير، وهو رجل خشن الطباع، إلى غرفة الانتظار. التقطت إحدى الصحف. كانت صحيفة الشرق الأوسط الخضراء والبيضاء اللون صحيفة يومية مألوفة رأيتها في كثير من الأحيان. على الصفحة الأولى، لاحظت صورة للملك فهد بن عبد العزيز—وكان شخص ما قد فقئ عيناه.


  


  قمت باحراج المكتب أكثر من ذلك، فأشرت إلى الصورة وقلت إنني مستغرب بأن زوار المكتب يمكنهم مشاهدة إحدى الصحف بهذا الشكل. أمسك المدير الصحيفة ومزقها. وقبل وصولنا إلى السيارة، سألني: "كيف هو الأمير"؟


  


  اغتنمت الفرصة، وقلت: "انه صارم ولا يتحمل الحمقى بسرور". وأضفت من أجل وضع النقاط على الحروف: "وهو مستاء كذلك لأن المكتب لم يستطع تأمين الفندق له."


  


  ساد الصمت أثناء الرحلة إلى مطار هيثرو. ونظرا للمنصب الجديد للأمير، تمت مرافقتنا الى باب الطائرة لتحيته. عندما أتى للقائنا، اتكأ الأمير إلى الأمام، مشيرا لي لتقبيل وجنتيه.


  


  كانت هذه هي المرة الوحيدة التي فعل بها ذلك وكنت أعلم أنه كان يقوم بذلك خصيصا أمام مدير سانغ. وبعد أن مرر لي حقيبة أوراقه قام آنذاك بالاستجابة لتحية المدير. الشعور بعدم الارتياح، أخذت طريقي من خلال المطار مع الأمير، والشعور بعدم الارتياح يراودني. كنت أعلم أن مسدسه السميث آند ويسون {Smith and Wesson} 0.38 أفطس الأخمص موجود في حقيبته. لم يكن هذا قانونيا، الا أنه في حال تم اعتقاله لحيازة السلاح الناري، فسيدّعي ببساطة الحصانة الدبلوماسية ويسير حرا. أما الآن فالمسدس في حوزتي، إذا تم القبض عليّ، فسأقضي عقوبة سجن طويلة. لم أكن مرتاحا بوضعي في هذا الموقف. وبقدر ما أردت أن أعيد له حقيبته، لم أستطع ذلك، نظرا للاحراج الذي سأسببه له أمام مدير سانغ. كنت سأدعي الجهل بالموضوع وأتأمل الأفضل مثلما كنت أفعل دوما عند يتم وضعي في مثل هذه الحالات.


  


  حالما استقر في الفندق طلب مني الاتصال بسو، زوجتي. أخبرني أنه يعتزم زيارتها خلال بضعة أيام وطلب أن تقوم بخبز كعكة. كانت هذه مفاجأة لي ولا شك أنها كانت كذلك بالنسبة لها كذلك. كانت سو غاضبة من افتراضه أنها ستخبز كعكة له. والواقع، ان مهمة إقناعها بالسماح له فقط بزيارتنا كانت عسيرة للغاية. طلبت من أختها خبز كعكة واستاءت بمرارة لاقتحام الأمير بقدومه للزيارة. كان شعورها أن السعوديين تطفلوا على حياتنا الأسرية عنوة كثيرا بالفعل وذلك دون القدوم الى منزلنا. أنا كنت السبب الوحيد الذي جعلها تقبل الالتقاء به.


  


  صباح اليوم التالي، تجولنا نزولاً إلى بهو الفندق من أجل زيارة متجر كارتييه. أخبرني الأمير مشاري أنه سيذهب لزيارة عمته في فترة ما بعد الظهر، ويريد اختيار ساعة. كنت أعلم ما كان يخططه، وبمعرفتي للون الذي تفضله سو، اتخذت القرار. زيارة بعد الظهر لعمته لن تحصل ابدأ، الا أنه في اليوم التالي انطلقنا أنا، والأمير، وسائقه، إلى المنزل. فور وصولنا، دعيتهم الى الداخل الا أن الأمير أرسل السائق لملء السيارة بالوقود. لما عرفت الأمير مشاري على سو، كان بامكاني أن أراه ينظر يتأملها. كنت أتساءل، ألم يكن هناك أحد خارج الحدود؟ تمت ضيافة الأمير بفنجان من الشاي وشريحة كبيرة من الكعكة التي طلبها. وبينما كان يكيل المديح لزوجتي على الكعكة، أخبرته أن شقيقتها هي التي خبزتها. أبدى الأمير خيبة أمله، الا أنه مع ذلك أهداها الساعة الكارتييه {Cartier} التي اشتراها في اليوم السابق. رمى الأمير مشاري سحره وغازلها بلطف؛ كان على الاعتراف أنه جذاب ويعرف كيف يلعب اللعبة.


  


  في اليوم التالي وبينما كنا نسير في شارع بوند {Bond Street} قرر الأمير أن يلعب اللعبة مرة أخرى. بالنظر من نافذة متجر أحذية، لاحظ امرأة شابة جميلة. طلب مني الانتظار بالخارج فيما اختفى بالداخل يسعى الى سحرها. خرج بعد نصف ساعة مع زوج أحذية مصنوع يدوياً بقيمة 500 جنيه استرليني، وبدون أي شيء آخر. كان الأمير مشاري يطارد الفتيات دائما ولا أعلم عدد من مارس الجنس معهن. كان يفضل عدم دفع النقود من أجل ممارسة الجنس، ولكن إذا كان هذا هو الخيار الوحيد، فسيفعل ذلك.


  


  في المساء، وفيما كنا على استعداد للخروج، طلب الأمير مني عقد ربطة عنقه. بعد ذلك جعلت نفسي أضحوكة حينما طلب مني كشط أسفل حذائه الجديد لكيلا ينزلق عند ارتدائه. ولما شاهدني أكشط أحد النعال من أجل نزع الجزء اللماع. أبدى صدمته، وسألني عما كنت أقوم به، أخبرته: " كشط أسفل الحذاء كما طلبت".


  


  التقط الفردة الثانية وقال، "ليس مثل هذا، مثل ذاك."


  


  راقبت ما يفعل، وقلت له "هذا هو حفر أخاديد في النعل." لم يكن لي قلب لإلقاء نظرة على حذائه مساء ذاك اليوم، ولم أعرف أبدا فيما إذا ارتداهم ثانية.


  


  بعد أسبوع أو ما يقارب ذلك، حلّ يوم المغادرة وانطلقنا الى المطار. قام مدير سانغ بتوديع الأمير رسميا. وحين المغادرة، أخبرني أنه سيراني قريبا؛ عليّ الاعتراف أنني، في الداخل، كنت آسفا لرؤيته يرحل.


  


  *  *  *


  


  أسبانيا: منتصف صيف 1984


  


  لدى القاء نظرة على مطار ملقة، كنت أفكر، لقد شاهدت هذا من قبل. بالنظر الى شاشات مراقبة وصول الرحلات، قدّرت أنهم كانوا لدى حاجزالتخليص الجمركي. بعد ذلك بدقائق قدمت الأميرة العنود وأولادها {أصبحوا الآن اثنان – صبي وبنت} سيرا إلى صالة الوصول، غير أن الأمير مشاري أخّرته واجباته في المملكة العربية السعودية من الحضور.


  


  كان قد مضى بعض الوقت منذ أخر مرة شاهدت فيها العائلة. خلال هذا الوقت، تحدثت عدة مرات مع الأمير، وكثيرا ما طلب مني إرسال بعض البنود أو غير ذلك اليه. بالنظر الى أنني لم أكن أعمل بشكل دائم مع العائلة، فقد عملت كالمعتاد مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة من أجل تكملة دخلي.


  


  بينما كنت انتظر، تذكرت كيف طلب الأمير مني الحصول على وصفه طبية من طبيبي من أجل زوفيراكس {Zovirax}. في الموعد، طلبت وصفة طبية للدواء.


  


  قال الطبيب: "مارك، لم أكن على علم أنك تعاني من القوباء {herpes}،"، وكان عليّ أن أوضح له أنني لست المعني بالأمر. واضطررت لشرح المحادثة الهاتفية مع الأمير مشاري في اليوم السابق له. لم يقبل الطبيب أن يعطيني وصفه طبية خاضعة للصحة الوطنية، لكنه كان سعيداً أن يعطيني وصفه طبية خاصة، مما يعني أن الأمير عليه دفع قيمة الدواء.


  


  اتصلت بالأمير، وقلت له: "لست سعيداً، بأنه تم تشخيصي بعدوى القوباء." لن يعني له هذا شيئا على الإطلاق. ومع ذلك، عندما قلت: "عليك دفع قيمة الدواء،" شعرت أن هذا أقلقه. أعتقد أن الأمير اعتقد أنني كنت أغشّه بخصوص قيمة الزوفيراكس!


  


  عندما شاهدت الأسرة تدخل إلى قاعة الوصول، لاحظت أن تركي قد كبر وأصبح صعب المراس أكثر من أي وقت مضى – فيما بدت الأميرة العنود، وكأنها عارضة أزياء. كان الموظفين يجولون وراء ظهرها. بينما كان جحا وإيلينا مشغولين بالكامل برعاية تركي. أما الحمالين فكانوا بالخلف يدفعون عدة عربات مكدسة بشنط لويس فويتون {Luis Vuitton}. نظرت إلى سائق شاحنة الأمتعة، وأشرت له بالعناية بالأمتعة، مما يخفف احدى المسؤوليات، ويسمح لي بالتركيز الكامل على الأسرة.


  


  كنت قد ركنت سيارة الأسرة الجديدة المرسيدس الحمراء الداكنة بالانتظار، فضلا عن الأودي توربو 200 التي سيستعملها الموظفين، مع سائق سيارة تم استأجاره لهذا الغرض. وزّع الموظفين أنفسهم وراء ظهورنا، ولكن حالما كان أصحاب العمل على متن المرسيدس، ذهبت بعيداً.


  


  فور الوصول الى كاسا تام، دخلت الأسرة الى الفيلا تعمل على ترتيب أمورها والتكيّف مع المنزل. لم يهتم الأطفال ابدا بالمكان الذي كانوا فيه؛ قاموا فقط بمتابعة اللعب والقيام بالأشياء التي يفعلها الأطفال.


  


  في غضون ساعات، لاحظت الأميرة كان تحافظ بشكل مشدد على الأمور المالية—الأمر الذي انتهى بالتسبب بالمتاعب لي طوال فترة الزيارة.


  


  وصل الأمير مشاري، بعد بضعة أيام. قمت باستقباله وبدلاً من الذهاب لرؤية عائلته، طلب مني الذهاب إلى بويرتو بانوس. انزلته عند البوابة الرئيسية، وتوقفت في موقف السيارات الجديد. بعد ساعة، طلب مني الأمير إحضار السيارة. لدى اقترابي من الحاجز، فتحت حقيبتي ليتبين لي أنه لم يكن لديّ ما يكفي من المال للخروج. اضطررت إلى العودة إلى الأمير وطلب المال من أجل دفع رسوم موقف السيارات. لم يكن مسرورا وووضع اللوم فورا عليّ. أوضحت أن الأميرة لا تعطيني المال لدفع الفواتير، ولكنه لم يبال.


  


  على مدى الأسابيع القليلة القادمة، كنت أصاب بالحرج مرارا وتكرارا لطلب المال لدفع حتى أصغر الفواتير، مثل فاتورة تنظيف الملابس على الناشف. كان على ضوء السيارة الأحمر الذي ينبأ عن نقص الوقود أن يضيء قبل أن تقدم المال للتزود بالوقود. حتى طباخ الفيلا ترك العمل لأنه ذكر عدم إمكانه إعداد وجبات الطعام بالبدل الذي كانوا يقدموه له. طلب الأمير مشاري إنقاص راتبي ووافقت على ذلك كالأحمق، بحيث أنقصه 30%. بعد ذلك بعامين طلبت زيادة في راتب. بعد ذلك بعامين طلبت زيادة في الراتب. قال لا، اذ أنه كان يمر بأزمة مالية. قال لي الموظفون أنه كان يبني قصرا جديدا في المملكة العربية السعودية، ولذا افترض أنه يعاني إلى حد ما! لقد صعقت من طريقتهم بقول الهراء. زاد دخل الأمير زيادة كبيرة بعد تولي منصبه في الحرس الوطني. شعرت بالأسى له فيما كان يقضي إجازته في فيلا قيمتها عدة ملايين من الدولارات، ويقود سيارة فيراري وهو يبكي الفقر. ماهذا الكوم من الهراء.


  


  بعد وقت قصير من مغادرة الطباخ، ترك كذلك مدرب تركي للسباحة. لم يستطع تحمل تجاهل تركي لتعليماته، ولا البكاء المستمر للصبي وشقاءه. بذلت إيلينا جهدها لتهدئة تركي، غير أنه أصبح متعبا جداً للمدرب الذي دعاه بالشقي عندما لوّح وداعا وقاد بعيدا نحو الغروب. أخذت أفكر بأن الرحلة كانت مؤهلة لأن تكون كارثة.


  


  حتى الشرطة الوطنية الإسبانية، التي تقدم الحراسة، تقدمت بالشكاوى حول مواضيع مختلفة، كذلك—وهذا أمر لم يتم سماعه سابقا. ثم بعد ظهر أحد الأيام بينما كنت أنتظر في الفيلا، أتاني اتصال من إيلينا. رفعت سماعة الهاتف، وإذا بها تسألني: "هل تركي موجود معك"؟


  


  "لا"


  


  قالت: "لقد فقدناه، ولكن لا تخبروا الأميرة العنود،".


  


  أعدت السماعة الى مكانها، وراسي يدور فيما شقيت طريقي نحو الأميرة. كان على أن أعلمها. تسلقت السلالم الرخامية، وحضّرت نفسي لأبلغها بالخبر. وجدتها مستلقيا على أريكة، أعلنت وصولي، فجلست الى الأمام فجأة. كنت أعلم أنني خرقت القواعد بالذهاب إلى جناحها، الا أن فداحة الأمر تخطت الآداب في الوقت الراهن.


  


  أبلغتها الخبر بهدوء بينما كنت راكعا على الأرض بجانبها: "صاحبة السمو، إيلينا لتصلت وأخبرتني أن تركي مفقود."


  


  مفقود؟ استمعت إلى نفسي وأنا أقول، مفقود؟ لم يعثروا عليه، كان في عداد المفقودين – كلمة مفقود لم تكن صحيحة بشكل ما. قلت لها أنني سأغادر فورا، وأضفت: "لا تقلقي، سوف أعيده إليك". سواء كنت سأعيده، لم أكن أعرف ذلك –كان ذلك أفضل شيء أفعله في تلك اللحظة.


  


  الأميرة العنود لم تقبل بأي من ذلك، وطلبت إعداد السيارة، نظرا لأنها ستذهب معي.


  


  انطلقنا سريعا نحو طريق الفيلا الرئيسي. وبمجرد وصولنا إلى مفترق الطرق، دخلت الأودى الى الفيكاريو {El Vicario}. كان جحا يجلس في مقعد السائق ويبتسم لنا. لقد عثروا على تركي – ورغم ذلك قريبا ستسقط على رؤوسهم الكثير من المتاعب أيضا، والتي ستنعم عليهم بها الأميرة.


  


  تغيرت واجباتي ابتدائا من ذلك اليوم. أصبحت الآن مسؤولا أيضا عن سلامة وأمن الأطفال. بعد بضعة أيام، سألتني الأميرة العنود، "مارك، كم من المال ينفق تركي بعد الظهر في متجر الألعاب الالكترونية؟"


  


  أجبتها: "إذا أخذنا بعين الاعتبار الألعاب والمشروبات والآيس كريم التي يستهلكها هو وهلا والمربيات، حوالي خمسة آلاف بيسيتا،". هذا يعادل حوالي 40 دولار، وقد روّعها ذلك.


  


  قلت، "الألعاب الالكترونية تستهلك المال بسرعة وبمجرد أن يصل تركي إليهم، من غير الممكن ابعاده عنهم مطلقا"، وكنت أفكر في الأوقات التي قضى فيها ما يقرب الأربع ساعات في الألعاب الالكترونية، وقادني فيها الى الجنون.


  


  الأميرة العنود حسمت 2000 بيسيتا من بدل مصروف بعد الظهر وقالت لتركي أن بامكانه إنفاق 3000 بيسيتا يوميا فقط – وأنه عند نفاذها كان عليه العودة الى المنزل.


  


  *  *  *


  


  كنت آمل أن أمضي المزيد من الوقت مع الأمير مشاري خلال هذه الوظيفة، الا أن هذا لم يحدث. شملت واجباتي الآن العمل مع الأطفال، حيث كنت مشغولاً بشكل دائم. لم أعد أرافق الأمير مطلقا لزيارة أشقائه، وأصبح من الواضح أن علاقة عملي مع الأمير كان محكوم عليها بالفشل.


  


  كنت أجري في الصباح، أية أعمال قد يطلبها الأمير مني. وحوالي الثالثة بعد الظهر، أذهب مع تركي وهلا، وايلينا، وهدى الى ملاهي الألعاب الالكترونية في مركز المدينة. كانت الأميرة العنود تأتي الينا عادة بين الخامسة والخامسة وثلاثين دقيقة، بحيث نعود ثانية الى المنزل في كازا تام بين السادسة إلى السابعة مساء. في التاسعة مساء كنا نذهب إلى بويرتو بانوس، ما عدا هلا، حيث تتناول الأسرة الطعام. كثيرا ما سقط تركي نائماً على الطاولة وفي هذه الحال كنت أعيده الى المنزل. كانت هلا تبقى مع مربيتها، هدى، وامرأة نوبية اسمها زينب. بعد إعادة تركي الى المنزل، كنت أهرع عائدا مرة أخرى إلى بويرتو بانوس للقاء الأمير والأميرة. نتيجة ما سبق، كنت أهرع الى كل مكان في محاولا الحفاظ على أمن العائلة سليما.


  


  ثم وصلت في أحد الأيام احدى أخوات الأمير مشاري. كان اسمها الأميرة صيتةالتي قامت بحجز جناح لها في فندق بوينتي رومانو {Puente Romano} الواقع مباشرة عبر الشارع من كاسا تام. كان الجناح الذي تقيم فيه قريبا من 'ريجينز' {Regine's} – المرقص الذي كان الأمير والأميرة يقضّون ليال كثيرة فيه الى وقت متأخر. اعتاد الأمير مشاري على استضافة العديد من الفتيات هناك وكاد عدة مرات أن يقع في الجرم المشهود وهو يقوم بذلك. وبالرغم من ذلك، يبدو أنني أنا الذي كنت أقع دائماً في الورطة، في حين يخرج الأمير برائحة الورود. سوف أقع مساء اليوم التالي في ورطة للمرة الثانية – وفي موقف خطير جداً، جداً.


  


  طلبني الأمير مشاري إلى الأبواب الرئيسية لكاسا تام، وقال، "الأميرة العنود ينتظر في جناح الأميرة صيتة. اذهب اليها وأخبرها أنني أرسلتك، انتظر معهم هناك وسوف أتبعكم خلال وقت قصير".


  


  طرقت باب الجناح، ففتحت الباب ببطء خادمة فلبينية. كانت الأميرة صيتة واقفة خلفها. أشارت لي بالدخول وقالت: "يمكنك الجلوس والانتظار هنا."


  


  بقبول العرض الكريم الذي قدمته، دخلت وجلست على أريكة في الصالة. سألتني الأميرة صيتة: "هل تريد مشروبا؟"


  


  "نعم إذا كان في الإمكان ذلك، صاحبة السمو. كوك ستكون مناسبة." ذهبت الخادمة الى البراد وأحضرت لي علبة وشكرتها. استمعت الى الأميرة صيتة والأميرة العنود فيما كانتا تتبادلان أطراف الحديث. عندئذ، وبسماعي طرقة على الباب، ذهبت اليه وفتحته. كان الأمير مشاري واقفا خارج الباب—ولما رآني، تغيرت تعابير وجهه، وسألني: " ماذا تفعل هنا؟"


  


  " أنتظرك، كما طلبت مني."


  


  أجاب: "انتظر في السيارة."


  


  ذهبت بعيداً على وجه السرعة فيما كان باب الجناح يغلق ورائي، وكنت أسمعه يصرخ على الأميرات. كان يوبخهم بسبب سماحهم لي بالدخول الى الجناح. ضحكت وأنا أشاهد الأمير مشاري يكيل بمكيالين، تماما مثل باقي العائلة المالكة السعودية، بما فيهم الإناث.


  


  بعد عشر دقائق أو نحو ذلك، ظهر الأمير مشاري، والأميرة العنود والأميرة صيتة، من الجناح. كل واحد منهم كان يبتسم، كان من الواضح أن ذلك لتمويه الاضطراب السابق. انطلقنا الى بويرتوبانوس، كنت في مزاج رائع، نظرا لأني كنت أعلم أنهم في هذه المرة كانوا هم المزعوجين، بينما أنا لم أكن كذلك. بعد ركن السيارة، رافقت أصحاب العمل إلى المطعم حيث كانوا يجتمعون مع أفراد آخرين من الأسرة. بعد ذلك شققنا طريقنا إلى الملهى الليلي راراز {Ra-Ra’s} حيث بقينا هناك حتى الواحدة صباحا. بعد خروجنا من الملهى الليلي، أخذت الأميرتان والأمير مشاري مرة أخرى إلى الفيلا في الفيكاريو. لما خرج أصحاب العمل من السيارة، اعتقدت أن عملي تلك الليلة قد انتهى، ولكن سرعان ما ثبت خطأي.


  


  قبل دخول الأبواب الرئيسية للفيلا، توجه الأمير مشاري اليّ وقال: "عندما تخرج الأميرة صيتة، أريدك أن ترافقها إلى الفندق." أكدت الأمر بإيماءة من رأسي فيما كنت داخليا أشتم بيني وبين نفسي، غاضبا لأني سأعاني ليلة أخرى الى وقت متأخر من الليل.


  


  ذهبت إلى غرفتي، واتصلت بأحد ضباط الشرطة الذي كان في واجب ثابت.


  


  قلت له: "بابلو، هل بالإمكان اعلامي عند خروج الأميرة صيتة؟"


  


  أجابني، باللغة الإنكليزية: "نعم، لا يوجد مشكلة."


  


  دخلت غرفتي وخلعت حذائي، واستلقيت على سريري. بدت لي كلحظة قبل سماع الدقة المفزعة على الباب. نظرة عابرة على ساعتي، بينت لي أنه لم يكن قد مضت نصف ساعة منذ وصولنا. ذهبت الى السيارة، وابتسمت للأميرة صيتة بينما فتحت لها الباب. بمجرد جلوسها بالداخل، أغلقت الباب.


  


  كنت أتساءل؟ هل سأنجو من القيادة البعيدة للعودة الى الفندق؟ على أية حال، كانت المسافة أكثر من مائتي ياردة من الباب إلى الباب. وبعد دقيقتين قرعت جرس باب جناحها وانتظرت جوابا من خادمتها. وفيما كانت تفتح الباب، دخلت الأميرة صيتة الى الداخل وقالت لي، "رجاء الدخول؛ أريد أن أتحدث معك." وبينما كنت أتبعها، كنت أتساءل عما سيكون تصرف شقيقها حول هذا التصرف.


  


  "هل تريد مشروبا؟"


  


  وفيما قلت: " كوك ستكون مناسبة." كنت أفكر أنني شاهدت هذا من قبل. جلبت لي الخادمة الفلبينية الكوك وألحقتها كذلك بابتسامة.


  


  أخذت رشفة من الكأس وقالت الأميرة صيتة: "سأعود بعد لحظة"، وذهبت الى غرفة نومها. من قراءة تعبير وجه الخادمة الفلبينية، عرفت أنني دخلت عرين اللبوة، وسرعان ما تبين أنني على حق. عادت الأميرة سيتا وهي ترتدي لباسا منزليا {negligee} من الدانتيل الأبيض الجميل. كنت أتساءل، وأنا أنظر الى كل من الأميرة صيتة وخادمتها، إذا كان هذا حدث شائع—هل سأكون ضحيتهم الأحدث؟


  


  شعرت كما لو كان يجري جذبي الى شبكة العنكبوت. ومع ذلك، كنت استمتع بتلقي الاهتمام المسبغ عليّ حديثا. قمت في الماضي بمغازلة العديد من الأميرات السعوديات. غير أنه هذه المرة، لم يعد هناك شك بقصد الأميرة صيتة: كانت متوجهة إلى غرفتها وهي تنوي أخذي معها. عندما أرسلت خادمتها الى الغرفة المستأجرة بالجوار، تأكدت شكوكي.


  


  "هل يزعجك الخلوة هنا معي بعد الانفجار السابق لغضب الأمير مشاري؟"


  


  اجبتها: "لا، هل ينبغي ذلك؟"


  


  "ألست قلقا على الإطلاق فيما قد يفعلون بك إذا وجدوك هنا وحيدا معي؟"


  


  من الواضح أن الأميرة كانت أكثر دراية بهذه الأمور مما كنت عليه أنا آنذاك. اجبتها بكل سذاجة، "أنا صبي كبير الآن ويمكن أن أهتم بنفسي".


  


  وقالت ضاحكة: "هل تحب لباسي المنزلي؟ لا أعتقد أنك رأيت أميرة في لباسها المنزلي قبل ذلك؟"


  


  قلت وأنا أبتسم في وجهها: "لا، أود أن أقول إنها المرة الأولى بالنسبة لي الا أنني رأيت عددا من الأميرات في لباس السباحة من قبل. والبعض منهن بدت جميلات الى حد كبير جداً، من حيث ما شاهدته."


  


  قضينا فترة النصف ساعة التالية أو نحو ذلك في الغزل بينماكنت أتأمل الخيارات المتاحة لي. قبل أن تتاح لي فرصة للتفكير أكثر من ذلك، ذهلت عندما قالت الأميرة: "هل تريد بقاء الليلة معي؟"


  


  علمت آنذاك أنه كان يتوجب عليّ الرحيل. وقفت وأنا أوجه الشكر لها لضيافتها، ووقفت هي كذلك فيما كانت تبدو ملامح الدهشة الشديدة جليّة عليها. اتكأت إلى الأمام، ووضعت قبلة ناعمة ورقيقة على وجنتها. فتحت الباب، وتمنيت لها ليلة سعيدة، أغلقت الباب خلفي فيما كنت أغادر. شققت طريقي إلى السيارة خلسة، هاربا من هذه الفاتنة المشحونة بالتوتر العاطفي. وكان عقلي يقودني للقيام بالشيء الصحيح ' لزوجتي وللأسرة الملكية، مما يؤدي في هذه الحالة الى الهرب. لم تتحدث الأميرة صيتة معي مرة أخرى. بالقيادة مرة أخرى إلى الفيلا، ضحكت بصوت عال من سخافة أحداث الليلة. إذا نظرت الآن إلى الخلف، أعتقد أنه ربما كان يتوجب عليّ ممارسة الجنس معها مقابل المرات العديدة التي قامت بها العائلة الملكية باستغلالي.


  


  *  *  *


  


  في المساء التالي، وقفت إلى جانب الأمير مشاري في مرقص ريجينز بعدما اقتحمنا حفل خاص. تحدث الأمير مع فيليب جونو {Philippe Junot} الزوج السابق للأميرة كارولين من موناكو {the ex-husband of Princess Caroline of Monaco} فيما لاحظت رجلا بالغ السمرة، هزيل القوام، الى يميني. بدا مألوفا بشكل غامض، وكان محاطاً بمجموعة من الفتيات الجميلات. فتح فمه، وابتسم، وعندها أصابني تقريبا بالعمى، اذ ظهرت أسنانه البيضاء المشرقة وكأنها تضيء حلبة الرقص. تعرفت عليه الآن بأنه المغني خوليو إيغليسياس، والذي كان الحفل يخصّه. تجاذبت بعد ذلك بقليل أطراف الحديث مع أحد رفاقه، الذي أفادني أن الفتيات اللاتي كانوا يحيطون بالمغني تم جلبهم من قبل وكالة عروض أزياء محلية بتكلفة، من أجل جعله يبدو جيدا. بعد الترفيه تلك الليلة، رافقت الأمير مشاري نحو مخرج الملهى الليلي. ومررت لمدير النادي، الخمسة آلاف بيسيتا التي كنت دائماً أعطيه عند المغادرة. وعند الباب، مررت ألف بيسيتا لكل البوابين، بقشيش من أجل السماح لنا بالدخول.


  


  هذه المرة لاحظني الأمير مشاري أعطيها لهم وقال: "لماذا تعطيهم المال؟"


  


  "دائماً أقدم البقشيش لهم نظرا لكوننا لا ندفع رسوم دخول أو ننتظر من أجل الدخول. وكذلك، يسمحون لنا بالدخول، في حال وجود حفلات خاصة."


  


  "في المستقبل، أنت لا تعطي المال لأي شخص ما لم أقول لك أن تفعل، هل تفهم ذلك؟"


  


  أجبته: "نعم، أفهم ذلك بوضوح." وكنت أفكر بنفسي ياله من نذل بخيل!


  


  خلال الزيارتين التاليتين إلى ريجينز، لم أدفع شيئا وفي الزيارة الثالثة، منعنا من الدخول بحجة أن حفلة خاصة كانت تجري هناك. وفيما تركنا بعيدا شعر الأمير بالتقليل من شأنه وقال: "ما الذي جرى لهم؟ الظاهر أنك قد قمت بازعاجهم، ماذا فعلت؟ "


  


  أجبته: "حصل هذا بسبب توقفك عن دفع البقشيش لهم ".


  


  "لا انه ليس كذلك، السبب أنك قد قمت بازعاجهم". لن يقبل الأمير بقبول المسؤولية عن أفعاله بأي شكل من الأشكال. فكرت، أنه لا يمكنك مطلقا الفوز مع هذه المجموعة، فيما كنت أتلقى اللوم منه.


  


  علمت حالما عدت الى الفيلا أن خوسيه، مدير منزل، قد أقيل من عمله. لم يكن هذا مفاجأة بالنسبة لي اذ أن أورورا مدبرة المنزل وزوجها دييغو استمروا بانتقاده لأصحاب العمل. أبلغوهم أن خوسيه كان يأخذ عمولات على النقد الذي يستلمه لتسديد الفواتير المختلفة، ومنذ ذلك الحين، أصبح الموضوع مسألة وقت قبل أن يتم طرده.


  


  كانت العائلة المالكة السعودية تقوم بقشد العمولات ضخمة غير أنه إذا فعل أي شخص حولهم ذلك، كانوا له بالمرصاد. كنت أتساءل فيما إذا كنت التالي على قائمتهم بينكا كانت عطلتهم تدنو من نهايتها. قمت بتوديعهم في مطار ملقة في الأسبوع الأخير من أيلول/ سبتمبر.


  


  سألني الأمير مشاري، قبل مغادرته، إذا كنت أود زيارتهم في المملكة العربية السعودية في كانون الثاني/ يناير. أجبت: "أود ذلك". "حسنا، ثم أقوم بترتيب ذلك وسأقوم باعلامك."


  


  



  


  الفصل السابع عشر


  المكارتني {The McCartney’s}


  تشرين الثاني/ نوفمبر 1984



  
    


  


  بعد مغادرة الأمير مشاري، تلقيت مكالمة من كاميرون، أحد الزملاء الذين عملوا في فرع التحقيقات الخاصة التابع للشرطة العسكرية الملكية. كان لديه عقد مع المغني بول يونغ {Paul Young} الذي أبلغه أنه يريد أن يتعلم الكاراتيه.


  


  سألني كاميرون فيما إذا كان بامكاني تعليم بول يونغ أثناء اقامته في جيرسي {Jersey} في جزر القنال البريطاني {Channel Islands}. رفضت العرض غير أنني كمجاملة لكاميرون، راجعت المدربين في الجزيرة. واقترحت بيتر دنيس، مدرب إيشينريو {Ishinryu} ممتاز من النمط الذي طوره 'تيكي' دونوفان. كنت أكره العمل مع أي من المشاهير من قبل، نظرا لسماعي الكثير من القصص عن غرورهم وأمزجتهم. وفي الحقيقة، كنت اشعر كذلك أن العمل معهم قد يؤدي إلى تخفيض مكانتي في عملي. وباستذكار الأحداث الماضية، كان ينبغي أن يتم فحص غروري أنا بسبب تحيزي ضد العمل مع المشاهير.


  


  ولذلك، كان قبولي لوظيفة مع السير بول ماكارتني وزوجته ليندا في 20 نوفمبر 1984مغايرا لطبعي. هذه التعيين، مع ذلك، قد يكون مثيرا، ومن المحتمل أن يكون خطيرا: فقد تم التهديد باختطاف ليندا مكارتني، واخذت الأسرة ذلك على محمل الجد. تم تعزيز الأمن الخاص بها وتأمين الإقامة لرجال الأمن في فندق قريب.


  


  وصلت إلى مزرعتهم، وركنت السيارة عبر ممر يؤدي إلى منزل المزرعة، بحيث أعقت امكانية الوصول إلى المنزل. لم أكن أتوقع خروج أحد، وخصوصا في هذه الحالة المرتفعة من اليقظة في المكان. ومع ذلك، وكما أفادني أحد الرجال، خرجت من المنزل سيارة مزرعة متهالكة الشكل لونها بني فاتح. أطلق السائق الزمور ونظرت له –كان بول مكارتني، وزوجته ليندا. جلس اثنين من أطفالهما في المقاعد الخلفية. وقمت بنقل سيارتي. تم اخباري أنهم يأخذون الأطفال الى المدرسة كل صباح. اعتقدت، أنه كان مفيدا لو تم اعلامي بهذه الحقيقة في وقت أبكر.


  


  هناك شيء غير سليم في هذا الأمر. لم يكن هذا السلوك المتوقع من أصحاب العمل. كانوا مرتاحين للغاية، مرتاحين أكثر من أن يروق الأمر لي. شعرت بشيء غير صحيح في هذه الوظيفة. الا أنني مع ذلك، مسحت هذه الأفكار من ذهني، وركزت على القيام بالعمل خصوصا وأن التهديد قد تسرب الآن إلى الصحافة. في غضون ساعات وجدنا مراسلي الصحف يحومون في المزرعة. بدا لي أنهم لم يكونوا مهتمين بنتيجة هذا التهديد طالما أنهم حصلواعلى قصة—أي قصة.


  


  ادعوني عديم الثقة، الا أن أفكار عروض ألعاب الحيلة البهلوانية ظهرت من جديد وبدا لي أن الأمر ملائم نظرا لأن التهديد يؤدي إلى زيادة الدعاية في الوقت الذي كان العرض الأول لفيلم بول مكارتني باللغة الإنكليزية أرسل تحياتي الى شارع برود {Give My Regards To Broad Street} على وشك العرض. بعد خمسة أيام من بدء العمل وجدنا أنفسنا نقوم بالتحضير لهذه العروض. أنها ستجري في أمسية متعاقبة، أولاً في ليفربول {Liverpool} {مسقط رأس بول}، ومن ثم في ساحة ليستر {Leicester Square}، لندن. يوم الأربعاء 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1984 قمنا بحراسة بول وليندا فيما كان يستلم وسام حرية المدينة {Freedom of the City} بمرتبة الشرف في مكتبة بيكتون {Picton Library} في ليفربول. لاحقا ذات المساء قمنا بحمايتهم لدى العرض الأول لفيلمه في سينما اوديون {Odeon} في المدينة.


  


  وقفت خارج مسرح الإمباير {Empire} في ليستر سكوير، لندن يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1984، أنتظر وصول ليموزين بول وليندا وأشاهد المعجبين يقفون وراء الحواجز الواقية. كان هناك وجود كبير للشرطة حول الساحة، أيضاً. وصلت المرسيدس الخاصة بهم وعليها رقم التسجيل MPL 500 إلى الساحة. سرت الى الباب الأقرب اليّ، وأمّنت المكان.


  


  بينما كنت مصطحبا بول إلى المسرح، قام بتجاذب أطراف الحديث معي. كان مستمتعا بالمشهد، لكنه كان قلقا ألا يستمتع ضيوفه بأنفسهم. أثناء العرض، وقفت قريبا من أصحاب العمل. كان الفيلم جيد الاخراج، الا أن أيا منا نحن لم يستطع أن يفهم عن أي شيء يدور. صرفنا النظر عنه باعتباره مشروع غرور.


  


  بعد العرض الأول، في ليل هذا الخميس البارد، اصطحبنا بول وليندا إلى بوفيه تم اعداده في فندق بعد ذلك. تمت كذلك دعوة أفراد المجتمع المحلي لحضور العرض الأول والبوفيه في لندن، إذا ما رغبوا بذلك. قاموا بتوزيع شارات وكتيبات وبرامج الفيلم وأدوات أخرى متعددة أثناء البوفيه الينا. أعطيتهم الى أطفالي. كل ماورد فيها كان هو: "من هو بول مكارتني؟"


  


  صباح اليوم التالي عدنا مرة أخرى الى المزرعة، وجرت الحياة كالمعتاد حيث كان بول يقوم بالجري الصباحي في الممرات الريفية. عادت لي الشكوك الجدية حول القضية برمتها. كان السكان المحليين يقابلون بول وعائلته في المجتمع بصورة منتظمة، وكان يجري احترام خصوصياتهم. والأكثر من ذلك، أنه في حال طرح شخص من خارج المجتمع المحلي أسئلة حول مكارتني، سوف تعود الكلمة إليهم بعد سريعا. سرعان ما هدأ التهديد بالخطف كله بعد ليالي الافتتاح، مما أثار شكوكي مرة أخرى. وربما كان حيلة دعائية – كل ذلك يبدو لي ملائماً أكثر مما يريحني. بعد ليالي الافتتاح، اختفى التهديد بالاختطاف بالتوافق مع عرض الفيلم على الشاشة الكبيرة. الا أنه وعلى الرغم من ذلك، كان هناك ميّزة لهذه القضية برمتها مثل الموسيقى التصويرية للفيلم والتي تم بيعها بشكل جيد حقاً!


  


  لما كنت عضوا في الفريق في ذلك الوقت، يمكنني أن أذكر بشكل قاطع أنه تم اعلامنا حول التهديد بالخطف في وقت بدء عرض الفيلم، وعندها قامت الصحف الإنكليزية بنشر القصة. ومع ذلك، هناك تقريران يذكران تواريخ مختلفة للمؤامرة: بلاكبيرد: السيرة الذاتية غير المصرح بها لبول مكارتني {Blackbird: The Unauthorised Biography Of Paul McCartney}، والذي قام بكتابته جيفري جوليانو {Geoffrey Giuliano} ودنيس لاين {Dennis Laine} والذي يفيد بأن:


  


  الحياة في الحارة العابرة {passing lane} لم تكن دائماً سهلة، وفي عام 1983 تأكدت هذه الحقيقة مع الكشف عن مؤامرة خطيرة قاتلة من أجل خطف ليندا من منزل مكارتني في ساسكس وطلب فدية بقيمة اثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار. كان الرأس المدبر لذلك الجندي البريطاني السابق * * * * * *، والذي خطط جنبا إلى جنب مع متآمران اثنان آخران لم يذكر اسمهما، لاختطاف امرأة بول المطمئنة في غارة عسكرية على غرار رامبو على مجمع مكارتني. ويقال إن * * * والذي قضى جزء كبيرا من الأسبوع في ملاحقة الثنائي المشهور، كان ينوي بعد عملية الاختطاف، الاحتفاظ بليندا في مزرعة نائية الى أن يتم إنجاز تحويل الأموال المعروف بتعقيداته. في وقت لاحق قام بالتباهي في حديث الى صحيفة الصن اللندنية {ٍSun} "كان بامكاني أن أفعل ذلك بسهولة، على الرغم من جميع تدابير الأمن المتطورة للغاية التي أقامها مكارتني." لم تتح للخاطفين المحتملين ابدا الفرصة، لحسن الحظ، فقد أحبطها رجال الشرطة المحلية قبل قيامهم بخطوتهم الكبيرة. لم يقل المتحدث باسم مكارتني الا أن هذه القضية قد جرى عليها الكثير من المبالغة، مشيراً إلى أنه بحلول الوقت الذي وصلت به القصة إلى انتباه وسائل الإعلام، كان قد مضى على الحادث أكثر من سنة. {ص 266؛ ملحوظة: لقد أزلت اسم المشتبه المزعوم من هذا المقتطف، نظرا لعدم وجود أي دليل يدعم ادعاء الكاتب بمشاركة هذا الشخص في الخطة.}


  


  بالمقابل، هذا هو المدخل تحت العنوان "بول مكارتني، الوظيفة {Paul McCartney Job, The}،" كتابة بيل هاري {Bill Harry} في "بول مكارتني موسوعة {The Paul McCartney Encyclopedia}":


  


  الاسم الذي أشارت اليه إدارة التحقيقات الجنائية في نيوهافن {Newhaven CID} في مؤامرة 1984 من أجل خطف ليندا مكارتني. قال رجال المباحث أنهم اكتشفوا مؤامرة اختطاف تهدف الى خطف ليندا أن انتزع في عملية تماثل العمليات العسكرية ممر ريفي بالقرب من مزرعة ساسكس. كان الخاطفون يعتزمون الاحتفاظ بها رهينة لها في عرين في الغابة وطلب فدية مقدارها اثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار. لم يكن بول راغبا في مناقشة هذا الموضوع، معلقاً: "أي حديث عن مؤامرة اختطاف لابد أن يعطي أفكارا لجميع أنواع المعتوهين." {ص 28}


  


  كان عليّ أن أضع يدي على قلبي واعترف لنفسي أنني تمتعت بنزهتي مع هذه الشخصيات الشهيرة بالخصوص. صحيح أنني وجدت بول مغرورا ومهووسا بنفسه، ولكنني افترض أنه كان له كل الحق في أن يكون هكذا. حصلت الحلقة الوحيدة التي سببت لي القلق الشديد أثناء هذه المهمة، عندما اختلف بول مع ليندا ووصل الجدال بينهما الى الصراط المستقيم. وفيما وقفت أنا والرجل الآخر إلى جانب مدخل المنزل، كانت تصدر صرخات وصيحات من المنزل بصوت مرتفع لتصل حتى الطريق. ولقلقي بامكانية دخول متسلل الى المنزل، انطلقت داخلا إلى البيت. وإذا بي أشعر بيد زميلي تسحبني من ذراعي وهو يضحك ثم طلب مني أن أهدء كون ذلك حدثاً عادياً. قيل لي، أن بول وليندا، كانا على علاقة متقلبة جداً وصاخبة. ومع ذلك، كان العمل لهم مفاجأة سارة لي. كنت أود الاستمرار في العمل مع الوكالة التي أمنت خدماتنا غير أنه بعد وقت قصير لاحقا وبدون سبب واضح، أغلقت أبوابها. كان هذا سببا في ارسالي للعودة للعمل مع السعوديين مرة أخرى في الوقت الراهن، للأسف الشديد.


  


  *  *  *


  


  كانون الأول/ ديسمبر 1984


  
    

  


  مساء سبت في منتصف كانون الأول/ديسمبر 1984، وصلت إلى 2 بولني غات {2 Bolney Gate}، في نايتسبريدج {Knightsbridge} ورحب بي مدير المنزل. عملت مع الموظفين في هذا المنزل كثيرا وكانوا يعرفوني جيدا وكان هذا سببا في وجود بيئة عمل مريحة. كان متوقعا وصول ابن الملك فهد بن عبد العزيز الثاني، الأمير محمد بن فهد، {مساعد وزير الداخلية، والذي أصبح قريبا حاكم المنطقة الشرقية} والأمير سعود بن نايف، {ابن وزير الداخلية، الأمير نايف بن عبد العزيز}، خلال الساعة. كانت هذه مجرد واحدة من وقفاتهم العديدة في المملكة المتحدة. كنت قد عملت لهم مرات عديدة، وقد تم طلبي الآن مرة أخرى من قبل المكتب.


  


  فيما أخذت أرتب مظهري في منطقة الردهة، تذكرت كيف لاحظت في عام 1982 نسخة عن ورقة الاسئلة التي تطرح على "مجلس العموم البريطاني" صادرة عن جوناثان أيتكين، عضو البرلمان، ملقاة على طاولة القهوة. التقطتها ونظرت الى العديد من تلك الأسئلة التي تم التعليم عليها بقلم التمييز. أصبح واضحا من هذه الورقة أن أيتكين طرح الأسئلة في مجلس العموم بالنيابة عن الملك فهد بن عبد العزيز. كان الملك قد طرح "خطة سلام" للقضية الفلسطينية في الشرق الأوسط، وكان من الجلي أن طرح الأسئلة له علاقة "بخطة السلام" هذه. ترك أيتكين الورقة للأمير من أجل الاطلاع عليها بعد وصوله. لم يأت هذا بمثابة مفاجأة لي عندئذ اذ أنه كان من المعروف جيدا أن أيتكين قد أصبح المتحدث باسم الملك فهد بن عبد العزيز في مجلس العموم آنذاك.


  


  في عام 1982 قدم الملك فهد بن عبد العزيز خطوة استباقية للتوصل إلى حل للمسألة العربية-الإسرائيلية باقتراح خطة سلام اعترفت وللمرة الأولى بحق إسرائيل في الوجود شريطة تلبية شروط معينة. وكان تقرير السير جون ويلتون حول "خطة فهد" الى مجلس العموم في 31 آذار/ مارس 1982 يثبت أن حكومة المملكة المتحدة كانت تدرك جيدا القوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وكيف يمكن تغيير ولاءاتها في الأوقات المضطربة. ووصف تقرير ويلتون المملكة العربية السعودية كقوة استقرار، الأمرالذي كان صحيحا الى حد كبير، غير أنه حذّر أيضا من الشعور بالرضا: كان السعوديين حتى الآن مناهضين للشيوعية، الا أنه، مثل السوريين، قد يتم دفعهم إلى إعادة النظر في سياساتهم والانتقال إلى معسكر الاتحاد السوفياتي إذا لم تمارس المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الضغط الفعال على إسرائيل. ان تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة سوف يظهر دعم المملكة المتحدة الى دولة عربية ضمنت الالتزام العلني والمالي للقضية الفلسطينية، وبشكل غير مباشر للفلسطينيين. هذا الدعم سيكون ضمانة للنفط.


  المصدر: الحملة ضد تجارة الأسلحة، http://www.caat.org.uk


  


  بعد وقت قصير من وصولي، استمع إلى أصوات موكب السيارات في الخارج. فتحت الباب واسعاً وخرجت لتحية الأمراء. بانطواءهم المعتاد مروا بجواري بدون اكتراث، غير أنه بينما كان يمر، تذكرت تعليقات أميرات عدة لي كم وجدن الأمير محمد جذابا. كان طويل القامة، حوالي ستة أقدام وثلاث بوصات، وقد مشّط شعره الأسود الى الوراء، وكان حسن البناء، وليس بدينا، وكانت تبدو عليه ملامح الابهة. كان دوماً يرتدي الثوب في المنزل، أما في الخارج فكان دائماً أنيق اللباس.


  


  دخل الأمير سعود بن نايف المنزل مباشرة خلف الأمير محمد. كنت مدركا جيدا أن الأميرين كانا شريكين في العمل، وكانا يملكان شركة تجارية لها مكاتب في جميع أنحاء العالم. كان المدير العام {managing director} لمكتب لندن، البلاد {المملكة المتحدة} هو جوناثان أيتكين، النائب في البرلمان. وكان للأمير سعود كذلك شركة آخرى أسمها سناس {SNAS} – وهي الحروف الأولى من اسمه "سعود بن نايف ال سعود".


  


  هذان الأميران كانا قريبان من القمة، أن لم يكونا في القمة من قائمة الأشد جشعا والأكثر فساداً في المملكة العربية السعودية. كانا يشاركان في صفقات ملتوية وغير قانونية في العالم برمته. اشتروا في بريطانيا، بصورة غير مشروعة، حصة رئيسية في تي في أي أم {TV AM} وثم وضعوا جوناثان أيتكين، كرجل الواجهة. عندما تم العمل بمشاركة السعوديين، اضطروا إلى بيع أسهمهم في محطة التلفزيون. الأمير محمد، فهد العذل وسعيد أياس وبعض رفاقهم الآخرين اشتروا بعد ذلك مزرعة انغلوود للصحة {Inglewood health farm} بالقرب من نيوبري {Newbury} في بيركشاير {Berkshire}، وأصبح جوناثان أيتكين هناك متخفيا كمدير أيضاً.


  


  وفيما عملت لهذا الالمجموعة أبقيت عيناي وأذناي واسعة مفتوحة، كنت استمتع بمشاهدة الدسيسة وجميع التعاملات المراوغة التي كانوا يقومون بها؛ كانت تعطيني شيئا أفكر به وأنا أمرر ساعات الانتظار في أحد المنازل المختلفة التي يمتلكوها.


  


  وبينما كان الأمراء يرتاحون، تابعت ثرثرة سائقي ومساعدي الأمير، جيف وجيري. يبدو مما قالوه إن الأمير محمد أزعج الأميركيين بخصوص عقد قام للتو بالحصول عليه. وفقا للاميركيين، فان الأمير قد 'سرق' عقد لتوريد نظام الاتصالات الهاتفية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كانت قيمة العقد في كانون الأول/ ديسمبر عام 1984 رقما لا يصدق: عشرة مليارات دولار! ضحك جيري وهو يخبرني أن أمريكا أرسلت مبعوثا خاصا لمقابلة الملك بغرض الحصول على العقد. غير أن الأمير محمد، على نحو ما، علم أن المبعوث كان في الطريق، لذا فقد استخدم مركزه لايقاظ الوزير المسؤول عن العقد. وجعل الوزير يوقع العقد لصالح الأمير محمد، مما يعني أنه عندما وصل المبعوث الخاص، كان الأمر متأخرا جداً. تمت خسارة العقد وتحاشى الملك وضعا سياسيا محرجا. ومن قبيل الصدفة، بالطبع، لم يكن لا الملك ولا الأمير عبد الله موجودين لاستقبال السفير الأمريكي، وليام بورتر {William Porter}. على الرغم من أن الأمير محمد قد أمن عقد الهاتف، فقد قدمت الأطراف الأخرى عطاءات أقل سعرا. وكلما حاولت هذه الأطراف تقديم شكوى الى الأمير، لم يكن متوفرا. كانت العمولة التي اخذها الأمير محمد على هذه الصفقة وحدها حوالي مليار وثلاثمائة مليون دولار. هذا بدون احتساب العمولات الإضافية على عقود الصيانة المستمرة.


  


  انتقل جيف وجيري عندئذ للحديث عن عملية غش قام بها الأمير محمد. كانت تشمل شركة 'يابانية' تسمى بيتروموندي {Petromonde}. كانت الشركة تشتري النفط من شركة أرامكو وتبيعه بربح. الحيلة في هذه الصفقة أنه لم يكن هناك مشتري –كانت الشركة المسماة يابانية هي جزء من مجموعة الأمير محمد، البلاد. جلبت هذه الحيلة وحدها للأمير حوالي 11 مليون دولار في الشهر لمدة أكثر من سنة.


  


  عند هذه النقطة سمعت طرقة على الباب الأمامي. تقدمت إلى الأمام، ونظرت من خلال ثقب تجسس في الباب. كان وجه جوناثان أيتكين يرحب بي. فتحت الباب، ورحبت به. بعد تحية عابرة مر بجانبي بدون اكتراث تماما بنفس الطريقة التي قام بها الأمراء، قبل حوالي الخمس وأربعين دقيقة أو نحو ذلك. ابتسم كلما أتذكر رؤية جوناثان أيتكين قرب الأمير، كان يبدو متذللا للغاية – كان يبدو وكأنه ألعوبة أخرى يحركها الأمير حسب رغبته. على الأقل جعلتني هذا الفكرة الصغيرة أشعر شعورا أفضل. ومع ذلك، كان من المعروف على نطاق واسع بأن مركز أيتكين هذا مع الأمير ومع الحكومة البريطانية سيثبت أنه لا يقدر بثمن لكل منهم.


  


  جلست مع جيف وجيري مرة أخرى، وبدئنا نتكلم عن الأوقات التي قضيناها في كليف لودج {Cleve Lodge}، منزل الأمير سعود بن نايف، عندما طلب منا جوناثان أيتكين شراء أسهم في شركة تسمى بيمارك {BMARC}. وبينما كنا نتحدث ظهر اسم كليف غارليك {Cliff Garlick}. كليف كان سائق أيتكين في ذلك الوقت وقد أظهر لنا مرة سندات ملكية شقة، أبلغه أيتكين أن يقدمها لمقدمة تلفزيون سابقة في أي أم تيفي. كنا نعلم أن أيتكين كان يقيم علاقة غرامية معها، وأن العلاقة كانت في طور الانتهاء. وكان الحديث يدور حول أن هذه الشقة هي سداد دين. قدوم أيتكين شهد تحولاً في حديثنا وذكرت أن المرة الأولى التي جلب بها أيتكين انتباهي كانت عندما عملت مع الأمير طلال بن عبد العزيز، صديق عدنان الخاشقجي، تاجر الأسلحة. كان أيتكين على علاقة غرامية مع زوجة خاشقجي، ثريّا، وأن علاقتهم لم تمض بدون معرفة الجميع. كانت لأيتكين سمعة زير نساء: كان طوله حوالي ستة أقدام وبوصتين، شعر داكن، وقوام رياضي. بعد قدومه كل ما كان علينا فعله هو انتظار كيف تتطور الأمور.


  


  الفصل الثامن عشر


  حادثة المسدس


  


  بعد حوالي بضع ساعات أو مايقاربها من وصول الأمراء، جاءت الكلمة الى الأسفل أن جيف وجيري يمكنهما الذهاب نظرا لأن الأمراء ينوون البقاء في المنزل. وبعد ساعة أخرى، خرج جوناثان أيتكين وفهد العذل {Fahd Al Athel} وسيد أياس {Said Ayas} وجمال عزت {Jamal Izzat} وبيتر كستر {Peter Custer} وروجر كريليون {Roger Kraillion}. أغلقت الباب وراءهم، والتفت حولي. كان باب المصعد أمامي مباشرة، ومرآة كبيرة تغطيه. ابتسمت، وأنا أرى في ذهني عين الأمير سعود وهو يتحقق من نفسه في المرآة – كان معجبا بنفسه، كذلك. فكرت، لم لا، سأتبع خطى الأمير سعود، وأتحقق من نفسي كذلك.


  


  لو كان بإمكان هذا المرآة أن تتكلم...... ، تذكرت مشاهدة ضابط شرطة من "الفرع الخاص" وهو يتمرن على اخراج مسدسه واعادته الى قرابه أمام المرآة المرة تلو المرة.


  


  كأن هذا ليس سيئا بما فيه الكفاية، إذ أنني لما فتحت الباب ذات صباح للفتى الذي يوزع الجرائد، بدا لي شاحبا متجمد الوجه. وإذ بي أشاهد مسدسا فوق كتفي الأيمن: كان ضابط الشرطة من الفرع الخاص يوجه مسدسه الى الصبي! لاغرابة أن الصبي بدا مذهولا—كنت أنا مذهولا كذلك. قدمت شكوى حول هذا الأمر، وتلقيت اعتذارا بالمقابل.


  


  كان أسم الضابط ميك المجنون {Mad Mick}. وكان هو الضابط الوحيد الذي تطوع للعمل في أيرلندا الشمالية. لن أعرف أبدا، لماذا أبقت السلطات مثل هذا المسئولية في الخدمة. لم أعلم مطلقا إذا كان ميك المجنون أو قوات الشرطة قد قاموا بالاعتذار إلى الفتى موزع الجرائد تعيس الحظ.


  


  صباح اليوم التالي، الأحد 16 كانون الثاني/ ديسمبر 1984، كان هناك طرق على الباب. فتحت لجيك الذي أحضر مايك لو هافر {Mike Le Havre} معه—وهو تاجر سيارات متخصص بالسيارات النادرة. الكثير من الأمراء كانوا يعرفون مايك والعديد منهم اشتروا السيارات منه عبر السنين. كان الأمير محمد خصوصا من عشاق جمع السيارات. كانت مجموعته تعد أكثر من مائة سيارة، محفوظة في موقف سيارات في احدى ملكياته في جنوب فرنسا.


  


  نظرت الى السيارات التي جلبها مايك. كانت احداها أي سي كوبرا {AC Cobra} أصلية، وكانت الأخرى كورفيت ستينغري كشف 1966 {Corvette Stingray Coupé}.


  


  كان الأمير ينوي القيام بتجربتهما، غير أني كنت أعلم أنه لم يكن هناك فرصة لشراءه واحدة منهما لي. أتى الأمير الى الأسفل من الردهة، ولحقت به الى الخارج. قام بالدوران حول السيارتين، وفحصهما بعناية. قفز الى الكورفيت وانطلق بها. وفيما كان يتسارع بالسيارة وهي تسير كالأفعى من جانب الى الآخر كان الكاوشوك المحروق يخط الطريق. قام بتجربة السيارتين، ثم ترك ودخل الى المنزل. قام مايك بسؤال جيف ماذا كان رأي الأمير بالسيارات: أجابه جيف بأن الأمير سيقوم بالاتصال به في القريب العاجل. اشترى الكورفيت. لم يستطع التكيّف مع الكوبرا، نظرا لأنه لم يستطع تغيير السرعات فيها. كان الأمير محمد قد اشترى للتو مرسيدس 450 اس أي ال 6،9 {Mercedes 450 SEL 6.9} وقام بتفكيكها وشحنها الى مجموعته في صناديق كبيرة. أتذكر اعجابي بسيارة غريبة، تم شرائها كهدية للأمير من قبل أحد اصدقاءه. كانت بانتر ريو {Panther Rio}، وبالرغم من عدم المامي بماركة بانتر، فلم تكن نموذجا شاهدته قبل ذلك. كانت تبدو مثل رولز رويس سلفر شادو {Rolls Royce Silver Shadow} مصغّرة.


  


  لاحقا ذات اليوم قدم الى المنزل جمال عزّت، وهو شخص غريب من منشأ سوري. كان يلبس دوما مثل رجل إنكليزي رفيع المنبت، وكان معتادا على مخاطبتي بلقبي.


  


  كان شعره خفيف في القمة، الا انه طويل ومبعثر في الخلف والجوانب. كان يلبس نظارات ذات إطار مذهّب وساعة جيب ذهبية مع سلسلة تذهب من الجيب الى الآخر على الصدريّة. كان يعرف أشخاصا كثر، وهذا ما حبّبه من الأمير وحلقته. كان السيد مدبّر الأمور، وقد حل العديد من المشاكل للأمير. كانت علاقته جيدة مع بيل، في المكتب، والذي عرّفه على الماسونية.


  


  خرج الأميرين للعشاء ذلك المساء وبعد ذلك قاموا بزيارة كازينو نايتسبريدج {Knightsbridge}. قاموا بزيارة عدة كازينوهات ومنهم—الريتز {Ritz}، أسبينولز {Aspinalls}، البلاي بوي {Playboy}، وفكتوريا سبورتينغ كلوب {Victoria Sporting club}. ‘كان الأمراء مسلمين لا يمكن الاعتماد عليهم‘: قابلت أمراء كثيرين على مر السنين، ولم اقابل الا أربعة اعتبرتهم مسلمين صالحين. كان أغلب أفراد العائلة المالكة يحركون العارضة كيفما يسائبهم الحال.


  


  ذهب الأمير محمد، في كازينو نايتسبريدج، الى دورة المياه، صرخ، وجرى الى خارج الكازينو، وقفز الى داخل سيارته. وفيما كان مارا بالأمير سعود، صرخ له بأن يطلب طبيبا.


  


  كانت بولني غات على بعد أقل من دقيقتين من الكازينو. وثب الأمير محمد من سيارته الرولز رويس، وصاح ذعرا وألما وهو يدخل الى المنزل وركض الى الطابق العلوي، صارخا عليّ أن أحضر طبيبا الآن.


  


  بعد دقيقة أو اثنتين، لحقه الأمير سعود ومرافقيه.


  


  اتصل أحد السائقين بالشرطة وطلب رقم هاتف طبيب في المنطقة. بالطبع في اللحظة التي أعطاهم بها عنواننا، تم رفع العلم الأحمر كونه يخص الملك فهد. وخلال دقائق لم يأت الينا اثنان بل ثلاثة أطباء للموقع. كان اثنان منهم يشعرون بالضيق لازعاجهم لما رأوه أمرا لايستحق القلق، غير أنهم أصبحوا سعداء جدا عندما تم الدفع لهم.


  


  وبينما وقفت جانب الباب الأمامي مع جيف وجيري، كان هناك صخب ضخم يجري في الأعلى. وصلت سيارتا شرطة مع صفارات الإنذار والأنوار الزرقاء تلمع. وصل الخيالة وشق كبير المفتشين طريقه الى الباب. ذكر أنه أمر اعتيادي أن تقوم الشرطة بمعاينة المكان بعد طلب طبيب عن طريقهم. أعطيت الضابط تأكيداتي بأن كل شيء على مايرام. غير أنه وعلى الرغم من هذا طلب الدخول منزل لكي يتكلم مع الأمير.


  


  لم أسمح له بالدخول. تلا ذلك جدل بيننا. غادروا المكان، وكذلك فعل الأطباء بعد فترة وجيزة. كنت أتساءل، ماذا كان سبب كل هذه الهرج؟


  


  تبين أخيرا أنه لدى دخول الأمير محمد الى دورة المياه، شاهد دما مع البول فأصابه الذعر. شخّص الطبيب حالته بمرض يتم انتقاله عن طريق الاتصال الجنسي وقام بحقنه بمضاد حيوي. عاش الأمير لكي يرى يوما آخر، على الرغم من أن هذا لم يلقنه درسا.


  


  *  *  *


  


  في هذه المرة، لم يبقى الأمير محمد والأمير سعود ومرافقيهم الا فترة قصيرة، ذهبوا يعدها الى سانتا باربارا {Santa Barbara}، في أميركا. سوف يبقون في الولايات المتحدة حوالي أسبوع ثم يعودون بعدها الى المملكة المتحدة. كانت هذه الفترة بمثابة استراحة لي قمت باستعمالها للاسترخاء قبل عودتهم.


  


  طار الأمير محمد والأمير سعود عائدين الى لندن السبت 29 كانون الأول/ ديسمبر 1984. بعد مرور الأميرين، لحقهم مساعديهم، ولاحظت كيف أن كل واحد منهم كان يساوي ثروة بحد ذاته. كان هذا خياليا اذ أنهم بالرغم من ثروتهم فقد كانوا مجرد أعضاء في طاقم الأمير. كان أحدهم أكثر من صديق لجوناثان أيتكينز. كان أسمه {محمد} سعيد أياس، وقمنا بتلقيبه ميداس {Midas}، بالنظر الى أن كل شيء يلمسه ينقلب الى ذهب. كان سكرتير الأمير محمد، السيد مدبر الأمور {Mr. Fix it}.


  


  كان الأميران يذهبان الى مكتب شركة البلاد، الواقع في شارع جنوب أودلي {South Audley}، في مايفير {Mayfair}. وكان أيتكينز يتواجد أيضا هناك. كان يستعمل المكتب والمرافق مثل لو كان يملكه، وكان يحظى بالعديد من الميزات الأخرى باعتباره المدير العام لشركة البلاد. وبالمقابل فقد كان تم اعتباره هو نفسه ذو فوائد جمّى للأميرين وبالتالي فقد كانوا يقومون بما يلزم من أجل استحصال قيمة أموالهم منه.


  


  ذهبنا من المكتب الى العشاء في لي غافروش {Le Gavroche} في شارع أبر بروك {Upper Brook}، في مايفير. ومن هناك ذهبنا الى كازينو البيكادللي {Piccadilly}. لم أكن مقامرا الا أنني كنت استمتع بالجو العام. وفيما قاموا بالمقامرة، كنت أتعجب فيما قد يقول الأمير محمد لو علم أنني الشخص الذي قام بالدور الجوهري في أنقاذ حياة أخيه الأكبر، الأمير فيصل. وبالتفكير بالأمر، لا أتصور أنه سيهتم بشكل أو بآخر.


  


  على أي حال، كنت أعلم أنه لن يعلم بالأمر أبدا. ولم أكن أنوي أخباره، وكنت متأكدا أن مارتيني لن يخبره أيضا. عنما تناول الأمير فيصل الجرعة المفرطة كانت أفعالي ببساطة تتعلق بالاهتمام بالعمل. وفي حال أصبح من الضروري حماية أصحاب العمل—حتى من أفعالهم هم—آنذاك يكون واجبي أن أقوم بذلك.


  


  كان كلا الأميرين يستمتع بالقمار، حتى ولو كان ضد ديانته.ولكن بعد ذلك، كان كل شيء يقومون به ضد الأسلام. الإسلام هو طريقة متكاملة من الحياة لا دين يوم الأحد، الا أنهم تناسوا أن يعلموا العائلة الملكية السعودية ذلك. أحد المجموعة، الشيخ العناني، أسقط احدى عشر مليون دولار محاولا كسر البنك في مونتي كارلو {Monte Carlo}. وبعد عدة سنوات، قامت السلطات في ألمانيا بالتحقيق في مزاعم رجل أعمال أدعى أن الشيخ العناني اتصل به، قاصدا شراء صواريخ ومواد يحتمل أن تكون خطيرة لشركاء أسامة بن لادن.


  


  في الثالث من كانون الثاني/ يناير 1985، غادر الأمير محمد والأمير سعود الى جنيف {Geneva}. كانا يسعيان الى ابرام صفقة أسلحة أخرى. يوم الأحد، ستة كانون الثاني/ يناير 1985، عادوا من رحلتهم القصيرة. هذه المرة وعوضا عن الإقامة في بولني غات، أقاموا في منزل الأمير محمد في طريق وينينغتون {Winnington Road}. كان هذا المنزل ملاصقا من الخلف لمنزل والده، الملك فهد، كينستد هول {Kenstead Hall} في شارع بيشوبس {Bishops}، هامبستد {Hampstead}. ونظرا لكون الأميرين في مزاج حفلات، فقد استنتجت أنهما قد أمّنا الصفقة. وعلى أية حال، كان وقت احتفال. وصل جوناثان أيتكينز مع بضع مومسات; وبعد قليل من ذلك، وصلت امرأة شابة مع صديقتها. شعرت أن هناك أمرا مختلفا بخصوص هاتين الفتاتين. وفيما كانتا تنتظران، جلستا وابتدئتا الحديث معي. ذكرت الفتاة الأولى أنها نامت مع عرب بقصد الحصول على المال من قبل; اما الفتاة اليانعة الأخرى فقالت إنها لم تفعل ذلك من قبل. في الحقيقة، لم تنام مع أي أحد من أجل المال من قبل. كانت قد أنهت علاقتها مع صديقها للتو وأصبحت بدون قيود. وقد أتت مع صديقتها لمجرد أنها أخبرتها أن الحفلة ستبهجها وترفع من معنوياتها.


  


  ابتدئت متاعبها عندما تولع بها أحد العرب، الأمير سعود. بدلت رأيها وقررت المغادرة، الا أن صديقتها حاولت الضغط عليها من أجل أن تمارس الجنس معه. كانت مصرة، أنها لا تريد ذلك. قامت صديقتها بممارسة المزيد من الضغط.


  


  بالطبع كان الضغط نوع من الابتزاز العاطفي فقط; كانت تمطرها بوابل من الضغط بحيث أصبحت الفتاة لا تعرف ما ذا تفعل. سألتني نصيحتي بالرغم من أن هذا لم يكن يخصني.


  


  غير أنني كنت مضطرا أن أفعل ذلك: فتحت فمي الكبير. كانت نصيحتي لها أن تدعني أطلب لها تاكسي وأن تغادر المنزل بعيدا.


  


  حاولت مساعدتها لكونها كانت ضعيفة: كانت خارجة من علاقة حديثا، ولم تكن تحتاج الى هذا الأمر للتعامل معه.


  


  في هذه الاثناء كانت صديقتها تتابع—"تذكري المال، تذكري أنك ستنامين مع أمير، فكري كيف ستديري ظهرك لصديقك السابق"—وهكذا دواليك مرارا وتكرارا:"أنا صديقتك—سيكون الأمر سيئا بالنسبة لي، افعليها فقط من أجلي."


  


  كم كانت الحالة تصبح أكثر سوءا. المرأة المسكينة انهارت دفاعاتها أخيرا واستسلمت للأمير. هذا سرّه كثيرا—فقد علم أنها لم تكن عاهرة مما جعل العلاقة بأكملها جميلة. لدى ظهورها، جلست بجواري وبكت. كان يبدو عليها الذهول; كانت تتساءل كيف ستعيش مع نفسها بعدما فعلته. لم يكن هناك شيء أستطيع عمله أو قوله— في مثل هذه الأوقات تشعر بالقرف من هؤلاء الناس. كان لديها مشاكل كفاية من قبل، والآن جلست وهي تبكي بحرقة فيما كانت تنتظر صديقتها أن تخرج. توقعت الأمسية ألا تسوء أكثر من ذلك غير أنني كنت على خطئ.


  


  مررت بجانب باب الردهة واستطعت رؤية الأميرين يدخنان المخدرات، ويضحكان ويمزحان وهما يشربان الكحول ويلعبان ورق اللعب. كانا سعيدان أكثر مما يمكنني أن أقول عن بعض الأشخاص تلك الأمسية. نظرت الى البعيد حول المنزل ورأيت بعض الخدم ينظفون ويلمعون.


  


  أخيرا ساد الهدوء وأوى الأميرين الى فراشهما. كان أيتكين قد غادر بوقت أبكر بكثير. كان الخدم الآن يدخنون المخدرات، ويشربون وسكي البلاك لايبل ويلعبون ورق اللعب. كمت أراقبهم من على بعد. كنت المسؤول الوحيد عن الحماية في المنزل. من حين الى حين، كنت أراقب شاشات كاميرات المراقبة {CCTV}. كنت قد تأكدت من أن المنزل أصبح أمينا ولم أتوقع أية حوادث.


  


  كا يأتي الى ذهني التفكير بهذه الشابة التي تم الضغط عليها لممارسة الجنس. كنت آمل لو استمعت لنصيحتي وتركت المنزل. غير أنه ولسوء الحظ، كان الأميران خبيران في افساد الناس. ومع ذلك، كنت مستأء من أجلها—لأنه وعلى الرغم من كل شيء، كان هنا شخص تم ايذاءه من قبل العرب—وبالطبع، فصديقتها نفسها قامت بايذائها أيضا.


  


  وفجأة، خرجت صرخة عالية من الطابق العلوي. ظننت أن الضجة سوف تيقظ الأميرين وحينئذ ستقوم القيامة. وركضت الى الأعلى فتبين لي أن القيامة قد قامت علينا بأية حال. كان أحد الخدم يصرخ على الأخر ويطارده في أنحاء المنزل وهو يحمل مسدسا 0،38 أفطس الأنف.


  


  تصرفت فورا. كان الخادم الذي يصدر أعلى جلبة هو الذي يحمل المسدس. وكان الاثنان خارجين عن نطاق السيطرة وإذا لم يتم ايقافهم بسرعة فسيصاب أحدهم باطلاق النار. وبمعرفة حظي فأغلب الظن أن هذا الشخص سيكون أنا. وجاء ستيف الى مخيلتي، صديقي الذي أصيب بطلق ناري وتوفي في برشلونة، ولم أكن أرغب في اللحاق به.


  


  تحركت نحو الخادم الذي يحمل المسدس وجردته منه. كنت أستشيط غضبا، بسبب تصرفهن وتصرفي أنا. وقفوا بصمت ينظرون الي فدفعتهم نحو غرفهم. وبينما هبط الأدرينالين وهدئت الأمور، نزلت على الدرج وجلست على كرسي. أحسست بالصدمة وابتدءت حبات العرق تظهر على جبيني. كانت معدتي تتحرك بشدة، وشعرت بالغثيان فيما كانت راحات يداي تتعرقان. انحنيت الى الأمام ووضعت رأسي بين قدمي محاولا تهدئة الغثيان. كنت غاضبا، وأناأفكر ماذا كنت أفعل. إذا أراد جوز من الخدم قتل بعضهما، مالخطب بي كي أمنعهم عن ذلك. أنا موجود هنا من أجل حماية الأمير وليس من أجلهم.


  


  اتصلت ببيل في المكتب وصرخت فيه. كان الساعة اثنتان بعد منتصف الليل، ولا أعتقد أنه استلطف الاتصال. غير انه بعد ما مررت به هذا المساء، لم أكن أكترث بذلك.


  


  طلب الخادم مسدسه في الصباح فأخبرته أن يذهب الى الجحيم. سلمت المسدس الى سعيد أياس، سكرتير الأمير. وعندما أعطيته قطعة السلاح أخبرته بالحادثة، وكل ما قاله هو شكرا، وكان هذا كل شيء. كان المفترض أن أطلب الشرطة وأدعهم يتصرفوا بالأمر. غير أنهم ولأسباب دبلوماسية سوف ينظرون الى الطرف الآخر. كنت أعلم من خبرتي أنهم جيدين بهذا. وكنت أتعجب ما ذا كان الخادم يفعل بالمسدس، بأية حال، وكيف استطاع إدخاله عبر الجمارك؟


  


  الأربعاء، تسعة كانون الثاني/ بناير، أي بعد اثنتين أو ثلاثة ليالي من مغامراتهم الجنسية، تم اعلامي بانتظار امرأة شابة. علمت مباشرة ماذا يعني هذا—عاهرة. الواضح أن مغامرتهم الأحد لم تكن كافية لهم.


  


  عندما أتت، دعوتها وجلست في الداخل، أعلمتهم أنها كانت موجودة. وبينما كانت بالانتظار، أخذنا نتكلم. وكما كانت العادة، قدم جميل وعرفها بنفسه، كان عمله تفحص المرأة من أجل الأمير. إذا كانت تتكلم جيدا وتتطابق مع المتطلبات، عندها يقوم جميل بالطلب منها الانتظار لحظة الى أن يقوم باعلام الأمير. كان روتينا تم التمرن عليه بشكل جيد، وقد شاهدته عدة مرات. في حال الموافقة عليها، سوف تدعى المرأة الى الصالون حيث يجلس جميع الرجال. كانت هذه هي المرحلة الأولى. وهنا يقوم الأمير محمد بتقرير ما إذا نالت اعجابه. أما إذا لم تنل الاعجاب يمررها الى أحد الآخرين باعتبارها هدية.


  


  في هذه المناسبة، كان راضيا وقام جميل بأخذها الى غرفة نوم الأمير. لدى الانتهاء، أعادها جميل الى منطقة الرواق وطلب منها الانتظار، على الأغلب من أجل نقودها. لما نظرت الى الفتاة، كنت أرى كدمات وخدوش على وجهها، وذراعيها، وساقيها، وكذلك لاحظت أن ركبتيها كانتا محمرتين. كانت تبدو تعيسة. شعرت بعدم الراحة وسألتها فيما إذا كانت على ما يرام. وما إذا كانت تريد الحديث اليّ.


  


  ابتدئت بالتنهد ثم قالت إنهم رحبوا بها حينما دخلت الى الصالون، وطلبوا منها الجلوس فيما تابع الرجال لعب الورق. وقت جميل وأحضر لها مشروبا، ثم جلس وتكلم معها. كان الأمير يلاحظها أكثر مما كانت واضحا لها. أبلغ جميل بمرافقة المرأة الشابة الى الأعلى واعدادها. لم يكن الأمير مدركا أنها كانت تعلم من هو. تم اعلامها أن تخلع جميع ملابسها وتتحمم. وبعد ذلك، أن تصعد الى السرير على يديها وركبها والأضواء مطفأة، وأن تنتظر على هذه الشاكلة. وهذا ما فعلته، وبعد فترة جيدة، فتح الباب ودخل الأمير. نظرت حولها لبرهة ورأته على ضوء القاعة. طلب اليها أن تنظر الى الجانب الآخر: من الواضح أنه لم يردها أن تشاهده ولو علم أنها شاهدته بالفعل، لكان أنهى هذه المهزلة فورا.


  


  خلع ثوبه، وصعد على السرير، ودخل فيها من الخلف. لأم يتكلم معها مطلقا; ولم يقبلها أو يعانقها، أو يقوم بمداعبتها: قام فقط بالدخول فيها، مارس الجنس معها، "واستعمل العنف معها"—كانت هذه كلماتها، وليس كلامي أنا. و لدى انتهاءه قام بمغادرة الغرفة. عاد جميل وأخبرها أن تضع ملابسها. ثم احضرها الى الرواق حيث كانت بانتظار أن يقوم جميل بالدفع لها.


  


  قالت إنها لو لم تلتفت لمجرد جزء الثانية، لما كان بإمكانها أن تعلم أي من الرجال هو الذي كان معها. كانت غاضبة، مستشيطة غضبا بالواقع، بسبب معاملتها بعنف، أيضا. سألتني الفتاة بأي وقت تنتهي دوريتي وفيما إذا كان بإمكاني أن مقابلتها في قهوة قريبة بعد فترة وجيزة. أعطتني العنوان وأخبرتها أني سأبذل جهدي. لكنني لم أرد التورط باي شكل من الأشكال ولم أذهب مطلقا لرؤيتها.


  


  بعد برهة وجيزة، نشرت جريدة نيوز أوف ذي ورلد {News of the World} قصة حول الأمير محمد من العربية السعودية والمعاملة العنيفة التي ألحقها بفتاة كانت معه. عندما وصلت القصة الى الشوارع، فر الأمير عائدا الى أميركا. سيتم بعد وقت قصير رفع ادعاءات أخرى حول معاملته الجنسية السيئة.


  


  بعد أن أصبح الأمير محمد حاكم المنطقة الشرقية، صدر بيان من "أول منظمة مستقلة لحقوق الأنسان" في المملكة العربية السعودية ويتضمن التالي:


  


  ان لجنة الدفاع عن الحقوق القانونية في المملكة العربية السعودية ومقرها لندن من خلال زعيمهم المنشق السعودي، السيد المسعر تصرّح:


  


  " قامت إخبارية آل سعود باتهام الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، حاكم المنطقة الشرقية بالتغاضي عن الاستعباد الجنسي داخل منطقته الادارية. وتم اعلامنا أن الحاكم الأمير محمد هو مشارك ناشط في حلقات جنس الأطفال في المنطقة الشرقية. وأنه يقوم باحياء حفلات مع أصدقائه تكون وسائل الترفيه الرئيسية أثنائها ممارسة الجنس مع الأطفال. من الجدير بالذكر أن الحاكم الأمير محمد يحب هوليوود حيث يوجد العديد من الفتيان والفتيات والذين يمكن اغوائهم أن يصبحوا رقيق جنس في المملكة العربية السعودية بخدع الأفلام وعقود عارضات الأزياء.


  


  {المصدر: http://www.sauduction.com/issues/13}


  


  


  


  


  


  


  



  


  الفصل التاسع عشر


  المملكة العربية السعودية 1985 



  
    


  


  اتصل الأمير مشاري مساء العشرين من كانون الثاني/ يناير 1985 وقال: "توجد بطاقة طائرة لك لدى مكتب شركة الطيران العربية السعودية في مطار هيثرو. عليك الذهاب الى السفارة السعودية والحصول على تأشيرة الدخول; ساقوم بالاتصال بهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجلك."


  


  أجبته: " صاحب السمو الملكي، هذا جيد، سأذهب الى السفارة في الصباح." اجتاحتني الاثارة بينما كنت أفكر بالزيارة. كنت أتساءل، هل سأصبح لورنس العرب القادم؟ أتاني الجواب، ألا إمكانية لذلك. لم يريدني الأمير مشاري في السعودية؟ لن أعرف الجواب حتى نهاية الزيارة، الا أنه أصابني الفضول من أجل معرفة ذلك.


  


  صباح اليوم التالي وصلت الى السفارة في ساحة بيلغريف {Belgrave Square} لندن. كنت أتوقع طلب تأشيرة خالية من متاعب مع بعض المعاملة التفضيلية كذلك، اذا أردت حقا الافصاح عن توقعاتي. لم يكن هذا واقع الحال، فقد تعامل معي أحد الموظفين المصريين المسؤول عن قسم التأشيرات بوقاحة. كان أسلوب تعامله وكذلك الحال كافة الموظفين مع طالبي التأشيرات يتسم بالازدراء. قلت بصوت عال: "إذا كان أول اتصال لأغلب الناس مع العربية السعودية سيكون مثل هذا فمن المستغرب أن يكون أي شخص راغبا بالذهاب الى هناك." ورغبت القول لهم ان يذهبوا جميعا الى الجحيم الا أني تركت هذه الفكرة لنفسي. وبعد أن انتظرت عدة ساعات بدون الحصول على التأشيرة، تركت وعدت الى المنزل. اتصلت بقصر الأمير مشاري: "هل حصلت على التأشيرة؟"


  


  "لا، صاحب السمو."


  


  "لم لا؟"


  


  بادرت قائلا: "بصراحة، أنا ممتعض من المعاملة التي لقيتها اليوم. إذا كان أغلب الناس يحصلون على أول اتصال مع العربية السعودية مثل هذا فمن المستغرب أن يكون أي شخص راغبا بالذهاب الى هناك."


  


  لم يكن الأمير مسرورا من ملاحظاتي وظهرت عليه المفاجأة: "أريدك هنا وأنت تريد الحضور، إذا اذهب الى السفارة غدا واطلب المدير. قل له أنني أرسلتك وأن عليه الاتصال بي من هناك.


  


  قلت له: "أمرك سيدي." وبذلك انتهت المخابرة.


  


  في اليوم التالي كنت واقفا بالدور في السفارة مرة أخرى. وأخيرا وصلت الى موظف المكتب.


  


  "نعم؟"


  


  "أرغب في مقابلة مديرك، رجاء."


  


  "لماذا؟"


  


  لأن الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز يريده أن يتكلم معه، هذا هو السبب."


  


  بهذه الجملة انطلق الموظف مسرعا. خلال دقائق، أتى المدير ليكلمني. وقبل أن أنبس بأية كلمة، مد يده ليصافحني: "صاحب السمو كلمني هذا الصباح وأبلغني أن أقدم لكم كامل التبجيل والاحترام. بعد أذنك، هل بالامكان تسليمي جواز سفرك، من فضلك. سأقوم بانهاء الإجراءات فورا. الرجاء أن تستريح، سوف أعود بعد قليل." جلست وانتظرت، مستغربا هذا التغيير في سلوكهم.


  


  استلمت بطاقة الطائرة من مكتب شركة الطيران العربية السعودية في مطار هيثرو. كان كل عملي هذه الأيام هو الوقوف بالدور انتظر انهاء معاملاتي في المكاتب المختلفة. راقبت شنطتي محمولة على الحزام المتحرك وهي تختفي عن ناظري متجهة نحو الطائرة. عاد تفكيري الى الماضي حين كنت طفلا أشاهد الأفلام التي تدور حول قصص الصحراء العربية على التلفزيون. وصرت أحلم أن الطائرة التي كانت تقلني الى المملكة العربية السعودية كانت بساطا سحريا. كم ستكون التجارب التي سأمر فيها رائعة؟ هل سأجد نفسي بين سلاطين وخلفاء الصحراء العربية، أو لدى شركاء علي بابا والأربعين حرامي؟


  


  في صالة المغادرة، تجولت بعيوني على الركاب الآخرين الذين ينتظرون الصعود على متن الطائرة. كان أغلبهم من العرب، الا أنه كان يتوزع بين الحشود كذلك بعض الهنود، والباكستان، والفيليبينيين. كان ينتظر ما لا يزيد على ستة أوربيين، بما فيهم ثلاثة نساء: كان القلق باديا على كل منهم. وكنت أتساءل فيما إذا كانوا يرون نفس الأمر على ملامحي. كنت متأكدا أنه لم يكن هناك أي عضو من العائلة الملكية بيننا. سوف يكونوا حتما جالسين في صالة كبار الشخصيات.


  


  مرت الرحلة المسائية بسرعة فيما أغلقت عيني واستغرقت في النوم. عن استيقاظي، دخلت في محادثة مع امرأة بريطانية كانت جالسة جانبي.


  


  


  قلت لها بادئا الحديث: "أنا مستغرب لوجود امرأة بريطانية مسافرة الى المملكة العربية السعودية."


  


  أجابتني بحماس: "انها وطني،" الأمر الذي أثار استغرابي. لم أعتقد أن العربية السعودية ستلاقي اعجاب أية امرأة غربية، بالنظر الى قوانينهم الصارمة وقواعد سلوكهم.


  


  قمت بالاستفسار: "في أي مكان من المملكة العربية السعودية تعيشين؟"


  


  أجابت: " أنا أقيم في تجمع أرامكو في الظهران، والحياة هناك مختلفة عن تلك الموجودة خارج حدودها في المملكة العربية السعودية. المكان هناك هو مثل أميركا الصغيرة; فيها مضمار غولف خاص بها، برك سباحة متعددة، مدارس، مسرح، ملعب بولينغ، ومكتبة. الأحياء هادئة ومنظمة، وبامكانك أن تتعرف جيدا الى جيرانك إذا كنت ساكنا في المساكن العائلية. على الرغم من أني لا أستطيع التكلم عن مساكن العازبين. إذا كان لديك أطفال، فمدارس أرامكو رائعة، وبها مدرّسين ممتازين ومنهاج دراسي متطور بالمقارنة مع المدارس الخاصة والعامة في أمريكا. وإذا كنت متزوجا، فزوجتك سوف تستطيع القيادة داخل المجمّع، وليس خارجه، فكما تعلم النساء ممنوعات من القيادة في المملكة. والمناظر جميلة وهناك فرص لتعلم الغطس تحت الماء.


  


  سألت: "هل هناك أية اجراءات محددة علينا اتباعها لدى الوصول الى المطار؟"


  


  "بمجرد توقف الطائرة، علينا الهبوط على الدرج والسير الى الباص الذي سيأخذنا الى صالة الوصول. هناك سننضم الى جموع كبيرة تنتظر في الصف من أجل إجراءات مراقبة الجوازات ومن ثم نستلم أمتعتنا ونذهب الى مراقبة الجمارك."


  


  قاطعتها: "هذا مماثل لأي مكان آخر إذا."


  


  "لا إنه ليس كذلك. أنهم يفتشون كل شنطة وكل كيس بشكل دقيق، وهذا يأخذ الى ما لا نهاية من أجل الانتهاء من ذلك." بهذه الفكرة المنبّهة، قررت أن التزم الصمت فيما كنا نستعد للهبوط.


  


  حطت الطائرة وعكست المحركات دفعها بشكل سريع، مرسلة ارتجاجات حادة في جسم الطائرة. وفيما تحركت الطائرة نحو مكان وقوفها، تخيلت الانتظار المتوقع في الصفوف الطويلة. فور توقف الطائرة، صدر نداء من مذياع الطائرة: "الرجاء من السيد مارك يونغ التقدم الى الكابين الأمامي والتعريف عن نفسه الى طاقم الطائرة."


  


  أخبرت المرأة التي بجانبي: "هذا أنا." وبدت نظرة الاستغراب المطلق على وجهها، مما دفعني الى التساؤل فيما إذا كان لدي موعد مع سيف الجلّاد! بهذه الفكرة في مخيلتي، اقتربت من مقصورة القيادة: "مرحبا، أنا مارك يونغ تم ذكر أسمي بنداء المذياع وطلب مني التعريف عن نفسي."


  


  أشارت المضيفة نحو باب الطيارة المفتوح وقالت: "النقيب منصور ينتظرك في أسفل الدرج، عليك فقط تعريف نفسك اليه."


  


  أجبت: "شكرا جزيلا،" وهبطت على الدرج نحو النقيب في الحرس الوطني العربي السعودي، الواقف بجانب السيارة المرسيدس، وأنا أشعر بالتوتر نوعا ما، وقلت له: "مرحبا، أسمي مارك يونغ."


  


  أجاب النقيب بانكليزية جيدة، وقد مد يده لتحيتي: "مرحبا في المملكة العربية السعودية. رجاء الصعود الى السيارة وسوف أقوم بارشادك الى الاجراءات الرسمية لدينا.


  


  وبعد دقيقتين لاحقا كنا نسير من خلال باب مبنى الصالة. نظرت بجزع الى أعداد الأشخاص الذين كانوا واقفين بالدور من أجل اظهار جوازهم لمكتب الجوازات. كان يوجد المئات والمئات. رفع النقيب يده وقال: " هل لي بجوازك من فضلك؟؟ لما أعطيته الجواز، شق طريقه بحزم الى بداية الدور. قمت باللحاق به تلقائيا فيما كان يقف أمام موظف الجوازات. عندما تكلم الى الموظف، أشار الي. فيما قمت بالايماء برأسي، رأيت الموظف يختم الجواز. كنت أشعر بعيون المسافرين مسلطة عليّ، وهم بالطبع يتسائلون ماذا كان يجري.


  


  " مارك، هل لك أن تأتي معي للتعريف عن أمتعتك؟ من فضلك؟" وقبل أن أستطيع الإجابة، كان النقيب يشق طريقه باتجاه مكتب الجمارك.


  


  بالبحث في أكوام الامتعة المتراكمة، كنت مسرورا بكوني أخذت احتياطي مسبقا بوضع شريطة على يد الشنطة. بعد دقيقتين بالتقريب لاحقا، كانت شنطتي أملم موظف الجمارك. نظر الي وفتح الشنطة. وبعد ثوان أغلق الشنطة، وانتهى الأمر.


  


  قال النقيب: "هذا هو كل شيء، نحن جاهزون. هناك سيارة بالانتظار لكي تأخذنا الى قصر الأمير مشاري. الرجاء أن تتبعني." وبينما كنا نسير على الأرض المكسية بالرخام الأبيض نحو أبواب زجاجية ضخمة، لاحظت صورة على الحائط.


  


  كان يظهر في الصورة ناظرا نحوي أول ملك للمملكة العربية السعودية، عبد العزيز، وبجواره كان يقف الملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد. كان والد الأمير مشاري، الملك سعود، ظاهرا بغيابه وكنت أتساءل عن السبب. تركت ملاحظة فكرية أن أسأل الأمير مشاري عن الأمر.


  


  لدى مغادرة مبنى المطار، انتظرتنا مرسيدس أخرى. أشار النقيب الى الحمّال لكي يضع الشنطة في الصندوق ومن ثم فتح باب السيارة من أجلي. لاحظت ان النقيب كان يتمتع بأخلاق خالية من العيب والخطأ وكان مبعث فخر للأمير. في الطريق الى القصر تبادلنا أطراف الحديث وبعض الفكاهات، بحيث مضى وقت الرحلة سريعا.


  


  قاد السائق السيارة بعض الوقت ثم توقف. فتح أحدهم الباب لي وقمت بشكره. سار النقيب منصور حول السيارة ومد يده مرة أخرى. قمت بمصافحته وشكرته على مساعدته وكرم معاملته. لاحظت ان شنطتي قد تم إدخالها من داخل باب الى المنزل الذي بجواري. قام سلطان عندها بتحيتيوادخالي الى غرفة جاوس فسيحة. كانت الجدران مرصوصة بالكراسي ووضعت طاولتا قهوة أمامهم. بأحد الأطراف كان يوجد جهاز تلفزيون، وطرحت سجادة في وسط الغرفة، وكانت الزينة بسيطة للغاية مع تجهيزات انارة عادية. لم يكن هذا ما توقعته وسألت سلطان وأنا غير مصدّق: "هل هذا قصر الأمير مشاري؟"


  


  " الأمير مشاري يستأجر هذه المنازل، في الوقت الحاضر. انه يقوم ببناء قصر جديد بالقرب من هنا." الآن أصبح الموضوع معقولا، نظرا لأنني لم أرى مطلقا أمراء في مثل هذا المحيط المتواضع.


  


  قال سلطان: " الأمير مشاري لن يتأخر; لقد كان يتناول طعام العشاء مع الأمير محمد."مشيرا الى الأمير محمد بن فهد، والذي أنهيت خدمتي له من عدة أسابيع. كان القائم بأعمال حاكم المنطقة الشرقية في 1984ورفّع الى منصب الحاكم الفعلي للمنطقة الشرقية في عام 1985. ومرة أخرى أخذت أدردش بينما كنا ننتظر وصول الأمير.


  


  بعد حوالي العشرة دقائق، دخل الأمير مشاري الى الغرفة. قفزنا على أقدامنا لاظهار الاحترام، كما هي العادة. ظهرت الابتسامة على وجهه، وعلمت آنذاك أن على سيف الجلاد أن ينتظر. وقام بالسؤال: "أهلا مارك، مرحبا في المملكة العربية السعودية، وفي منزلي. هل تمت العناية بك منذ قدومك؟"


  


  " نعم صاحب السمو. أشكرك كثيرا على حسن ضيافتك."


  


  "كان بودي استقبالك شخصيا في المطار، غير أنه يأسفني أن حفل العشاء مع الأمير محمد استغرق أطول مما توقعت." وأخذت أتساءل فيما إذا كان يقول الحقيقة.


  


  "حسنا مارك، أردت فقط الترحيب بك. سأجعل أحدا ما يرشدك الى غرفك بحيث تستطيع أن تفرد امتعتك وتستريح. سوف يقومون بجلبك الى مكتبي في الصباح." بهذا دار الى أعقابه وخرج من الباب الذي دخل منه قبل حوالي الدقيقة. أراني سلطان غرفي. لقد بدا عليه السرور لرؤيتي هناك وتسائلت فيما إذا كان سيصبح أحسن صديق لي خلال هذه الزيارة؟


  


  صباح اليوم التالي، جاء أحد موظفي الأمير واسمه محمد لكي يرافقني الى طاولة الفطور. كان يلبس الزي التقليدي السعودي، الثوب، لباس الرأس، الخ....


  


  كان طوله خمسة أقدام وثمانية بوصات وكان بدينا له كرش بارز من خلف ثوبه. وضع طبق من الشكشوكة أمامي وابتدئت آكل منه. كان هذا طبقا أعرفه وأحبه: كان يتكون من بيض مخلوط، بندورة طازجة، توم، ملح، فلفل حلو، وزيت نباتي مع معجون البندورة. كنت أحب أن أتناول لقمات من الشكشوكة مع قطعة من خبز البيتا وأتمتع بالمذاق أطول وقت ممكن.


  


  بعد الفطور، قاد بي محمد الى مكتب الأمير في المدينة العسكرية للحرس الوطني في الدمام. ولما اقتربنا من البوابات الرئيسية، أشار لنا حراس البوابة المتمركزين هناك بالوقوف. الا أنه بعد تبادل كلمة مع محمد، تم فتح البوابات وانطلقنا باتجاه مبنى ضخم مستطيل الشكل. عندما خرجت من السيارة، لفحني الهواء الحار بالكامل، علما أنه يفترض أن هذا هو الجزء الأبرد من السنة. وعلى النقيض تماما، لما سرت نحو الأبواب الرئيسية لمبنى سانغ {الحرس الوطني العربي السعودي} في المنطقة الشرقية، كنت استحم في الهواء البارد المنبثق عن تكييف الهواء. الأمر الآخر الذي لاحظته هو الكفاءة التي ظهرت لي في الوقت الذي ذهب الحرس كل الى عمله. خلال دقيقة أو دقيقتين، جاء الكابتن منصور ليقدم ليّ التحية مرة أخرى. اصطحبني إلى الطابق الأول من المبنى حيث يقع مكتب الأمير.


  


  بدخولي الى غرفة كبيرة، كنت فورا مدهوشا بمدى فخامتها. كانت المقاعد الجلدية موزعة حول الجدران وطاولات القهوة المصممة بزخارف موضوعة أمامها. وثريات الكريستال المتألقة تزيّن السقوف. في طرف الغرفة كان يوجد مكتب كبير والأوراق موضوعة على سطحه بشكل منظم. وكان يوجد كرسي جلدي به أزرار عميقة خلف هذا المكتب. كنت أحسب أن هذا هو مكتب الأمير، غير أني كنت على خطأ. عرّفني النقيب منصور على مدير المكتب الذي طلب مني الجلوس ثم عرض عليّ القهوة أو الشاي. كان هذا اختياري المفضّل، وخلال دقيقة أو اثنتين، جاءتني صينية مع إبريق من الشاي المحلّى والمعطّر بالنعنع والذي أصبحت مغرما به بشدة. التقطت مجلة لامعة من على طاولة القهوة، غير أني أعدتها الى مكانها بسرعة. أزالت الرقابة الشديدة أي اهتمام لي بقرائتها: كانت كل صفحة تقريبا قد تم الخربشة عليها بواسطة قلم تعليم أسود وكأن طفلا صغيرا قد أفلت عليها. ابتسمت وفكرت كم كان هذا مثيرا للشفقة. مع وجود الفصل بين الجنسين، كان المرء يتسائل في أي جزء من العصر الحجري مايزالون يعيشون فيه.


  


  بدلا من ذلك، ابتدء فكري يعمل بتحليل الشخصيات المتعددة التي كانت تمشي الهوينى من والى المكتب. وقبل مضي فترة طويلة، تم أخذي الى مكتب آخر، أضخم وأفخم من المكتب الذي غادرناه للتو. جلس أحد العرب مقابلي وأومأ لي برأسه فابتسمت له. أعاد الابتسامة لي مظهرا طقما كاملا تقريبا من اللثة التي لم يوجد فيها الا بضع أسنان. كانت بشرته قاسية يظهر عليها علامات التعرض المطوّل للطقس، غير أن عيناه كانت خارقة مثل عيني صقر الصحراء ولم يكن لدي شك أن لاشيء يفوته. وفيما جلسنا مقابل بعضنا البعض، كانت عوالمنا بعيدة للغاية عن بعضها البعض الا أنه ولبرهة وجيزة، اتصلوا سوية.


  


  جلست وظهري يقع في مقابل النوافذ الملونة باللون الأخضر الداكن التي تقي الغرفة المكيّفة من أشعة الشمس. كان يوجد الى يساري بابين مفرطين في الكبر مصنوعين من الخشب المصقول بشدة وأخذت أتساءل ما ذا كان يوجد بعدهما. هل من الممكن أن يكون مكتب الأمير، أم غرفة انتظار أخرى؟ فجأة، فتح أحد البابين على مصراعيه وخرج شخص من خلاله، مظهره بدوي كذلك. ولما نظر نحوي، ابتسم لي وفيما اعدت له الابتسامة تبين لي أن لثته كانت تلمع أيضا. وقف صديقي المكتشف حديثا اذ قام أحد موظفي الأمير بالاشارة اليه ومن ثم ادخله الى الغرفة الأخرى.


  


  فيما كنت أجلس هناك وحيدا، فكرت مليا عن السبب بشعوري عدم الراحة في ملابسي الغربية. اذ كنت، أينما ذهبت، ألفت الاهتمام مثل منارة زاهية تسطع في ظلام الليل.


  


  أخيرا، فتح الباب وتم مرافقة صديقي الحميم الذي أطلقت عليه لقب "المبتسم" الى الخارج. دخلت بعد ذلك الى مكتب مهيب، جعلتي أشعر وكانني في موقع فلم دلاس. كان مكتب الأمير مشاري فخما وجذابا، الثروة، والسلطة، والمركز كانوا يحيطون بي وأصبحت الآن أرى الأمير في دور مختلف. كنت أراه في السابق لعوبا ومقامرا; والآن أراه في دور مختلف كليا.


  


  ابتسم الأمير مشاري وأشار لي بالجلوس في الكرس الجلدي المقابل لمكتبه. وأرسل مساعدا لاحضار شاي آخر مع النعنع. نظرت الى الكؤوس المعروضة في عدة خزائن ذات واجهات زجاجية في أحد أطراف الغرفة وتساءلت عن المناسبات التي تم فيها الفوز بهم، غير أنه لم تتح لي مطلقا فرصة القاء نظرة عليهم. كنت أعلم أن الأمير لم بفز بهم في مسابقات رياضية، نظرا الى أنه كان زائد الوزن، وليس لديه لياقة بدنية، وهو مثل أعضاء العائلة المالكة السعودية الآخرين، يكره أن يقوم بأي شيء مضني.


  


  قال: " حسنا مارك، ماهو رأيك؟"


  


  أجبت: "مثير للأعجاب،" فيما لفت نظري لوحة معلقة على الجدار. كان يظهر فيها الملك عبد العزيز، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، وولي العهد الأمير عبد الله. "أحب أن أعرف لماذا لا يظهر والدك في أي من لوحات حكام المملكة العربية السعودية لا في الماضي ولا في الحاضر.


  


  بدون اظهار أي استغراب، أجاب الأمير: " لسنوات عديدة كان والدي ينظر اليه باستهجان من قبل الأعضاء الآخرين للعائلة المالكة. كان لذلك العديد من الأسباب. احداها كان بسبب انفاقه المفرط: والسبب الآخر هو عدم تمتعه بصفات القيادة. هناك أسباب أخرى، غير أنني لا أرغب بالخوض فيها. يوجد حاليا تغيير في الموقف تجاه والدي، وستظهر صوره أكثر فأكثر في اللوحات التي تتكلم حولها."


  


  أخذت أفكر، أنه تم الحديث كفاية حول هذا الموضوع. وعلى كل حال، كنت أعلم بعض الشيء عن سمعة الملك سعود. كان يوجد تقارير توضح أن الس آي أي {CIA} كانت تزوده بالصبيان اليانعين وبأنه أفلس تقريبا خزينة المملكة العربية السعودية خلال فترة حكمه. أنفق ملايين الدولارات بطيش، اذ أنفق مرة عشرة ملايين دولار على قصر، ليقوم بهدمه لاحقا وبناء قصر آخر بطراز مختلف مما كلفه ثلاثون مليون دولار إضافية. كان يشرب حتى الثمالة يوميا. كانت لديه قابلية ليس لها حدود للفتيات الصغيرات. كان أمرا معتادا للفتيات الخادمات لديه أن يرفعوا ثيابهن الى الخصر أثناء فرك أرضية بلاط القصر وهن مستلقين على أيديهن وأرجلهن عندما يرون الملك سعود قادما: كانوا يعلمون أنه ليس لديه القدرة على مقاومتهم وأنه في حال أصبحوا حاملات عندئذ فقد حصلوا على فرصتهم الى الأبد. لن يقوموا بعد ذلك بالتنظيف، أو الخدمة، أو الكفاح، لأنهم سيأخذون لقب الأميرة أم {الأميرة والدة} ويأتي بعد ذلك أسم الطفل الذي يولد.


  


  " سوف أوكل أحدا ان يأخذك الى الخارج، حيث ستقوم بانتظاري. بعد ذلك سوف تأتي معي الى العشاء. غدا، سيأخذك محمد الى السوق حيث سيقوموا بشراء ثوب لك وملابس تجعلك تشعر براحة أكبر." أخذت أتساءل فيما إذا كان قد قرأ تفكيري بينما جلست في غرفة الانتظار.


  


  " أمر آخر مارك. إذا أوقفك رجال الشرطة أو أي موظفين آخرين، عليك اعلامهم بالاتصال بي.سأقوم عندها بالعمل على إزالة سوء التفاهم، هل هذا واضح؟"


  


  أجبت: "نعم سيدي، واضح تماما،" فيما نهضت من على المقعد الجلدي الفخم المنجّد بالازرار الغائصة والذي أصبحت متعلقا بالجلوس عليه، في الدقائق العديدة التي أمضيتها وانا جالس عليه.


  


  تم اصطحابي لغرفة الانتظار وهنا لاحظت اللبناني طوني، السكرتير-مزيّن الشعر وغير ذلك من المهن التي يؤديها للأمير، يجلس هناك. كنت أعتقد أنه يعمل للأمير منصور غير أن توني، على أية حال، كانت له علاقات جيدة مع الكثير من الأمراء، وتم استدعاءه العديد من المرات من أجل قص شعر حاكم الرياض، الأمير سلمان بن عبد العزيز. وقد أتى لعلمي أنه في حالات عديدة تم ارسال هليكوبتر، لجلب توني من أجل قص شعر أمير ما. كان توني نحيلا، شعره أسود، وله شارب أسود رفيع. كان لون بشرته بلون الزيتون الداكن وكان لون عينيه بني غامق. لاحظت كذلك أنه يرتدي لباسه الغربي المعتاد، ويتألف من قميص مقلم ذو ألوان زاهية مع ترك الزريّن العلويين مفتوحين وبنطال بني فاتح اللون. وكان السلسال الذهبي الغليظ الذي كان يحمله عادة معلقا على رقبته ومستندا على الشعر الأسود الكثيف الذي يغطي صدره. من أجل الحفاظ على قدميه باردتين، كان يلبس صندلا.


  


  وجّه لي وابلا من الأسئلة: "مرحبا مارك، كيف حالك؟ سمعت أنك هنا، هل قضيت هنا وقتا طويلاً؟ متى كان وصولك؟ ما هي أفكارك حتى الآن حول المملكة العربية السعودية؟" ولكن قبل أن أتمكن من الاجابة عليه تم اعلامنا أن الأمير مشاري على وشك المغادرة.


  


  


  الفصل العشرون


  الغذاء


  


  خرجنا أنا وطوني مع باقي موظفي المكتب ننتظر على منطقة الممشى في أعلى الدرج، والتي توصل الى البهو. وبالنظر أسفل الممر، كان باستطاعتي رؤية أبواب رئيسية ضخمة، كانت تؤدي الى مكتب الأمير. وكان حارسان من الحرس الوطني يقومان بحراسة المدخل. وقف الاثنان على أهبة الاستعداد لدى خروج الأمير بسرعة من مكتبه ودخوله الى الممر. ولدى سيره تجاهنا، كان الأمير ينضح بالثقة بالنفس وهيبة السلطة. توقف لفترة وجيزة وتحدث مع طوني قبل أن يتابع سيره أسفل الدرج باتجاه البهو. مرة أخرى، توقف الأمير مشاري، هذه المرة من أجل التكلم مع النقيب منصور. وقف العديد من رجال الحرس الوطني على أهبة الاستعداد وقاموا بتقديم التحية للأمير بينما كان يمر بجانبهم. خرج بعدئذ الأمير مشاري من الصالة المكيفة الهواء باتجاه المرسيدس 560 اس اس ال {Mercedes 560 SEL} الليموزين التي كانت تنتظره خارجا. كانت هذه السيارة هدية له من نائب حاكم المنطقة الشرقية، الأمير فهد بن سلمان، أحد أبناء حاكم الرياض. راقبت المشهد بامعان وأدركت مدى أهمية مركز الأمير مشاري بالفعل.


  


  كانت توجد أمام المرسيدس سيارة شيفروليت أميركية بيضاء. وكان على أبوابها الأمامية الشعار الكبير للحرس الوطني بينما كان يوجد شريط أزرق كبير على كامل طول جانب السيارة. وكانت الأضواء الحمراء والزرقاء تلمع على سطحها. السيارة ذكرتني بسيارات الشرطة الأمريكية. وفيما كنت أسير نحوها، أوقفني النقيب منصور.


  


  قال لي: "مارك، صاحب السمو يريدك أن ترحل معه في سيارته،" وفتح باب الركاب الخلفي للسيارة. ذهبت مع الأمير العديد من المرات، غير أن هذه المرة كانت مختلفة للغاية: سار ماجد، سائقه، خلف السيارة الرائدة فيما قام العديد من الجنود بتقديم التحية للأمير. وعندما اقتربنا من البوابات الرئيسية، وجدنا أن الجنود قد أوقفوا السير على الطريق المزدوج الاتجاهات لأجل تسهيل خروج سريع، وآمن، وسهل. قدم الجنود التحية للأمير مشاري اذ كان يمر قربهم. لاحظت أن الأمر كان طبيعيا بالنسبة لهم ولكنها كانت تجربة جديدة بالنسبة لي. مع الأضواء التي تسطع زاهية على سقف السيارة الرائدة، انطلقنا على طول الطريق السريع باتجاه موعدنا للغذاء. لم يكن لدى أي فكرة مطلقا، الى أين كنا ذاهبون، ولكن بالاعتماد على مركز الشمس، كنا متوجهين باتجاه الجنوب.


  


  بعد ثلاثون دقيقة أو مايقاربها، وصلنا الى قرية صغيرة. وجدت هنا أن الدور الذي أقوم به بالقفز من السيارة وفتح الباب للأمير، قد أخذه هنا ماجد—فيما قام النقيب منصور بفتح بابي. قمت بشكره، غير أني وجدت نفسي غير مرتاحا بمنزلتي المكتشفة حديثا. على أني فكرت، أنه لا داع للقلق، فهذا الأمر لن يدوم طويلا.


  


  وقف العديد من الناس بالدور لتحية الأمير. لاحظت بعضهم يحملقون بي، وهم بلا شك يتعجبون من يكون هذا الكافر الغربي. وقف سلطان، عم الأمير مشاري بالقرب منا ولما انتبهت اليه شعرت بعدم الراحة أكثر فأكثر. فما بين سلطان، وماجد، ومحمد، اللذين وصلوا بدورهم، كنت آمل أن أختفي بين أشخاص أعرفهم. لم يأتني مثل هذا الحظ. أتى اليّ النقيب منصور وأبلغني أن الأمير مشاري يريدني أن ألحقه به الى المجلس {غرفة جلوس كبيرة} حيث اجتمع الرجال. لا أقل من خمسون شخصا جلسوا على الأرائك الكبيرة التي اصطفت على الجدران. وفيما كانت الارائك كلها ممتلئة تقريبا، مشيت الى الأريكة التي جلس عليها الأمير مشاري. وبينما كنت على وشك الجلوس، قال لي الأمير: "مارك، ليس هنا، جد لنفسك سريعا مكانا آخر للجلوس." لحسن الحظ، لم تكن مؤخرتي بعد قد لاصقت الأريكة فقمت بالانحناء نحوه وكأني أرغب بالحديث اليه. من هذا الوضع، وقفت منتصبا وأخذت طريقي إلى كرسي قرب الباب، على أمل ألا يكون أحد قد لاحظ الخطء الفادح الذي قمت به. أما في حال لاحظ أحدهم الأمر، فقد قام باخفاء ذلك جيدا، احتراما للأمير على الأغلب.


  


  جلست دقائق قليلة، ثم ذهبت إلى الخارج للانضمام إلى سلطان والآخرين. كانوا يستمتعون بالخمير، وهو رحيق العنبر المحلّى أي الشاي بالنعناع. حشرت نفسي بينهم وصب لي سلطان كأسا. أخذت رشفة وجعلت عذوبة الطعم تغسل براعم الذوق في لساني. قبل تمكني من أخذ رشفة أخرى، كان النقيب منصور بجواري، غير أنه كان يضحك هذه المرة.


  


  "مارك، الأمير مشاري يريدك أن تعود إلى المجلس، ومارك، تذكر أن الأمير فقط يجلس على الأريكة بمفرده. هذا هو البروتوكول، مارك " من الواضح أن خطأي لم يذهب دون ملاحظة وجفلت داخليا. كنت أعتقد أني صلّحت الوضع بحذاقة، غير أنه من الواضح أنني لم أنجح في ذلك.


  


  "كنت آمل لو أن أحدا أخبرني بذلك من قبل; أشعر وكأنني أحمق {prat} حاليا."


  


  سأل النقيب منصور: "ماهو معنى {prat}، مارك؟"


  


  "سوف أخبرك لاحقا، حضرة النقيب، لكن الآن من الأفضل أن أعود الى هناك قبل أن أقوم بخطىء آخر."


  


  "لقد قمت بالفعل بخطىء آخر مارك؛ غادرت الغرفة دون استئذان الأمير. يمكن اعتبار هذا إهانة."


  


  أجبته وأنا اعرف أن النقيب ليس لديه فكرة عما أتكلم: "ماهذا القرف، عندما نتجنب مخاطر الحاضر، نقع في خطر أسوء."


  


  لما دخلت المجلس من جديد وضعت يدي اليمنى على قلبي وأومأت برأسي بحركة اشبه بالاعتذار. كانت جميع العيون مصوبة تجاهي بينما جلست على الأريكة وحاولت أن أذوب داخل المقعد الذي أجلس عليه.


  


  بعد حوالي الساعة، وقف الأمير مشاري فقمنا نقفز. قاد الأمير الطريق الى غرفة واسعة حيث كان يوجد أكوام من الطعام على سجادة عربية مطرزة بالكثير من التفاصيل والزخارف. قمت بمراقبة الأمير مشاري وهو يجلس القرفصاء على الأرض. كافة الرجال الآخرين تبعوه الى الغرفة. جلست بجانب سلطان ووجدت نفسي أجلس مقابل الأمير مباشرة. كان يوجد في منتصف السجادة صينية كبيرة مليئة بكبسة خروف، وهو طبق تقليدي عربي سعودي مكوّن من اللحم المخلوط بالرز. فوق الرز هناك خروف مطهو بكامله. وهناك سلال من الخبز {الخبز العربي} وأطباق من الحمص {معجون الحمّص}، والفلافل {الفطائر المقلية من الحمص المهروس مع التوابل}، الكُبة {كتل بشكل بيضاوي من لحم الخروف المطحون مع البرغل}، كفته {كرات من اللحم المفروم مع التوابل}، شاورما {شرحات الخروف المكبوسة والمشوية} وسلطة بدت مقبّلة.


  


  أرسل لي الأمير مشاري صحنا كبيرا من اللحم، وفيما هو يبتسم، أشار لي للبدء في تناوله. أمسكت بيدي قطعة كبيرة من اللحم، على الطريقة التقليدية العربية، وابتدئت بقضمها. كانت العضة الأولى مني أنا، أما العضات الخمسة التاليات فكان فكي يرتد الى الأعلى والأسفل على قطعة اللحم القاسية في فمي. كان طعمها لذيذا، الا أنها كانت قاسية. "سلطان، ما هذا اللحم؟ انه قاس فعلا."


  


  أجاب: "انه لحم جمل، مارك." أخذت أفكر، كفاية من هذا. ليس لأن مذاقه لم يكن جيدا، غير أن مضغه كان يؤلم فكي.


  


  كان هناك محادثة حيوية بين الأمير والرجال الآخرين. الا أنني لم أستطع التمييز فيما إذا كانت المحادثة ذات أهمية أم لا. وفيما جلست القرفصاء، كنت أتأكد باستمرار بأن نعل حذائي لا يتوجه نحو أحد، اذ أنه وكما قيل لي فهذا يعتبر إهانة لهم. كنت قد ارتكبت خطأين مسبقا ولست أرغب في ارتكاب الثالث. لا أعتقد ان الخطأ الآن سيذهب في طريقه—على الأقل، ليس مثلما كان الطعام يذهب في طريقه. سألت سلطان: "ماهي مناسبة هذا الغذاء؟ هل هناك مناسبة خاصة أو أنه فقط لقاء اجتماعي؟"


  


  قال: " إنها للسببين معا. أي شخص لديه مظلمة من نوع ما يستطيع شرحها للأمير الذي سيقدم لهم النصيحة. ويمكن للآخرين المشاركة في المناقشات، أو يمكنهم فقط مقابلة الأمير. كلهم مرحب بهم وهي ممارسة جيدة للعلاقات العامة."


  


  عند الانتهاء من تناول الغداء، وقف الأمير مشاري. وكما كان متوقعا، وقف الجميع بسرعة باحترام. شق طريقه للخروج وتبعه الجميع. بعدما قاموا بوداعه، فتح ماجد باب المرسيدس المكيفة الهواء. وقبل أن يدخل الأمير الى السيارة، نادى على محمد. تحدث إليه بإيجاز. ثم قال الأمير: "مارك، لقد كلمت محمد أن يأخذك إلى السوق {souk} وأن يقوم بتأمين بعض الملابس لك."


  


  أجبت: "نعم، سيدي."


  


  " سوف أراك لاحقا في المنزل."


  


  قلت له: "نعم، صاحب السمو الملكي، انتبه الى نفسك،" فيما ركب في سيارته. جلس النقيب منصور في المقعد الأمامي بجانب ماجد. تابعت الأمير التحيات والتلويح بالأيدي من الرجال المجتمعين فيما ابتعدت السيارة سريعا. وحلّقت أعمدة الغبار في الهواء، التي بعثرتها إطارات المرسيدس على الطريق الرملية.


  


  ومع مغادرة الأمير مشاري، كان بامكاني الاسترخاء قليلا. ضحكنا ومزحنا أنا ومحمد في الطريق الى السوق.


  


  وفي السوق، وجدت منظر النساء مغطاة من الرأس الى القدمين بالعباءات السوداء غريبا. كنت أتساءل فيما إذا كانت تساعد على شعور النسوة بالبرد إضافة الى اخفاءهن. تعجبت، هل يعتبر الرجال السعويون أن نسائهم قبيحات الى درجة أن يرغبوا بتغطيتهن؟ كنت أعلم حقيقة أن الكثير من النسوة السعوديات كن جميلات وكنت أتساءل فيما إذا كان هذا هو السبب الحقيقي وراء اخفاؤهم من الرجال؟ نظرا لكوني مجرد كافر، ما الذي كنت أعرفه حول هذا الموضوع على أي حال؟


  


  ابلغ محمد صاحب المتجر طلبنا وبعد ذلك وقفت مثل دمية الخياط فيما كان يتم وضع الثوب، والقمصان البيضاء والسروال الأبيض القطني الذي يتم لبسه تحت السروال ويسمى {sirwal} عليّ. من طرف عيني لاحظت العقال {العصبة الكلاسيكية الدائرية السوداء}، التي توضع فوق غطاء الرأس العربي. لم أكن لأقوم بنفس الخطأ الذي وقع فيه صديق لي أسمه جاك عندما كان ضيفا على حاكم الرياض. اخترت عقالا أسود عادي فيما كان جاك قد اختار عقالا مبهرجا حيث كانت العصبة مطرزة بالذهب والذي تراه ملبوسا في أماكن أخرى من الجزيرة العربية.


  


  وصل جاك، لابسا العقال الى قصر الأمير سلمان في الرياض وخرج من السيارة. وجد هناك الملك فهد، والأمير عبد الله {ولي العهد}، والأمير سلطان {وزير الدفاع}، والأمير نايف {وزير الداخلية}، والأمير سلمان، والذين أسقطوا ورق اللعب فيما وقفوا لتحية الحاكم العربي غير المتوقع الذي قدم لزيارتهم! ولما اقترب جاك، تبين لهم أن هذا كان إنكليزيا معتوها آخر، وقام الأمير سلمان بإصدار الأمر الى جاك للذهاب الى غرفة الانتظار لتغيير العقال. وفيما كان يذهب بعيدا، سمع جاك الملك فهد والأمراء الآخرين يقهقهون ضحكا.


  


  الذي لم يدركه جاك هو أن حكام بلدان الجزيرة العربية الأخرين فقط يرتدون هذا العقال. حدث هذا التغيير بعد اغتيال الراحل الملك فيصل في 25 آذار/ مارس 1975من قبل ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد—على الرغم من أن الأطفال يرتدون أحيانا هذه الأيام في الأعياد أو خلال عطلة العيد عقال أصغر برّاق.


  


  يأتي عيد الفطر في نهاية شهر رمضان، إيذانا بانتهاء شهر الصيام. والفطر يعني تناول الطعام وبالتالي يرمز الى كسر فترة الصيام والامتناع عن جميع العادات القبيحة. انها مناسبة سعيدة ذات أهمية دينية كبيرة. وتنبع السعادة من إمكانية الارتقاء الروحي بعد شهر من الصيام. يرتدي المسلمون ملابس عطلات ويقومون بصلاة جماعة خاصة بالعيد في الصباح. بعد أداء الصلاة، يقوم المصلين بتحية واحتضان بعضهم البعض بروح من المحبة والأخاء والسلام ثم يذهبون لزيارة الأصدقاء والأقارب.


  


  يعتبر عيد الفطر، بالنسبة للمسلمين، احتفالا بهيجا باكتمال التقوى. هو يوم من الغفران، والانتصار الأخلاقي، والسلام، والاجتماع، والأخوة، والوحدة.


  


  وفيما كنت أفكر في هذا، ابتسمت، وأنا أفكر أني، على الأقل، ارتكبت أخطاء قد تعتبر ثانوية بالمقارنة مع غلطة جاك.


  


  *  *  *


  


  عند عودتي الى قصر الأمير مشاري، جلست على درجة مقابل المنزل الرئيسي حيث يسكن الأمير وعائلته ونظرت الى الجدار الكبير الذي يحيط به. وفيما كنت اشعر بحيرة، تساءلت لم يوجد باب مرآب في وسطه. فجأة، فتح الباب واستطعت أن أرى من خلاله. كان يوجد إلى اليسار بعض الدرجات، والتي فكرت أنها يجب أن تؤدي الى البيت. كانت توجد سيارة كاديلاك متوقفة في ساحة كبيرة. عكست السيارة اتجاهها وتوقفت للحظات فيما تم تبديل التروس إلى الأمام. أنا نظرت الى النوافذ، غير أنني لم أتمكن من الرؤية من خلالهم اذ انهم كانوا معتمين تماما. وبقيت جالسا على الدرجة، أتساءل من كان في السيارة.


  


  وبعد ساعة أو ما يقاربها، وصل محمد وسألني فيما إذا كنت على ما يرام. أشرت له بالانضمام الي، فجلس بجواري. وبينما كان يفعل ذلك، عادت الكاديلاك، ووقفت أمام باب المرآب. رفع الباب تلقائياً ودخلت السيارة إلى الساحة. راقبت عن كثب، فلم أرى أية حركة على الإطلاق حتى أغلق باب المرأب.


  "محمد، ماذا كان ذلك؟ لماذا لم يخرج الركاب من السيارة؟"


  


  كانت هذه الأميرة العنود، مارك; كانت تزور صديقة. لا أحد هنا يرى النساء عندما يخرجون من أو يدخلون الى القصر; فقط السيارات عندما تأتي وتذهب." أصبح سلوكه جديا ; بينما لم يكن سلوكي كذلك. كنت أتذكر الأوقات التي كانت فيها الأميرات يأتين الى الفيلا في ماربييا. كانوا يتسبحون ويستلقون حول البركة في ملابس السباحة فيما كنت أراقبهم. وصرت ابتسم فيما كنت أتذكر كيف كنت اشاهد الأميرة العنود ورفيقاتها وهم عاريات تقريبا والآن هي مختبئة خلف جدران ضخمة من القرميد وعباءة سوداء. كانت الأميرة جميلة وكان قوامها يستحق الموت من أجله. وأخذت أفكر، يا للخسارة. وتذكرت، وصل الى يدي مجموعة صور للأميرة أخذتهم الأميرة بعد ذلك ببعض الوقت، يمكن أن يسيل لعابي عليهم. لاحقا بعد ظهر ذلك اليوم، أتاني الأمير مشاري وقال: "مارك: أريدك أن تأتي الى البيت الآخر لتقوم بتحية الأميرة."


  


  قلت: "هذا جيد،" وسرت مع الأمير الى باب الكاراج، الذي تم فتحه لنا. سرت الى أعلى الدرجات التي رأيتها مسبقا ودخلت الى المنزل الرئيسي. كانت الأميرة العنود واقفة أمامنا ومدت يدها لي لأصافحها. كانت تلبس بعض الملابس الحديثة التي استرتها من باريس أو روما. " أهلا مارك، أنا سعيدة برؤيتك، هل تستمتع باقامتك معنا؟"


  


  قلت لها: "صاحبة السمو الملكي، أنا سعيد برؤيتك. أنا مستمتع باقامتي كثيرا. شكرا لك." وقضينا بضع دقائق أنا والأمير والأميرة، نتجاذب أطراف الحديث. بعد ذلك، رافقني الأمير الى باب الكاراج حيث تركني أخرج.


  


  كنت طوال الوقت، أحاول جاهدا فهم بعض التناقضات المختلفة التي كنت أشاهدها في المملكة.


  


  في الأسابيع الخمسة أو الستة التي قضيتها في المملكة العربية السعودية، أمكنني رؤية الأميرة مرة واحدة فقط. النساء الذين شاهدتهم كانوا نقطا سوداء صغيرة تتسوق في السوق أو في المراكز التجارية. وجدت أن الفصل بين المرأة والرجل أمرا غريبا ومن الصعب جداً الاعتياد عليه.


  


  


  الفصل الواحد والعشرين


  الصحراء


  


  كنت أرى الابن الصغير للأمير، تركي. كان عمره حوالي الخمسة أو الستة سنوات في هذا الوقت. ومثل كل أمير صغير، كان بعض الأحيان شقيا ومدلعا; يقوم بالصراخ والعناد لكي يحصل على مايريد. في احدى المرات في ماربييا بصق في وجهي وسأل لماذا يأكل مع الخدم بينما كان يجلس على طاولتنا يتناول الطعام. في مرات أخرى، كان مثل الملائكة—وجوده كان متعة حقيقية.


  


  في اليوم الذي قابلت فيه الأمير والأميرة في منزل العائلة، أراد تركي أن يريني احدى سياراته. ولما مشينا بجانب سكن الخدم، رأيت شاحنة شيفرولية. كان لونها أزرق معدني مع فضي وكان يلفها الكروم اللامع. أما في الداخل، فكان يوجد بها تلفزيون ومسجل فيديو، وكراسي القبطان ذات الأزرار العميقة في المخمل الأزرق الداكن، وبراد وجهاز لتكييف الهواء. أخذت أفكّر، كم هو محظوظ هذا الولد الصغير.


  


  لاحقا ذاك المساء، انضم لنا الأمير مشاري في الصالون. قال لي: "مارك، مارأيك في قضاء بعض الوقت في الصحراء؟"


  


  أجبت: "سوف أحب ذلك، سيدي."


  


  "جيد، سنغادر غدا الى الصحراء ونبقى هناك يومين أو مايقاربهم." أخذت أفكر، يومان في الصحراء! بدون هموم، فيما ابتدئت أحضر نفسي كي أصبح لورنس العرب الجديد.


  


  انتظرت مغادرتنا الصباح اللاحق بحماس. تساءلت، ماهو أول عمل عليك القيام به عندما تصل الى الصحراء، يالورنس؟ وأجبت نفسي، أن أنصب الخيام وأشعل النار.


  


  خلال ساعات، كنا نتوقف في الشيفرولية رباعية الدفع في الموقع المختار. تم نصب موقع التخييم وكان يجول حولنا أعداد كبيرة من الحرس الوطني والعرب البدو.وفكرت، حسنا يالورنس، لن يكون عليك نصب الخيم إذا. أتي محمد قربي وأخبرني أنه سيهتم بي. إذا لاحاجة للقلق.


  


  أخذت أحدق في الصحراء. بالمكان الرؤية لأميال بعيدة. وكان المكان مسطحا كطاولة البليارد. بم يكن هناك لا شجيرات ولا كثبان رملية ولا تموجات. ليس هذا ما كنت أتصوره، لكن يمكنني القبول به. وبالنظر الى الخيام المختلفة، حوّلت نظري وسألت محمد أي منها تحوي المرحاض. "ماذا تريد القيام به، مارك؟"


  


  " أين المرحاض؟" وأعدت السؤال بالعربية: "أين الحمام؟"


  


  بحركة واسعة من يده من الشرق الى الغرب، مغطيا خط الأفق قال: "هنا مارك، هذا هو المرحاض."


  


  أخذت أفكر، ياللهراء، يستطيع لورنس أن يحافظ على صحراءه إذا لم يكن المرء يستطيع أن يذهب الى المرحاض في خصوصية.


  


  وأخذت أتسائل، يومان، هل أستطيع أن امتنع عن ذلك لفترة يومين؟ وكما حصل، فلم أحتاج الى أي شيء أكثر من التبوّل.


  


  وتجولت نحو خيمة الاتصالات االلاسلكية وابتدئت بالتحدث مع العاملين فيها. كانت لغتهم الإنكليزية ليست على مايرام، غير أن لغتي العربية بالمقابل كانت مثل ذلك. وبين اللغتين، أضف الى ذلك بعض الإشارات بالأيدي، استطعنا الى التوصل الى تبادل المعلومات. كان اسمهم طلال ومنير، وكانوا مثليين جنسيا. كانوا يستمتعون باغاظتي بالتلميحات الجنسية الا أن ذلك لم يكن يزعجني. لم أستغرب التعثر ببعض الشاذين، اذ أن المملكة العربية السعودية كانت تحوي مجتمعا مفصول الجنسين بشكل كان من الواضح لي فيه أن يزدهر الشذوذ الجنسي. علما أنه كانت تتردد الشائعات عن وجود ثلاث نوادي لمثليي الجنس في الرياض، كنت أعلم أن أحد أشقاء الأمير مشاري قد توفي بمرض الأيدز. كذلك كان الأخ الأصغر للملك، الأمير حمود بن عبد العزيز، مثلي الجنس: لقد حاول أن يطارحني الفراش في منزله في ستانمور {Stanmore} بشمال لندن، ولكنه لم يوفق. كنت ولاأزال بتشدد رجل سيدات، غير أنه بين الحين والآخر، يظهر أحد الأشخاص ليجرب حظه معي. كذلك الأمر، العديد من الأمراء كان لديهم صفات انثوية.


  


  ولما رأيت نارا تشتعل بشكل ساطع، تركت عاملي الاتصالات وانضممت الى البدو قرب النار. تساءلت فيما إذا كان الحرس الوطني هو الذي قام بنشرهم الا أن هذا لم يكن يعنيني. كان جميع السعوديين ‘العاديين’ الذين التقيت بهم، بما فيهم البدو، مليئين باللطف وحسن الضيافة. وكافة المتاعب التي أصابتني في مجرى حياتي كانت ناجمة عن أفراد من العائلة الملكية أو من المتملقين الذين يحيطون نفسهم بهم.


  


  وفيما كنت جالسا قرب النار، حاولت التحادث مع البدو بلغة الإشارة والتفاهم معهم بلغتي العربية البسيطة، مما أضحكهم وأضحكهم. أما السبب في ضحكهم وهل هو بسبب ما قلته لهم أم هو الإشارات التي قمت بها، فلن اعرف أبدا. كنت فقط مجنون آخر إنكليزي قدم التسلية لهم في الصحراء. أما بالنسبة لي، فقد وجدت البدو لطفاء، ودودين، كرماء، ومضيافين.


  


  راقبت اللهب يتقلب بنشوة، فيما ألوانه الحمراء، والزرقاء، والبرتقالية تتوهج مثل ضوء مغيب الشمس. بينما كان الجمر في قاعدة وجوانب النار يتوهج بشدة وهم يتلقفوا هبات الهواء. راقبت البدو يرمون كائنات شكلها يشبه الجرذان في الجمر. مرروا لي واحدا منها وفيما مسكته بيدي، سألت ماذا يتوجب عليّ أن أفعل به. فهم أحد البدو ماعنيته وضحك بينما قام بالتقاط جرذ آخر من النار. وابتدء بمضغ اللحم من البقايا المتفحمة. ياللمصيبة، يريدونني أن آكل جرذا لعينا!


  


  من غير المعقول أن أرفض ضيافتهم أو أن أقوم باهانتهم، ولذلك ابتدئت بقضم القارض الصغير، وأنا أدعي لربي ألا أتقيأ. لم أكن متحمسا لاكل اللحم وعمدت الى غسله بالقهوة {القهوة العربية}. باللحظة التي استطعت فيها الهرب، ذهبت لايجاد محمد. كنت بحاجة الى أن أعرف نوع القوارض الذي قمت بالتهامه.


  


  " محمد، محمد، لقد جعلوني آكل جرذا صغيرا. هل سأموت؟"


  


  انفجر محمد بالضحك; كان يحب تصرفي عندما كنت ألعب دور المغفل. "مارك، في حال قاموا بأكله، فهذا يعني بالتأكيد أن لا ضير من أكله. أليس كذلك؟"


  


  "إذا أخبرني يا محمد، لماذا يأكلون الجرذان؟"


  


  "مارك، انها ليست جرذانا، انها جربوع، نحن نصطادهم، وبعد قتلهم بالطريقة الحلال، نقوم بطهيهم وأكلهم."


  


  قلت: "أوه، إذا هذا الأمر على ما يرام." وكنت أذكر ماهو الجربوع بالانكليزية––جرذ الصحراء!


  


  اللعنة، لقد أكلت جرذا! كنت أعلم أنني فعلت ذلك.


  


  بعد يومين، جلست في الشيفرولية رباعية الدفع مع الأمير مشاري فيما شقينا طريقنا عائدين الى الدمام.


  


  سال الأمير: "مارك، هل استمتعت بزيارتك الى الصحراء؟ هل استمتعت بتجاربك؟ هل كان البدو لطفاء معك؟"


  


  كنا الآن على طريق العودة وبشعوري بالأمان، قلت: "صاحب السمو الملكي، كانت تجربة رائعة، سوف اعتز بها الى الأبد، ماعدا تسهيلات المراحيض، بالطبع. كنت أود البقاء لفترة أطول.


  


  " جيد، جيد جدا، سوف نعود الى هناك خلال بضعة أيام، لنقضي أسبوعين آخرين." طرق قلبي بقوة; وبدا لي أن صوته كان عاليا كفاية بحيث قمت بسماعه، لذا كنت متأكدا أنه سمعه أيضا! وكنت أتساءل، هل كان يمزح معي. وبالنظر من نافذة الشيفرولية رباعية الدفع، رأيت الصحراء ممتدة أمامي ميلا بعد ميل، مستوية وقاحلة. وبين الحين والحين، كانت تظهر بعض الجمال مع رعاتهم وكنت أتعجب كيف كان بامكانهم تحمل الظروف القاسية. وأخذت بالتفكير بتناقضات الصحراء. ظروف قاسية، شعب مضياف.


  


  *  *  *


  


  بعض ساعات من عودتنا إلى الدمام، جاء الأمير مشاري للتحدث معي. قال: "مارك، غدا سوف نذهب إلى الرياض حيث سنبقى يوما وليلة. بعد ذلك سنطير إلى جدة حيث سنبقى يوما وليلة آخرين قبل أن نعود إلى الظهران. تأكد من تجهيز أي شيء قد تحتاجه ".


  


  أجبت: "أتطلع قدما الى ذلك، صاحب السمو." ترك وعاد الى المنزل الرئيسي.


  


  وبالنظر إلى منطقة الفناء، وبرؤية الشباب يلعبون ورق اللعب، ذهبت أجلس معهم. وفيما حشرت نفسي بين ماجد وسلطان، قمت بتحية محمد، وقاسم، وجحا. وأخذت أفكر، وأنا أضحك بيني وبين نفسي، أنه بارتدائي للثوب وغطاء الرأس، أصبحت أشعر بالراحةً وصرت أبدو بدون شك، وكأنني واحد منهم.


  


  كان الطقس يشبه يوما صيفيا في المملكة المتحدة. كنا نجلس في منطقة مظللة، حيث كانت أبرد نوعا ما الا أنه لم تكن توجد أي نسمة هواء.


  


  كانت أشعة الشمس، في هذا الوقت من السنة، بالنسبة لي متعة عليّ ملاحظتها. ففي العادة كنت أعاني البرد وخصوصا في ليالي المملكة المتحدة المبتلة والرطبة، لذا فالطقس هنا كان نعيما خالصا.


  


  قال محمد: "مارك، نحن ذاهبين لاحقا الى الخبر وكنا نتساءل فيما إذا كنت قد ترغب بالقدوم معنا؟"


  


  سألت: "هل تعتقد أن هذا سيكون على ما يرام بالنسبة الى الأمير؟"


  


  "سوف نسأله وفي حال موافقته، عندئذ يمكنك القدوم معنا."


  


  "نعم، أود أن أتجول في المكان." وبينما تابعوا اللعب، أستأذنت منهم، وذهبت لأنام قليلا.


  


  وسمعت الطرق على الباب، بانغ، بانغ. قمت بكسل افتح الباب. بدى لي وكأن ثانية أو اثنتين فقط قد مرتا منذ وضعت رأسي على المخدّة. كان سلطان ومحمد واقفان هناك يدعوني بحماس الى الاسراع. "هيا يا مارك، هيء نفسك، الأمير مشاري قال انه يمكنك القدوم معنا. أسرع، علينا أن نتحرك."


  


  قلت: "أعطني دقيقة،" وبذلك ذهبت الى الحمام ووألقيت بعض الماء البارد فوق وجهي. وهذا أنعشني وأبعد النعاس عني كليا.


  


  كانت مدينة الخبر مثيرة وصاخبة وأحببت النظر الى متاجر المجوهرات هناك. كان سوق الذهب يذخر بمتاجر الذهب في القسم القديم من الخبر. أينما نظرت، أجد متجر للذهب. لم أعلم أنه كان يوجد هذه الكمية الكبيرة من الذهب في العالم: كان الشارع مغمورا به.كان المساء باردا غير أن الصخب والجلبة الصادرة عن التجار وزبائنهم ساعدت في اسباغ الحيوية على المكان.


  


  صحت: "محمد، لم هذا الذهب والمجوهرات ليس مؤمّنا بشكل جيد؟ يبدو لي هذا جنونيا، ماذا يحصل إذا سرق أحد ما شيئا؟"


  


  أشار بهزة من كتفه ثم قال: "ليس هناك من مشكلة; تاجر المجوهرات يخسر قلادة، أما السارق فيخسر يده."


  


  سألت: "سلطان، لماذا تعتقد أن الأمير أرادني أن أزور المملكة؟"


  


  "لا أعلم يا مارك، ربما أرادك أن تحصل على فهم أفضل للمكان الذي جئنا منه وكيف يبدو السعودي العادي. فقط تذكر أنك مميّز كونك ضيفه، وهذا شرف بحد ذاته، لذا استمتع به.


  


  صحت: "محمد، محمد، تعال وانظر الى هذه القلادة التي وجدتها." ولما وصل، صرخت: "هناك شخص مميّز أود شراء هذه القلادة له. كم ثمنها؟"


  


  تكلم محمد مع صاحب المتجر وأعلمني بالسعر، والذي لم يكن بالحقيقة يعني شيئا لي. "محمد، لدي الكفاية من النقود. هل بامكانك شراءها لي؟


  


  تكلم محمد بحماس مع صاحب المتجر. انتظرت وأنا أراقب محمد أن ينتهي من الحديث المليء بالانتقاض، بحيث شعرت بالأسف في نهاية الأمر على صاحب المتجر! كانت نتيجة هذه المداعبة خصم كبير من السعر بالنسبة لي؛ انتصار لمحمد وقلادة جميلة لشخص مميّز في الوطن بالمملكة المتحدة.


  


  ابتسمت الى محمد وربتّ على ظهره بينما كنت أشكره بسبب الحسم الذي حصّله من أجلي. كانت هذه هي المرة الأولى التي شهدت بها المقايضة وجها لوجه منذ قدومي لذا أحب الاحتفاظ بتفاصيل كل ما تم قوله لنفسي.


  


  بعد ساعتين من النظر في الأسواق، قرر سلطان أن علينا العودة نظرا لكوننا مقبلين على بداية مبكرة في الصباح. شعرت آنذاك بالرضا والطمأنينة تجاه الأمير وعائلته وبقية مستخدميهم. كان عليّ الانتظار عدة شهور أخرى، لكي أرى جانبا مختلفا من الأميرة وسيكون مجرد قضية وقت الى حين أن يطلبني قابض الأرواح.


  


  *  *  *


  


  أتى الصوت من خارج الباب: "مارك، مارك، هل استيقظت بعد؟" وبفتح الباب، وجدت سلطان يقف هناك وابتسامة كبيرة ترتسم على وجهه.


  


  قلت: " دعني أحضر حقيبتي وسأكون معك للتو." وشقينا طريقنا بسرعة نحو سيارة الأمير المرسيدس حيث وجدنا ماجد بانتظارنا.


  


  قلت: "أهلا، أهلا يا ماجد. كيف الحال؟"


  


  أجاب: "الحمد لله بخير." تبين لي في المملكة العربية السعودية أنه يتم ذكر أو الإشارة الى الله في كل جملة يتم ذكرها تقريبا. ووجدت هذا من السخرية بمكان نظرا لأنه من النادر قيام العائلة الملكية بممارسة فروض دينهم. وفي حين يقوم أفراد العائلة المالكة بالاستهزاء بدينهم والنجاة من العقاب، فالمواطنون العاديون إذا حدث أن فعلوا ذلك تصدر العقوبات القاسية بحقهم، والتي قد تصل أحيانا الى عقوبة الإعدام. وكثيراً ما تكون العقوبات التي يتلقوها هي بسبب القيام بأمر ليس أكثر خطورة مما تقوم به العائلة المالكة في كل يوم من حياتها. إذا تم معاقبة العائلة المالكة بنفس الطريقة التي يعاقب بها المواطنين فستصبح الأسرة المالكة أصغر بشكل ملحوظ.


  


  لاحظت أن المحرك كان يعمل لتشغيل جهاز التكييف من أجل تبريد السيارة قبل وصول الأمير. تم وضع شنطتي والشنط الأخرى في صندوق المرسيدس والسيارة الشيفرولية رباعية الدفع الأخرى التي كانت خلفها.


  


  لما اتى الأمير نحونا، قام الافراد الآخرين بتحيته بكل خنوع. قمت انا بتحيته بطريقة أكثر تحفظا. أخذ ماجد حقيبة المستندات من الأمير وانتظره ليركب بالسيارة. أشار اليّ أن أركب بجانبه. جلس سلطان بجانب ماجد، في المقعد الأمامي. في مطار الظهران، تمت الإشارة لنا بالدخول مباشرة الى الطائرة المنتظرة. وبالجلوس في كابين الدرجة الأولى الفخم، قمنا بانتظار الإقلاع. كنت الاحظ علائم بعض القلق على الأمير وتذكرت انه لم يكن يرتاح بالطيران.


  


  كانت الرحلة خالية من الأحداث، وخلال ساعة أو نحو ذلك، وقفنا في مطار الرياض. كنت أمشي خلف الأمير وسلطان. قمت بحمل حقيبة المستندات للأمير، واتعجب من الهندسة المعمارية للمطار. كان مبنى جميل؛ حديث ونظيف. وفيما كنت أستمتع بالمنظر، تأخرت عن الركب، الأمر الذي أثبت كونه خطوة غير سليمة. وبالنظر الى الأمام، لاحظت أن الأمير وسلطان يعبرون نقطة تفتيش يحرسها حراس مسلحين. سرّعت وتيرة خطوتي من أجل اللحاق بالركب ولما مررت عبر نقطة التفتيش، قامت أجهزة الإنذار بالصفير. نظرت إلى الحراس؛ ونظر الحراس الي. كنت أتساءل ما المشكلة، وهم كانوا ذلك. وبينما كانوا يتخذون القرار حول ما يجب فعله، لاحظت أيديهم تنتقل إلى أسلحتهم النارية. وقفت جامدا، ومسكت انفاسي، آملا ألا أتعرض لوابل من قذائف عيار 9 ملم وهي تأز حول رأسي. بحلول هذا الوقت، استدار الأمير مشاري لمعرفة سبب الاضطراب. لدى تبيّنه بأنني السبب أصدر أمره للحرس الذين سمحوا لي بالمرور. لدى مروري عبرهم، كنت رأيت الشكوك التي حملوها تجاهي تلمع في عيونهم. بالوصول الى الأمير، سألت: "صاحب السمو، ماسبب كل ذلك؟"


  


  أجاب: "لاشيء، مارك، انها الحساسات التي اشتغلت لدى التقاطها لمسدسي الموجود في حقيبة المستندات التي تحملها. هذا كل شيء."


  


  أخذت أفكر. هذا كل شيء؟ ياللعنة، كان بامكانه أن يعلمني أنني أحمل مسدسه. كنت سأقوم بالالتصاق به منذ البداية. لم أكن أتوقع أن يحمل مسدسه في السعودية.


  


  استمتعت بكل ما استطعت عليه. استوعبت المناظر والأصوات والروائح; امتصيتهم كالاسفنجة. ولما اقتربنا من المخرج، اقترب منا شخص آخر يظهر عليه الطابع الرسمي وقدم التحية للأمير. وقادنا الى السيارة المرسيدس، كما هي الحال دوما. قام السائق بحمل الامتعة الى صندوق السيارة.


  


  "مارك، نحن ذاهبين الى الفيلا خاصتي في الناصرية، حيث كان يقع قصر والدي. لقد قام بانشاء قصر لكل من أولاده داخل حرم القصر." تسائلت فيما إذا كان هذا صحيحا، اذ كنت اعرف أنه كان لديه أكثر من مائة ولد.


  


  أكمل الأمير مشاري حديثه: "سوف نذهب لزيارة الأمير محمد {بن سعود} فور تهيئة أمورنا. الأمير محمد واحد من أخوتي كبار، كان سابقا وزيرا للدفاع في المملكة العربية السعودية عندما كان والدي ملكا." هذا الأمير محمد هو غير الأمير محمد الذي عملت له في لندن، ولم أكن قد قابلته بعد.


  


  عند اقترابنا من البوابات الضخمة قال الأمير مشاري: " هذه البوابة هي كل ما تبقى من جدران الطوب ذات اللون الوردي التي كانت تحيط بمجمع القصر."


  


  ارتفعت البوابة حوالي الخمسة وثلاثين قدما وكان عرض قاعدتها حوالي مائة وعشرين قدما. كان يوجد على كل من جانبي البوابة فتحتان كبيرتان. أحداهما للدخول، والأخرى للخروج. كلا الفتحتان كان فوقهما قمة مدببة، وكان مثبتا على العمود المركزي الذي يفصل بينهما رمز المملكة العربية السعودية الذي يصوّر شجرة النخيل والسيوف. فوق ذلك، بدا الأمر كما لو أنه قد تم نحت علم المملكة العربية السعودية في الحجر. كانت البوابة بأكملها مصممة بنقوش جميلة. كان حجم الحديقة مابعد البوابة هائلا، يمتد حوالي الميل المربع. يمكنني فقط تصوّر ما يمكن أن يكون عليه هذا المجمع عندما كان الجدار الخارجي من الطوب في المكان. كان فعلا يأخذ الألباب.


  


  وقف السائق بجانب الرصيف وفتح باب السيارة للأمير. وبينما كان يسير الى مدخل الفيلا خاصته، فتح خادم الباب. قمت أنا وسلطان باللحاق به، وأنا أحمل حقيبة المستندات ذات الأهمية. وأشغل السائق نفسه باحضار الحقائب الى الردهة. كانت الفيلا مبنية على الطراز المتوسطي واحتلت طابقا واحدا فقط. كانت كبيرة الا أنه لم يكن بها شيء ذو خصوصية من حيث الديكور.


  


  لاحظت وجود نباتات مورقة بشكل كثيف، الأمر الذي أثار استغرابي نظرا للطقس في مدينة الرياض. والظاهر أن كثيرا من الوقت والجهد قد ذهب الى زراعة وتكاثر المنطقة.


  


  أراني سلطان غرفة النوم التي سأقوم باستعمالها وأخذت شنطتي وذهبت الى الحمام. أخذت دشا سريعا وعدت الى الصالة لكي انتظر الآخرين. وبينما كنت جالسا على أريكة، أخذت دقيقة لكي أراجع كم كنت محظوظا بتجربة هذه الرحلة الى المملكة. وبالنظر الى وضع أحوالي المالية في الوطن، كنت أعلم أنه لديّ بأحسن حال خمسة أسابيع للاستمتاع بها. فنظرا لكوني ضيف الأمير مشاري، لذا لم أكن أتوقع أن يدفع لي من أجل الزيارة.


  


  وفيما كنت أشاهد أحلام اليقظة، دخل الأمير الغرفة. وقفت حالما شاهدته. بدا لي غياب سلطان أمرا غريبا. " مارك، هل أنت جاهز؟ إذا كنت جاهزا، سوف نغادر الآن."


  


  أجبت: "نعم سيدي، أنا جاهز." قاد الأمير الطريق. جلس في مقعد قيادة المرسيدس وأشار لي أن أجلس في المقعد الأمامي. وذهبنا الى فيلا الأمير محمد. على الطريق، تكلم قليلا عن تاريخ والده وأخبرني المزيد حول الناصرية.


  


  


  الفصل الثاني والعشرون


  الغذاء مع الأمير محمد بن سعود


  


  أول ما لاحظته هوأن فيلا الأمير محمد كانت أكبر بكثير من فيلا الأمير مشاري. لما توقفنا، فتح خادم باب الأمير. وقام نبيل، سكرتير الأمير محمد، بالترحيب بنا. هذا الرجل كان يبلغ حوالي خمسة أقدام وثماني بوصات، وكان حليق الوجه. اعتقدت أنه كان مصريا وأثبت لي الوقت أنني على حق. بمجرد أن قام نبيل بالترحيب بالأمير، قدم نفسه الي. كان نبيل يتحدث بهدوء، ولطف وتهذيب. كان ينضح بالسلطة مما كان واضحا في طريقة علاقته بالموظفين الآخرين.


  ولما دخلنا الى الرواق، قام الأمير محمد بن سعود بتحية أخيه الأصغر بعاطفة. فيما مد يده لكي يصافحني، قام بتحيتي بانكليزية متقنة ورحّب بي في بيته. أجبته بست كلمات: "لي الشرف، يا صاحب السمو الملكي." رأيت أن الأمير محمد كان لديه جانب لطيف، الا أنه كان يشعرك بجو من النفوذ والثقة.


  


  قادنا نبيل صوب غرفة الطعام. كانت هذه الغرفة ذات ذوق رفيع وفخم. وبدت ثريات الكريستال معلقة من السقف. وكانت أطقم العشاء الرسمي موضوعة على الطاولة. إلى اليسار كان يوجد منديل مع شوكة السلطة والحلوى إلى اليمين منه. أما على الجانب الأيمن من طبق الطعام فكان يوجد سكين الطعام وملعقتي شاي إضافة الى ملعقة الحساء وشوكة الكوكتيل. إضافة الى تلك القطع إلى اليسار كان يوجد طبق الخبز والزبدة مع سكين. أما الى اليمين إضافة الى أدوات المائدة على هذا الجانب وضع كوب الماء من الكريستال. لم يكن هناك كؤوس للنبيذ لأسباب واضحة. وبدلاً منها، وضع فنجان القهوة وصحنه على يمين كوب الماء الكريستال.


  


  بينما كان الأميران يتحادثان، انتهز نبيل الفرصة لتبادل الحديث معي. وفيما كان يطري على الأمير، أخبرني أن الأمير يتكلم عدة لغات من بينها الإنكليزية والفرنسية بطلاقة. وتم اعلامي أن الأمير محمد كان يملك عقارات في باريس وكان، كما كان يملك عقارات في أنحاء أخرى.


  


  لو انه كان يحاول خلق انطباع جيد لديّ، فلم تكن تلك طريقة صحيحة للقيام بذلك: اذ أنني كنت أكثر اهتماما بالأمير محمد كشخصية مميّزة. شاهدت كيف كان يتصرف، طريقة أكله وطريقة تحدثه، وسلوكياته وكيفية تعامله مع موظفيه – وضعت ذلك كله تحت المجهر. وجائت استنتاجاتي بأنه كان رجلا صاحب أسلوب وحضور. كان مثقفا ومجاملا. وجدت أنه من المثير للاهتمام أنه لم يعد مشاركا في الحكومة. شعرت بأنه كان ذو أسلوب وكاريزما وشخصية أفضل بمراحل من عضو برلماننا العجوز جوناثان أيتكين. وبما أنني اجتمعت مع أيتكين وقمت بدراسته مرات عدة على مر السنين، شعرت بأنني مؤهل جيدا للقيام بهذه المقارنة. شعرت بأن الحكومة السعودية، كانت تضيع فرصة الاستفادة من الأمير محمد، نظرا لأنه من الواضح أنه كان لديه الكثير لتقديمه لبلاده. وجاء الى ذهني قواعد المحاباة والمحسوبية في منزل الملك فهد بن عبد العزيز، حيث يتم اسباغ المناصب الهامة في الدولة الى أبناءه. وقد جئت خلال رحلاتي العديد من السعوديين الذين شعرت أنهم كانوا أكثر جدارة وكفاءة على الوفاء بالمناصب التي يشغلها أبناء الملك فهد بن عبد العزيز. وهذا لا يعني أن الملك فهد بن عبد العزيز كان الشخص الوحيد الذي يمارس المحاباة والمحسوبية في المملكة، نظرا لأن هذا الأمر منتشر شكل أو بآخر في كافة أنحاء بيت آل سعود.


  


  وبعد الغداء، ودعنا مضيفنا. جلس الأمير مشاري خلف عجلة القيادة مرة أخرى، وبينما كان يقود سيارته، أخبرني أننا سنقوم بالتفافة: "مارك، سنتوقف في قصر الأمير عبد الله لفترة قصيرة من الوقت."


  


  أجبته: "نعم سيدي." كنت أحب تجربة الأمور الجديدة، طالما لا تعني التخلص من الغائط في الصحراء حيث بإمكان ألف ومائة بدوي أن يراقبونني.


  


  توقفنا في باحة القصر، وتم اعلامنا أن الأمير عبد الله سيصل خلال بضع دقائق. مكثت بعيدا عن الطريق، مكتفيا بالمشاهدة. وخلال دقيقة أو اثنتين، بسماع الصفارات والأضواء الساطعة، تسابقت السيارات إلى القصر وهي تعلن وصول صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية.


  


  نظرت بشكل مباشر إلى وليّ العهد الأمير عبد الله، وقمت بمراقبة جنود الحرس الوطني، والحرس الملكي والله يعلم من، يتدفقون من كل مكان مثل جنود النمل. سادت الفوضى المنظمة لوقت ما–مع الملك فهد بن عبد العزيز، بطبيعة الحال! نظرا لأن الأمير مشاري كان متواجدا في الرياض، كان من واجبه الزيارة وتقديم تحياته إلى وليّ العهد الأمير عبد الله الذي يشغل أيضا منصب الرئيس العام للحرس الوطني. كان سمعة الأمير عبد الله بأنه صارم وعنيف على حد سواء. ربما كان عليه أن يكون كذلك نظراً لأنه لم يكن من السديريين السبعة. فالأبناء السبعة للزوجة الأولى المفضلة للملك الأول، حصة السديري، يتحكمون بالمملكة، وحتى أبنائهم يتولون مناصب رفيعة داخل الدولة.


  


  لدى عودتنا الى فيلا الأمير مشاري، وجدت أن خططه قد تغيرت. سوف نأخذ رحلة مسائية إلى جدة بدلاً من البقاء بين ليلة في الرياض. وفكرت، هكذا ذهبت خططنا للخروج الى النوادي الليلية. كنت أفطن من أن أقوم بالسؤال عن السبب في تغيّر الخطة. كانت خططهم تتغير باستمرار وعقولهم تتغير أكثر حتى من خططهم! لم أكن أعرف مالذي كان يحصل أو ما الذي كان سيحصل بعد ذلك. عشت حياتي اما في حالة تأهب مستمر أو بحالة تخدّر العقل من الملل. لم أكن أستطيع أن أخطط متى استحم، متى استخدم الهاتف أو حتى متى أذهب إلى المرحاض. في بعض الأحيان أجلس ساعات وأنا لا أفعل شيئا غير أنني حالما أجلس على المرحاض، يأتي شخص ما ليحدث ضجيجا على الباب ويصيح بأن هناك حاجة إلي.


  


  رتبنا أمورنا ولما عاد سلطان انطلقنا في الطريق الى المطار. كنت أتطلع إلى استكشاف الرياض الا أن هذه الفرصة انتزعت مني. حاول سلطان، لدى ملاحظته مدى حزني، أن يرفع معنوياتي بإعلانه أنه سيأخذني الى ساحة قطع الرؤوس 'تشوب تشوب' في وقت لاحق، لكي أستطيع مشاهدة قطع الرأس. الا أنني، على الرغم من ذلك، قررت التخلي عن مشاهدة هذه التجربة، فكل ما أردت أن آخذه معي من المملكة العربية السعودية هي الذكريات السعيدة والمحببة.


  


  طلب مني الأمير مشاري، خلال الرحلة إلى جدة، زيارة كابين الطيار معه. كنت قد طرت في طائرات مختلفة مرات عديدة، حتى أنني قدت طائرة هليكوبتر بنفسي مرة، لذلك فزيارة كابين الطيار لم تكن لها متعة خاصة بالنسبة لي. لم تكن التجربة الجديدة والازلية بالنسبة لي البحث عن أي شيء داخل الطائرة ولكنها كانت مما يمكنني أن أراه منها. وفيما كانت الطائرة تقترب من مطار جدة ليلا، أخذت أراقب، من كابين الطيار، أضواء المدينة تلمع، وتتلألئ، وترقص. كانت السماء تلك الليلة صافية وساطعة فيما كنا نهبط نحو المدرّج. بدا لي أنه لا أحد يرغب في ارشادي أنا أو الأمير للعودة إلى مقاعدنا. وبينما كانت الفكرة تدور في ذهني، قال الأمير: "مارك، أعتقد أنه ينبغي أن نعود إلى مقاعدنا الآن."


  


  بدا لي وكأنني سمعت كابتن الطائرة يتنفس الصعداء. وبينما كنا نأخذ مقاعدنا سأل الأمير: "مارك، هل سبق أن قابلت أخ الأميرة العنود؟"


  


  أجبت: "أي أخ يكون هذا، صاحب السمو؟"


  


  "الأمير خالد بن فهد."


  


  قلت له: "نعم سيدي، لقد كان لي شرف وضعه في السرير في لندن في أحد الأيام."


  


  " ماذا تعني بذلك، مارك؟"


  


  "هل تذكر جون، الفتى الهنغاري، في لندن، صاحب السمو؟"


  


  " نعم أتذكره، لماذا؟"


  


  "أنه يعمل للأمير خالد في لندن. وحدث في احدى المناسبات أن كان غير قادر على الاعتناء به، فطلب مني تغطية هذه المهمة. لقد فعلت ذلك غير أني في اليوم الأخير، وصل جون وأبلغني مايجب على طلبه من الأمير ثمنا للمهمة. كانت الطلب مفرطا وشعرت بعدم الارتياح بطلبه منه.


  


  قال: "أتفهّم الأمر، على اية حال مارك، يمكنك أن تعرف أننا سوف نقيم ضيوفا لدى الأمير خالد في فيلته الليلة."


  


  أوه، اللعنة، أخذت أفكر أن هذا هو فقط ما أحتاج إليه. كنت أتساءل عما سيكون نوع الاستقبال الذي سأحصل عليه. ربما سيطلب مني ثمنا مفرطا للبقاء في فيلته في الليلة.


  


  حين خرجنا من الطائرة، حملت حقيبة المستندات الخاصة بالأمير مشاري، الا أنني هذه المرّة كنت ملاصقا له مثل الغراء. بذل المسؤولون كل ما بوسعهم لتأمين كل حاجة للأمير أثناء مرافقتهم لنا داخل المطار. وبينما اقتربنا من المرسيدس التي كانت بالانتظار، كنت أتساءل فيما إذا كنا قادمين أم ذاهبين؟


  


  فيلا الأمير خالد لم تكن شيئا خاصا. يبدو أن أمراء الدرجة الثانية، يعيشون حياة اقتصادية في فيلات ذات حجم معقول. وفي تناقض صارخ، يعيش أمراء الدرجة الأولى في حضن الفخامة في قصور تقدر قيمتها بعدة ملايين من الجنيهات. مع ذلك، كانت فيلا الأمير خالد مجهزة تجهيزا جيدا ونظيفة ومريحة. بعد دخول الفيلا، حيا الأمراء بعضهم البعض. وفور انجاز الشكليات، انتهزت الفرصة وقدمت اعتذاري إلى الأمير خالد للثمن المبالغ فيه في لندن. وشرحت له ما حدث، وقبل اعتذاري. أراني صالح، خادمه، الغرف التي سأستخدمها. ووجدت شنطتي مودعة مسبقا في غرفة النوم. أفرغت حقيبتي، وأخذت دش سريع. ولبست ثوبا نظيفا وغطاء الرأس، عدت الى الصالة فوجدت عدة ضيوف حاضرين بها. تقدم أحدهم، وهو رجل عجوز، نحوي. وأمسكني، وقبلني على الأنف! وفيما كان يفعل ذلك، كان يتمتم بالعربية. فهمت الكلمة الأولى وكررتها، وكانت طال عمرك {الحياة الطويلة}. كانت هذه كلمة سمعتها مرات عديدة لما كان السعوديون يخاطبون الأمراء.


  


  نظرت الى الأمراء وضيوفهم المجتمعين وشعرت بالانزعاج. ليس الانزعاج من أجلي بل من أجل الرجل العجوز. اعتقدت أنهم قد لعبوا عليه دورا ما. في وقت لاحق، تم التأكيد لي بأن الرجل العجوز، الذي كان قصير النظر، أخطئ بي وافتكرني أميرا وقد ارتئى أنه من واجب الشرف أن يقدم التحية لي بالطريقة التقليدية.


  


  أثناء السهرة، كوّنت علاقة جيدة مع شاب سعودي يدعى فيصل. لم يكن عضوا في العائلة المالكة. كان طوله حوالي ستة أقدام وبوصتان، ذو بنية نحيلة والشارب الأسود الإلزامي. كان فيصل متحمساً لبلاده، وكان لديه العديد من الأفكار حول الكيفية التي ينبغي بها أن تتطور. ونظرا لطبيعة النظام في المملكة العربية السعودية، كنت أتساءل فيما إذا كان تناوله الحديث عن هذه القضايا قد يلحق الضرر به. لقد وجدت وجهات نظره نيّرة وعرضه على درجة رفيعة من التبصر. كنت أعلم أن العديد من الناس الذين أظهروا مثل هذه الصفات وأعربوا عن وجهات نظرهم قد انتهوا في السجن. لقد عانوا من التعذيب وتم جلد العديد من الناس الذين اعتبرتهم الحكومة من المنشقين. كنت أفكر أن فيصل، يحسن صنعا بإبقاء فمه مغلقا. وكنت أعتقد، أنه كان سعوديا آخر فقط من المتعلمين الطموحين الذين كانوا يسيرون في الطريق الذي لن يصل بهم الى أي مكان. تحدثت مع فيصل لساعات؛ وكونا صلة مع بعضنا البعض.


  


  بمجرد هدوء الأمور ورحيل جميع الضيوف، تكلم الأمير مشاري معي: "مارك، لقد طورت علاقة جيدة مع فيصل. ما الأمر المثير للاهتمام الذي كنتم تتكلمون عنه؟"


  


  الآن، هذا سؤالاً قد يحتمل معاني عديدة أكثر من أي وقت مضى. تبين لي من نبرة صوته أنه كان متضايقا. أزعجه كوني كوّنت علاقة مع شخص آخر. اجبته بدبلوماسية: "صاحب السمو، كنت ألاحظ أنك مشغول بمحادثة ولم أكن أريد أن أقاطعك أو أتدخل في محادثتك. لذلك قصدت أن أتكلم مع الشخص الجالس قريبا مني. إذا كنت أسئت لك عن غير قصد، اعتذر بحرارة."


  


  "لا مارك، على الإطلاق، كنت فقط أتساءل ما الأمر المثير للاهتمام الذي كنت تناقشه مع فيصل."


  


  " كنا نناقش أيام دراسته في الجامعة بأمريكا والصعوبات التي كان يعانيها مع المنهاج الدراسي." ترك الأمير مشاري الموضوع عند هذا الحد ومن المحتمل أنه تبين له أنه لن يحصل مني على أي شيء مفيد. بالرغم من ذلك، كنت اعلم أنه لم يكن سعيدا وقتما ذهبت للخلود الى النوم.


  


  وبعد أن أخذت دش آخر، قمت باجراء مكالمتين هاتفيتين إلى المملكة المتحدة. وباعتبار أن الأمير خالد كان هو الذي قد تنصت على محادثتي مع صديقته في لندن، لذا كنت متحفظا فيما قلته. علما أن المملكة العربية السعودية كانت عالية على قائمة دول 'الأخ الكبير' على أية حال، وكنت أدرك جيدا الرقابة التي تمارسها على مواطنيها. يكفي بضع كلمات خاطئة تقال في لحظة اغير مناسبة يمكن أن تسفر عن عواقب وخيمة.


  


  لما انتهت المكالمات الهاتفية الخاصة بي، تسلقت الى السرير وكنت نائماً بعد وقت قصير من وضع رأسي على الوسادة.


  


  *  *  *


  


  لما فتحت عيني أرحب بيوم جديد، كانت أشعة الشمس تنفذ من خلال النوافذ وتحممني بدفئها. كان هذا أفضل بكثير من الاستيقاظ على الصباح البارد، الرطب، المبلول، والعاصف في إنكلترا. قفزت الى الحمام، وتركت تيارات المياه القوية تنشطني لكي أتحضر قدما لهذا اليوم. وفيما رتديت الملابس، أوليت اهتماما خاصا لكيفية تثبيت الكوفية {غطاء الرأس} تحت العقال {حزام الأسود من نوع الحبل}. كنت أرغب في أن تكون نقطة المركز في الوضع الصحيح. بمجرد أن أصبحت سعيدا بشكلها، عبرت إلى المطبخ.


  


  وجدت سلطان مع اثنان من خدم الأمير خالد هناك. " صباح الخير، كيف الحال؟"


  


  أجبت: "الحمد لله."


  


  سأل أحد العاملين: "هل تريد شكشوكه؟"


  


  أجبت: " نعم، من فضلك، هذا سيكون جيدا، شكرا." وجلست بجانب سلطان. وبدئت بالدردشة; حول لا شيء على وجه الخصوص، مجرد دردشة عامة. عندما ظهر الأمير مشاري لاحقا، لاحظت أنه كان يبدو مشغول البال الا أني لم أعرف سبب قلقه. على الرغم من ذلك، وقبل اخذنا طريق المطار قرر أن يأخذني في جولة على طول الكورنيش {طريق الساحل} في جدة. قيل لي أن هذه المدينة، كانت ثاني أكبر مدينة في المملكة عربية السعودية بعد العاصمة الرياض. هي مدينة ساحلية متاخمة للبحر الأحمر، وهي المدينة التي يصل اليها معظم الحجاج لدى زيارة الحرمين الشريفين. العديد من السفارات موجودة في جدة، والأجواء أكثر استرخاء هناك. بعد جولتنا السريعة كالبرق، انطلق الأمير إلى المطار في رحلة العودة إلى الظهران.


  


  *  *  *


  


  في الوقت الذي كنت فيه ضيف الأمير مشاري، وجدت نفسي أعاني من ظاهرة جديدة. الآن وجدت نفسي، انتقلت من كوني الحامي، الى الشخص الذي تتم حمايته، إلى حد ما. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي واجهت فيها هذا الشعور. وكان يوجد صلة ارتباط وثيق بيني وبين الأمير. قام بوصفي كأحد أعضاء عائلته. ما الذي كان يقصده بذلك، لا أعلم. ما أعلمه هو أنه عندما يعرب أمير عن مشاعر مثل هذه عادة يجري قطع تلك الصلة بالقريب العاجل. سوف يثبت أنه لم يكن هناك استثناء في حالتي، وقد واجت تغييرات عديدة هذا الصيف.


  


  بعد وصولنا إلى الظهران يوم 13 شباط/ فبراير 1985، ذهبنا إلى قصر الأمير مشاري. لماذا يقومون بوصفه بأنه قصر، أنا لا أعلم. في الواقع، أنه استأجر منزلين كبيرين—واحد للرجال وآخر للنساء. كان الفصل بين الجنسين هو الترتيب القائم آنذاك في المملكة العربية السعودية ولا يزال الوضع كذلك اليوم.


  


  في وقت لاحق من مساء هذا اليوم، طلب مني الأمير الذهاب معه لتناول العشاء لدى الأمير محمد بن فهد. كنت أعرف الأمير محمد بالطبعاذ أنني عملت له مرات عديدة، وقد أكملت مؤخرا عملا معه في لندن؛ وقد كان هو الأمير الذي قام بضرب امرأة شابة. بسبب ذلك، لم أكن أرغب بالذهاب إلى العشاء، وقدمت عذراً على أمل أن أستطيع التملص منه. لم أكن أرغب في دخول عرين الأسد بأي شكل من الأشكال. كنت قد سمعت شائعات حول أنواع الحفلات التي يقوم بعملها، ولم أكن أريد أن أجد نفسي في وسط واحدة منها. بالطبع، لم يكن بالإمكان أن أخبر الأمير مشاري عن مخاوفي، لذا اختلقت عذرا على أمل أن يقبله مشاري. وتم قبوله والحمد لله. عندما ترك مشاري، ذهبت إلى غرفتي، والتقط سماعة الهاتف، وطلبت من عامل الهاتف الاتصال بمنزلي.


  


  قال لي: "أنا آسف، لا يمكنني أن أفعل ذلك. فالأمير مشاري أعطى تعليمات بعدم السماح باجراء أية مكالمات دولية". غضبت وطلبت اجراء الاتصال. الا أنه استمر برفضه، مما أغضبني أكثر فأكثر. فقررت أن أواجه الأمير لدى عودته.


  


  وفيما كنت أتوصل لاستنتاج، عادت ذاكرتي الى يوم وصولي عندما طلب الأمير مني جواز سفري. آنذاك رفضت أن أعطيه. فقال لي: "يفترض بالزوار أن يعطوا جوازات سفرهم إلى الكفيل." عندها أجبت: "أنا سأحتفظ بجواز سفري إذا كان ليس لديك مانع."


  


  أجاب: " جيد، ولكن تذكر أنك أيضا بحاجة إلى تأشيرة خروج لمغادرة البلاد"


  


  شعرت بتهديد شرير باطني في تعليقه، فرديت على ذلك وقلت بسذاجة: " صاحب السمو الملكي، إذا رغبت في مغادرة المملكة العربية السعودية، سأفعل ذلك، مع أو بدون تأشيرة خروج. وإذا اضطررت لذلك فسوف أذهب مشيا على الأقدام الى إلوطن." الاحتفاظ بجوازات السفر، منع المكالمات الهاتفية، فرض الرقابة على الصحف، والمجلات، والتحكم بالبرامج التلفزيونية كل هذه تكتيكات تستخدمها الحكومة السعودية للتحكم في شعوبها. الآن أنا أتعرض لهذه الممارسات بشكل صارخ، الأمر الذي لاأرغب فيه.


  


  في وقت متأخر من ذلك المساء، عاد الأمير. لما توقفت المرسيدس، فتحت له الباب. وبينما خرج من السيارة، قمت بتحيته، وسؤاله: "كيف كان العشاء، صاحب السمو؟ هل جرى جيدا؟"


  


  سأل: "نعم، سارت على أتم حال، كيف كان مساءك؟"


  


  "ليس على ما يرام، يا سيدي."


  


  "لماذا لا؟"


  


  "لأنني أردت أن أهاتف المملكة المتحدة، غير أنك وضعت حظرا على كافة المكالمات الدولية."


  


  رد الأمير: " هذا لا يشملك."


  


  قلت: "كان من الأفضل لو قلت لعامل الهاتف ذلك." إذا كان لا يمكنني أن أتصل بالمملكة المتحدة وقتما أريد، حينئذ سأضطر لقطع اجازتي، والعودة إلى الوطن." كان الأمير مشاري يدرك جيداأنني كنت عرضة لأن أقول ما بذهني وكان قابلا بذلك. وفي الحقيقة كان يتحمل الكثير مني علما أنه لم يكن مضطرا لذلك.


  


  "لا تقلق مارك؛ سوف توضيح سوء الفهم في الصباح. الآن سوف أقول تصبح على خير."


  


  " تصبح على خير، سيدي."


  


  لما توجهت نحو المنزل، كنت أتساءل فيما إذا كان ما حصل هو سوء فهم أو أنه كان كيدا من الأمير نظرا لأني لم اذهب معه؟ في صباح اليوم التالي تم رفع الحظر الدولي عن الهاتف.


  


  


  الفصل الثالث والعشرون


  الصحراء الجولة الثانية


  


  تغيرت فكرتي عن الأمير خلال الزيارة. وأدت رؤيته يعمل في منصبه الحكومي ويمارس السلطة الى ايقاظي بصدمة. لم يكن مضطرا لتحمل أيّ من نوبات غضبي، الا أنه فعل. لن أعرف مطلقا فيما إذا كنت أرفه عنه أم لا، الا أنني سوف أتساءل إلى الأبد لم سمح لي أن أقوم بذلك لمرات عديدة.


  


  انطلقنا مرة أخرى إلى الصحراء، وكنت أتساءل كيف سأمضي وقتي هناك. لما مررنا قرب الحدود الكويتية، رأيت مزرعة ضخمة. كانت تمتد لأكثر من نصف ميل. كان المئات والمئات من أشجار النخيل تقف طويلة القامة بجوار بعضها البعض؛ كان المنظر مذهلا. دخلنا لاحقا إلى المخيم وأحاط بنا العديد من الحرس الوطني والبدو العرب. كانوا يقومون بتحية الأمير فيما خرجت بهدوء ووقفت على جنب. أشار الأمير الى محمد لكي يهتم بي. أخذني في الاتجاه المعاكس لخيمتي القديمة. ولدى اقترابنا من الخيمة التي استخدمها الأمير في المرة السابقة، قال محمد، "هنا، مارك، سوف تمكث هنا. سيبقى الأمير مشاري في مقطورته." وتركني أرتب أموري.


  


  قمت برفع باب الخيمة المصنوع من القماش، واتكأت إلى الأمام ودخلت من خلاله. وجدت فراشا من القياس الكبير على الأرض عليه شراشف بيضاء نظيفة ومرتبة وعدة بطانيات في الأعلى. وكان يوجد ثلاجة كبيرة أميركية طراز في الداخل، الأمر الذي جعلني أضحك. فتحت بابها وأضاء النور فيها. كانت مجهزة جيدا وتشكّل الجليد على جانبيها. لاحظت أزيز مولد بعيداً في الخلفية. ولاحظت باب قماش آخر على الجانب الآخر من الخيمة.


  


  قمت برفعه، فعثرت على حجرة دش ومرحاض متنقّل {portaloo} مثبتين هناك. كان وحدة الدش تخدّم الماء البارد والساخن. يمكنني الآن أن أتغسّل وأن استخدم المرحاض على راحتي. هذا يلقي ضوءا مختلفا على الرحلة. كنت سعيداً مثل الخنزير في الغائط! وكانت وسائل الراحة تلك تتويجا لهذا الأمر.


  


  ذهبت بحثاً عن الأمير لكي أشكره لمراعاته لي. وبينما كنت أمر من الجزء الخلفي للخيمة، لاحظت مولد الكهرباء وخزان ماء كبير، يؤمنان الخدمات لمرافق خيمتي.


  


  كانت مركبات الحرس الوطني منتشرة في أنحاء المخيم. وكانت مطلية باللون الرمادي الممل. وقد تم إشعال النار في عدة أماكن خارج الخيام البدوية والتي جلسوا حولها يشربون الشاي بالنعناع أو القهوة العربية. بدا الشاي فكرة جيدة بالنسبة لي، الا أنه كان عليّ أن أشكر الأمير أولاً.


  


  صحت: "محمد، محمد،" لما لاحظته يدردش مع اثنين من الرجال في القرب. "نعم. مارك، ماذا تريد؟ "


  


  "آسف إذا كنت قد أزعجتك، غير أنني بحاجة إلى التكلم مع الأمير. هل تعرف أين يمكنني العثور عليه؟"


  


  قال لي وهو يقود الطريق نحو ثلاث شاحنات كبيرة مع مقطورة ضخمة: " سوف آخذك اليه"، وكما هو الحال مع المركبات الأخرى، فقد كانت مطلية باللون الرمادي الممل. كنت أتساءل فيما إذا كانت مراكز القيادة أو شيء مثل ذلك. وبالاقتراب منها تبين لي أن تلك الشاحنات كانت مبتعدة عن بعضها البعض أكثر مما ظهر لي في البداية. توقفنا أسفل بعض الدرجات، التي كانت تؤدي إلى باب في جانب واحد منهم. "سوف تجد الأمير مشاري في الداخل"


  


  "شكرا محمد. سوف آتي وأبحث عنك قريبا، ويمكننا آنذاك تناول بعض الشاي والدردشة. هل هذا مناسب لك؟"


  


  فأجاب: "نعم مارك، هذا سيكون جيدا". وسرت بعد ذلك إلى الباب الواقع في جانب المقطورة الضخمة. طرقت الباب واستمعت إلى إجابة الأمير: "ادخل". فتحت الباب، ونظرت في الداخل، وشعرت وكأنني أصبت بمضرب بيسبول. ولفحني تكييف الهواء المثلج. كانت مفروشة بالأرائك والكراسي الجلدية الضخمة والفاخرة فوق البسط العربية الجميلة، المحبوكة بأنماط معقدة. وثريات الكريستال معلقة من السقف. وطاولات القهوة الموضوعة بجوار الأرائك والمصنوعة من الخشب الداكن المصقول والمغطاة بالزجاج. ورأيت فوق الطاولات الصغيرة بالقرب من الكراسي مصابيح الطاولة الذهبية، المزينة بقطرات من الكريستال المظلل. وكان الديكور متميزا أكثر من الكثير من فنادق الخمس نجوم التي مكثت فيها في أرجاء العالم. كان الأمير جالسا في كرسي ذو ذراعين مقابل للمدخل. قال: " مرحبا مارك، ادخل، تفضل بالجلوس، أحب أن أكون في الصحراء،" وصاح فيما كان يرسل خادما لكي يجلب لنا بعض الشاي بالنعناع. أستطيع أن أعلم لماذا؛ أعتقد أنه لن يقبل أن يعيش بمستوى أقل من الذي اعتاد عليه. أما القصرين الجوالين الأخريين فكانت تستخدمهما الأميرة العنود وأولادهما، تركي وهلا. على العموم وبالرغم من ذلك، كنت أكثر من سعيد مع خيمة وضعت تحت تصرفي وحتى أنني كنت أشعر ببعض الرومانسية حول التخييم في الصحراء.


  


  بعد مغادرة الأمير، عدت إلى خيمتي، لأستمتع بالمشاهد والأصوات التي اجتاحتني. انحنيت لكي أفتح المدخل القماشي، وحرصت، على أن أمسك بغطاء رأسي. بعد إغلاقه، قمت بربطه. شعرت بالراحة، وبعزلة غريبة من المعسكرات المحيطة بي. كان مقاس الخيمة حوالي الخمسة والعشرين قدما مربعا. وتمت تغطية الأرض بعدة بسط مطرزة ذات لون أحمر داكن، موضوعة فوق بعضها البعض. ذهبت إلى مفرش السرير، واستلقيت عليه. لقد درست نمط الاشكال المنقوشة على البطانة بالأصفر والأحمر الداكن. وتصورت بفكري هذه الألوان البهيّة فيما أشعة الشمس الساطعة تضئ المكان. هذه اللحظات النادرة هي الجواهر التي سأقدرها كثيرا في وقت لاحق من الحياتي. جنحت الى نوم عميق ليوقظني صوت طلقات نارية ترنّ في أذني. جائتني بغفلة، فقفزت على قدمي وركضت الى الخارج لأرى سبب هذا الجلبة.


  


  وخرجت تاركا صندلي وغطاء رأسي. وجدت الأمير مشاري وأخاه، الأمير بدر. وكان الأمير مشاري ممسكا بمسدس فضي كولت 45، فيما كان طير أبيض كبير معلقا باليد الأخرى. كانت الطلقات نذير وصول الأمير بدر ولم تظهر أي رماية خاصة أو مميزة كانت ضرورية لاصطياد الطير من السماء.


  


  قلت: "سمعت الطلقات وتسائلت مالخطب." بعد أن تم تقديمي إلى الأمير بدر، سرنا الى مرسيدس الأمير مشاري. أسرع ماجد وفتح السيارة. فتح الأمير مشاري الصندوق وبحث في الداخل، أطلقت زفيرا كبيرا لما شاهدت ترسانة حقيقية من الأسلحة الأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية معروضة هناك.


  


  صاح الأمير: "سنخرج الليلة للصيد."


  


  الصيد، الصيد! ضحكت بيني وبين نفسي بينما كانت التصورات تدور في ذهني وأنا أهدر الآلاف من طلقات المدافع الرشاشة على بعض الحيوانات المسكينة وهي في غفلة من أمرها. وفكرت انه سيكون حمام دم، مجزرة.


  


  قلت وأنا أحاول أن أبقي وجهي جديا: "ما الذي نحن ذاهبون إلى صيده، صاحب السمو؟"


  


  "جربوع، مارك، سوف نصطاد جربوع." لم تعد ركبي تحملني بينما كنت أحاول أن أتماسك نفسي عبثا لكي أمسك ضحكتي المكبوتة.


  


  سألت: "اسمح لي، صاحب السمو، ولكن ألا تعتقد أنه مبالغ فيه قليلا صيد هذه الفئران الصحراوية بالرشاشات؟"


  


  لم يستطع الأمير مشاري الكلام وهوغشيان من الضحك: سألت:" ما الشيء المضحك"؟


  


  غمغم، وقد تصور بلا شك المشهد الذي سبق أن دار في ذهني: "مارك، أيها الأحمق، لم أكن أقصد أننا سنقوم بالصيد بهذه الأسلحة." وفيما كنا نلتوي مع الضحك، انهمرت الدموع من عيوننا. وكلما فكرنا أكثر في ذلك، كلما ضحكنا أكثر. كان هذا الى أن أعادني بدوي إلى حواسي بصراخه أنني 'انكليزي مجنون'.


  


  خلال السنوات الأولى، تشاركت عدة لحظات مميزة مع الأمير وارتأى لي حينها أنني أصبحت على علاقة ممتازة معه. بمجرد مرور البدوي، بدأت بالقهقهة مرة أخرى. تركني الأميرين وساروا إلى مقطورة الأمير مشاري الشبيهة بالقصر. كنت على يقين من مشاركة النكتة مع الأميرة خلال دقائق. ذهبت أبحث عن محمد وبعض الطعام. كانت عضلات فكي وعضلات الضحك لديّ تؤلمني من فرط الضحك، الذي أتعب جسمي.


  


  وبينما كنا نجلس لأكل صحن كبسة، لحم الضأن والأرز، قررت التقاط جربوع واحد على الأقل أثناء الصيد. أثناء الحديث، قررت أن أبقى النكتة التي تشاركت فيها مع الأمير لنفسي. وسألت ما هي فنون الصيد التي تستخدم أثناء المطاردة. بدلاً من استخدام الأسلحة الأوتوماتيكية، سوف نقوم باستخدام سيارات جيب الأوتوماتيكية: "مارك سننتظر الى ما بعد حلول الظلام، ثم ننطلق بعدد من السيارات. سنقود والمصابيح الأمامية منخفضة الشعاع مضيئة للبحث عن الجربوع. وعندما نرصده، نضيء المصابيح الأمامية عالية الشعاع. هذا يعطي إشارة للآخرين أننا وجدنا واحدا. وباضائة جميع المصابيح ذات الشعاع العالي، فالانارة تغطي مساحة كبيرة. الجميع عندئذ يطارد الجربوع وعندما نصبح على مسافة قريبة منه يقفز الرجال ويطاردوه على الأقدام. عندما نلتقطه، يتم قتله بالطريقة الحلال. وبعبارة أخرى، يتم جز حلقه. وعندما نعود إلى المخيم، نلقيهم بالنار ونأكلهم." شكرت محمد على شرحه لأساليب المطاردة، وعدت إلى خيمتي. لما بدأت الشمس تغرب، بدأ الأدرينالين في الارتفاع لدي. شعرت بانفعال حقيقي نتيجة الإثارة والترقب. وبدأت تزداد لدي الرغبة للوصول الى اللحظة التي أمسك فيها جربوعي الأول.


  


  وبعد وقت قصير، قفز الأمير مشاري الى مقعد القيادة في سيارة جيب كبيرة. وجلس عمه سلطان، بالمقعد المجاور. جلست خلف الأمير مشاري وجلس محمد بجواري في مقعد الركاب الخلفي. وفيما جلس الآخرين في سياراتهم، شغّل الأمير مشاري محرك سيارتنا الرباعية الدفع. وغمرنا جو من التوقعات فيما انطلقنا للمطاردة. تمت مشاهدة الجربوع الأول بعد دقائق فقط. وغمرت أنوار المصابيح الأمامية عالية الشعاع المشرقة من سيارات الجيب العسكرية المنطقة. كنت قد قررت مسبقا مراقبة الصيد الأول لكي أرى تماما كيف يجري. بعد دراسة فنون الصيد، أصبحت متأكدا بأنني أستطيع الامساك بأحدهم. والأن انتظرت المشاهدة القادمة بفارغ الصبر. سوف أمسك به هذه المرة. لا أحد يستطيع أن يمنعني من الحصول على غنيمتي.


  


  ذهنياً، كان الجربوع مضمونا في يدي. الآن كل ما كان عليّ القيام به هو العمل على تحقيق ذلك فعلياً.


  


  دون سابق إنذار، اضاء المصباح عالي الشعاع مرة أخرى سماء الليل. وابتدئت المطاردة. تسارع الأمير داخل المعترك. جهزت نفسي واقتربت من الباب، ووضعت يدي على المقبض استعدادا لانطلاق مبكّر. لم أكن على استعداد لأن أترك أصدقائي المكتشفين حديثا يحرموني من لحظة المجد. وبالاقتراب أكثر من أي وقت مضى إلى جربوع، كان قلبي يتسارع في تناغم مع محرك الثمانية صمامات. كنت عازما على الإمساك به. وكنت أستطيع شم رائحة النصر. وفيما كان قلبي يضخ، والأدرينالين يتدفق، وحبات العرق تتشكل على جبهتي، سحبت مقبض الباب.


  


  انحرف الأمير مشاري بحدة بالسيارة إلى اليمين فيما كان يتابع المطاردة. وكنت خرجت من الجيب أبكر قليلاً من المتوقع فوقعت على وجهي على رمال الصحراء الحادة. خلال سقوطي طار غطاء رأسي وهبط على مسافة قصيرة بعيدا عني. وشاهدته بعدم وضوح وهو يرفرف بالهواء قربي. وارتفع ثوبي بطريقة ما حتى منطقة خصري كاشفا سروالي القطني الأبيض. وشعرت بألم حارق ينطلق في راحات يدي لدى احتكاكها بالرمل. ووقعت على الأرض.


  


  بعد خروجي المهين من سيارة الجيب وحالتي شبه الوعي التي كنت فيها، أصبحت مدركا ببطء أنه لا يوجد جربوع في أي من يدي.


  


  كنت منزعجا للغاية، وأصبحت كذلك أكثر فأكثر حين لاحظت عدة وجوه لعرب ينظرون الي بازدراء، وهم يضحكون ويبتسمون. بعد ذلك، وهذا كان مقدرا له أن يحدث، سمعت عبارة "إنكليزي مجنون، مجنون،" يطلقها البدوي الذين لاحقني طوال رحلتي الصحراوية. كنت أعلم أنه كان على حق. بعد التقاط نفسي، مع قليل من المساعدة من أصدقائي، ركبت مرة أخرى في سيارة الجيب. وكان الجميع يضحكون ويلهون، ربما على حسابي. ونظرا لكوني لاأعرف علم الغيب، لم أكن أعلم أنني أنا الذي سوف أضحك في الليلة التالية.


  


  بعد ساعة أو ما يقاربها عدنا إلى المخيم. تركنا سيارات الجيب العسكرية، وشقينا طريقنا خلال إلى نار المخيم القريب منا. وبينما كان يتم تخديم شاي النعناع الحلو، كنت أتعجب من السنة اللهب الأزرق والبرتقالي والأحمر الساطعة وهي تلعق الحطب الموجود على النار. وكان ألسنة الشرر الصغيرة تطير الى السماء مصدرة أصوات طقطقة، ثم تبتعد في نسيم الصحراء الخفيف. جلست على الجانب الأيمن للأمير. ألقي عدة جرابيع على عجل فوق الجمر المشتعل في قاعدة النار. لم نهتم لا أنا ولا الأمير بأكل أي منها. كان يصدر الكثير من الضحك والبهجة من الرجال الذين يجلسون حولنا. لا شك في أن خبرتي بالصيد كانت احدى الأمور العالية على جدول مناقشاتهما.


  


  بعد بضع ساعات، نهض الأمير. وحذونا حذوه، وفيما تمنى ليلة سعيدة للرجال، أشار الأمير لي بالسير معه: "مارك، هل استمتعت بوقتك الليلة؟"


  


  “اجبته: نعم، صاحب السمو الخاص، لقد فعلت. بالطبع ماعدا خروجي المبكر من سيارة الجيب."


  


  قال: "عليّ أن اعترف، أعتقد أنك كنت متسرعا، أيضاً،" وضحك. بعد أن تمنيت له ليلة سعيدة، توجهت عائدا الى خيمتي. فتحت باب الثلاجة وكشطت بعض الجليد من الثلاجة، ووضعته على راحتي يدي لتهدئة حروق الرمال. قفزت إلى داخل السرير فأرسلت الشراشف البيضاء النظيفة الباردة القشعريرة في أوصالي. كانت ليالي الصحراء باردة أما إذا هب الريح، فتشعر به آنذاك يقطع فيك مثل السكين. كنت محظوظاً أنه قدّم لي رداء الشيخ الصحراوي، المصنوع من القماش الثقيل والمبطّن بالفرو الأبيض. هذا الرداء حماني من لسعات الرياح.


  


  وضعت الرداء فوق البطانيات، وحاولت الحصول على الحرارة. وتجولت أفكاري الى أن جنحت الى النوم.


  


  *  *  *


  


  صاح سلطان، عم الأمير، من مدخل خيمتي القماشي: "مارك، مارك، استيقظ، أريد أن أريك شيئا."


  


  "هل بامكانك أن تعطيني خمس دقائق؟"


  


  "لا بأس، لكن عليك أن تسرع، وأعتقد أنك ستحب ما ستشهده." رغم أني كنت غير سعيد بهذا الازعاج، جررت نفسي مع ذلك من سريري. وبعد أن اغتسلت سريعا، ارتديت ملابسي، وذهبت إلى الخارج.


  


  "أعلم أنك تحب استكشاف أشياء جديدة، مارك، لذا ظننت أنك قد ترغب في مشاهدة هذا." قادني سلطان نحو خيمة يقوم فيها الطهاة بإعداد الطعام. رأيت وراءها اثنين من الإبل. كان أحدهما صغيرا جداً، جمل رضيع كما كنت اعتقد. كان الاثنان مقيدين بالحبال. وكان الحبل يمتد من الساق الأمامية وحتى الساق الخلفية.


  


  "مارك، سوف نتناول الصغير على العشاء اليوم." شعرت بقلبي يطرق. وكنت أفكر أن سلطان افتكر في أني أود أن أشهد شعائر ذبح الجمل الرضيع. "مارك، هل تريد أن ترى كيف يجري تحضيره؟"


  


  أجبت: "محال ذلك،" ومشيت بعيداً. كنت غاضبا من سلطان. وخمنت أنه يريد فقط أن يشاهد رد فعلي على عملية الذبح. لم أكن على وشك أن أحقق له هذه الرغبة. عندما لحق سلطان بي، سألت: "من سيأتي إلى العشاء على أية حال؟"


  


  "العميد كوكينغ قادم. وهو إنكليزي معار للحرس الوطني.


  


  "بعد ساعة أو مايقاربها عرّفني الأمير مشاري على هذا العميد. لقد وجدته ضابطا بريطانيا مثاليا من الصنف الذي ارتاد المدارس العامة في الوطن بلا شك. كان برأيي منزويا ومتحفّظا.


  


  أخبرني الأمير مشاري بأنه قد تم نصب سرير للعميد في خيمتي، نظرا لأنه سيبقى الليلة. أومأت برأسي علامة القبول، علما أنه لم يكن لي أي خيار في هذه المسألة. لم يكن يوجد أي شيء مشترك بين العميد وبيني، لذلك وبصرف النظر عن بضع كلمات مجاملة، لم تجر محادثة ذات معنى بيننا.


  


  شعرت بان العميد مستاء من وجودي مع الأمير. لم يساعد قول الأمير مشاري أنه يريدني أن أرافقه بمفردي حين رغب بالذهاب في جولة في الصحراء ذاك المساء.


  


  كان العشاء حدثا كئيبا. لم أستطع أن أنسى أن سلطان أرادني أن أشاهد ذبح رضيع الإبل. هذه هي المرة الثانية التي يحاول فيها سلطان اغوائي لمشاهدة عملية قتل. انهم يدّعون أن عقوبة الإعدام لديهم، هي احقاق للعدالة. غير أنها لم تكن عدالة، ليس أقلها لأني كنت أعلم جيدا أن أمراء عديدين ارتكبوا جرائم يستحقون بموجبها مواجهة سيف الجلاد جنبا إلى جنب مع الأشخاص الذين أدانوهم، هذا لو كانت عدالتهم يعامل بها الجميع على قدم المساواة.


  


  قال أحد جنود الحرس الوطني: "مارك، الأمير مشاري يريد منك مقابلته في مقطورته،"


  


  اجبته: "شكرا، ِأنا في طريقي إليه."


  


  لما وصلت إلى مقطورة الأمير مشاري، طرقت الباب.


  


  "هل هذا أنت، مارك؟"


  


  اجبته: "نعم، يا سيدي."


  


  "انتظرني قرب ال جي أم سي. نحن ذاهبون للقيام بجولة في الحي المجاور."


  


  أخذت أفكر، أي حي؟ اذ كنت اعتقد أننا على بعد أميال عن أي مكان.


  



  الفصل الرابع والعشرون


  بحر الرمال


  


  بعد دقيقتين أو ثلاث هبط الأمير مشاري من على درجات مقطورته، وارتسمت ابتسامة على وجهه بينما كان يقفز الى كرسي السائق: "هيا مارك، ادخل." وتساءلت الى أين ستكون جولته السحرية.


  اضاءت الأشعة الرئيسية الصحراء أمامنا بينما انطلقنا عبر القفار. وتساءلت فيما إذا كنا ذاهبين الى مكان ما بالتحديد. هل بالإمكان أن تكون هناك مفاجأة لطيفة في نهاية الجولة. حسبما حصل، كان هناك مفاجأة، الا أنها لم تكن ما كنت أتوقعه.


  انطلقت سيارة الجي أم سي سبربان المريحة عبر الصحراء آخذة كل شيء في طريقها. كان هيكل السيارة العلوي مبخوخا باللون الأسود اللامع فيما كانت الأجزاء السفلية مبخوخة باللون الأحمر الداكن. قام الأمير مشاري بتبادل الحديث بعفوية، وشعرت أنه كان سعيدا أن يبتعد عن حدود المعسكر لبرهة. عندما كان بمفرده، رأيت شخصا مختلفا. كان مرتاحا، ذو قلب دافئ وكنت استمتع برفقته. لما كنت اشاهده في العمل أو في رفقة اخوته، كنت أرى اختلافا في شخصيته. كان الأمر وكأنه على خشبة المسرح وأن عليه أداء دور ما.


  كلما ابتعدنا عن المعسكر، كلما ازدادت تموّجات الصحراء. أصبحنا الآن بشكل لا يقبل الجدل نطير فوق الأخاديد والتلال والكثبان الصغيرة فور ظهورهم أمامنا. وكان الأمير مشاري على طبيعته يقود بسرعة أكبر وقد أصبح أكثر حماسا مع التحدي الجديد الذي تقدمه التضاريس. أصبحت الكثبان مثل البحر على الأرض. وكلما أضاءت أنوار ال جي ام سي الأمواج، غطس الأمير رأسه أولا في داخلها. وفيما كنا نضحك مثل طفلين صغيرين، قفزنا إلى أعلى الكثبان الرملية ومن ثم ارتمينا داخل بحر من الرمال. عندئذ حدث الأمر. غصنا في الرمال، ورغم دوران العجلات بشراسة، الا أننا لم نتحرك بوصة واحدة. كنا فعلا بالحقيقة عالقين.


  خرجت من ال جي ام سي فيما كان الأمير يحاول أن يتفادى الكثيب. آنذاك فقط لاحظت أن العجلات الخلفية كانت هي فقط تدور. لم أستطع ان أصدق ذلك. كنا نسير في سيارة جي ام سي ثنائية الدفع وكان علينا عدم الذهاب أبدا داخل الكثبان الرملية. أوقف الأمير المحرك وبدأت محاولة إزاحة الرمال من حول العجلات. لا يمكن لهذا العمل أن ينجح بأي حال من الأحوال.


  نظرت الى السماء وقدّرت موقع ضوء القمر، فيما كنت واقفا في المجهول. في دقيقة ما كنا نسبح ونغوص في بحر من الرمال. وفي الدقيقة التالية أصبحنا في خطر الغرق فيه. توجهت الى الأمير، وسألته: "ماذا نفعل الآن؟"


  فأجاب بهدوء: "الأمر بخير، لا شيء يدعو للقلق." اتكأ من خلال نافذة السيارة الجيب وشغّل المحرك. ثم قام بإضاءة النور العالي مرة كل عشر ثواني أو ما يقاربها. بعد بضع دقائق، أضاءت أنوار مقابلنا من أحد ما لا نعرف من هو في الظلمة. عدنا الى جي ام سي وانتظرنا منقذينا. وقام الأمير بإضاءة النور العالي في الجيب كل ثلاثين ثانية أو ما يقاربها. هذا ساعدهم بمعرفة موقعنا.


  بعد عشرة دقائق، وقفت سيارة جيب زرقاء وفضية لامعة أمامنا. كان محركها يصدر صوتا عاليا، مثل محرك ثمانية مكابس. كان المنقذ لنا هو في مقدمة السيارة، ونش ذو كابل من الصلب. خرج السائق من الجيب وكاد يسقط أرضا. فكّرت في بداية الأمر أن الرمل كان يتسرب من تحت قدميه. غير أنه سرعان ما تبين لي أنه كان، في الواقع، في حالة سكر. وقفت على رأس هذه الكثبان الرملية في المملكة العربية السعودية، نظرت إلى سيارتنا الجيب التي تقطعت بها السبل. ثم نظرت الى الثمل الذي أتى لنجدتنا. ونظرت الى الأمير وتساءلت ما ستكون ردة فعله حول ذلك. كنت أتساءل، باعتباره وكيل رئيس الحرس الوطني عن المنطقة الشرقية، فيما إذا كان سيضطر الأمير لاتخاذ بعض الإجراءات.


  قفز صديقنا السكير الى سيارته الجيب من جديد وشغّل الونش. فيما كان الكابل يتحرك الى الخارج، أمسك الأمير طرفه. وبينما ذهب ليثبته بالعقاف الموجود في سيارتنا، قام الثمل فجأة بعكس حركته. وبدلا من أن يقوم الأمير برمي الكابل، تمسك به فقام بسحبه عدة أقدام في الرمال. لم أستطع امساك نفسي وانفجرت بالضحك. كان المشهد مماثلا لفيلم "كاري أون" ; كان سريالي، مثل الأحلام.


  لم يكن الأمير مسرورا. بعد تثبيت الكابل بالسيارة ال جي ام سي، دخلنا اليها مرة أخرى، عكس الجيب الأزرق والفضي حركة الكابل مرة جديدة، الا أنه هذه المرة قام بسحب ال جي ام سي من الرمال الناعمة. قمنا بشكر منقذنا وودعناه. عندما سرنا في طريقنا، قلت: " لقد لاحظت بالتأكيد أن الرجل كان ثملا؟"


  "بالطبع."


  "لم اخترت تجاهل الأمر؟"


  “أولا، بالطبع لأنه ساعدنا. ثانيا، من المحتمل أننا على الحدود الكويتية وهذا الشخص هو كويتي. ثالثا، سوف يستيقظ في الصباح وهو يشعر بصداع والأغلب أنه لن يتذكر أي شيء. وبما أنه قد ساعدنا، لماذا ينبغي لي أن أزيد على مشاكله؟ المهم، لماذا ضحكت عليّ عندما سحب الكابل وقتما كنت أمسك به؟ كان بالإمكان أن أتأذى."


  قلت وأنا أضحك ثانية: "لم أستطع أن أمسك نفسي. لو كنت تأذيت، عند ذاك، لم أكن لأضحك. في الواقع، في هذه الحال ربما قتلت ذلك الشخص."


  الآن بعد أن رأيت الأمير اثناء العمل في الصحراء، لم أعد أشعر بالسوء كثيرا حول الاداء الذي قمت به مؤخرا. وظاهر الأمر هو أنني وإن لم أكن لأكون لورنس العرب المقبل، فهو أيضا لن يكون كذلك. لدى عودتنا إلى المعسكر، أبقيت مغامرتنا سرا. في الحقيقة، لم أكن أفش بشيء الى أحد فيما يتعلق بالأمير، لذا فالأمر بقي على حاله.


  "هل استمتعت بالأمسية، مارك؟"


  أجبت والابتسامة على وجهي: "صاحب السمو، لقد كانت مغامرة من المرجح أنني لن أنساها مطلقا." لقد قدرت رغبته في أن استمتع بتجربة متكاملة حول زيارة وطنه. ومع ذلك، كانت هموم المال تزعجني، وكنت أعرف أن احتياطاتي النقدية في المملكة المتحدة قاربت على النفاذ. وبأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، سوف أكون مضطرا في القريب العاجل الى طرح موضوع مغادرتي. بعد أن ذهب الأمير الى النوم، أخذت طريقي وتوجهت نحو الخيمة.


  بينما كنت جالسا على جانب الفراش، بدئت أسترجع ذكريات الرحلة في مخيلتي. ووجدت نفسي مدهوشا كم استمتعت بها.


  جال فكري ثانية حول صعوباتي المالية. من المستحيل اخبار الأمير بأمرهم. لا يمكن أن أطلب منه; من الممكن أنها شآم نفس أو شيء من هذا، لا أعرف، الا أنه لا يمكنني أن أطلب النقود من أحد، أبدا. لذلك، لا يوجد خيار آخر غير العودة الى المملكة المتحدة والرجوع الى العمل. نظرا لأنه قد تم دعوتي الى المملكة العربية السعودية، فلم أكن أتوقع مطلقا أن يتم الدفع لي.


  لما فتحت عيني في الصباح، تدفق النور من بطانة الخيمة. أضاءت الألوان الغنية والضوء دماغي، باعثة السيروتونين، مما جعلني أشعر أنني بحالة جيدة. نهضت، واغتسلت، ولبست ملابسي، ثم خرجت أبحث عن شيء لآكله. في طريقي الى خيمة الطعام، وقفت وتبادلت أطراف الحديث بأفضل ما استطعت مع أي شخص صادفته. أصبحت المملكة العربية السعودية جزءا مني في وقت قصير وفكرت أنني كنت أود البقاء لفترة أطول. وبينما كنت أسير، كان ضوء الشمس يغمرني، مما جعلني أشعر بالدفأ والراحة معا. لم تعد الصحراء تبدو مكانا غريبا بالنسبة لي. رأيت محمد فأشرت له أن يأتي ليراني. لما اقترب مني، قلت له: "أهلا محمد، أين كنت؟ كيف حالك؟"


  أجاب مبتسما: "جيد، جيد، الحمد لله." الكلمات الأخرى التي طبعت في مخيلتي: "الله أكبر." كنت في حال أتيت بدون قصد على عرب يصلّون، ابتعد عنهم بالخفية، بقصد عدم ازعاجهم. ونظرا لكوني غير مسلم، فلم أكن أصلي معهم، الا أنني كنت مراعيا لمعتقداتهم محترما لهم.


  "سيستعرض أمامك الأمير بعض من الصيد بالصقور لاحقا اليوم. سأل محمد: هل هذا يثير اهتمامك، مارك؟"


  "أي شيء هنا يثير اهتمامي، محمد، و أنا أتوق الى مشاهدة الصقور."


  "أين أنت ذاهب، مارك؟"


  "سأرى اذا كان بإمكان الطاهي أن يصنع لي بعض الشكشوكة."


  "سوف أبحث عنك ثانية بعد تناولك الطعام، مارك."


  تركته وذهبت لتناول الطعام. بعد ذلك تجولت في المعسكر. ولما رأيت سلطان، قال لي: "كنت أبحث عنك؟ الأمير مشاري يريدك أن تقابله بجانب مقطورته."


  اندفعت مثل الخادم المطيع من أجل رؤية الأمير. فوجدته بجانب ال جي ام سي التي سببت لنا المشاكل. "صباح الخير، مارك، كيف حالك اليوم؟" قال وهو يبتسم نحوي: "هل تغلبت على فشل الليلة الماضية الذريع بعد؟"


  وقبل أن أستطيع الاجابة أردف بالقول: "هل تحب مشاهدة الصيد بالصقور؟"


  أجبت: "أحب ذلك." فكرت أنني ربما استطعت أخذ بعض الصور للصقور. هذه الرحلة تصبح أفضل فأفضل، ولم أكن أود المغادرة.


  وبالدخول الى ال جي ام سي تم اعلامي أن الرحلة بالسيارة الى مستعمرة الصقور ستكون قصيرة. سألت الأمير: "هل سيتوجب علينا مناورة أي كثبان من الرمال على الطريق؟" ولكونه لم يعجب بالنكتة، فلم يقم بالرد. وعلى الرغم أننا كنا بمفردنا بالسيارة، أخذت هذا علامة على أن أبقي فمي مغلقا.


  أخيرا قال الأمير: "إن رياضة الصيد بالصقور قديمة جدا وأراضي الصيد بالصقور في الجزيرة العربية تقع أساسا في سهول شمال وشرق شبه الجزيرة العربية. والخيار المفضل لطريدة الصقر هو دجاج الحبارى. هل كنت تعلم ذلك، مارك؟"


  "أجبت: لا، سيدي، الا أنني أعلم ذلك الآن." في موقع الصقور خرجنا من الجيب. كانت اثنتان من السيارات الأخرى قد تبعتنا. قام مدرب الصقور الرئيسي بتحية الأمير. وكان يقف على يده اليمنى ذكر صغير جميل من صقر القطامي. كان جناحيه من اللون الأزرق الرمادي وظهره مخطط بالأسود. وأسفله أبيض مع خطوط بنية فاتحة. ورأسه أسود لامع، داكن اللون يتلو أسفل كل جانب. أما أسفل المنقار فكان اللون أفتح; كان بلون القشدة. وضع مدرب الصقور غطاء جلديا صغيرا، برقع، فوق رأس الطائر، محددا لحركته مهدئا له. مشينا الى بقية الرجال المجتمعين بالقرب. كانت بضعة طيور جاثمة على كتل إسمنتية تدعى "وكر" مزروعة في الأرض. مسكت أحد الصقور في يدي وتم التقاط صورة لي. ملأت الاثارة والترقب الأجواء.


  تم الانتظار لمدة ساعتين الى أن تم رؤية الحبارى. تم اختيار صقر الصيد وأزيل غطاء الرأس عنه مباشرة ثم تم زلق قيد البازي "الجس" الذي يربط الباز الى قيده. حلّق على الفور نحو فريسته، وأجنحته تضرب بقوة. والمثير للدهشة، أنه بقي قريبا من سطح الأرض حين طوّق الحبارى الكبير. ولما أصبح تقريبا فوقه، وفي اللحظة الأخيرة، رمى الصقر نفسه في الهواء. وبعث صرخة نحو هدفه، وهبط فجأة وأسر فريسته بمخالبه. هذا المشهد، حسبما قيل لي، نادر وعليّ تقديره.


  في طريق العودة الى المعسكر، سأل الأمير فيما إذا استمتعت بالعرض. أكّدت له أنني استمتعت به بالفعل. شعرت أن الوقت كان مناسبا، فقلت له أخيرا أنني مضطر إلى المغادرة في غضون أيام قليلة.


  " لماذا؟ هل أنت غير مستمتع بوقتك هنا؟ ألا تريد أن تبقى معنا؟ هل هناك مشكلة؟" أتت الأسئلة مسرعة.


  أجبته بسرعة: "صاحب السمو، لقد استمتعت بوقتي. ولا يوجد مشكلة. وأود البقاء غير أن لديّ التزامات يتوجّب عليّ القيام بها في المملكة المتحدة." كان من الواضح أن الأمير كان انزعج من هذا التحوّل في الأحداث. وربما اعتقد أني كنت جاحدا للجميل، أو ربما شعر أنه تمت إهانته بطريقة ما.


  خرجت من ال جي ام سي لدى عودتنا الى المعسكر وأنا أشعر أن المحادثة لم تسر جيدا. سرت بعيدا وأنا أتساءل فيما إذا كان يتوجب التعامل مع الأمر بحس مرهف أكثر من ذلك. تدحرجت عائدا الى خيمتي وأغلقت على نفسي بالداخل. كدّست الرمل وقمت بكبسه فوق باب المدخل القماش. كنت أشعر بانزعاج الشديد. انزعاج لأني كنت أرغب بالبقاء، وانزعاج لأني كنت أحسب أني أزعجت الأمير. لو أن وضعي المالي كان آمنا في المملكة المتحدة لكنت قد بقيت، غير أنه لم يكن لدي خيار. كان عليّ أن أعود الى المملكة المتحدة من أجل العثور على عمل.


  حلّ الظلام، الا أني بقيت في خيمتي لكني تركت النور مضيئا، والذي كان يستمد طاقته من المولدة، مثل حال الثلاجة.


  جلست على الفراش بين الشراشف وأخذت أدرس الظلال التي كان الضوء يبعثها. وبعد دقيقتين أو ثلاث، سمعت قرقعة في أسفل باب القماش. كان هناك شيء أو أحد ما يحاول الدخول منه. راقبت باهتمام وأنا لا أعرف ما ذا عليّ توقعه. هل من الممكن أن يكون ضب، وهو سحلية صحراوية كبيرة الحجم، أو ربما جربوع أو حتى عائلة الجربوع بكاملها. ربما كانوا يحاولون الدخول وشفي غليلهم بالانتقام مني بعد عرض براعتي بالصيد. وضحكت، فيما كانت تتقلب الافكار في ذهني. ولما فتح باب القماش، ظهر بالصورة وجه مألوف. كان وجه الأمير، ولابد أنه كان جاثما على ركبتيه رابضا من أجل أن يظهر رأسه بهذا الوضع. ابتسمت داخليا، وأنا أتساءل ما كان ينوي فعله. سأل: "مارك، مارك، هل أنت نائم؟"


  "لا، أنا مستيقظ."


  "هل أنت منزعج؟"


  أجبت: "نعم أنا منزعج." بدون أن أظهر أن ذلك بسبب أني مضطر للمغادرة.


  "مارك، لا تنزعج، لقد رتبنا سهرة خاصة من أجلك. أحضرنا بعض فتيات البدو المحليّات ورتبنا بعض الموسيقى لمايكل جاكسون. سوف نقيم ديسكو , وأنت ستكون ضيف الشرف. يجب أن تأتي وتنضم الينا."


  أجبت: "طالما تكلفت هذا العناء، لذا على ما أعتقد، عليّ أن آتي."


  “جيد، أسرع اذا. سوف ننتظرك في الخيمة الرئيسية، المجلس." فور رحيله، ضحكت بصوت عال. فكرت، يا لها من بادرة لطيفة. الواضح، أنه لم يرد أن تكون هناك أية مشاعر سيئة بيننا. كان في كثير من الأحيان يظهر جانبا أكثر ليونة، وأكثر تعاطفا في شخصيته بالنسبة لي. وبصرف النظر عن كونه رئيسي، فقد أصبح صديقي. هل هذا شيء سيء؟ كنت أتساءل. اغتسلت وارتديت ملابسي، وفكّرت في الديسكو. كانت هذه أول مرة حسب علمي. ديسكو مايكل جاكسون في الصحراء وفتيات محليات من البدو مدعوات كذلك!


  فيما شقيت طريقي نحو باب المجلس القماش، لاحظت أنه المكان هادئ. هل كانوا ينتظرونني خصيصا، نظرا لكوني ضيف الشرف؟ انحنيت ودخلت الى داخل المجلس، وأنا ممسك بغطاء الرأس. بعبور العتبة، كنت قد قطعت خطوة اللاعودة. رأيت بالداخل مائة وجه أو ما يقارب ذلك يحدّقون بي، ولم يكن وجه واحد منهم لأنثى. لم يكن هناك فتيات بدويات في الأفق. أشار لي الأمير مشاري، الذي كان جالسا بمفرده على أريكة في الطرف البعيد من المجلس، أن أجلس. وبينم كنت أفعل ذلك، كنت أبحث عن نظام الموسيقى. لم أستطع رؤيته كذلك. وبالنظر الى الأمير، كنت أتساءل عما يجري. ابتسم ورفع يده ببطء باتجاه بدوي عجوز بشرته مثل جلد السحلية يجلس على الأرض ويتكأ بظهره على واحد من العمودين الرئيسية الذين يدعمان الخيمة. لدى اشارة الأمير، أمسك البدوي آلته الموسيقية وابتدئ بالعزف عليها. وقام بالغناء أثناء العزف. نحيب وصراخ قاسي لم أسمع مثله من قبل انقضّ على طبلة أذني. كان هجوما كاملا. كان ينوح: تينغ، تينغ، دينغ، وا، وا، واه. أمعنت النظر وأنا غير مصدّق. سكريش، سكريش، سكريش; وكأن أحدا كان يجلد ألف قطة في آن واحد. واستمر الأمر ساعة تلو الساعة. وجلست متجمدا على مقعدي، وانا أعلم أنني لا أستطيع المغادرة. سوف يعتبر هذا تصرفا غير مقبولا. بين البرهة والبرهة كنت الفت انتباه الأمير وكان يبتسم. اللعين نصب لي فخا. لم يكن هناك مايكل جاكسون. ولا فتيات ولا مرح مجرد ضجة تصم الآذان من بدوي عجوز يبدو عمره أكثر من مائة سنة بدون اسنان وبشرته مثل جلد الحيوانات. كان يصيح مثل قطة يجري خصيها ويعزف على ربابته بنفس سوء غناءه. وكنت أنظر الى الصندوق المستطيل المغطى بجلد الخراف والوتر أو الاثنان المعلّقين عليه، وأتعجّب كيف يمكن لأي شخص أن يسبب كل هذه الضجيج بهذا القليل.


  لما انتهت السهرة، انتظرت أن أحظى بالأمير على انفراد. قلت: " أيها اللعين، لقد نصبت لي فخا."


  أجاب بعد أن ضحك: إذا كان عليّ أن أقاسي منها، فلا أعرف لم لا تقاسي أنت أيضا."


  بعد يومان، عدنا الى الدمام. صممت على قراري بالمغادرة ولما حان يوم السفر، قال الأمير وداعا وسلّمني مغلفا كبيرا. فتحت المغلف وأنا في الطائرة فوجدت انه يحوي خمسة آلاف جنيه إسترليني نقدا. لو علمت بهذا من قبل، كنت قد حوّلت النقود الى مصرفي في انكلترة وبقيت فترة أطول. صدمت من كرمه ولكن هذا جعلني اتساءل لماذا لم يقدم لي زيادة في الراتب من قبل، عندما طلبت منه ذلك. هذا جعل الأمور تختلط في فكري. وفور وصولي الى المملكة المتحدة، كنت على الهاتف، أكلم بيل في المكتب أنني عدت الى المدينة وأني جاهز للعمل.


  



  


  الفصل الخامس والعشرون


  العودة الى المملكة المتحدة، آذار/ مارس 1985


  



  خلال عدة أيام من عودتي من المملكة العربية السعودية، جاءني اتصال من المكتب: تم سرقة الأمير فواز بن عبد العزيز.


  الأمير فواز هو أحد أخوة الملك فهد. وهو الآن يطلب الحماية. اعتقدت أنه تأخر قليلا في طلب الحماية.على أية حال، رتبت أمري وأخذت طريقي نحو منزله في قرية شيدينغفولد {Chiddingfold}، في مقاطعة سري Surrey}}. كان الوقت نهاية آذار، وكان الطقس باردا، واشتقت للدفأ الذي غمرني في المملكة العربية السعودية. أبلغت المكتب أني سأكون في منزل الأمير خلال الساعة. كنت أعلم أن زوجة الأمير لبنانية وأن أخاها كان يعمل سكرتيرا لهما. أه، وشيء آخر، أنهما خسرا ما قيمته 575،000 جنيه إسترليني من المجوهرات والأموال النقدية.


  لدى وصولي إلى هناك، كان هارفي، وهو حارس شخصي آخر، قد سبقني إلى الموقع. تدارسنا سوية تفاصيل السرقة مع السكرتير، وبناء على ما سمعناه، توصلنا سوية الى قناعة بأن السطو تبدو عليه بصمات عمل داخلي.


  تم رفع جرس انذار بعدما عثر أحد الأشخاص الذين يهتمون بالأرض على سلم متكأ على جدار أسفل نافذة غرفة ملابس أصحاب العمل. لم نجد دلائل على دخول بالعنوة. ولم يكن هناك أضرار بالنوافذ المكوّنة من أجزاء صغيرة من الزجاج مثبتة بشرائح رقيقة من الرصاص ولا بإطاراتها كذلك، لذا توصلنا الى استنتاج بأن اللص كان محترفا. وتم اخبارنا أنه لم يقم أحد، الليلة الفائتة، بإحكام قفل النافذة. هل كان هذا عمل شريك متواطئ، أم كان مجرد تراخي بالأمن؟ ثبّت اللص البابين الموجودين داخل غرفة الملابس بأسافين خشبية. كانت عملية السطو قد أدخلت الخوف من الرب، أو في هذه القضية، الله، في قلب الأمير.


  والآن كان علينا أن نعيد بعض الأمن الى حياة الأمير فواز. لم نستغرب أن نجد أنه كان سكيرا مسعورا. أما الأمر الذي أرعبه أكثر من عملية السطو فهو أنه كان بالإمكان قتله. لاحظت أنه لم يذكر أي شيء حول إمكانية أن تقتل زوجته. مثله مثل العديد من الأمراء، فقد كان جبانا. إذا ما واجهوا مشكلة، فالأمراء يأتون بشخص آخر للتعامل معها، تماما كما كان الحال عندما غزا العراقيون الكويت وقاموا بتهديد السعودية. آنذاك، اشترى السعوديون جيشا، اميركيا في تلك المناسبة، لخوض حربهم بالنيابة عنهم.


  كنت على علم بأن إدمان الأمير فواز على الكحول تسبب في اقالته، عام 1980، من منصب أمير منطقة مكة المكرمة، الموقع المقدس الأكثر أهمية في المملكة العربية السعودية. كنت أعلم كذلك أنه كان يستخدم العاهرات. لا مفاجآت هناك. تم الكشف عن هذه الحقيقة علنا في جلسة محكمة علنية في باريس عندما ذكر اللبناني "الذي كان يؤمن له العاهرات" أن جزءا من وظيفته كان ايجاد الشابات للأمير. وذكر كذلك أن الأمير فواز كان يستعمل العاهرات في كل من فندق الكريون {Crillon} وفنادق رويال مونسو {Royal Monceau}. وكان يتم اسداء مبلغ ألف جنيه إسترليني إليهم، إذا كانت العاهرات مناسبات.


  تحمّلنا حضور اجتماع أخذ وقتا طويلا تم فيه احاطتنا بالتفاصيل. سجّلت كافة النقاط الرئيسية التي تخصّ الأمير. كنت بالفعل على بيّنة أين يقع الأمير في شجرة العائلة، اذ كنت قد درست هذا الأمر جيدا. كنت هناك للقيام بعمل، ليس لشقيق زوجته، والذي كان يطمع أن يصبح أحد أفراد عائلة آل سعود، بل للأمير نفسه. كان شقيق الزوجة يرغي ويرغي في الكلام وكنت أتمنى لو أنه يصمت ويدعنا نتابع أعمالنا.


  أما التطور الآخر الغريب حول السطو فهو أن السكرتير قد قام بإعلام الشرطة: العائلة المالكة السعودية عادة لا تفعل ذلك أبدا. وحسب تجربة حراسهم الشخصيين، فهم كانوا يختبؤون دوما وراء واجهات من الرجال أو الشركات. وكانوا دوما حريصين على ألا يتركوا خلفهم أية آثار قد تقود إليهم، طالما كان ذلك ممكنا.


  وصل رجال ثابتون من أجل رعاية البيت والحديقة، أما أنا فقد جعلت أولويتي القيام بمقابلة جميع الموظفين.


  تبين أن الأمير فواز كان لطيفا وودودا; كان رفيع العلم وذكيا في المظهر. كانت هذه النقطة الأخيرة تعني أخبارا جيدة: اذ أنها تعني أنني لن أصاب بالحرج عند خروجي معه.


  


  *  *  *


  


  عندما قرر الأمير الذهاب الى لندن، بقينا بالقرب منه. مكثت قبالة كتفه الأيمن، في حين مكث هارفي قبالة الأيسر. كنا نسير نحن الاثنين خطوة واحدة خلفه. وكما جرت العادة، حسب الإجراءات المتبعة لدينا، كنا نقوم فور الوصول إلى وجهتنا، سواء كانت مطعما أو ناد أو غير ذلك برصد مخارج الموقع والمراحيض.


  كنا نعمد الى استخدام سيارتين، المرسيدس الالزامية وسيارة دعم أخرى. كان كلا سائقا السيارتين يبقيان مع سيارتيهما. ونظرا لعلمي أن الأمير لم يكن محبوبا، فقد ابقينا حذرنا عاليا أينما كنا—خصوصا لأن الأمير كان مستهدفا من فصائل الأقليات الدينية. وقد أبلغنا السكرتير، في مناسبات عدة، ألا يسير بين الأمير فواز وبيننا. إذ أنه في حال حصول شيء ما، فعلينا أن نتخذ التصرف المناسب فورا. في هذه الحال ينزل هارفي الأمير للأسفل ويؤمن الحماية له في حين أقوم أنا بالهجوم على التهديد والتعامل معه. وعلى السكرتير أن يتخذ كل ما هو متاح له من أجل سلامته الشخصية. مهمتنا القيام بحماية وديعتنا.


  اختار الأمير مطعم ذي ايليفانت أون ذي ريفر {The Elephant on the River}، الواقع على الضفة الشمالية لنهر التيمز {River Thames}.. في بعض المناسبات، يقوم بالذهاب الى أحد النوادي. في احدى الليالي، لدى قيامنا بزيارة النادي الليلي ترامب {Tramp} في شارع جيرمين {Jermyn Street} في لندن، لفت نظرنا سيلفستر ستالون، ممثل الأفلام، الذي صدف تواجده هناك. أصبح من الطبيعي لديّ تحليل لغة الجسد العلامات المتعددة في تركيب الأشخاص، ولم تكن هذه الليلة مختلفة. أصبح ذلك عملا لا اراديا بحيث وجدت نفسي أقوم بتحليل الجميع، بما فيهم الأسرة والأصدقاء.


  كانت أولويتنا هي سلامة الأمير، لذا قمنا بدلاله بسبب عملية السطو. فيما كنت منتظرا خروج الأمير من المراحيض تلك الليلة، وقفت أعجب بنفسي في المرآة، تماما مثل ما كان زياد يعجب بنفسه في مرآة الأميرة ريما في مدخل منزلها في بلغرافيا.


  كنت أرتدي بدلة سوداء قصّتها جميلة مع قميص أبيض وربطة عنق حمراء داكنة. وفكّرت أنني أبدو مثل الأمير، كذلك. فاذا خرجت مترنحا مع عاهرة على كل يد، حينذاك لن يعرف أحد الفرق.


  *  *  *


  لما اقتربت زيارة الأمير من نهايتها، فكّرت كم أن الأمير كان محظوظا لكونه مغطّى بالتأمين بالكامل. تم لاحقا التعويض له، ليس لأنه لا يستطيع تحمل الخسارة بالطبع. بعد عملية السطو، لم يشعر الأمير فواز بالراحة ثانية في منزله الريفي الرائع وذلك تم التأكد منه خلال وقت قريب اذ تم عرضه للبيع في سوق العقارات.


  مرت بقية زيارته بدون أي عقبة. رافقنا الأمير فواز الى المطار. وقامت السفارة السعودية بالترتيبات اللازمة لمرورنا للداخل ودخولنا الى صالة هيلينغدون لكبار الشخصيات {Hillingdon VIP}. قابلنا مارتيني في صالة كبار الشخصيات. لما دخلنا الجناح، كانت طائرة غلف ستريم {Gulfstream jet} خاصة مزيّنة بالشعار الوطني للخطوط الجوية العربية السعودية جاهزة ومنتظرة. ابتدئ مارتيني بالعمل وقام بإنهاء الاجراءات الضرورية. جلب موظفي جناح كبار الشخصيات المرطبات— ولاحظت بابتسامة ساخرة، أنها لم تحتوي على التشكيلة الكحولية.


  كان يوجد كذلك أميران من رتبة أخفض ينتظران في الصالة رحلتيهما. تقدم الاثنان من الأمير فواز وقبّلاه كل على حدة على الكتف الأيمن، مظهرين له الاحترام. في هذا الوقت، راقبت مارتيني وهو يمرر استمارات الضريبة على المشتريات {VAT} الى موظف الجمارك من أجل ختمها.


  استلم مارتيني بعد ذلك مظروفا يحتوي الأموال النقدية من الأمير لتعويضه عن خدماته بالإضافة الى مكافآت الموظفين وسداد قيمة الخدمات التي تم استخدامها.


  غادرنا الجناح ووصلنا الى المرسيدس، ثم تبعنا سيارة خاصة بالمطار والتي اصطحبتنا إلى طائرة غلف ستريم الخاصة بالأمير. لما اقتربنا من الطائرة، لاحظت وقوف أحد مضيفي الطيران على مدرج المطار بانتظار الأمير. لدى خروجنا من السيارة، وعلى الفور، شعرت بآلام في طبلة أذني سببها هدير محركات طائرة غلف ستريم الصغيرة. قام الأمير فواز وسكرتيره بوداعنا. تكلم الأمير لبرهة مع مارتيني وبعد ذلك أكمل الدرجات القليلة الى داخل الطائرة. تحركت الطائرة بعيدا; وكانت قوة الدفع الناجمة عن المحركات النفاثة تصم آذاننا أكثر من قبل. شاهدنا الطائرة تصطف من أجل الاقلاع. وازداد هدير محركاتها، ثم تحركت الطائرة على المدرج وبعد ذلك ارتفعت بهدوء في السماء. كان هذا عملا آخر تم تنفيذه بنجاح، هنأت نفسي—مثلما لن يفعل فتى آخر ذلك.


  *  *  *


  آذار/ مارس 1985


  اتصل المكتب ثانية، بعد ستة ايام من رحيل الأمير فواز. كنت سعيدا للحصول على تدفق مستمر للعمل. كان رصيدي المصرفي في وضع أفضل الآن، خصوصا بعد الدفعة النقدية من الأمير مشاري. أخبرني بيل أن الأمير سعود بن نايف، ابن وزير داخلية المملكة العربية السعودية المشهور بعنفه، كان متوقعا وصوله الى المملكة المتحدة. كان الأمير سعود عادة يرافقه صديقه وصهره، الأمير محمد بن فهد: في الواقع، لم يسبق لي ان رأيت أحدهما بدون الآخر. كنت أتعجّب لماذا يأتي فيه الأمير سعود للزيارة وحيدا.


  أقام الأمير في كليف لودج {Cleve Lodge}، منزله في هايد بارك غات{Hyde Park Gate}.. كان لهذا القصر الأبيض الضخم ملاعب تنس على طول الجانب الأيسر من العقار لدى وقوفك مقابل الباب الأمامي. كانت هذه الملاعب مضيعة للمساحة، اذ أنني لم أرى أحدا يقوم باستخدامهم مطلقا. كان هذا الجزء من هايد بارك غات مخفيا جيدا. لا أحد يتوقع أنه في نهاية المنحنى بجوار هايد بارك يقع مثل هذا المبنى الرائع. كلّف هذا المبنى الأمير سبعة ملايين جنيه إسترليني فقط من أجل عقد استئجار قصير الأمد لفترة سبعة سنوات. كان جهاز الحماية الشخصية الخاص بنا عدده أربعة أشخاص في النهار وأربعة بالليل. كان خوسيه، كبير الخدم، وزوجته ماريا، مدبرة المنزل، يقيمون في الموقع في كوخ في نهاية مدخل السيارات بجانب البيت الرئيسي. كانوا برتغاليون. كانوا يهتمون بالجميع، وكانوا أناسا لطفاء محترمين.


  كنا أنا، وبيتر، وطوني، وبرومي، في النوبة الليلية. كان بيتر شابا يانعا، وكان يحب النساء كثيرا ويميل الى مواعدة أكثر من امرأة في آن واحد. كان من منطقة أيست أيند {East End of London} في لندن وكان شابا واثقا من نفسه. طوني بالمقابل، كان هادئا، مهذبا ومحترفا. كان من عرق مختلط وتكلم الأسبانية بطلاقة. كان برومي من صنف مختلف تماما، وليس لدي أي فكرة، أين عثر عليه المكتب. ويمكنني وصفه كالجوكر بين المجموعة.


  أثناء تواجدنا في المناوبات الليلية، وصل إلى مسامعنا أنه قد حصل نزاع بين الأمير محمد بن فهد والأمير فهد بن سلمان. كان الأمير محمد حاكم المنطقة الشرقية والأمير فهد، نائب الحاكم. استقال الأمير فهد بحجة أن الأمير محمد قد قام باستغلاله. الأمر الذي كان غير معتاد مطلقا حول هذا الأمر هو أن الخلافات بين العائلة المالكة لم تكن عادة تخرج الى العلن. الا أنه في هذه المرة، كانت الاتهامات المتنوعة تتطاير بين الأطراف. كان هذا هو السبب في بقاء الأمير محمد في المملكة العربية السعودية نظرا لأنه لم يكن يستطيع المغادرة بدون نائب ينوب عنه. سمعنا كذلك أنه يوجد اتهامات ضد الأمير فهد للقيام بممارسات مصرفية مشكوك بها، وأن مصفي بنك الاعتماد والتجارة الدولي يطالبوه بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف دولار مستحقة لهم. كان قد قدم ضمانة للسحب على المكشوف لصالح شركة أوفشور {offshore}، وهي شركة كولشيست {Colchest Corporation N.V}، ويطالب المصفون الآن بقيمتها. وشملت الفضيحة عدة أعضاء من العائلة المالكة. وسوف تسوء الأمور أكثر من ذلك.


  في احدى الليالي، ولأسباب غير معروفة من قبلي، جلب بيل معه مسدس صاعق. {لم يكن غير قانوني في ذاك الحين في بريطانيا}. فور أن وقوع نظر برومي عليه، كان يريد الحصول عليه، مهما كانت الظروف. استمر في طلبه من بيتر مثل صبي صغير وبالرغم من أن بيتر كان يكره التخلي عنه، الا أن برومي قدم له عرضا، أخذ بموجبه بيتر مائة إسترليني ربحا صافيا. بعد استلا م المال، قام بيتر بدراسة شكل الخيل الذي سيجري في سباق الخيل اليوم التالي. كان مهووسا بسباق الخيول—وبالعصابات المسلحة كذلك.


  لاحقا ذاك المساء اختفى برومي. بحثنا حول المنزل وفي الحديقة ولكننا لم نجد أثرا له. وأخيرا فتش طوني سيارة برومي. ثم عاد وهو يضحك وطلب منا اللحاق به. عند اقترابنا من سيارة برومي، أرخينا برؤوسنا وزحفنا بصمت باتجاهه. لما أصبحنا قريبين منه، رفعنا رؤوسنا ببطء من أجل اختلاس النظر. ظهر برومي الينا باديا عليه الذهول. أوضح لنا طوني أن "العقل البريطاني" قد جرّب المسدس الصاعق على نفسه. كم هو أحمق. قمنا بالضحك. أصبح برومي محور مزاح جدّي بعد ذلك. كنت أتساءل، أين عثروا على هذا الشخص؟ الا أن الأسوأ كان قادما.


  أثناء الليل، دخلنا أنا وبيتر الى المنزل الرئيسي. دخلنا لكي نتبادل المراكز مع برومي لدى الباب الرئيسي. خرجنا من الصالة إلى المدخل حيث صادفنا برومي ملقى على السجادة الصينية الحرير مع وسادة تحت رأسه. وكان يشخر بصوت عال. كان بيتر غاضبا جدا بحيث وجّه له ضربة قاسية. جلس برومي منتصبا، وهو يشتكي بأن نفسه قد انقطع. قال بيتر أنه كان محظوظا للغاية أنه لم يقم بقتله بينما كان نائما. مرت بقية الليلة بدون مشاكل. في السابعة صباحا، أنهينا مناوبتنا، وغادرت الى المنزل. بعد أن أخذت قسطا من النوم، واغتسلت، وغيّرت ملابسي وتناولت بعض الطعام كان عليّ العودة الى لندن.


  لدى عودتي إلى كليف لودج، أخذت أتساءل ما قد ستأتي به هذه الليلة. لم يطل الأمر حتى جاءت الاجابة. السيد طوني، الرائع بنفسه، لم يزعجه برومي هذه المرة، ولكن ونستون تشرشل، عضو البرلمان عن المحافظين وحفيد رئيس الوزراء الشهير ونستون تشرشل. والذي قام بإيقاف سيارته الجاغوار فوق موقفنا الخاص المعبد بالحجارة. قال طوني لوينستون تشرشل: "آسف سيدي، لا يمكنك الوقوف هنا. موقفنا يتم استخدامه باستمرار ونحن نتوقع شخصا أي دقيقة الآن."


  أجاب تشرشل: "سأمكث دقائق معدودات فقط، أيها الشاب."


  قال طوني، وقد شعر بالإهانة لتلقيبه بالشاب: "لا أهتم كم ستمكث، حرّك السيارة."


  ولما شعرت أن الأمر قد يخرج عن السيطرة، اقتربت من طوني من أجل تهدئته إذا لزم الأمر. كنت قد تعرّفت على وينستون تشرشل وضحكت داخليا. ثم تساءلت، ما هي فرص وقوف نائبين من حزب المحافظين في وقت واحد على بوابة العقار وكليهما كانت تربطه علاقة غرامية مع ثريا خاشقجي؟


  سأل تشيرشل: "ألا تعرف من أكون؟"


  لم تكن هذه ملاحظة يحلو لطوني سماعها.


  "اللعنة، أنا لا أهتم مطلقا بمن تكون—حرّك السيارة أو سأقوم بتحريكها لك!"


  وهكذا تبين لوينستون تشرشل أنه كان بوضع خاسر فقام بتحريك السيارة.


  قبل ذلك بفترة وجيزة، وصل عضو البرلمان جوناثان أيتكن ترافقه امرأة فتيّة جميلة أخرى. تم الزعم لاحقا أنه كان يزود الأمراء بالبغايا. ووفقا للصحف، لا يوجد شيء لن يقوم به من أجل إبقاء الأمراء سعداء.


  بعد ساعة تقريبا، وصل سعيد أياس. كان سكرتير الأمير والمساعد الشخصي له، وكان كذلك عرّاب ابنة جوناثان أيتكن، فكتوريا.


  قال لي: "مارك، أنا ذاهب لمشاهدة شقتين للبيع بالقرب من هنا، هل لك ان تأتي معي."


  أجبت: "نعم سيدي."


  كانت كلتا الشقتين ذات مساحة فسيحة وملئ بوسائل الترف. كانت الثريات الفرنسية الفخمة معلقة في كل من الصالات. سألني: "ما ذا تظن، مارك؟"


  أجبت: "تتسم بالذوق الرفيع، سيدي." كان سعيد أياس معجبا بهما للغاية بحيث بادر الى شراء كلتا الشقتين. كان دوما مهذبا، هادئا ويتميز بحسن الخلق. على أية حال، سمعت بأنه إذا كان الأمر يتعلق بالعمل—ان كان عمله أو عمل الأمير—فكان يتصرف مثل سمك القرش في البركة. إذا وضعت يدك فيها، فلن تتوقع أن تشاهدها ثانية.


  لما وقفنا في ممر كليف لودج في لاحقا استمعنا إلى فهد العذل، وهو شريك تجاري للأمير سعود، يتحدث عن صفقة تجارية حديثة لسعيد أياس. قام بشراء قطعة كبيرة من الأراضي قرب سوبرماركت في أمريكا. ثم قام بتحويل هذه الأراضي الى موقف للسيارات ثم باعها الى السوبر ماركت. وهكذا حصل على ربح كبير في وقت قصير.


  كان الأمراء السعوديون يحترمون سعيد أياس. لقد صنع لهم ثروات; وصنع لنفسه ثروات، وصنع لجوناثان أيتكن ثروات أيضا. وبالتالي كان كل منهم رابح—بالرغم من أن الأمر لن يبقى هكذا طويلا. وبالرغم من أن جوناثان ايتكين سيحقق قدرا من النجاح السياسي، الا ان تعاملاته مع الأمير محمد وسعيد أياس ستأدي في النهاية إلى انهيار كبير بالنسبة له: ذهب أيتكنز الى السجن ثمانية عشرة شهرا بسبب ادلائه بشهادة زور أمام المحكمة. تم توجيه التهمة لسعيد أياس معه، الا أن انه تم إسقاط الاتهامات لاحقا. حصل ذلك لأن هذا كان في الصالح العام للحكومة البريطانية.


  وعندما تم طلب سعيد أياس للمثول أمام الأمير محمد، تم وضعه فورا تحت الاقامة الجبرية. سوف يقوم لاحقا بالهرب من المملكة العربية السعودية عبر الأمارات العربية المتحدة، متنكرا كامرأة.


  واجه أيتكن ادعاءات في الصحف بأنه:


  
    	كان يقوم بتأمين العاهرات للضيوف العرب في منشأة أنغلوود للصحة {Inglewood Health Farm} في بيركشير{Berkshire}.


    	كان يدّعي بالزور أنه صاحب منشأة أنغلوود من أجل اخفاء هوية مالكي منتجع المعالجة المائية العرب.


    	أنه كذب حينما كان مدير تلفزيون تي في أي أم {TV-am}، وتستّر على خطة لإعطاء المستثمرين العرب السيطرة على المحطة.


    	أنه أخفى صلاته، عندما كان وزيرا لتأمين مشتريات الدفاع، مع تاجر أسلحة لبناني متورط بعقد سلاح فيما بين شركة بريطانية والحكومة اللبنانية.


    	أنه أصبح تابع ماليا لمعارفه العرب، بما فيهم الأمير محمد، ابن الملك فهد ملك المملكة العربية السعودية.

  


  كنت أعلم أن الأمير محمد، وسعيد أياس وجوناثان أيتكين قد تحدثوا عن شركات سلاح بريطانية تقوم بدفع عمولات بقيمة ملايين الجنيهات من خلال حساب مصرفي في بنك سويسري. وكنت أعلم كذلك أن أيتكين هو الذي سهّل تمرير الصفقات وهو في منصب تأمين مشتريات الدفاع. كان سعيد أياس هو من نظّم أمور العمولات مع الشركات. كانت تصل قيمة احدى هذه الصفقات حتى الخمسين مليون جنيه إسترليني. وهذا كله دليل على أن الفساد كان يعمّ بيت آل سعود، وهذا يشمل الملك بالطبع. أنا أعتقد كذلك أن أيتكين أعطي منصب وزير تأمين مشتريات الدفاع فقط بسبب علاقاته مع السعودية.


  أحاط الأمير سعود بن نايف والأمير محمد بن فهد نفسهما بأشخاص واجهات وكان أيتكين، وسعيد أياس، وبيتر كستر، وفهد العذل وروجر كراليون من بينهم. وقد يجد أي واحد من الأشخاص الواجهة نفسه في موقف مماثل لموقف أيتكين أو سعيد أياس بسبب التعاملات المخادعة والغير شريفة للأمراء. كان هذا ينطبق بشكل خاص على الأمير محمد الذي يعتبر أكثر شخصية فاسدة في عائلة آل سعود. وكان لاحقا يتبجح حول ملايين الدولارات التي كسبها من جراء توفير الطعام والسكن للقوات الأمريكية التي أرسلت لحماية بيت آل سعود خلال حرب الخليج. كانت الأرباح المقدّرة لهذه العملية بمفردها تصل الى حوالي أربعة عشرة مليون دولار. وتمت مصادرة الأملاك العامة لكي يتمكن من تأمين السكن للقوات. الشخص الآخر الوحيد الذي كان أكثر طمعا منه كان والده، الملك فهد.


  *  *  *


  بعد أربعة أيام من سفر الأمير، اتصل بي مارتيني. كان يريد خدمة: أحد الأشخاص خذله وكان يريدني أن أغطي عنه مجموعة من أعمال المراقبة. أبلغته أني سآخذ هذه المجموعة فقط كخدمة له. وأوضحت موقفي بأن هذه ستكون آخر عملية مراقبة بالنسبة لي. في الوقت الذي كنت فيه في السابق استمتع باختلاس النظر الى شخص بدون فائدة، وجدت نفسي الآن أشعر بانزعاج متزايد من هذا الأمر. هذه الأعمال كانت ضد معتقداتي الأساسية، وآن الأوان كي أبدئ بالالتفات إليهم مرة اخرى. كنت أفضل أن أكون شفافا وواضحا، غير أنه في حالة مهمة المراقبة، شعرت بأنني محتال ومخادع لذلك قررت عدم القيام بها بعد الآن. وهكذا، وعلى الرغم من أنني لم أكن استمتع بذلك، بدأت يوم الخميس اثنان أيار/ مايو في العمل الأول في المجموعة وكالعادة كانت شركة التأمين تحاول تجنب دفع تعويضات كبيرة الى شخص زعم حدوث اصابة له أثناء العمل.


  لما غادر هدفي منزله، ركب على دراجة هوائية. انطلق بوتيرة معقولة، وهو يتفادى السيارات التي كانت واقفة على الطريق الى اليمين والى اليسار. أخذت له عدة لقطات، ومن ثم وضعت الكاميرا وانطلقت خلفه. اقترب من محل مكدونالد لساندويش الهامبرغر وأبطئ سرعته. وقفت بجانب أطروفة الرصيف ووجهت كاميرا الفيديو التي كانت بجانب كاميرا أوليمبوس {Olympus} نحوه. قفز من الدراجة ودخل محل مكدونالد فيما كنت أصوّره. ختمت عملية المراقبة—حصلت على كل ما يلزم. ستكون شركة التأمين مسرورة من عملي، نظرا لأن الهدف ظهر معافى بأعجوبة من الإصابة التي تلقاها مؤخرا في زوج أربطة الركبة {الرباط الصليبي}. تؤثر هذه الإصابة على الركبة ولما كان الهدف قد قاد الدراجة في طول الشارع، ولم تظهر عليه بوادر أي مشكلة في الركبة، تم العمل!


  قمت بتسليم الفيلم والفيديو الى المكتب وتم تسليمي المهمة التالية. خلال الأسابيع الستة التالية، كنت أنتقل من مهمة الى أخرى. لم أفشل قط في الحصول على نتيجة. كانت النتيجة جيدة أحيانا لشركات التأمين، ولكن في أغلب الأحيان، كان الخبر السار هو للمدعي. ومن ثم في 13 حزيران، توقفت عن العمل. فعلت أخيرا ما وعدت نفسي به، أنهيت مسيرتي بخصوص أعمال المراقبة.


  كنت أعلم أنه ستتم دعوتي قريبا لقضاء الصيف مع عائلة الأمير مشاري، وكنت أرغب في الحصول على أسبوع على الأقل في المنزل مع عائلتي قبل أن أنطلق. لعبت دور الأسرة السعيدة فترة من الوقت، وانتظرت أن يرن الهاتف. كنت أعلم أنني لن أضطر للانتظار طويلا لأن أعضاء آخرين من عائلته كانوا يخططون لبدء اجازاتهم.



  


  الفصل السادس والعشرون


  روما، ايطاليا :صيف عام 1985


  رينغ رينغ، رينغ، رينغ


  أخذت سماعة الهاتف، وأجبت: "آلو"


  "مارك، كيف حالك؟" وقبل ان أجيب، تابع الأمير مشاري: "أريدك أن تقابل عائلتي في روما بتاريخ 23 حزيران. عليك أن تصل اليوم السابق لوصولهم وأن تقوم بالتنسيق مع نبيل في السفارة. لقد قاموا بكافة الاجراءات من أجل الفندق والسيارات ونقل الأمتعة. عليهم نقلك الى المطار لاستقبال العائلة. هل لديك أي أسئلة؟"


  أجبت: "لا، صاحب السمو."


  بعد انتهاء الحديث عن العمل، قمنا بالدردشة بإيجاز. أنهينا المحادثة وحجزت مقعد على شركة طيران اليطاليا، شركة الطيران الوطنية الإيطالية. قمت بعد ذلك بتفقد حجز الفندق، للتأكد من أن حجز الغرف مؤكد. ولكوني دقيق في التنظيم وحريص بخصوص الاجراءات التي أقوم بها، كنت دوما أتفادى مشاكل عديدة. هذه المرة، كانت السفارة تسبقني في ذلك. سرّني ذلك، نظرا لأن هذا يجنبني الكوارث التي لا يمكن ذكرها—نظرا لأن وضع الترتيبات اللازمة للعائلة غالبا ما ينطوي على كوابيس بشكل أو بآخر.


  منذ الوقت الذي فقد فيه جحا نجل الأمير، تركي، في ماربييا العام السابق، أصبحت أكثر انخراطا بكثير من قبل مع زوجة الأمير مشاري، الأميرة العنود، وطفليهما، تركي وهالة. لما بدأت طريقي الى روما، استغرقت في الذكريات حول الأوقات التي أمضيتها في المملكة العربية السعودية. لقد استمتعت بوقتي هناك. ربما لأنه كان بامكاني امضاء وقت أكبر مع الأمير.


  هبطت من الطائرة في مطار ليوناردو دا فنشي – فيوميتشينو {Leonardo Da Vinci–Fiumicino} في روما حيث شعرت بموجة من الحرارة الشديدة. شعرت وكأنني دخلت في سونا. بكفاءتي المعتادة، أنهيت اجراءات كل من الجوازات والرقابة الجمركية. حملت حقيبتي، وصحت على سيارة تكسي. قلت للسائق: "الى فندق الاكسلسيور {Hotel Excelsior} في فيا فينيتو {Via Veneto}. وبعد أن قطعنا 35 كيلومتر وخمسة وعشرين دقيقة لاحقا، واقتربنا من الفندق تعجّبت من عظمته. كان يوجد مباشرة أمامي مبنى مربع له زاوية واحدة مزيّنة بعمود نصف دائري تعلوه قبة مدببة. كان هذا العمود شكله يشبه شكل الرصاصة. وامتد الفندق الى يمينه والى يساره. كان يرتفع ستة طوابق ويحتوي على 319 غرفة. كانت القبة، والعمود والشرفات جميعها منارة في الظلام. أما أسم الفندق— Excelsior—فكان مضاء بضوء أزرق وحتى منتصف القبة. ظهر الفندق مثل كعكة الحلوى المغطاة بسكر الزينة.


  اهتم حمال بحقيبتي فيما دفعت لسائق التكسي. ذهبت لتسجيل حضوري في الفندق ومن ثم ذهبت الى غرفتي. وفيما مشيت من خلال منطقة البهو نحو المصاعد، لاحظت كم كان الديكور والمفروشات رائعين. كان الرخام الإيطالي الأسود والأبيض يزيّن الأرض. وثريات الكريستال الضخمة معلقة من السقف. والأعمدة على حافة الجدران الكبيرة تلمع بأوراقها الذهبية. أما الكراسي والأرائك المزخرفة فكانت مغطاة بالأقمشة الحمراء الداكنة والمذهّبة. وضع نبات زينة كبير في إناء من الرخام الأبيض المزخرف فوق مائدة مستديرة متوسطة الحجم. وكانت المائدة نفسها تتألف من ثلاثة أو أربعة وحوش مجنّحة لها رأس النسر وجسم الأسد تجلس على قاعدة حاملة لقمّة سميكة، تم تزيينها مرة أخرى بالنقوش. وكان يوجد فوق المائدة وأسفل نبات الزينة زجاج سميك. وكانت المائدة مغلفة كذلك بأوراق الذهب.


  فتح الحمّال غرفتي وقمت بإعطائه اكراميّة. وفيما نظرت في أنحاء الغرفة، لاحظت الأقمشة الفاخرة خاصة الصنع والمفروشات من نموذج عصر النهضة تزيّنها. اتصلت بمكتب الاستقبال وطلبت شخصا كي يأخذني لمشاهدة جناح الأميرة. كان تحفة حقيقية، مع الجدران والسقوف المرسومة باليد من قبل فنانين مشهورين. تحققت من الجناح ومن الغرف الأخرى التي تم حجزها. شعرت أن الأميرة ستكون بغاية السرور بهم. عندما عدت إلى غرفتي، طلبت شيئا آكله من قائمة خدمة الغرف.


  سرعان ما تم جلب لي شريحة لحم قليلة الشواء مع البطاطا المقلية. بعد الطعام، مشيت الى الحمام، شغلت حماما ساخنا، ودخلت إليه. أرجعت رأسي الى الخلف، وأغلقت عيناي واسترخيت. فكرت وأنا داخل الماء، لابد أنه أمر جميل أن أكون أميرا، ضبطت المنبه على الساعة التاسعة صباحا وخلدت الى النوم. استيقظت قبل انطلاق المنبّه. وكنت أشعر بنفسي منتعشا وأنا آخذ دشا ثم أرتدي ملابسي. شغّلت التلفزيون وتجوّلت بين القنوات. لم يشدّ انتباهي أيّ منها غير أني تركته شغالا على اية حال. رنّ الهاتف الساعة العاشرة. عرّف نبيل عن نفسه وقال إنه يرغب في مقابلتي في البهو الساعة الثانية عشرة والنصف. سيترك لي ذلك الوقت الكافي للوصول الى المطار قبل وصول الأميرة بعد الظهر.


  ولما لم يكن لدي شيء آخر أفعله، ذهبت في جولة في فيا فينيتو. كانت الشمس تشع نورا ساطعا. تمشيّت بهدوء، وأنا أتسوّق عبر النوافذ أينما اذهب، كي أقتل بعض الوقت. بالعودة الى الفندق، أخبرت موظف الاستقبال أنني أنتظر نبيل وطلبت منه أن يخبره بمكاني لدى وصوله.


  الساعة الثانية عشرة والنصف تماما اقترب شخص يبدو عليه أنه عربي من موظف الاستقبال. كان يرتدي بدلة داكنة اللون وخفيفة الوزن، وقميصا أبيض وربطة عنق سوداء، مع حذاء اسود مصقول. بدا عليه وكأنه ذاهب الى جنازة. هل هذا هو نبيل؟ أرسله موظف الاستقبال نحوي; وقفت والتقيت به في منتصف الطريق. مددت يدي وفيما كان يصافحني، قدمت له نفسي. تبادلنا المجاملات، ونحن في طريقنا إلى السيارة. وكانت مرسيدس. وكنت أتساءل، ألا يضيقوا مطلقا الذرع بهذه السيارات. كان قد تم مسبقا ارسال السيارة الأخرى اللازمة لجلب الحاشية وأمتعتهم إلى المطار.


  عندما وصولنا إلى المطار، اغتنمنا الفرصة لشرب فنجان قهوة قبل وصول الرحلة. بدا نبيل متحفظا الى حد ما.


  انتهينا من القهوة لدى الاعلان عن وصول الرحلة. ذهبنا إلى بوابة القادمين وشاهدنا الطائرة السعودية وهي تتوقف من نافذة زجاجية كبيرة مقابلنا. مشينا نحو باب الخروج لمبنى القادمين. لما اقتربنا من المخرج، رمى نبيل قنبلته.


  "أنت ليس لديك موافقة من أجل الذهاب نحو أرض المطار أو الدخول الى الطائرة. سأقوم باصطحاب الأميرة العنود من الطائرة وأقابلك هنا مرة أخرى."


  وبذلك، دار على عقبيه ومضى خارجا من خلال باب يحرسه اثنان من ضباط الشرطة كارابينيري {Caribinieri} ضباط شرطة الدولة. كنت أود اللحاق به، الا أن منظر الرجال المسلحين ردعني. وبدلا من ذلك جلست على المقعد المواجه للنافذة. شاهدت نبيل يقترب من الطائرة. كان يتوجب وقف المحركات قبل السماح بدفع سلم الطائرة الى مكانه. وكنت أعرف أن خروجهم سيكون من باب الطائرة الأمامي، نظرا لأن مقصورة الدرجة الأولى كانت في الجزء الأمامي من الطائرة. كنت قد خبرت مثل هذا القدوم مرات عديدة وكان الطاقم الأرضي والموظفين المعينين لتأمين خدمات كبار الشخصيات يؤدون دورهم بدقة.


  هدئ الهدير القوي للمحركات النفاثة وتحرك الطاقم الأرضي الى الأمام. وفيما كانوا يقومون بعملهم، تم دفع سلم الطائرة الضخم نحو جسم الطائرة الأمامي.


  شاهدت باب المقصورة وهو يتم فتحه، كما كنت أتوقع تماما. صعد نبيل مع أحد موظفي المطار، وقام الطاقم بإرشادهم على متن الطائرة. تخيلتهم يسيرون في قسم الدرجة الأولى من الطائرة ثم يعرّفون عن أنفسهم إلى الأميرة العنود. لما كان نبيل من السفارة، فسوف تشعر بالراحة بمغادرة الطائرة معه، على الرغم من أنها ربما قد تتساءل أين أكون.


  كل ما كان عليّ القيام به هو الجلوس وانتظار ظهورهم. ماذا يمكن أن يكون أسهل من ذلك؟ اعتقدت ان الامر سيستغرق أربع أو خمس دقائق من أجل أن تقوم الأميرة ومرافقيها للحصول على أمتعتها وتأمين الأطفال. بعد خمس دقائق، خرج نبيل وعلامات النصر على وجهه خارج الطائرة والعائلة وراءه.


  لما اقترب مني، لاحظت انتشار ابتسامة متكلفة على وجهه، من الأذن إلى الأذن، معطيا الانطباع بأنه فاز جولة ضدي. إلا أن هذا الأمر لم يزعجني على الإطلاق، اذ شاهدت كل هذا من قبل. كان صدره منفوخا وهو يسير في خيلاء الواثق من نفسه، لكنه كان لدي أمور أخرى تدعوني للقلق.


  


  اللعنة، اللعنة، اللعنة! قفزت الكلمات الى ذهني فيما كنت أرى الوصول وقد اختلّ رأسا على عقب. وصل نبيل الى جواري وأومأ نحو امرأة ملفوفة في عباءتها السوداء وأطفالها واقفون بجانبها. وعرّفني إلى الأميرة العنود كما لو كنت لم التقي بها أبدا من قبل.


  “سألته: أنا لا أعرف هؤلاء الناس، من هم؟" صعق، وهزّ كتفيه.


  تابعت وأنا أشعر بغضب كبير: "لقد جلبت الأسرة الخطأ من الطائرة." ولما نظرت أعلى كتفه، رأيت الأميرة، وأطفالها ومرافقيها يشقون طريقهم أسفل الدرج داخل مبنى المطار.


  قلت فيما أشرت إليهم: "هذه هي الأميرة ومجموعتها." وبشكل غير رسمي، ترك الأسرة الفقيرة التي أحضرها واندفع نحو الأميرة العنود. كنت أسمعه يعتذر بغزارة. كنت غاضبا للغاية، وعلمت أن هذه الخطيئة ستبدو سيئة بالنسبة لي. بعد كل التدقيق المزدوج للتحقق من حجوزات الفنادق والغرف، أتت هذه الخطيئة لتدخل فيّ خازوقا كبيرا. كان نبيل متسرعا للغاية وهو يحاول اثبات كم هو جيد، لذلك أحضر العائلة الأولى التي رآها على متن الطائرة.


  من الواضح أنه لم يكن يعرف أنه خارج المملكة العربية السعودية كانت الأميرة العنود تلبس دائما أفضل الموضات الفرنسية والإيطالية بتشكيلة واسعة من الألوان.


  مشيت بنشاط نحو الأميرة. مددت يدي كي آخذ حقيبة الوثائق، فيما كنت أعتذر أيضا: " صاحبة السمو الملكي، مرحبا بكم في روما، آمل أن تكوني قد استمتعت برحلة الطائرة؟ لا بد لي من الاعتذار عن الخطأ الذي حصل. لم يتم اعطائي الإذن للذهاب الى الطائرة من أجل مقابلتك. لذلك بقي الأمر بيد نبيل ممثل السفارة، وأخشى انه لم يجتمع لكم قط من قبل، لذلك ارتكب هذا الخطأ."


  فأجابت: " الأمر على ما يرام مارك، لا تقلق بشأن ذلك." أمسكت حقيبتها في يد، وابنها تركي، في اليد الأخرى. قدمت التحية للموظفين الذين كانوا يتبعونا، وأشرت للمربية التي كانت تدفع ابنتهما هالة في العربة للسير أمامي. أردت أن يكون أصحاب العمل الرئيسيين أمامي حيث أستطيع مراقبتهم. قام نبيل بإرشاد الأميرة نحو السيارات التي كانت بالانتظار. كنت أشعر كالقرف بعد هذا الخطأ الذي لا يغتفر، وكنت أستطيع فقط التخمين كيف يشعر نبيل.


  خلال دقائق، كنا على الطريق. أخذت أفكّر، كل ما ينتظرنا الآن هو أن تتعطل احدى السيارات. قام موظف الاستقبال في الفندق بتسجيل الجميع ورافق نبيل الأميرة حتى غرفتها. وبانتهاء عمله، قام بالانصراف. وكالعادة، أبقت الأميرة يديها خارج جيبها. ففي حال توقع أي كان الحصول على اكراميّة أو مكافأة منها فسيكون مصيرهم خيبة الأمل. أما زوجها، الأمير مشاري فكان يقوم بتقديم الاكراميات بانتظام، وكان يعطي المكافأت الى الناس، غير أني لم أرى الأميرة خلال فترة عملي معهم عبر السنين تعطي مكافأة مالية لأحد. ربما اعتبر نبيل أنه لم يحصل على مكافأة نظرا للخطأ الذي وقع فيه في المطار.


  كان عملي التأكد من أنه لن تحصل مشاكل أخرى أثناء الرحلة. وفي حال قامت السفارة بإرسال نبيل لاستقبال الأمير نهاية الأسبوع، فسأعمد بالتأكيد ألا يحصل خطأ ثانية.


  كان هناك دوما احتمال حصول خطأ غير أنه إذا حصل ذلك بسببي، فأنا أستطيع آنذاك التعامل معه. أما الشيء الذي لم أكن أرغب فيه، فهو اصلاح أخطاء الآخرين. كنت أعاني من حالة سيئة من حب الكمال. كنت أريد كل شيء أن يسير جيدا. كنت أفعل كل شيء على ما يرام ونظرا لأن أصحاب العمل قد اعتادوا على الكمال، فلن يتوقعوا شيئا أقل من ذلك.


  *  *  *


  خلال الأيام الثلاثة الأولى في روما، كنت نفعل الأمور المعتادة. المتاجر، الحدائق والشاطئ. وجدت الشاطئ ممتعا، ليس لوجود الفتيات الجميلات هناك، بل بسبب الرمال. كان لونه أسود ويحتوي على حبيبات فضية صغيرة فيه، كانت تلمع تحت ضوء الشمس. كان يسحرني أن مثل هذا المنظر الجميل ناجم عن ثوران بركاني حدث منذ آلاف السنين. في الواقع، كل شيء في روما كان يسحرني. زرنا المدرج الروماني، الكوليسيوم {Coliseum} ومشينا على طول طريق فيا ساكرا {sacra} في المنتدى الروماني. لما زرنا كنيسة سان بيترو {Basilica di San Pietro}، وساحة القديس بطرس والفاتيكان، اشتريت بعض المسابح لأحبائي في الوطن. وبعد بضعة أيام من وصولنا، اشترت الأميرة لنفسها بعض الملابس، وقررت أن تهدي نفسها ساعة رولكس.


  بعد أن دفعت قيمتها مبلغ 10،000 دولار، التفتت إليّ وقالت: "ستكون هذه مفاجأة الأمير مشاري لي." ابتسمت وتساءلت فيما إذا كان يعرف الأمير أنه قد أنفق 10،000 دولار على زوجته. بما أن وصوله كان في وقت لاحق من ذلك اليوم، فربما سأكتشف ذلك.


  ذلك المساء، ذهبت لمقابلة الأمير في المطار. أثناء رحلة العودة، سألني حول الاختلاط الذي حصل أثناء وصول الأميرة.


  كنت أعرف أن الحادثة ستعود وتلدغني في مؤخرتي. شرحت له ما حصل بالتفصيل؛ أومأ الأمير مشاري غير أنه لم يصرّح بأي تعليق. جلست مزعوجا طوال رحلة العودة


  أنهيت اجراءات تسجيل الأمير ورافقته إلى جناحه، ثم تبعته الى الداخل. قام بتحية الاطفال بحماس، وتقبيلهم ومعانقتهم. وقال مرحبا للأميرة، ثم أبلغ المربيات أن يأخذوا الأطفال إلى جناحهم.


  أظهرت الأميرة للأمير الساعة المفاجأة التي اشتراها لها. كنت أرى أنها كانت مفاجأة بالنسبة له، ناهيك منه. كان واضحا لي أنه لم يكن سعيدا جدا لسماع مصاريف الأميرة.


  الأمير مشاري جلس على الأريكة بجانب طاولة القهوة وأخرج رزمة من فئة 100 دولار من حقيبته المستندات.


  "مارك، تعال أجلس. أريدك أن تعد ثلاثة أكوام 1000 دولار" قال لي بينما كان يسلّمني كومة من المال. أحصيت ثلاثة أكوام وأعدت له الرصيد.


  "مارك، أريدك أن تعطي 1000 دولار لكل واحدة من المربيات."


  "نعم سيدي".


  "مارك، نحن مغادرون غدا; هل بإمكانك طلب الفاتورة من مكتب الاستقبال الآن؟ وسنقوم بدفع أي إضافات لدى المغادرة؟"


  "سألت: نعم، سيدي، هل هناك حاجة لتأمين النقل إلى المطار أو الى الرحلات الجوية؟"


  "لا، قامت السفارة بتأمين ذلك."


  مع هذا التعليق، غادر الأمير مشاري الصالة وذهب إلى الحمام. قبل أن أغادر الجناح، قالت الأميرة أنها سوف تعطي هي الفتيات المال. لم أرغب بالمجادلة معها وقمت بالتالي بتمرير المبلغ اليها. تم صرفي فتركت الجناح، وقررت أن أذهب لأرى الأطفال. كانت المربيات قد سمعن عن المغادرة وكن مشغولات بحزم الأمتعة. بعد اللعب مع الأولاد لدقائق معدودات، ذهبت الى موظف الاستقبال.


  في اليوم التالي بتاريخ 30 حزيران/ يونيو، أخذنا طريقنا نحو مطار روما الدولي. كنت أتساءل فيما إذا كنت سأزور روما مرة أخرى. كنت قد استمتعت بالإقامة هناك وكنت آمل لو سنحت لي فرصة مشاركة مناظرها الجميلة مع عائلتي.


  حتى على متن الطائرة، لم أستطع الاسترخاء. اضافة الى ابقاء عيني على الأسرة، كان عليّ جمع جوازات السفر وملء بطاقات الدخول لكل أفراد الوفد. أراد الجمارك معرفة نوع العملة التي يجري إدخالها إلى البلاد. وكالعادة، وضعت 5000 دولار على الاستمارة، كان هذا هو المبلغ الذي تم الايعاز لي أن أقوم بالتصريح به دائما. وبطبيعة الحال، ففي واقع الأمر، كانت الأسرة دوما تحمل مبالغ أكثر من ذلك بكثير عند سفرها.


  قابلنا مدير البيت في مطار ملقة. Malaga}}. كانت في يده جميع الترتيبات، الأمر الذي وفّر عليّ الكثير من الوقت والجهد. كنت أعتبره نعيما خالصا ألا أقلق على أي شيء آخر غير أصحاب العمل.


  بعد ساعة، وصلنا إلى مقدمة ساحة كاسا تام. تدفقت المياه من النوافير تبشّر بوصولنا. لما دخلت العائلة الى الفيلا، تجولت عبر سكني وتراخيت على الأريكة. استمتعت بالقليل من الوقت المتاح لي لأنني كنت أعرف أنها هذا لن يستمر طويلا.


  التقطت الهاتف واتصلت بمنزلي. بعد لحظة أو اثنتين، أجاب صوت ملائكي.


  سألت: "مرحبا. أهلا، كيف الحال، هل الأولاد على ما يرام؟"


  أجابت بحماس: "نحن بخير، الا أننا مشتاقون لك."


  "لقد وصلت للتو الى الفيلا في ماربييا. هل وجدت الرقم؟"


  "نعم، انه بجانب الهاتف. هل أحببت روما؟ ماذا رأيت؛ هل أخذت أي صور فوتوغرافية لكي نراها "؟


  تحدثنا لبعض الوقت قبل أن تتم دعوتي لرؤية الأمير.


  "أردت رؤيتي، صاحب السمو."


  قلت، وأنا أقترب منه فيما هو جالس على كرسي في الفناء المزخرف بالرخام الإيطالي في الجزء الأمامي من المنزل.


  "نعم، مارك. أريدك أن تأخذ تركي وهالة إلى متجر الألعاب الالكترونية في البلدة."


  أجبت: "نعم، سيدي."


  "مارك، رجاء توخّي الحيطة,"


  "بالطبع."


  سأل الأمير: "هل أنت بحاجة إلى المال؟"


  "لا سيدي. في أي وقت تريدنا أن نعود؟ "


  "السادسة مساء، مارك. سوف أراك عندئذ إذا. لا تتأخر."


  ذهبت إلى الأطفال، ودعيت المربيات للاستعداد، كذلك.


  في غضون نصف ساعة، كنا نمشي على طول الكورنيش ونحن ننظر إلى التماثيل الرملية على الشاطئ.


  سألت ايلينا، المربية الفيليبينية: "من الذي أعطانا المال في روما، هل هو الأمير أم الأميرة؟"


  "أجبت: الأمير مشاري، لماذا تسألين؟"


  "كنا نتساءل، هذا كل شيء. هل بالإمكان أن تشكر الأمير على مبلغ ال 600 دولار؟"


  “سألت ايلين: بالطبع سأفعل. هل حصلتم على نفس المبلغ؟؟"


  "نعم، الأميرة العنود أعطتنا اياه الا أننا نعرف أنها لا تعطي أحدا أي شيء لذلك كنا فعلا مدهوشين بذلك الأمر. لهذا السبب سألت من أين جاء المبلغ، لأنها أخذت المال مني من قبل."


  “سألت: متى كان ذلك؟"


  "كان ذلك عندما أخذت تركي ليقول عيد ميلاد سعيد للأميرة سلطانة، زوجة الأمير سلمان. أعطتني الأميرة سلطانة مغلفا لي وآخر لتركي، يحتويان على المال. في طريق العودة إلى قصر الأمير، طلبت الأميرة العنود الحصول على المغلف بحجة أنها جاءت بدون نقود وأرادت فقط أن تقترضه. ولم أره ثانية."


  كنت مذهولا ونحن نسير، وغاضبا جدا. كنت أعرف ان الأميرة قد سرقت 400 دولار من كل واحدة منهم. كانت بحاجة لقص يدها. لو كان الفاعل واحد من أتباع عائلتها، فسيتم قطع يده، فلماذا لا يطبق ذلك عليها؟


  


  


  الفصل السابع والعشرون


  ماربييا، اسبانيا: صيف 1985


  


  لدى عودتنا الى الفيلا، بحثت عن الأميرة; كان هناك شيء أود قوله لها. لدى العثور عليها، سألتها إذا كان بالإمكان التحدث معها بمفردها.


  سألتني: "ماذا تريد؟"


  "صاحبة السمو، الأمر الذي أود قوله من الأفضل قوله بشكل شخصي."


  وبما أنه كان يبدو عليّ مظاهر عدم الارتياح، أشارت الى أنه من الأفضل الانتقال الى منطقة الفناء.


  "ما الأمر مارك، ما هو الأمر الهام؟"


  "صاحبة السمو، هناك قضية برزت بالإمكان أن تسيء اليك. وأنا لا أرغب في اساءة الظن بك بينما هناك إمكانية أن أعرف لاحقا وجود تفسير بريء لذلك الأمر. وبالرغم من أنني لست في وضع يسمح لي بالتشكيك في تصرفاتك غير أني متأكد من أنك لا ترغبين أن يكون لي رأي مضلل فيك".


  أجابت: "تابع رجاء، مارك."


  "صاحبة السمو، لقد سمعت أن المربيات لم يستلمن كامل مبلغ المال المرسل اليهم من الأمير مشاري. هل من الممكن أن تخبريني لم حصل هذا؟"


  كانت الأميرة مرتبكة بسبب وقاحتي. لم تكن تستطيع أن تصدق أن أحدا ما قد يشكك بنزاهتها.


  "مارك، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أن الأمير مشاري ربما لم يكن يدرك مقدار المال الذي كان يعطيه للمربيات. لذلك، قمت بتعديل الكمية حسبما اعتقدت أنه يود اعطاءهم."


  قلت: "الآن فهمت ماذا حصل، الرجاء أن تعذري جهلي، صاحبة السمو."


  قالت مع ابتسامة: "هذا أمر جيد، مارك، شكرا لجلب هذا الموضوع الى انتباهي. آمل ألا تكون ألا تكون قد كونت فكرة سيئة عني الآن."


  قلت: "بالطبع لا، صاحبة السمو الملكي." ثم شقيت طريقي عائدا الى سكني.


  وبينما كنت أسير عبر الممر أخذت أفكّر، كانت هذه أكبر كمية من الهراء سمعتها في أي وقت مضى!


  كنت قد رأيت الأمير يتعامل مع كافة أنواع العملات وكان يعلم بالضبط المال الذي يعطيه للمربيات. كنت أريد أن تعلم الأميرة أنه تم الامساك بها متلبسة. كنت أعلم أنه يتوجب عليّ الآن أخذ حذري. إذ أنه في حال لم تصدق الأميرة أنني ابتلعت قصتها عندئذ ستخرج السكاكين.


  دعاني الأمير مشاري بعد ذلك بقليل. كنت أتساءل فيما إذا كانت زوجته قد تكلمت معه حول حديثنا السابق. وذهبت لرؤيته وأنا أشعر ببعض القلق.


  "مارك، أريد منك أن تأخذ هذه السراويل إلى التنظيف الجاف."


  بشعور من الارتياح، أخذت السراويل منه وذهبت. كنت قد أبديت الاستعداد لإنجاز الأمور وبسبب ذلك، وجدت نفسي الآن انفذ العديد من المهام الوضيعة بالنسبة لهم. كنت لا أمانع القيام بالأشياء الرئيسية، نظرا لأنني كنت أستمتع بالتوصل الى نتائج لا يمكن للآخرين أن يحققوها. وعلى الرغم من ذلك كانت المهام الوضيعة تجعل احترامي للذات يتآكل. ومرة أخرى، شعرت أنني أقرب أن أكون عبدا من أن أكون شخصا ذو قيمة.


  خلال الأيام القليلة القادمة، لم يكن لدي علاقة تذكر مع الأميرة. اعتقدت أنها كانت تتجنبني. وفي الوقت الحاضر، كان لدي أشياء أكثر أهمية في ذهني وأنا أشعر بالجوع قليلا، لذلك قررت أن أشق طريقي إلى المطبخ. ظننت أنه مع قليل من الحظ، قد أكون قادرا على الحصول على وجبة خفيفة. لما اقتربت من مائدة طعام الموظفين خلف المنزل، وجدت ايلينا تنتحب بألم. كانت ايلينا تقوم بعمل ممتاز بالاهتمام بتركي، الذي كان مهمة شاقة بحد ذاته. وفي كثير من الأحيان كان يمكن العثور عليها تكوي الملابس للأطفال في الساعة الرابعة صباحا، استعدادا لليوم التالي.


  كانت تفعل كل شيء من أجل الأسرة واشتكت ذات مرة أنها لم تكن تحب غسل ملابس الأمير الداخلية لأنه كان يعاني من القوباء. لم يكن هناك أي شيء لم تكن هذه المربيات تعرفه عن العوائل الذين كانوا يعملون لهم.


  "ايلينا، ما الأمر؟" سألت وأنا أمرر لها منديلا من الطاولة لتجفف عيناها.


  قالت بصوت مخنوق: "عاملني الأمير مشاري معاملة سيئة."


  "لماذا حصل ذلك، هل تخبريني؟"


  "بدأ كل شيء بسبب زوج من السراويل البيضاء.


  ابتدأ بالصراخ في وجهي لأنهم لم يكونوا جاهزين."


  "انتظري دقيقة ايلينا، هل هم نفس السراويل الذين أخذتهم إلى التنظيف الجاف في اليوم الآخر؟"


  أجابت: "نعم، نفس السراويل."


  "إيلينا، توقفي عن البكاء. لا تقلقي، سوف أهتم بالأمر ".


  أضافت: "شكرا لك، مارك،" وهي تجفف عينيها.


  مشيت بعيدا، وأنا أفكر مليا بكيفية التعامل مع هذا الأمر. بعد أن كنت شاهدا على مر السنين على سوء معاملة الموظفين على أيدي أفراد العائلة المالكة، اتخذت قرارا واعيا بعدم الوقوف على جنب وعدم فعل أي شيء مثلما كنت أفعل من قبل.


  "يا كارلو، ماذا تطبخ؟" قلت بعد أن دخلت الى المطبخ.


  أجاب بإنكليزيته المكسرّة: "أنا أطبخ بعض شانكيتيه {Chanquete}.


  الشانكيتيه هي سمكة صغيرة ورقيقة طولها حوالي اثنان سنتمتر، وذات طعم رائع. كان طبقا جانبيا يقوم بتحضيره من أجل طعام الغداء.


  قلت: "أنا أتضور جوعا." هز كارلو كتفيه. عندئذ دخلت هدى، وهي احدى المربيات الاخريات، الى المطبخ.


  "مرحبا هدى، كيف حالك اليوم؟ ، قلت لها: "تبدين لطيفة ومشرقة." ابتسمت لي هدى واحمر وجهها، والحرج واضح عليها بسبب تعليقاتي.


  قال كارلو: "مارك، هل يمكنك التحدث إلى الأميرة من أجلي؟"


  "عن ماذا؟"


  " إنها تستمر بخفض قيمة مبلغ المال المخصص للطعام. والأمر يزداد صعوبة بالنسبة لي لإعداد ما يكفي من الطعام للجميع."


  أخذت أفكر، اللعنة، ماذا يحدث مع هذه العائلة. يبدو أن الرحلة كانت على وشك الانهيار، وكنت هنا أحاول منع ذلك، فقط للحفاظ على العرض على الطريق.


  قلت: "اترك الأمر لي، كارلو،" مدركا أنهم عادة يطلقون النار على الرسول.


  قالت هدى: "مارك، لقد صنعت بعض الشكشوكة، هل تريد بعضا منها؟"


  "هدى، أنت ملاك."


  انقضيت على طبق البيض المخفوق بالبصل والبندورة وراقبت مرة أخرى هدى ولون الشمندر الغامق يظهر على وجهها.


  انهيت وجبتي الخفيفة حين فتحت زينب، احدى الخادمات، باب المطبخ.


  "مارك، الأميرة تريدك. انها على الباب الأمامي."


  قلت وأنا أغادر: "شكرا للجميع."


  "صاحبة السمو، لقد قمت بطلبي؟" قلت ذلك وأنا استطلع سيارة فان متوقفة في الممر.


  "نعم، مارك، لقد اشتريت بعض الجبن من هذا الرجل وأريدك أن تسدد قيمتها له. قيمة الفاتورة 7000 بيسيتاس وأريدك أن تحصل على حسم."


  سددت الفاتورة وطلبت حسما. نظر اليّ بائع الجبن وهو غير مصدّق. هز كتفيه، وهو يعلم بأنني لن أقبل بدون حسم وكافئني بحسم 1000 بيسيتاس. شعرت بالحزن على هذا البائع، غير أني كنت مضطرا لتنفيذ أوامر الأميرة التي سألتني لاحقا أن كنت قد حصلت على حسم. عندما أجبتها بأنني أمنت حسما بمقدار 1000 بيسيتاس، قالت: "هل هذا كل شيء؟"


  فكرت، اللعنة، هل أرادتني أن أحصل على خصم منه أو أرادتني أن أسرقه؟


  وفيما عادت الأميرة إلى الفيلا، خرج الأمير.


  اغتنمت الفرصة فقلت له: "صاحب السمو الملكي، هل لي بكلمة؟"


  "نعم مارك، ما الأمر؟"


  "قابلت ايلينا بالصدفة وهي وجدت ايلينا تنتحب بألم."


  أجاب: "لماذا كانت مستاءة؟"


  "الظاهر أنك أسأت اليها وصرخت في وجهها بسبب زوج السراويل الأبيض الذي أخذته إلى التنظيف الجاف. لم تكن ايلينا على خطأ. إذا كنت مستاء، كان عليك أن توجه غضبك الي ".


  "مارك، لدي الكثير في ذهني في هذا الوقت. وأنا لم أقصد أن أسيء الى إيلينا، وسوف أتحدث معها."


  قلت: " شكرا جزيلا لك، صاحب السمو."


  في وقت لاحق من ذلك اليوم وفيما كان تركي يلعب بالألعاب الالكترونية في متجر الألعاب، اقتربت ايلينا مني.


  "مارك، شكرا جزيلا لتحدثك إلى الأمير، فقد اعتذر عن كلامه الحاد الي."


  "اذا هل كل شيء على ما يرام بينك وبينه الآن؟"


  "نعم هو كذلك، شكرا لك مرة أخرى، مارك."


  " لا داع للقلق."


  بالعودة الى الفيلا، ذهبت الى سكني واستلقيت على السرير. وسرعان ما غفوت، إلا أن أحد رجال الشرطة الوطنية الإسبانية الذي كان يؤدي واجب ثابت لدينا، أيقظني.


  قال: "مارك، الأمير يريدك."


  أجبته: "شكرا لك."


  أخذت طريقي نحو الأمير على عجل فوجدته واقفا في المدخل الرئيسي للفيلا.


  "مارك، جهّز نفسك، نحن ذاهبون إلى بويرتو بانوس خلال نصف ساعة."


  "سأكون جاهزا، صاحب السمو."


  لم يكن هذا مفاجئا نظرا لأننا كنا نذهب إلى بويرتو بانوس كل ليلة.


  بعد العشاء، تبخترنا صعودا وهبوطا في بويرتو بانوس. ثم طلب مني الأمير أن أعيد الأميرة إلى الفيلا. أثناء العودة على الطريق، أخبرتني أن الأمير كان على وشك مقابلة إخوته.


  الا أنني لدى عودتي، عندما قابلت الأمير في الميناء، وجدته مع امرأة شابة.


  "مارك، نحن ذاهبون إلى الملهى الليلي ريجين."


  قلت: "نعم، يا سيدي،" فيما كنت أفتح أبواب السيارة له ولضيفته.


  تكلمت مع المدير في الملهى الليلي لمجمع نادي ماربييا، فقام بتحضير طاولة لنا على حافة حلبة الرقص. بعد ساعة أو نحو ذلك شعر الأمير بالذعر لما لاحظ وصول إخوته الى النادي. فقفز واقفا وقال: "مارك، امسك المرأة وارقص معها. تظاهر انها معك. أنا ذاهب إلى المرحاض ".


  قبل أن أتمكن من الرد، كان قد ذهب.


  أخذت المرأة من يدها، وقدتها بعيدا عن حلبة الرقص. لم أكن أعرف أن الرقص ولم أكن أريد ان أبدو كالأبله أمام أحد.


  "استمعي لي، أنا آسف جدا الا أنه أتى بعض الأشخاص المهمين والأمير مشاري مضطر للجلوس معهم لمناقشة بعض الأعمال. الرجاء تجاهله بقية هذه السهرة. أنا متأكد من أنه سيقوم بالتعويض عن ذلك غدا."


  سألت: "أعتقد أنني سوف أعود إلى بويرتو بانوس. هل هذا على ما يرام؟"


  أجبتها: "هذه فكرة جيدة. اذهبي ومتّعي نفسك. لا شك أنني سوف أراك غدا."


  لم يقم الأمير مشاري أبدا بدعوتها مرة أخرى. لقد نسيت عدد المرات التي جعلني فيها أكذب من أجله وأقوم بتنظيف الفوضى الناجمة عنه ولقد نسيت عدد المرات التي أقام بها الأمير مشاري علاقات جنسية سرية مع نساء أخريات غير زوجته. ولا تزال الأميرة تقوم بسؤالي بين الحين والآخر ان كنت قد رأيت الأمير يذهب مع نساء أخريات.


  "صاحبة السمو، لم أرى الأمير مشاري قط 'يذهب' مع امرأة أخرى." قد استخدمت كلمة 'يذهب' فضفاضة لكي تعني في الواقع ممارسة الجنس مع امرأة أخرى. لم أكن فعلا قد رأيته يرتكب الفاحشة وهذا ما يبرر جوابي. لو أنها سألت فيما إذا كنت قد رأيته في رفقة نساء أخريات، لاضطررت الى التفكير مليا بكيفية الرد.


  عاد الأمير مشاري من المراحيض وجلس مع إخوته. ثم تم طلب عدد من مشروب ويسكي جاك دانييلز {Jack Daniels} لهم كالمعتاد. وكالعادة خطر ببالي أنهم مسلمون ومحظور عليهم الكحول. ضحكت باطنيا لما فكرت، أنني لست بمسلم لذلك شرب الكحول مسموح لي—والنكتة هو أنني أمارس الامتناع عن المشروبات الكحولية وهم لا! كان هذا دوما يسبب لي التسلية من لحظة بدأت العمل معهم، وراقبتهم يشربون حتى الثمالة.


  صاح بي الأمير مشاري: "مارك."


  أجبته: "نعم، صاحب السمو،" فيما خلع ساعته.


  "ألق نظرة على هذه الساعة. ولي العهد الأمير عبد الله قدمها لي. انها مصنوعة من صخور القمر". وسأل: "كم برأيك تبلغ قيمتها؟"


  لحسن الحظ، كنت قد شاهدت ساعات مثل هذه للبيع في المملكة المتحدة. أجبت: "صاحب السمو، أعتقد أنها تساوي حوالي 5 جنيهات استرلينية،" ضحك جميع الأمراء بصوت عال; سواء كانوا يضحكون عليّ أم لا، لم أكن أعلم. خلال الساعات القليلة التالية، شرب الأمراء كثيرا من الكحول. غادرنا الساعة الرابعة صباحا عائدين إلى كاسا تام.


  كان الأمير في مزاج سيئ وكنت أتساءل فيما إذا كان جاك دانييلز يسبب له العدوانية. على أي حال، لما خرج من السيارة واتجه نحو الفيلا بدأ بالصراخ في وجهي. قال انه كان مستاء من الطريقة التي تخلصت بها من المرأة التي كان معها.


  فكرت أن ذلك كان كافيا، ولما اختفى في الفيلا، ابتدأت بحزم امتعتي في حقيبة سفري.


  طلبت الخطوط الجوية ايبيريا {Iberia} في مطار ملقة، وحجزت على أول رحلة إلى لندن. وضعت ممتلكات الأمير سويّة، المسدس .38 أفطس الأنف الذي كنت أحمله، جواز سفر الأمير وما تبقى من ماله، ووضعتهم جميعهم في مغلّف كبير. بعد ذلك مشيت حول الجزء الأمامي من الفيلا، حيث وجدت إيلينا، التي كانت تكوي الملابس للأطفال من أجل اليوم التالي.


  قلت: "إيلينا، الرجاء إعطاء هذا المغلف إلى الأمير بمجرد أن يستيقظ."


  سألت: "ما هو؟"


  "انه جواز سفره وممتلكاته. إذا سأل أين أنا، قولي له أنا في إنكلترا."


  قالت: "لا بد أنك تمزح."


  "إيلينا، لم أكن في حياتي جديا مثل الآن. كان الأمير عدوانيا معي. وأنا لن أتحمل ذلك، لذلك أنا تارك." قلت: "اعتني بنفسك وآمل أن كل شيء سيكون جيدا بالنسبة لك في النهاية." وبعد ذلك، تركتها.


  عدت الى غرفتي، وطلبت سيارة أجرة وأخبرت رجل الأمن الثابت أن يدعوني عند وصولها. الساعة السادسة صباحا، وكنت على طائرة ايرباص لشركة ايبيريا. وبعد بضعة ساعات، كنت واقفا على باب بيتي الأمامي. لما دخلت المنزل، استقبلتني سو وأولادي بالكثير من العناق والقبلات.


  "ما ذا حدث؟ لماذا لم تخبرني أنك آت للمنزل؟ لماذا لم تتصل؟ قالت سو: كنا قابلناك في المطار."


  قلت: "دعونا نجلس وسأقول لكم ما حصل. كان الأمير مشاري عدوانيا واعتقدت أن هذا كان يكفي. لذلك تركت وها أنا هنا."


  سألتني سو: ماذا سيحصل الآن؟"


  "ليس لدي أي فكرة، الا أنني قد اشتريت تذكرة ذهاب وعودة لأنها كانت أرخص من التذكرة اتجاه واحد. وقمت بحجز العودة يوم الجمعة المقبل الا أنني لا أعتقد بأنني سأستخدمها. خلال بضعة أيام، سأقوم بالاتصال مع بيل في المكتب لكي أعلمه أنني قد عدت وأبحث عن عمل. على أية حال في الوقت الراهن، سأذهب الى النوم لكوني كنت صاحيا طوال الليل ".


  قالت سو: "سنأتي ونجلس معك."


  "على شرط ألا تنزعجوا إذا غفوت؟"


  "بالطبع لا."


  مسكت سو يديّ وأخذت بتدليكهم فيما كنت أراقب الأولاد وهم يلعبون على أرض غرفة النوم. بعد ذلك بوقت قصير، غفوت.


  حوالي منتصف النهار، هزت سو كتفي وأيقظتني.


  "مارك، أنت مطلوب على الهاتف. أعتقد أنه الأمير مشاري ".


  استعلمت منها: ألم تسألي من هو؟"


  "لا، لقد فوجئت أنهم أزعجوا أنفسهم بالاتصال، لذلك أخذت على حين غرة."


  "حسنا، أخبريه أنني سوف أكون على الخط خلال ثوان." خرجت من السرير وذهبت إلى الهاتف.


  قلت: "مرحبا،"


  سأل الأمير مشاري: مارك، ماذا تفعل هناك؟"


  "صاحب السمو الملكي، عندما عدنا إلى الفيلا الليلة الماضية كنت فظا وجافا تجاهي. أنا لا أسمح لأي شخص بالتكلم معي بهذا الشكل، لذلك تركت."


  "أريدك أن تعود. وان كنت فظا معك فأنا أعتذر. لا أتذكر قول أي شيء عند عودتنا الليلة الماضية. لذلك اقض بعض الوقت مع عائلتك، خذ وقتك، وسوف أراك غدا،" قال ذلك وأقفل الخط.


  لم يكن بإمكاني العودة حتى لو رغبت بذلك، نظرا لأنه لم يكن لدي المال لشراء بطاقة جديدة. أعدت الاتصال به. أجاب محمد، عم الأمير على الهاتف.


  قلت: "محمد، هل أستطيع التكلم مع الأمير مشاري، من فضلك؟"


  "مارك، ذهب للسباحة في البركة."


  "حسنا، أخبره أنني سوف أعود الجمعة."


  "لا مارك، عليك العودة غدا. الأمير مشاري يقول إنه عليك العودة غدا."


  قلت: "محمد، أخبر الأمير مشاري أنني سأعود يوم الجمعة، أما إذا كان هذا غير مقبولا لديه عندئذ فلن أعود مطلقا."


  "لن يعجبه الأمر."


  "اذا لم يصلني خبر منه، فسأقوم بالعودة يوم الجمعة اذا. هل هذا واضح؟"


  أجاب محمد: "نعم مارك، سأقوم بإعلامه."


  خلال الأسبوع التالي، استخدمت الوقت للاسترخاء. قضيت أكثر ما أستطيع من الوقت مع سو والأولاد. تمتعنا وضحكنا كثيرا غير أننا كنا نعلم أن الوقت ينفذ بسرعة. كنت متفاجئا لكون الأمير قد أزعج نفسه بالاتصال بي. اعتقدت أنني قد وضعت رأسي على خشبة الجلاّد مرة واحدة زيادة وأنه سيقوم بقطعه هذه المرة. فقدان ماء الوجه هو كل شيء بالنسبة لهم، وكنت اعتقد أنه في حال طلبني للعودة فسيشعر بأنه قد فقد ماء وجهه أمام موظفي كاسا تام. لهذا السبب فقط اعتقدت انه يهتم بي.


  أتى يوم الجمعة وغادرت مع سو والفتيان الى مطار هيثرو. كنت أتساءل فيما إذا كنت قد اتخذت القرار الصحيح. كان لدي شعور سيئ تجاه ترك عائلتي وكنت متخوفا مما يمكن أن أجده لدى عودتي الى ماربييا. توقفت سيارة الأجرة خارج بوابات كاسا تام وقمت بالخروج. دفعت للسائق وأخذت حقيبة سفري. فتح الحراس الثابتون البوابات واستقبلوني بحرارة. كنت أتساءل إن كانت لديهم أي فكرة عن خلافنا. مشيت الى سكني ووضعت حقيبتي على السرير. لم أتكبد عناء فتحها، بالنظر الى كوني لم أكن متأكدا كم من الوقت سأبقى. أخذت كوكا كولا من الثلاجة وجلست على الأريكة. لم أخبر أحدا قط بوصولي. غير أني كنت أعلم أن الحرس قد أبلغوا الأمير بوصولي. المؤكد، أنني في غضون عشر الى خمس عشرة دقيقة، سمعت أحد الحراس يطرق بابي.


  قال: "مارك، الأمير يريدك."


  أجبته: "حسنا، شكرا،" ومشيت لرؤية الأمير. كان واقفا قرب سيارة شفروليه كامارو بجانب باب السائق. وفيما اقترب منه، ابتسم لي وابتسمت له بالمقابل. وفيما كان يمدّ يده للسلام عليّ، قام بتحيتي.


  قال: "أيها النذل الإنكليزي،" لم أشعر بالإهانة من مزاحه غير أني عرفت آنذاك أن كل شيء كان على ما يرام، في الوقت الحاضر على أية حال.


  نظرت الى داخل الكامارو فرأيت الأميرة تجلس في مقعد الراكب الأمامي. جلست في المقعد الخلفي. فيما كنت أدخل سلّمني الأمير كيسا. نظرت في داخله، فوجدت جواز سفره، ومسدسه و20،000 بيسيتا. لقد وجدت المقاعد الخلفية ضيقة وكنت آمل أن نكون ذاهبون لمسافة قصيرة بالسيارة فقط.


  في أسفل التل، اتجه الأمير الى اليمين وانطلق على طول الطريق الرئيسي {N-340}. بالقرب من المسجد، اتجه الى اليمين وخلال دقائق، وصلنا إلى الباب الأمامي لفندق لاميريديانا {La Meridiana} ، وهو مطعم على الطراز المغربي. وفيما لحقت أصحاب العمل إلى المطعم، أخذ السيارة الكامارو خادم الكاراج من أجل ركنها.


  أخذ رئيس النذل الأمير والأميرة الى طاولتهم وشقّيت طريقي إلى البار. بعد طلب الكوكا كولا، جلست في مكان غير ظاهر حيث أتمكن من إبقاء العين عليهم.


  بعد الانتهاء، دعاني الأمير اليه. "مارك، رجاء دفع فاتورتنا."


  أجبت: "نعم، يا سيدي،" الا أنني كنت اعتقد ان الفاتورة ستكون أكثر من ال 20،000 بيسيتا الذي كانت معي. عند الصندوق، قدمت لي فاتورة بقيمة 35،000 بيسيتا. شعرت بقلبي يدق بينما كنت أحاول ايجاد مخرج لنفسي، ولهم، للخروج من وضع حرج. سألت عن المدير وخلعت ساعتي الكارتييه {Cartier}.


  "سيدي، أخشى أنني قد تركت حقيبتي المال النقدي في الفيلا. صاحب السمو سوف يكون غاضبا للغاية. هل تقبل بساعتي الكارتييه كضمان للفاتورة حتى أعود في الصباح لتسوية الأمر؟"


  رفض قبول الساعة بلطف: "أنا أدرك أن هذه الأمور تحدث في بعض الأحيان. لا تشغل نفسك. سوف أراك في الصباح."


  أجبته: "شكرا جزيلا لكم على تفهّمكم،" وعدت وذيلي بين ساقي، وأشرت لأصحاب العمل أنه تم تسوية أمر الفاتورة. وبينما ساروا بخطوات ملكية نحو أسفل الدرج إلى الكامارو التي كانت بالانتظار، قمت باللحاق بهم ورأسي محني من الاحراج. لماذا قد عدت؟ أخذت أسأل نفسي. كم عليّ أن أصبر أكثر من ذلك بينما هم يقومون بحزم المصاريف؟ عندما كنت أعمل لهم لم أعد أشعر وكأني الحارس الشخصي. أصبحت أشعر وكأني جليسة أطفال والسيد مدبّر الأمور المبجّل. كنت قد أخذت استراحة منهم الا أنه بعد ذلك، عندما اتصلوا، خذلت نفسي: ركضت عائدا لهم. كان بإمكاني أن أركل نفسي، وكان من الضروري أن أركل نفسي. مع هذه الأفكار في اعتباري تسلقت إلى الكرسي الخلفي من السيارة وجلست بهدوء فيما قام هو بالقيادة.


  



  


  الفصل الثامن والعشرون


  كان، فرنسا، أواخر صيف 1985


  


  في صباح اليوم التالي ذهبت وسددت قيمة فاتورة لا ميريديانا. وفيما كنت أغادر بينما كنت أهبط من درج المطعم، صادفت علاء، الذي وصل الى ماربييا مع بعض الحراس الشخصيين الفرنسيين الذين كانوا يعملون في الدائرة. كان علاء يحمل كلا من الجنسية الفرنسية والمصرية. كان يأمل في العثور على عمل الا أنه لم يكن موفقا حتى الآن. قررت أن أتكلم مع الأمير مشاري من أجل دراسة امكانية استخدامنا له. كنت آمل أن يعمل علاء مع الأطفال، سامحا لي بذلك بالعودة للعمل مع الأمير. غير أن علاء لم يكن محظوظا.


  لاحقا بعد ظهر ذلك اليوم وبينما كنت ألعب مع الأطفال في غرفة التلفزيون، سار الأمير فيها، بادرت بالوقوف.


  "مارك، دعانا الأمير محمد بن فهد الى كان في فرنسا لمدة أسبوع أو نحو ذلك. انه يريد ان يرى فيما إذا كنت سأحب جنوب فرنسا. سوف نقيم في فندق كارلتون وقد قال الأمير محمد انه سوف يدفع مصاريف هذه الزيارة. وقد قام بتأمين طائرة خاصة لتأمين نقلنا من مطار ملقة وسيذهب معنا علاء في هذه الرحلة. أنا لست سعيدا أن يقوم الأمير محمد بالدفع. لذلك، لدى وصولنا الى كان، أريد منك أن تجتمع مع ممثليه واعلامهم بأنني سوف أقوم بدفع نفقاتي الخاصة. عليك ألا تهين أحدا، وأن تكون دبلوماسيا في التعامل مع الوضع."


  أجبت: "بالطبع، صاحب السمو الملكي،" هذا الأمر وضعني في موقف صعب، بما أنني كثيرا ما عملت مع الأمير محمد في لندن، وكنت أعرف ممثليه جيدا. لذلك، عندما أدخل الى المفاوضات مع سعيد أياس، سكرتير الأمير محمد، عليّ أن أغيّر 'اللعبة' من رجل أمن كان يعرفه في لندن إلى ممثل الأمير مشاري الشخصي. كنت الآن أتساءل ما النتيجة بين الأمير وعلاء. كنت أتساءل، هل سيقوم بالعمل معنا؟ عندما توصلت الى علاء في وقت لاحق من ذلك المساء، سألته عما كان يحصل.


  "علاء، سمعت أنك قادم إلى كان معنا. هل أنت قادم للعمل معنا؟"


  "لا، أنا لست كذلك." "قلت الأمير مشاري ليس لدي المال، وقال انه سوف تساعد في الحصول على البيانات مرة أخرى إلى باريس."


  شعرت أن شيئا ما يتم حبكه في الخفاء. شيئا ما لم يكن صحيحا حول هذا الموضوع، غير أني لم أستطع وضع إصبعي عليه. عليّ انتظار هذه اللعبة أن تنهي دورتها قبل أن تصبح لدي فكرة حول ما كان الأمير مشاري يفكّر به. في هذه الأثناء، ابتدأت بإنهاء كافة الأمور العالقة قبل مغادرتنا.


  قمت بجمع الملابس المرسلة للتنظيف الجاف واستلام الصور المرسلة لمخبر التحميض. وقمت بصرف بعض البيسيتا الى الفرنك الفرنسي من أجل الأمير في مصرفه. اتصلت مع مدير المنزل، وقمت بالتأكد من أن كافة الترتيبات الخاصة بالمواصلات كانت جاهزة من أجل نقل العائلة وأمتعتها إلى مطار ملقة. كنت استمتع بحل المشاكل التي لا يستطيع حلّها الآخرون. عندما أضع عقلي في ذلك، يمكنني أن أحرك الجبال من أجل الأمير وعائلته.


  *  *  *


  يوم الخميس 8 آب/ أغسطس، وقفت على مدرج مطار ملقة أنظر الى الطائرة النفاثة فالكون ذات الثلاث محركات التي وصلت لنقلنا إلى نيس. لن تكون قادرة على نقل الكثير من الأمتعة لذلك قمت بتنظيم ارسال الأمتعة الزائدة اليوم التالي. لاحظت علاء يرفع حقيبة من على الطائرة ويضع أخرى مكانها. توجهت لرؤية ما ذا يحدث. قام علاء برفع حقيبة من حقائب الأمير مشاري ووضع حقيبته الخاصة على متن الطائرة.


  "علاء، ارفع حقيبتك من على الطائرة الآن!


  قلت له: أعد وضع حقيبة الأمير مشاري على متن الطائرة ثانية." هزّ كتفيه، فيما كان ينفذ ما قيل له. عليّ إبقاء العين على هذا اللقيط الغامض.


  "مارك، ماذا يحصل؟"


  "صاحب السمو، ليس لدينا مساحة كافية على متن الطائرة من أجل الأمتعة. كنت أتأكد من أن أمتعة الأسرة بأكملها على متن الطائرة، وبعد ذلك أقوم بتنظيم ارسال البقية للحاق بنا غدا."


  "جيد جدا، مارك.


  هل حقيبتك ستتبعنا كذلك؟"


  أجبت: "نعم، سيدي."


  "لا تقلق، مارك، سوف أفرز بعض الملابس لك عندما نصل الى كان."


  قلت: "شكرا لك، يا سيدي،"


  لما أصبحنا على متن الطائرة قلت بصوت عال: "لا تنسوا أمرا هاما الآن، أنا جالس بالقرب من الباب وفي حال حصول طارئ، يمكنني الهبوط أولا ثم مساعدة الجميع بالخروج من الطائرة."


  قالت الأميرة: "مارك، لا تمزح حول ذلك، ألا تعلم أن الأمير مشاري يتوتر من الطيران؟"


  أجبت: "أنا آسف، صاحبة السمو، كان كلامي طائشا نوعا ما،" ثم أطبقت فمي. لما أصبحنا على متن الطائرة، لاحظت الأميرة تبتسم في وجهي وهي تلاحظ بمحض الصدفة، أنني كنت جالسا بجانب باب الطائرة. كنت أتساءل فيم إذا كانت تعتقد أنني كنت أستعد لخروج سريع.


  صعدت الطائرة في الهواء سريعا وبدا لنا البر الإسباني وهو يبتعد تحتنا. قامت المضيفة بالاهتمام بالأسرة. كنت أتساءل إذا كنت سأرى أمتعتي في اليوم التالي. لم يكن داخل الطائرة، على الرغم من فخامتها، أي شيء خاص، على الأقل لم تكن مميزة مثل طائرات أخرى كنت على متنها والتي كانت يملكها أعضاء آخرين من العائلة المالكة.


  بعد رحلة أقل من ساعتين، لم تكن زاخرة بالأحداث، هبطنا في مطار نيس الدولي. بعد التوقف، فتحت المضيفة باب الطائرة وخفضت سلّم الطائرة. استطعت مشاهدة سعيد أياس وهو ينتظر في الأسفل من أجل تحية الأمير مشاري. كنت أتساءل فيما إذا انتبه لوجودي، غير أنني شككت في ذلك لمعرفتي أن ذهنه مشغول بأمور أخرى.


  وبينما كان عمال الحقائب يقومون بتفريغ الأمتعة، جذب انتباهي قضية مألوفة. انها تخصّ علاء! لابد أن الحقير الغامض قد أعاد وضعها مرة أخرى على الطائرة بينما كان الأمير مشاري يتحدث معي حول الأمتعة في ملقة. في الكثير من الأحيان، قمت بمساعدة المستضعف فقط لأجد أنه عاد ولدغني في المؤخرة. هل سأتعلم أبدا؟ في وقت لاحق، سأتعلم، الا أن الأمر سيتطلب حصول حادثة ذات عواقب وخيمة من تلقيني الدرس.


  في الوقت الحاضر، رغم ذلك، كنت أتساءل أية حقيبة قام علاء برفعها من الطائرة. داخل مبنى القادمين في المطار، لاحظت سعيد أياس ينظر الي. أومأت رأسي بالتحية وأعاد تحيتي بإيماءة مع ابتسامة. الآن أنا أعلم أنه قد تعرّف علي، مشيت نحوه وسلمته جوازات السفر. باعتباره الممثل الرسمي للأمير محمد، فان سعيد أياس أصبح من اللحظة التي هبطت فيها الطائرة تصبح مسؤولا عن ايصال الأمير مشاري وعائلته بأمان إلى فندق كارلتون. أتم الاجراءات ببراعة، وسرعان ما كنا في طريقنا نحو الفندق الذي يبعد حوالي 25-30 كيلومترا. لما اقتربنا من الفندق، الذي يقع في قلب مدينة كان على أحد أكثر من الشوارع الأكثر جمالا في فرنسا، وهو شارع دي لا كروازيت {Boulevard de la Croisette} الشهير، تعجّبت بواجهته التاريخية الفريدة. الواجهة الخارجية لفندق كارلتون {Carlton} متعددة المستويات ذات لون أبيض لامع، مثلها مثل كعكة الزفاف المغلّفة بالسكر الرائع. وهو يفتخر بإطلالته الرائعة على مناظر بانورامية لخليج كان، والكارلتون ينضح بالفخامة ويتميز بغرفه ال 338، بما فيها 36 جناحا، والتي توفر الأفضل في الترف والراحة.


  لدى خروجي من المرسيدس، نظرت على الشريط المصطفة على جانبيه أشجار النخيل، بعينين نصف مغمضتين مبهورا من أشعة الشمس الساطعة المنعكسة على مياه المتوسط. كانت سعفات أشجار النخيل تلوّح لي برقة فيما النسيم الخفيف يتداعب بهم. كنت أرى قمم المظلات الزرقاء والبيضاء، ما بعد الكورنيش، الذي يحدد مجال الشاطئ الخاصة المملوك حصرا من قبل كارلتون. للحظة وجيزة واحدة، غرقت في محيط كوت دازور {Cote d’Azur} فيما وجدت نفسي أتحقق من المارة بالقرب من المدخل الرئيسي.


  في اللحظة التي دخل فيها أصحاب العمل الى أجنحتهم الخاصة، قام سعيد أياس بإعادة زمام المسؤولية لي. انطلقت بعد ذلك للبحث عن غرفتي. والتي سأتقاسمها مع علاء. ذهب محمد وسلطان في الاتجاه المعاكس. كان أول شيء رأيته عند دخولي الغرفة حقيبة علاء موضوعة على سريره. كان الباب مفتوحا وكان مشغولا بالتفريغ.


  سألته: "كيف تدبرت أمرك بوضع حقيبتك على الطائرة مرة أخرى بدون رمي شخص آخر الى الخارج؟"


  "بعد ان وضعت حقيبة الأمير مشاري مرة أخرى على متن الطائرة، لاحظت وجود مساحة وأدخلت حقيبتي فيها."


  فكرت وأنا أسير نحو الحمام، النذل الكاذب. بعد أن خلعت ثيابي، نقعت نفسي في حمام ساخن واسترخيت لبعض الوقت.


  كنت أعرف أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يتم استدعائي إلى جناح الأمير. بعد أن جففت نفسي، ارتديت نفس الملابس التي أقلعت بها. قبل أن تمضي نصف ساعة، دعاني الأمير الى جناحه.


  فتحت ايلينا الباب وأدخلتني الى الصالة الخاصة بهم.


  سلّمني الأمير مشاري جاكيت للطقس البارد لونه بيج.


  قال: "خذ هذا مارك، سيكفيك حتى وصول حقيبتك."


  فكرت، أمر عظيم، جاكيت للطقس البارد سخيف. هذا كل ما أحتاجه في المناخ الحار في البحر الأبيض المتوسط.


  "مارك، اذهب مع الأميرة وانتظرني في اللوبي. سوف آتي قريبا."


  بعد أقل من خمس دقائق من مغادرة الأميرة للجناح أبصرت عربيا يمشي تجاهنا. لم تتعرف عليه، غير أني فعلت نظرا لكوني كنت قد عملت له في مناسبات عديدة. كانت الأميرة تولي اهتماما أكثر من اللازم نحوه، لذلك انحنيت مقتربا منها وهمست، "سعود بن نايف." حوّلت فورا نظراتها ونظرت نحو الأرض. إذا لاحظ الأمير سعود بن نايف، وهو أحد الأبناء الشرسين لوزير داخلية المملكة العربية السعودية، اهتمامها فهذا سيجلب العار وفقدان ماء الوجه للأمير مشاري. وكون الأمير سعود أفضل صديق لفاعل الخير لنا الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز وشريكه في العمل، سيزيد الطين بلة. كنت آمل أن أكون سريعا بما فيه الكفاية بتحذيري. لمست قلق الأميرة لدى وصول زوجها إلى جانبنا بعد بضع دقائق.


  "مارك، سنذهب في جولة قصيرة على الكروازيت".


  أجبته فيما سرت خلفهم: "نعم، يا سيدي."


  شاطئ البحر الكروازيت {Croisette} هو المكان الذي يحصل فيه كل شيء.


  تجولنا باتجاه قصر المؤتمرات، حيث يتم عرض الأفلام في كل عام ضمن مهرجان كان السينمائي الشهير. شاهدت الناس يرتدون ملابس أنيقة ويختلطون في شرفات الفندق يشربون فنجان إسبرسو أو يحتسون الشمبانيا. على الرغم من أن كان كانت تنضح بالسحر والتكلّف، كان من الواضح لي أن الأمير مشاري لم يعشقها. بعد عشرين دقيقة، كنت أطرق على باب غرفتي أحاول الدخول. فتح علاء الباب وتوسل الي أن أذهب بعيدا نظرا لأنه كانت توجد عاهرة معه. مشيت بعيدا، وأنا أ شتمه في فكري.


  كان علاء شخصا لا فائدة منه.


  *  *  *


  


  في وقت الغداء التالي، دعاني الأمير مشاري الى جناحه.


  "مارك، تعال معي. سوف نتناول طعام الغداء مع أخي، الأمير محمد بن سعود، في مطعم الشاطئ."


  كنت أستلطف الأمير محمد بن سعود وسكرتيره نبيل، الذين التقيتهم في المملكة العربية السعودية، وكنت أتطلع قدما إلى رؤيتهم. أخذنا رئيس النذل الى الطاولة وحيا الأميران بعضهما البعض. بعد ذلك قمت بمصافحة الأمير محمد ونبيل بحرارة. أثناء فترة الغداء، وكنت حريصا على عدم التدخل في محادثة الأميران. لما انتهى الغداء، دعانا الأمير محمد لنا لتناول العشاء في شقته ذلك المساء.


  رافقت الأمير مشاري الى جناحه ثم وجدت نفسي أوجه الشتائم مرة أخرى. حقيبتي لم تصل بعد. الخامسة مساء، دعاني الأمير وطلب مني أن أكون حاضرا لتناول العشاء في الساعة الثامنة. الساعة السادسة والنصف، جلست على كرسي ذي ذراعين، بانتظار دعوتهم. مرّ الوقت وأصبحت قلقا من أن نتأخر على موعد العشاء. انتظرت أقصى ما أستطيع، ثم غادرت الى جناحهم. فتحت ايلينا الباب وهي متفاجئة.


  سألت: "هل هم جاهزون؟"


  "لقد تركوا قبل حوالي النصف ساعة; ظننا أنك معهم."


  "القد تركوا بدوني. هل الأطفال على ما يرام، إيلينا؟"


  "نعم، لقد ذهبوا الى فراشهم. هل تريد أن تدخل؟"


  "لا، شكرا لك، سأتجول قليلا ثم أعود إلى غرفتي في حال احتجتي الي."


  قالت لي وأنا أغادر: "نعم، مارك، ليلة سعيدة."


  كنت غاضبا من الأمير لعدم تجشمه اللياقة لإعلامي أنه لن تكون هناك حاجة لي. الا انه ومرة أخرى، رئيسي ويمكنه ان يفعل ما يريد، الأمر الذي ذكرني بالتعليق الذي أدلت به لي الأميرة في أحد المرات. "نحن السعوديون، بإمكاننا أن نفعل ما نريد." المعيب بهذا التصريح أنه وعبر السنين، تبين أنها كانت على حق، نظرا لأنهم غالبا ما كانوا يخرقون القواعد، والأنظمة، والقوانين بدون عواقب ظاهرة.


  صباح اليوم التالي أخذت الأطفال الى متنزه محلي واهتميت بهم. كانوا سعداء وراضين. أعربت الفتيات عن استغرابهن لتركي خلفهم مساء اليوم السابق، خصوصا وأن الأمير كان مصرا على أن أذهب معهم حتى اللحظة الأخيرة. من هذا افترضت أن الأميرة هي التي أقنعته أن يتركني. وفي كلتا الحالتين، مسحت القضية من ذهني، فقط من أجل أن تأتي مرة أخرى في وقت الغداء.


  كنت أنا والأطفال، والمربيات في جناحهم عندما دخل الأمير مشاري. قال نحن ذاهبون لتناول الغداء مرة أخرى مع الأمير محمد بن سعود في مطعم الشاطئ. ذهبت لكي أجهّز نفسي. في الساعة الواحدة ظهرا، التقيت الأمير ومشينا عبر الكروازيت والمنتزه وصولا إلى الشاطئ. بعد تحية الأمير محمد وجلوسنا، تم سؤالي على حين غرّة.


  سأل الأمير محمد: "مارك، أين كنت الليلة الماضية؟"


  نظرت إلى الأمير مشاري، على الفور، كي يجيب عني.


  كذب الأمير مشاري: "صاحب السمو، لم نكن على علم بأن مارك كان مدعوا." كنت بيدقا في مباراة مرة أخرى. كان الأمير محمد أكبر سنا وبالتالي فقد كان أرفع مقاما من أخيه الأصغر سنا. شعرت بالتأكيد بعدم الراحة بينما كانت المحادثة تتكشف.


  "مارك، قبل أن تغادر سأعقد عشاء على شرفك. مشاري، سوف تجلب مارك لتناول العشاء." لم يكن طلبا، بل كان أمرا.


  "نعم، يا صاحب السمو"، أجاب الأمير مشاري فيما كنت أتساءل كيف سأعاني بسبب هذا القمع الضخم.


  بعد الغداء، عدت مع الأمير مشاري إلى جناحه. لم يتكلم أيا منا عن دعوة الأمير محمد بن سعود. بينما كان الأمير يغلق باب جناحه قال: "مارك، أجر الترتيبات لرحيلنا في 14. الأميرة، والأطفال، وأنت، وسلطان والمربيات سوف تذهبون الى لوس انجليس. أما أنا ومحمد وعلاء فسنذهب إلى لندن."


  "سوف اهتم بالأمر على الفور، صاحب السمو. وسأتصل كذلك بأياس سعيد وأعلمه بالأمر."


  "جيد، مارك. دعني أعلم عندما تتكلم معه وعما لديه ليقوله ".


  "نعم، يا سيدي،"


  ابتدأت أجراس الإنذار تقرع بعد سماعي أن علاء ذاهب إلى لندن. كان شيء ما يحصل، وكان لدي فكرة جيدة عما كان عليه الأمر. كان الأمير يتطلع لإحلال علاء مكاني. أمران هامان كانا يجعلان علاء يمثل تهديدا لي الأول أنه مسلم والثاني أنه يتحدث العربية. كنت أتساءل فيما إذا كان افتراضي صحيح، غير أن الوقت هو الوحيد الذي سوف يؤكد ذلك، وعلى أية حال فالأمر كان خارجا عن سيطرتي.


  رتّبت رحلات الطيران. شخص ما كان يبتسم لي من السماء، اذ أنه بعد الحجز وتأكيد مقاعد الأمير ومحمد تم اعلامي أن الرحلة الآن أصبحت مليئة. على علاء أن يأخذ الرحلة التالية إلى لندن. ابتسمت، لعلمي أن علاء سيكون غاضبا بسبب ذلك. أخبرت الأمير بهذا الإزعاج الطفيف.


  "هل حجزت له على الرحلة المتاحة التالية، مارك؟"


  "نعم سيدي، ستصل بعد رحلتك بحوالي اثنتين ونصف الساعة."


  قال: "هذا جيد، يمكنه الحصول على سيارة أجرة إلى الفندق من المطار."


  عندما أخبرت علاء، قامت الدنيا ولم تقعد.


  "لا أقبل بذلك. سأكلم زوجتي. انها تعمل لحساب وكالة سفريات في باريس. يحصلون على معاملة تفضيلية لعملائهم. سوف يخرجون شخصا من الطائرة ويحصلوا لي على مقعد." قال وهو يتبجح.


  قلت: "سأترك الأمر معك، إذا." ثم ذهبت للقاء سعيد أياس في البهو.


  قلت: "مساء الخير، سيد أياس،" فيما كنت أحييه وأصافحه بحرارة.


  أجاب: "مساء الخير، مارك. الأمير محمد بن فهد يصر على انه سيدفع فاتورة الأمير مشاري."


  "هذه مشكلة. الأمير مشاري يقول انه سيقوم بسداد فاتورته ".


  ناقشنا الطرق المختلفة التي يمكن بها أن نجد حلا لهذه الورطة واستقررنا على فكرة.


  اتصلت هاتفيا الأمير مشاري وقلت له أن الأمير محمد سيشعر بالإهانة إذا تم رفض ضيافته. اقترحت عليه: "ربما يتوجب عليكم قبول ضيافته بحسن نية، ومن ثم تسديد ما عليكم بتقديم هدية للأمير محمد كبادرة شكر منكم، وهكذا تقومون بتحقيق التوازن."


  "مارك، هذه فكرة جيدة. نعم، أفعل ذلك."


  تحدثت مع سعيد أياس، وقلت له: "لدينا اتفاق."


  "جيد، مارك، هذه صفقة جيدة للجميع. دعنا نترك الامر عند هذا الحد. سأتصل بك في وقت لاحق لكي أؤكد لك أن كل شيء على ما يرام." غادر سعيد أياس الفندق.


  ذهبت إلى غرفتي فوجدت علاء يبتسم ابتسامة عريضة مثل الأحمق.


  سألت: "لماذا أنت سعيد هكذا؟"


  أجاب: "حصلت لي زوجتي على مقعد على متن الطائرة بالفعل."


  فكرت، اللعنة.


  



  


  الفصل التاسع والعشرون


  ضيف الشرف


  


  في الليلة التي سبقت مغادرتنا لمدينة نيس، صعدنا في المصعد أنا والأمير مشاري، والأميرة العنود إلى شقة الأمير محمد بن سعود في مدينة كان. لما فتح الباب، وقفت إلى جانب أزرار التحكم، للسماح لأصحاب العمل بالمرور بسهولة. رحّب الأمير محمد بهم، وتساءل: "مشاري، أين ضيف الشرف؟"


  اتكأت إلى الأمام من أجل أن يراني، وأنا ما زلت أشعر بالحرج نظرا لكون الأمير محمد يستخدمني بمثابة بيدق في مباراتهم. على الأقل، كان هذا اعتقادي. ربما كان فعلا يحبني؛ من يدري؟ استقبلني الأمير محمد بحرارة وقدّمني إلى الضيوف الآخرين. تقبل الأمير مشاري ذلك، الا أنني كنت أعلم أن الأميرة العنود كانت غاضبة من ذلك. كان نبيل، سكرتير الأمير محمد، يود أخذي بعيدا عن الأمير مشاري. كانوا يودون أن أعمل مع أحد أبناء الأمير محمد، الا أن ولائي كان راسخا مع أميري. لقد من العار أن ولائه لم يقع علي، الا أنه سيمضي بضعة أيام قبل أن اكتشف ذلك.


  مرت الأمسية بشكل جيد وقد استمتعت بوقتي. بالعودة الى غرفتي، وجدت حقيبتي في انتظاري. أشكر السماء على ذلك، فقد أتتني رؤيا بأنني سافرت الى لوس انجليس بدونها. حاولت الاستفادة من القليل المتبقي من الوقت، فذهبت إلى الحمام، ونقعت نفسي جيدا. ثم ارتديت ملابس نظيفة، منعشة. أحسست وكأني في الجنة وشعرت وكأنني ربحت مليون دولار. بعد ساعة، رن جرس الهاتف وأجاب علاء.


  صاح علاء: "مارك، سعيد أياس على الهاتف."


  "شكرا، علاء."


  "مرحبا، سيد أياس، ماذا يمكنني أن أفعل لك؟"


  "مرحبا، مارك. كنت أريد أن أشكرك ثانية على المساعدة لإيجاد حل لمشكلتنا الصغيرة. أنا متأكد أنني ساراك مرة أخرى في لندن قريبا. هل انتهيت من كافة الترتيبات الخاصة بالرحيل غدا؟ "


  "نعم، السيد أياس، كل شيء قد تم الاهتمام به، شكرا لك."


  "حسنا، إذا احتجت لي، لا تتردد بالاتصال."


  "نعم سيدي، سأفعل ذلك. شكرا لك، سيد أياس،" أجبته واقفلت الهاتف.


  في صباح اليوم التالي رافقت أصحاب العمل إلى سيارتهم. ركبت في السيارة التي تقف خلفهم ولحقتنا شاحنة الأمتعة في المؤخرة. كان كل شيء يسير بشكل سوي، سوي للغاية، في الواقع.


  ظننت أنني قد أمنت جميع الأهداف، الا أني كنت سأحصل على ركلة حادة على الخصيتين عند وصولنا إلى المطار. أولا، أرشدت الأميرة والأطفال إلى جناح الشخصيات الهامة. شغل الأمير نفسه مع بعض الأشخاص الذين كان يعرفهم، وانطلقت للتحقق من الرحلات. كان برنامج رحلة الأميرة يسير بدون مشاكل. الا أنه، بالتدقيق في برنامج رحلة الأمير حصلت على ركلة على الخصيتين. لقد تم الغاء حجزه وتم تركه بدون مقعد على الطائرة — والفاعلون هم علاء وزوجته!


  قلت لموظف التسجيل: "هذا غير ممكن، أنا أكدت الحجز بنفسي لكل من الأمير مشاري والسيد محمد. أما السيد علاء فكان سيأخذ رحلة في وقت لاحق، وهذا ما أدى الى الخطأ؟"


  قال الموظف: "انتظر لحظة من فضلك، سيدي، وسأحاول ايجاد حل للمشكلة."


  "عليك أخذ العلم أنه اذا لم يطير الأمير مشاري فلن يطير أحد. إما أن تعد له حجزه والا لن يبقى لي خيار غير الاتصال بسفارة المملكة العربية السعودية والتسبب بأزمة دبلوماسية."


  "أفهم سيدي، أعطني لحظة من فضلك."


  قلت في نبرة صوت صاحب السلطة المطلقة: "حسنا، لديك خمس دقائق." في الحقيقة، لم أكن أعرف ما ستكون خطوتي القادمة. كنت فقط ألعب اللعبة. إذا عقد لي الحظ، فسنستمر حسب المقرر. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فربما أرسل نداء استغاثة إلى سعيد أياس. تجوّل الأمير نحوي لكي يرى ما سبب هذه الجلبة.


  "صاحب السمو، زوجة علاء أزالت أسمك من قوائم الركاب، وأضافت علاء إليها. والآن، لا يوجد لديك حجز مقعد على الطائرة. سأقوم بمعالجة الأمر ومن ثم اعلمك بالنتيجة خلال لحظات."


  "دعني أعرف بسرعة، مارك."


  سار الأمير نحو أسرته فيما كنت أمسح الأرض بعلاء.


  "أيها الأبله السخيف ، لماذا لا يمكنك أن تبقي أنفك خارج الشؤون الخاصة بي؟ حاولت مساعدتك في ايجاد وظيفة غير أن كل ما تفعله هو التفكير في نفسك. نحن هنا لمصلحة الأسرة وليس لأي سبب آخر. انت مسؤولية لعينة، وأشكر الله أنك لست آت الى لوس انجليس معنا!"


  فور انتهائي من التوبيخ، عاد موظف التسجيل.


  "سيدي، يسعدني ان اقول لكم ان راكبا آخر قد تخلى عن السفر، مما يسمح لنا بإيجاد مقاعد لجميع المجموعة.


  قلت له: "شكرا جزيلا،" وناولت الموظف ألف فرنك. لو علمت الأميرة أنني أعطيتهم أي شيء فقد تصاب على الأرجح بنوبة قلبية وآنذاك يكون لدي مشكلة أخرى لإصلاحها! ذهبت إلى الأمير وأخبرته أن جميع المقاعد قد تم تأمينها.


  "هذا خبر سار، مارك. الرجاء العناية جيدا بعائلتي. سوف أمكث في لندن لمدة يومين أو ثلاثة أيام ثم أعود الى المملكة العربية السعودية في حال احتجت أي شيء."


  قلت: "سوف أقوم بالعناية بهم، صاحب السمو، أعطيك كلمتي بذلك." كنت أعلم أنه بينما كنت أرعى أسرته، سيكون هو وبدون شك يقوم برعاية امرأة شابة ما في لندن كما كان يفعل عادة عندما كنت أرافقه.


  بعد وقت قصير تمت دعوتنا للصعود الى الطائرة. قام الأمير مشاري بالوداع، وتم اصطحابنا من قبل أحد أفراد الطاقم الأرضي للذهاب الى طائرتنا. شعرت بالغيرة من ذهاب علاء مع الأمير، الا أنه لم يكن لدي خيار، وكان عليّ القبول بذلك. الاهتمام بالأعمال، هذا ما كنت أفعله جيدا. كان يمكنني إصلاح أي شيء لهم ولكن عندما يأتي الدور لي شخصيا، لم أكن جيدا كفاية. كنت ليّنا زيادة وأثق بالناس حولي أكثر من اللازم.


  كانت رحلتنا الأولى قصيرة إلى باريس. لحسن الحظ، لم يكن علينا أن نغيّر الطائرة من أجل الرحلة التالية الى لوس انجليس. كانت الرحلة بالدرجة الأولى، ممتعة بقدر أي رحلة أن تكون. كنت المسؤول عن جوازات السفر، وتذاكر السفر وبطاقات الصعود إلى الطائرة. بعد ذلك ملأت بطاقات الهجرة، معلنا مبلغ 5000 دولار أمريكي فقط. لن أعرف أبدا لماذا لم تتم مناقشة هذا الرقم مطلقا. كان من الواضح أننا كنا نحمل مبلغ أكبر من ذلك بكثير.


  وبينما كنا ننطلق في السماء، ابتسمت متذكرا ما قاله أحد الأصدقاء حول الأميرة وشقيقتها الأميرة نوف. قال لي أنه خلال كافة السنوات التي عرفهم بها؛ كل ما حصل منهم كان ابتسامة. كان محظوظا أكثر مني! أتتني ابتسامات عديدة، ولكن أتتني كذلك كمية كبيرة من المآسي.


  سيقابلنا عبد الله، سكرتير شقيق الأميرة، الأمير تركي في لوس انجليس. سوف نقيم في مجمع سكني في مارينا ديل ري {Marina Del Rey}، التي تبعد 4 أميال عن المطار وبالإمكان الوصول إليها في حوالي عشر دقائق بالسيارة. اسم مارينا ديل ري بدا عظيما، كنت آمل أن يستحق المكان أسمه.


  الأربعاء 14 آب/ أغسطس وصلنا إلى شققنا في مجمع مارينا ديل ري الفاخر. ستقوم الأميرة والأطفال والمربيات بتقاسم شقة، بينما أقوم أنا وسلطان باستخدام الأخرى. نظرت من نوافذ الشقة وأعجبت باليخوت الراسية في المرسى. اخترت اليخت الذي أريده.


  قال عبد الله: "مارك، الأمير تركي يريد سائق / حارس شخصي لأخته خلال اقامتها هنا. رتبت مقابلة مع الرجل في وقت لاحق وأريدك أن تعطي موافقتك عليه. هل هذا على ما يرام بالنسبة لك؟"


  أجبته: بالتأكيد، عبد الله، أخبرني فقط أين ومتى وسأكون هناك."


  "سأتصل بك بعد حوالي الساعة وسنتقابل عندئذ."


  قلت له فيما كان يغادر: "لا يوجد مشكلة، عبد الله، سأقابلك لاحقا."


  *  *  *


  بعد ساعة ونصف، كنت أجلس مع عبد الله. كنت مدركا تماما أن الأميرة كانت عينها زائغة، لذلك علمت أن الرجل الأسمر، مفتول العضلات جيدا الجالس أمامنا لن يؤدي الغرض. لم أكن أنوي وضع إغراء أمامها. كان هذا مؤسفا، نظرا لأني استلطفت الرجل وبدا لي مؤهلا بشكل جيد. لذلك، بقلب مثقل رفضت جان كلود فان دام لهذا المنصب. لا أتوقع أنه اهتم بالرغم من ذلك، نظرا لأنه بعد ذلك بوقت قصير أصبح شخصية هامة في الأفلام.


  تم اختيار أحد أصدقاء عبد الله، بدلا من جان كلود، كان شخصا لبنانيا أقصر وأضخم من جان كلود. كان أسمه حسام. على الرغم من انه كان مثاليا من حيث الشكل، فقد ثبت أنه كان سيئا جدا عندما يتعلق الأمر بالمواعيد. سمعت الأميرة مصادفة قبل بضعة أيام وهي تأكّد على حسام أن يكون دقيقا بالموعد المحدد في الصباح نظرا لأن الأطفال كان لديهم موعدا طبيا هاما في مستشفى قريب. في المرة القادمة التي رأيت فيها ايلينا، سألتها عما كان عليه الموعد الطبي.


  قالت ضاحكة: "أوه، مارك، عندما ذهب الأمير والأميرة مع الأطفال لزيارة الأصدقاء في المملكة العربية السعودية، لاحظوا أن تركي كان أقصر قليلا من طفل آخر كان يلعب معه من نفس العمر. فأتوا به إلى أمريكا لإجراء اختبارات من أجل معرفة ما إذا كان لديه مشكلة ".


  أجبتها: "لابد أنك تمزحين معي."


  "لا، فهم غير واثقين وقلقين أنه قد يكون صغيرا."


  "حسنا، الحقيقة أنهم لا يتوقفون عن اثارة دهشتي، إيلينا. الآن، هل تسدين لي معروفا وتجدي لي اسم وعنوان المستشفى ووقت الموعد."


  أجابت إيلينا: "نعم مارك، سوف أعلمك بذلك قريبا." وفي الوقت نفسه، حصلت على خارطة طرق لمنطقة لوس انجليس. أعطتني ايلينا بعد حين المعلومات التي كنت قد طلبتها. حفظت الطريق من وإلى المستشفى وقدرت الزمن الذي سنستغرقه للوصول إلى هناك. كنت أرغب في تولي زمام الامور، في حال تأخر حسام بالقدوم.


  في صباح اليوم التالي انتظروا وانتظروا.


  توترت أعصاب الأميرة أكثر فأكثر، وهذا بدوره سبب توترا فيما بيننا.


  وأخيرا، عندما مضى الوقت، قلت: "صاحبة السمو، الأفضل أن نترك الآن. لم يبق لدينا وقت".


  "هل تعرف الطريق؟"


  "لقد درست الطريق الليلة الماضية."


  عند الوصول الى المستشفى، جلسنا في غرفة الانتظار. تم استدعاء الأطفال لإجراء اختبارات الدم وقمنا أنا والأميرة بأخذهم الى هناك.


  مرّرت تركي اليها: "لا مارك، عليك أنت أن تحملهم. لا أريد؛ لا أستطيع."


  قلت: "لا تقلقي." لدى العودة الى الشقة، قامت الأميرة بشكري. لقد فوجئت بهذا لأنها نادرا ما كانت تظهر امتنانا لأي شيء على الإطلاق. عندما وصل حسام بعد ساعتين، سمعت الأميرة توبخه بشدة.


  تركناهم واتجهنا بسيارة لينكولن تاون كار {Lincoln Town Car } إلى مدينة الملاهي، باعتبار أنه كان من المقرر أن نغادر لوس انجليس الى باريس في صباح اليوم التالي. بعد زيارتنا إلى الجبل السحري في سيكس فلاغز {Six Flags}، قمنا بالعودة الى شققنا في مارينا ديل ري. توقفت في الطريق عند متجر ألعاب ودفعت 50 دولار لشراء زوجين من الألعاب لتركي وهالة.


  لدى وصولنا وجدنا الأميرة تنتظرنا. تساءلت من أين حصل الأطفال على الألعاب. عندما أخبرتها أنني اشتريتهم كانت تريد معرفة كم كلّفوا. وعندما أخبرتها 50 دولار، جن جنونها عليّ بسبب صرفي لهذا المبلغ. ردا على ذلك، أخذت 50 دولار من مالي الخاص وأسقطته على طاولة القهوة أمامها.


  قلت: "إذا كانت 50 دولار تعني الكثير بالنسبة لك، سوف أقوم انا بسداد قيمتها."


  قالت بغضب: "كيف تجرؤ على إهانتي بمثل هذه الطريقة!"


  "أنت التي جعلتي من هذا الأمر قضية، ولست أنا." قلت هذا وعدت الى شقتي. لم أكن من السذاجة بمكان بحيث لم أقدّر أنني سأدفع ثمنا باهظا في مرحلة ما بعد المواجهة الأخيرة مع الأميرة.


  في صباح اليوم التالي، اليوم الأخير من شهر آب عام 1985، وقفنا في مطار لوس أنجليس الدولي. قامت الأميرة على مضض بإعطائي 1000 دولار لتغطية أية رسوم على الأمتعة الزائدة. وقامت بإعطاء حسام مكافأته، والتي كانت لا شيء كبيرة. أبلغتني موظفة الأمتعة أنه وصلت أجور شحن الأمتعة الإضافية الى 2000 دولار. بعد مغازلة جدية بلهجتي الإنكليزية الجميلة، راجعت موضوع الرسوم الإضافية مرة أخرى مع الموظفة فيما كنت أقوم بإجراءات تسجيل بطاقات السفر لرحلة باريس. بابتسامة وغمزة، قامت الموظفة بإرسال أمتعنا مجانا. هذا الأمر جعلني سعيدا ذلك اليوم.


  بعد رحلة طويلة، وصلنا إلى مطار باريس شارل ديغول. كنت قد رتبت مسبقا عملية النقل التي من شأنها أن تنقلنا بسلام حتى مدخل فندق جورج الخامس {George V Hotel}، على بعد خطوات قليلة من الشانزليزيه. {Champs-Elysees}


  يوم الأحد 1 أيلول/ سبتمبر، كنت أنظر إلى مدخل فندق فاخر آخر. كان الفندق يتألف من ثمانية طوابق وكان يحتوي على 245 غرفة للنزلاء، مع كافة التفاصيل المعمارية الفريدة. كان للعديد من الغرف شرفات خاصة تطل على المدينة. سوف نقضي في باريس يومين أو ثلاثة أيام قبل أن عودة العائلة إلى المملكة العربية السعودية.


  استقرّت الأسرة بسرعة. لم يكن التنقل يزعجهم أبدا وكنت أتساءل فيما إذا كان ذلك عائدا لأصولهم البدوية. كان البدو دائمي التنقّل.


  تأكدت أن الجميع سعداء وبعدئذ ذهبت الى الجناح.


  سألت الأميرة: "مارك، قبل أن تذهب، هل بإمكانك أن تخبرني كم من المال تبقى لديك؟"


  أجبتها: "صاحبة السمو، معي 2،000 فرنك فرنسي وال 1000 دولار الذي أعطيتموني اياها من أجل الأمتعة في لوس أنجلوس."


  "ما زال لديك 1،000 دولار؟ ألم تضطر لدفع قيمة شحن الأمتعة؟"


  "لا، صاحبة السمو، أرسلتها مجانا."


  "أوه جيد، وهل بإمكانك ارسالها إلى المملكة العربية السعودية مجانا كذلك؟"


  أجبتها من صرير أسناني "سوف أحاول، صاحبة السمو."


  لم يكن هناك شكرا لك، لا مكافأة، لا شيء. كنت أعلم أنني باق فقط في الوقت الحاضر نظرا لكوني مناسبا للظروف. بعد المصادمات التي وقعت، كنت أتساءل فيما إذا كنت سأرى أي منهم ثانية.


  في غضون ساعات من وصولنا إلى فندق جورج الخامس، وصل أحد مساعدي الأمير خالد—أحد الأخوة الآخرين للأميرة. كان اسم هذا الرجل بيير {Pierre}. بما أن شقيقها سيدفع أجره، فقد كانت سعيدة بوجوده حولها. بالأساس، كنت سعيدا بوجوده أيضا، في حال أبقى الأميرة بعيدة عن ظهري. في الأيام الأخيرة القليلة، كنت أحاول التركيز كليا على الأطفال. ذهبنا لزيارة معالم المدينة وقمنا بزيارة حديقة الحيوانات. صعدنا الى برج إيفل وقمنا بالطواف على نهر السين. تناولنا الغداء خارج الفندق، وأمضينا وقتا طيبا. تم ابلاغي بأن بيير هو الذي سيقوم بالاهتمام بترتيبات سفر العائلة. أخذت أفكر، اللعنة هذا أفضل، دع شخصا غير كفء يهتم بهذه المتاعب.


  وبينما كنت انتظر عند باب الجناح سمعت الأميرة تتحدث مع الأمير. أستطيع ان اقول إنهم كانوا يناقشون أداء علاء في لندن. وذكر الأمير أنه كان عديم الفائدة. علمت بعد ذلك أن الكتابة كانت على الحائط بالنسبة لي.


  بقينا أربعة أيام فقط في باريس. ثم، في 5 أيلول/ سبتمبر، ونحن في طريقنا إلى المطار مرة أخرى حصلت مشكلة أخرى مع الأمتعة. هذه المرة، كان أفراد الجمارك الفرنسية يرغبون بتفتيش جميع حقائب الأميرة وصناديقها. ولما كان هناك حوالي الخمسون حقيبة وصندوق، كان فتحهم جميعا للتفتيش يمثل كابوسا حقيقيا. هذا بالإضافة الى أن الضرائب الاضافية على السلع التي اشترتها ولم تعلن عنها كان سيبعث الأميرة على الاختناق. لم يستطع بيير ارسال الأمتعة الإضافية مجانا. بدأت المفاوضات. كان بيير يعلم انه سيعاني من موضوع مصاريف الأمتعة الإضافية. أخذت المفاوضات منحى خطيرا بخصوص قضية الجمارك. وبرؤية سير المحادثات، مشيت بعيدا ثم وقفت إلى جانب الأميرة والأطفال. قام بيير برشوة موظفي الجمارك. لم أكن على وشك التورط مع ذلك، نظرا لأنني لم أكن مغرما بقضاء وقت في سجن فرنسي.


  عندما عاد بيير، أوصلنا الأسرة إلى الطائرة. وبينما كانت الطائرة تتحرك بعيدا، قلت لبيير، "اللعنة، ما ذا برأيك كنت تفعل؟ لو أن هذا الأمر الذي جرى مع الجمارك انحرف عن مساره، كان يمكن ان يؤدي الى حادث دولي بين أيدينا. كان من الممكن أن نذهب إلى السجن! هل هذه هي الطريقة التي تتعامل بها مع الأمير خالد؟ الأفضل ألا تجيب على ذلك. فقط اتركني وشأني. سأستعمل طريقتي الخاصة للسفر إلى لندن. وداعا، بيير." التفت على عقبي ومشيت بعيدا. وكنت أستطيع سماعه يهمهم شيئا في وجهي غير أنني لم أكترث لذلك.


  *  *  *


  صحت: "تاكسي، تاكسي." كنت في مطار هيثرو وليس لدي سيارة مرسيدس لتأخذني المنزل. بعد أربعين دقيقة، مشيت من خلال بابي الأمامي. عانقت وقبّلت سو ثم طاردت الاطفال خارج الباب الخلفي وإلى الحديقة. كانوا يصرخون وهم يركضون بعيدا عني.


  كانوا يصرخون: "لا يمكنك امساكي، بابا،" وبطبيعة الحال، لم أكن أستطيع ذلك. لقد أقمت في بعض أفضل الأماكن في العالم. كنت قد رأيت وشهدت أكثر بكثير من معظم أقراني. غير أني في تلك اللحظة وبينما كنت أطارد الاطفال، شعرت بالفتنة. لا يوجد مكان مثل المنزل. وسوف أستمتع به على أقصى حد الى أن تأتي المهمة القادمة.


  



  الفصل الثلاثون


  الفوضى -1985 وحتى 1986


  وصلتني مكالمة حول وضع طارئ.


  حصلت مشكلة في منزل الشيخ خالد البراهيم في شارع هيل {Hill Street} بالقرب من ميدان بيركلي {Berkeley Square}.كان الشيخ أحد الأشخاص المفضلين بالنسبة للملك فهد بن عبد العزيز من بين أصهاره. وقعت حادثتان، الأولى منهما كانت خطيرة. جلب الشيخ بعض الشابات الى المنزل في مساء اليوم السابق، وصرخت احداهن تدّعي الاغتصاب وكانت الشرطة الآن تحقق في تلك المزاعم. أتى مارتيني الى المنزل من أجل 'إصلاح' الوضع. الشابة المعنية بدعوى الاغتصاب كانت من عائلة الغزاوي، وكان والدها السفير السعودي في ألمانيا آنذاك.


  كان المطلوب ذلك اليوم هو الحد من الأضرار. احدى النساء زعمت أنه قد تم تسريب المخدرات إلى مشروبهم وأنهم قد قاموا باغتصابها، وكان الآخرون لايزالون في حالة ذهول من أجل أن يدركوا ماذا حصل. تكلمت بأننا نشهد مثل هذه الأحداث مع هذه العائلة في بعض الأوقات اللاحقة، فوجدت نفسي في متاعب جمة.


  دفع مارتيني النقود للمرأة. تركت الشرطة المكان. لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يدفع بها مارتيني المال لشخص ما––جعل الملك {فهد} امرأة إيرانية اسمها جميلة، تعيش في لندن حاملة ثم قام بالدفع لها بعد اجبارها على إجهاض الجنين.


  في حين كان الحادث الأول خطيرا، وجدت الحادث الثاني، مضحكا. كان رجل عملت معه من قبل، وهو جندي عامل من القوات الجوية الخاصة اسمه مارك، يعمل على باب الطابق السفلي عندما جاءته خادمة فلبينية مع حقيبة. قالت انه كان عليها أن تأخذ الحقيبة إلى المنزل الآخر للشيخ. قال لها مارك انه سيطلب لها سيارة أجرة. حتى انه ساعدها بالحقيبة. المشكلة كانت أنها لم تذهب إلى المنزل الآخر. كانت هاربة بعيدا.


  كان على مارتيني الآن الاتصال بوزارة الخارجية لاعلامهم بهروب هذه المرأة. تلقيت مكالمة للذهاب الى هناك، لايجاد حل لموضوع الحماية، ومحاولة إعادة الثقة مع مدبرة المنزل.


  كان صديقي بيتر موجودا على ظهر العمل، لذلك قررت أن أحصل على رأيه بالأحداث الأخيرة. قال لي بيتر أن المرأة التي ادعت الاغتصاب قد قالت الحقيقة، وأنه شهد المشروبات يتم اللعب بها من أجل هذا الغرض تحديدا.


  بعد ذلك، في 15 كانون الأول/ ديسمبر، ترك الشيخ مبلغ 250،000 جنيه استرليني نقدا في صندوق الرولز رويس فانتوم. لم يكن السائق على بيّنة بالمحتويات ولم يكن جهاز الانذار شغالا. غالبا، كان الغرور جديرا بالازدراء.


  ورغم أن الشيخ وعائلته يحبون الرولز رويس، الا أنهم اختلفوا مع الشركة. حصل هذا الخلاف بسبب عمولات صفقة اليمامة. أصدرت أسرة البراهيم مطالبة من المحكمة العليا ضد شركة رولز رويس، مدعين أنها نكثت اتفاقا لدفع عمولة 15٪ على محركات ما يقارب 200 طائرة تورنادو وطائرة هوك. كان البراهيم يتوقع الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني من صفقة بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني غير أنه كان يدّعي أن رولز رويس لم تعترف سوى ب 23 مليون.


  بلغت قيمة صفقة اليمامة عشرين مليار دولار، أو اثنين مليار دولار سنويا على مدى السنوات العشر القادمة. بعد سنوات عديدة، دعا وزير الخارجية روبن كوك لاجراء تحقيق علني حول الصفقة في أعقاب مزاعم بأن مارك ثاتشر قد تلقى عمولات تصل الى الملايين. طلبت رئيسة الوزراء السابقة أن يتم اظهار بعض المحاباة لابنها، فتم تمرير 12 مليون دولار تحت الطاولة عن طريق وسيط سعودي/ سوري مع الأمير تركي بن ناصر. قام بعض الأمراء مع شركائهم بجني 2 مليار جنيه إسترليني على الأقل من الصفقة. كان هناك العديد من الاتهامات بالفساد والتعاملات المشبوهة. كنت شاهدا على بعض هذه الصفقات.


  في 23 كانون الأول/ ديسمبر 1985، غادر الشيخ والوفد المرافق له إلا أنه لن يغيب فترة طويلة. كان ذاهبا الى الولايات في زيارة قصيرة، وكنا نتوقع عودته حوالي منتصف يناير 1986. عملت له ولإخوته مرات عديدة على مر السنين، وشهدت عائلة البراهيم وهي مستمرة في الإساءة الممنهجة لوضعها المميز.


  *  *  *


  في 3 كانون الثاني/ يناير 1986، تلقيت مكالمة للذهاب إلى شقة في ساحة غروفنر {Grosvenor Square}، في مايفير {Mayfair}.كان من المتوقع وصول محافظ تبوك، الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز {أحد الأخوة الآخرين للملك}. لما وصلت، تعرّفت إلى مديرة المنزل التي عملت أيضا للأمير طلال بن عبد العزيز، والذي كان صاحب عملي الأول.


  كان جهاز العمل يتكون من الطباخ وعامل النظافة وهما أختان من بولندا. أخبرتهم مديرة البيت بأن يقوموا بالاعتناء بي. لما وصل الأمير، لاحظت ثلاثة أشخاص غربيين يرافقونه. تم تعريفهم بأنهم مرافقين للعائلة في الأسفار، كان كل منهم من ضباط الشرطة الأمريكية السابقين. كان قائد فريقهم رقيب سابق يدعى بيل. أقمت علاقة جيدة معه ومع طاقمه. كان سائق الأمير، بوب الفنز {Bob Elvins} إنكليزيا ولقد عمل مع الأسرة لبعض الوقت. كان بوب من أفضل أصدقاء زميلي بروس {Bruce}. كان بوب أنيقا طوال الوقت—بحيث كان يبدو بعض الأحيان أفضل من الأمير.


  طلب مني أحد الأمريكيين، رجل كبير يسمى ايرف {Irv}، أن أذهب إلى الأسفل من أجل جلب رزمة من رولز رويس الأمير. لما خرجت من الباب الرئيسي، كانت مديرة المنزل تخرج من سيارتها الفيراري 308 GTS السوداء. لم أستطع الا أن أتساءل ما الخطأ الذي كنت أفعله—كنت أحب فكرة تملك سيارة فيراري. ذهبت اليها. نظرا لكوننا بمفردنا، كنا قادرين على التحدث بحرية. ضحكنا وتجاذبنا أطراف الحديث حول ثريا خاشقجي، زوجة عدنان خاشقجي، والقصة القديمة حول الأمير طلال. مشيت مع مدير المنزل عائدين إلى الشقة سويا، وعند وصولنا، كان هناك بعض الاضطراب.


  أثناء تفريغ احدى حقائب الأمير، لاحظوا أن عقال الأمير —الحلقة السوداء المحبوكة التي تلبس فوق غطاء الرأس، كان مفقودا. أصيبوا بالذعر، لعلمهم أن الأمير كان عليه ارتداء ثيابه مع غطاء الرأس لدى وصوله الى المملكة العربية السعودية. في ذلك الحين، لم يعرف أحد متجرا يقوم ببيعهم في لندن.


  ذكرت لمديرة المنزل أن لدي غطاء الرأس بالكامل في المنزل. قلت لها، على الرغم من أنني استخدمته، الا أنه يبدو وكأنه جديد. سألوني فيما اذا كنت اعتقد أنه سيكون مناسبا للأمير وإذا كان الأمر كذلك، هل بالامكان أن يستعيره.


  أحضرت العقال في اليوم التالي وقام الأمير بتجربته. كان مناسبا له، غير أنّي، في الحقيقة، كنت مترددا في اعارته، معتبرا اياه جزءا من تجربتي في المملكة العربية السعودية. لذا، وضعت شرطا على استعارته—أردت استرجاعه فور عودة الأمير إلى المملكة العربية السعودية. تمت الموافقة، وقمت باعطائهم تفاصيل عنواني.


  لم أرى ذلك العقال مرة أخرى، وعرفت أنني ان كنت سرقته، فربما يتم قطع يدي بتهمة السرقة. مرة ثانية، قانون واحد لهم، وآخر لنا!


  قضى الأمير وابنه رحلة الأربعة أيام إما بالذهاب الى السينما أو الخروج لتناول العشاء. وأمضوا باقي الوقت في الشقة. في 7 كانون الثاني/ يناير 1986، غادر الأمير إلى المملكة العربية السعودية. في 26 كانون الثاني/ يناير، عيّن الأمير عبد المجيد أمير المنطقة مكة المكرمة. بالنسبة لي أكملت وظيفة أخرى.


  *  *  *


  في منتصف كانون الثاني/ يناير 1986، وكما هو متوقع، قام الشيخ البراهيم بالعودة الى المدينة. في هذه الزيارة، قرر البقاء في منزل واقامة الحفلات في المنزل الآخر. وصل أحد حاشيته مع عارضة أزياء مذهلة الجمال من لوس انجليس. كان طول هذه العارضة، جيمي، ستة أقدام. ولم يكن بالامكان الكشف عن اوقية {الاونصة} من الدهون على جسدها. كانت سمراء البشرة جميلة القوام، ذات شعر أشقر طويل وعينان زرقاوان ثاقبتان. اشتكت أنهم وعدوها بنظام غذائي خاص، الا أنها لم تحصل عليه. كان طعامها يتم وزنه بالكامل، وكانت لا تأكل الأسماك الا بعد ازالة جلدها. أخذت أفكر أن أمرها محرج للغاية. ومع ذلك، فإذا ما وعدوها بنظام غذائي خاص، فهذا ما سيكون الأمر عليه. نكث صفقة أخرى من قبل العرب—كانوا خبراء في ذلك، أستطيع ان أؤكد لكم هذا من واقع تجربتي الشخصية. غالبا ما يعدوك بالعالم، ثم لا يقدمون لك شيئا.


  كان مدبر المنزل محمد من المغرب وكانت معه عائلته التي تعمل بأكملها في هذه المنازل. كانت المنازل غير نظيفة وغير مرتبة، وكنت أتساءل كيف كان هذا ممكنا، مع كامل سكان المغرب الذين كان من المفترض قيامهم بتنظيفهم. كان للشيخ فريقه الخاص من الحرس الشخصي من المغرب. كانوا هدية من الملك الحسن ملك المغرب.


  كانوا يحملون الأحزمة السوداء الأولى من رتبة دان في الكاراتيه.


  أما نحن فكنا نقدم الأمن الثابت. كان المنزل كبيرا وكان الطابق السفلي يحوي بارا وديسكو، وحوض سباحة. بدا المسبح وكأنه واحة، أما الديسكو فكان به أضواء صغيرة ملونة وامضة تحت الأرض وكان يعطي مظهرا حرفيا، تماما مثلما يمكنك ايجاده في أفضل نوادي لندن.


  كان العديد من زجاجات المشروبات الروحية تصطف على الرفوف بنفس الطريقة التي تعرضها نوادي لندن. الشيخ كان مسلما لذلك فلم يكن يشرب الكحول، على الرغم من أني غالبا ما رأيته مخمورا. ربما أصبح مخمورا نتيجة أبخرة 'مشروبات ضيوفه'! تم استخدام المكان بأكمله من أجل إفساد النساء الشابات اللاتي كن يأتين كل مساء. كان الشيخ يستخدم خدمات قواد اسمه مروان، وهو لبناني، يجول على الملاهي الليلية الحصول على الشابات من أجل جلبهم الى ديسكو المنزل.


  في احدى الليالي أتى رجل ولم أسمح له بالدخول. غادر المكان ثم عاد بعد ذلك بوقت قصير وهو يقود سيارة كورفيت ستينغراي {Corvette Stingray} سوداء. هذه المرة، كان معه فتاة قاصر; غير أني لم أسمح له بالدخول هذه المرة أيضا. جن جنونه. كان شقي مدلل مغرور. بمجرد أن هدأ قليلا، سأل إذا كان بامكانه استخدام الهاتف. سمحت له بذلك، وبسرعة أتى أحد المساعدين من الديسكو، وأبلغني بالسماح له بالدخول.


  كان ابن رجل يهودي كان يمتلك بعض النوادي الليلية وشركات التطوير العقاري. في غضون حوالي الخمسة عشر دقيقة غادر هذا الرجل ثانية الا أنه عاد في وقت لاحق، وكانت أخته ترافقه هذه المرة. بعد أن طلب مني السماح بادخالهم لدى عودتهم، لبيت طلبهم.


  وصل الشيخ بعد ذلك بوقت قصير مع بعض الشابات الأخريات. أتى سائقه، بريان، وجلس يتحدث معي—تحدثنا عن الفجور الذي يحدث هنا. وصل مروان {القواد اللبناني} مع نسوة آخرين، تلاهم مجموعة تؤدي الرقص المثير. كانوا سيقومون بالاداء أمام الشيخ وضيوفه. قام الشيخ بتقديم مبلغ إضافي لهم من أجل تقديم عرض أكثر فسقا.


  خلال وقت قصير ابتدأت النسوة الضيوف يترنحون وهن مخمورات، وبعض منهن كنّ تحت تأثير المخدرات التي سلبتهم عقولهن: كان الكوكايين متاحا بحرية. قال لي مروان أنه في كثير من الأحيان، تجد المخدرات طريقها إلى شراب امرأة لم يعترها الشك. كان المخدر الذين يقومون بوضعه في المشروبات هو الروهيبنول . {Rohypnol} وذكر مروان بصراحة ان القصد من استعماله هو ممارسة الجنس معهم في وضع لا يسمح لهن أن يفعلوا أي شيء حيال ذلك، لنقلها صراحة—الفتيات المخدرات يتعرضن للاغتصاب.


  بعد هذا الكشف اختفى مروان في المرحاض مع إحدى الفتيات وقام الشيخ بالخبط على الباب وصاح: "دعني أدخل!" قال لي مروان لاحقا أنه فيما كان الشيخ يخبط على الباب، كانت الفتاة تمصّ عضوه، مروان، وأنه لم يكن مستعدا لفتح الباب الى أن أتته الرعشة. كان مروان مسؤولية، نظرا لكونه يصبح طليق اللسان عندما يكون تحت تأثير المخدرات.


  بعد مآثره في المرحاض، قام المستهتر بالظهور، وهو يرش الشمبانيا على فتاة شابة. كان اعتقادي انه كان منحرفا يحب الاعتداء على القاصرات. كانت لدي شكوكي بأنه كان ينام مع القاصرات. ومرة أخرى، أعتقد أن الشيخ خالد وبعض من اخوته كانوا منحرفين، أيضا. تذكرت المرأة الفلبينية الفقيرة التي قامت الأميرة فهدة بضربها وتجريدها من ملابسها واعادتها بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية. تذكرت الوعد الذي أخذته من نفسي بأن لا أقف موقف المتفرج وعدم القيام بأي شيء.


  لذلك ظننت أنه عليّ أن أحذّر النساء من تلك الطرق، الهدف الا أنه سرعان ما وجدت نفسي واقعا في مشاكل جمة. أخبر أحد الحاضرين الشيخ; الذي استدعى مارتيني، الذي بدوره طلب المكتب. تم اعلامي وبطبيعة الحال، أنكرت معرفة أي شىء حول ذلك. دعاني بيل الى المكتب وطلب مني أن أشرح أفعالي. كانت أمر خروجي من هذه الورطة أمرا بالغ الصعوبة وكان عليّ قبول حقيقة أنني لن أستطيع حتى القيام بتحذير الشابات لأنني سأكون الخاسر في النهاية. في بعض الأحيان انه عالم حزين.


  في وقت لاحق من تلك الليلة، أتى رجل عجوز صغير القامة، ذراعه متشابك مع ذراع شابة سوداء طويلة القامة لها سيقان طويلة. كانوا أغرب زوج من الأشخاص رأيته تلك الليلة. كان من المتوقع حضورهم.


  في وقت لاحق، عرّفني مروان عليه. بدا مهذبا، سلمني بطاقة عمله، وطلب مني الاتصال به عند مغادرة الشيخ. لم أكلف نفسي عناء ذلك.


  أظهرت بطاقة عمله أن اسمه ديزموند بلوم وأنه يمتلك ستة ملاهي ليلية في لندن اضافة الى شركة تمويل. كان صاحب ملايين كثيرة ووالد الشاب الشقي الذي منعته في البداية من الدخول: الولد كان بارون وأخته كانت بيفرلي.


  *  *  *


  تم تعيين رجل جديد في نوبة الصباح أسمه جستين ماير {Justin Mayer} وكان مقررا أن يبدأ عمله في الصباح. كنت قد سمعت عنه من قبل، لكنا لم نتقابل. كان الآخرون يشيرون اليه باسم "جوستين المجنون {Justin the nutter}."


  سألته بدبلوماسيتي المعتادة: "هل أنت الرجل الملقّب "جوستين المجنون؟" أمضى خمس واربعين دقيقة ووجهه يبعد بوصتين بعيدا عن وجهي وهو يزعم أنه ليس مجنونا، بحيث أنه في آخر الوقت أقنعني أنه كان مجنونا بالفعل.


  أصبحنا أنا وجاستن أصدقاء جيدين. لقد وجدته مضحكا للغاية. لم يكن محبوبا من العديد من الناس. ربما كنت أنجذب فقط للمجانين وربما كنت في الطريق لأن أصبح واحدا منهم! كان جوستين يحمل بعض المفاجآت في جعبته، على أية حال، وشاهدت اثنتين منهما في وقت قريب.


  في صباح يوم الثالث بعد بدأه العمل، جلس على كرسي بجانب الأبواب المزدوجة الأمامية. اتكأت على الحائط. ترك جوستين الأبواب مفتوحة على مصراعيها. كان يوجد في الخارج شرفة مغطاة، كان بينها وبين مستوى الشارع أربع درجات. وصل سائق، جون، وسار الى الداخل فيما كنا أنا وجوستين نتحدث. ولما أصبح جون بيننا، وجّه له جوستين لكمة. اتصلت اللكمة بجون فطار الى الخلف ونزل عن الدرجات ساقطا على ظهره. كنت أتساءل ما الذي غاب عني. هزّ جوستين رأسه من جانب إلى آخر، كما لو أنه يحاول تحرير تصلّب عنقه، مثلما يفعل الملاكمين في كثير من الأحيان.


  ثم قال: " في حال عدم قوله صباح الخير لي في المستقبل، فهذا سوف يعلّمه." كانت هذه 'جريمة' جون. وضعت في ذاكرتي أن أقول صباح الخير لجوستين عند وصوله.


  وقعت حادثة أخرى بعد بضعة أيام. وقف سائق الشاحنة خارج المنزل، معرقلا مواقف السيارات. طلب جوستين من سائق الشاحنة بأدب التحرك بالشاحنة، نظرا لكوننا نتوقع وصول رولز رويس. طلب سائق الشاحنة من جوستين الانتظار. طلب جوستين منه أن يتحرك مرة أخرى غير أن السائق تجاهله. ذهبت جوستين إلى الشاحنة، ورأى المفتاح في الشاحنة، دخل الى الشاحنة وقادها حتى مفترق الطرق حيث توجد اشارة المرور. توقف جوستين في منتصف المفترق، خرج، ورمى المفاتيح بعيدا. كانت له طريقته الفريدة للتعامل مع الناس! لقد عملت معه لاحقا عند بعض الأشخاص 'المشبوهين' الذين قاموا باستئجار خدماتنا. كان يقال إن لهم اتصالات مع عالم الجريمة. في أحد أيام سداد الرواتب، قام تشارلي، أحد المدراء، بابلاغ الجميع أنه لن يكون هناك دفع لأي شخص حتى يوم الاثنين، حيث أن لديهم مشكلة صغيرة. لم يقبل جوستين ذلك وقال لتشارلي، "لقد أديت العمل، وأريد مالي."


  "هذا ما سوف يحصل .عليك الانتظار مثل البقية."


  قال جوستن بهدوء، "إن لم تعطني مالي اليوم، سوف أقتلك." حصل جوستين على ماله.


  أفترض أن هذا كان لحسن الحظ اذ أنه في وقت لاحق ظهرت جوستين على شاشة التلفزيون في برنامج راقب الجريمة بالمملكة المتحدة {Crime Watch UK} كواحد من أشد عشرة مجرمين مطلوبين. واتهمته الشرطة بالقتل. الاسم الذي كان يستخدمه منحته له السلطات بعد أن نمت شهرته ضد بعض رجال العصابات في ليفربول. أجرت الشرطة مقابلات مع العديد من الرجال الذين عمل معهم "جاستن" وحاولت الحصول على مكانه. قام تشارلي بالقرار الصحيح.


  في صباح بارد رطب في فبراير 1986، ودّعت جوستين لما وصلت وظيفتي إلى نهايتها. لم أره مرة ثانية.


  



  


  


  الفصل الواحد والثلاثون


  ميغيف، فرنسا: آذار/ مارس 1986


  



  دعاني الأمير مشاري بن سعود مرة أخرى، بشكل غير متوقع، في آذار/ مارس 1986. بعد المواجهات الأخيرة مع الأميرة، كنت متأكدا أنه لن يتم دعوتي ثانية. ظهر لي الآن أن الأميرة وبالرغم من المواجهات التي حصلت فلم تكن معنية بها الى هذا الحد.


  "مارك، سآخذ تركي للتزلج في ميغيف. أريدك أن تقابلنا في مطار جنيف الجمعة في السابع من هذا الشهر، هل بامكانك أن تتدبّر ذلك؟"


  قلت: "لا توجد مشكلة، صاحب السمو، هل يمكن ان تعطيني تفاصيل رحلتك؟"


  لما أخذت التفاصيل، لاحظت أن الأميرة وهالة لم تكن على القائمة. ولا يمكنني القول أنني كنت حزينا لذلك.


  تابع الأمير مشاري: "مارك، الأمير سعود بن فهد {ولد آخر من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز} عرض علينا استخدام كوخه في أسفل المنحدرات." لقد قررت على أي حال، أننا سنقيم في فندق مونت بلان {Mont Blanc} . سوف نستخدم الكوخ أثناء النهار. ولقد قام مكتبي بإنجاز كافة الترتيبات اللازمة. وقام الأمير سعود بتأمين اثنين من مدربي التزلج وهم بالانتظار."


  "جيد جدا صاحب السمو. هل لي أن أسأل، أيمكنك التزلج؟"


  "لا، مارك، هذه هي المرة الأولى لأي منا هنا الا أن الأمير سعود أقنعني أن أحاول."


  أقفلت الهاتف وتنفست الصعداء. لم أكن أعرف التزلج كذلك وابتدأت أقلّب في فكري رؤى التسارع أسفل الجبل، فيما أنا فاقد السيطرة ولن أشاهد أبدا مرة أخرى مع الأمير مشاري بينما هو يوجهني الى المجهول.


  بطريقة أو بأخرى، لم أستطع تصوّر الأمير على الزلاجات. كنت أعلم أنه لم يكن من الصنف الرياضي، لذلك تساءلت كم سيستغرق الامر بالنسبة لكي يترك الموضوع. لاحظت كذلك أن الأمير كان يقضي المزيد من الوقت مع أولاد الملك فهد منذ توليه منصبه الجديد في الحرس الوطني.


  كنت قلقا إزاء تغيّر موقف الأمير منذ أن استقرّ في وظيفته. كنت قلقا حول تغيير موقفي أنا، أيضا. سنكون على الأقل مجموعة صغيرة. وباستثنائي أنا، كان يوجد الأمير وابنه تركي، المربية إيلينا، وعبد الله. لم أكن أعرف إذا كان عبد الله أحد أفراد الأسرة أو مجرد صديق للأمير; في كلتا الحالتين لا فرق بالنسبة لي.


  "سو، أنا مسافر ثانية. الأمير يريدني أن أذهب إلى ميغيف للتزلج معهم."


  أجابت سو: "أنت تعرف أنني كنت دائما أرغب بالذهاب للتزلج، هذا ليس عدلا"


  أجبتها ضاحكا: "انها حياة صعبة، ماذا بامكاني أن أفعل؟"


  كنت قلقا لأنني لم أستطع قطع علاقتي مع السعوديين. كان الأمر كما لو كنت عالقا في شبكة العنكبوت. شعرت بإحساس لطيف بالاختلاط مع كبار الأغنياء والسفر حول العالم معهم، الا أني قمت بدفع الثمن لاحقا. أحيانا، كنت أستمتع بقدراتي لإصلاح أي مشكلة أواجهها، وأحيانا أخرى لم أكن كذلك. كنت أهتم بهم كما لو كانوا عائلتي. كنت أهتم بهم بشكل كبير. الا أنه وفي تناقض صارخ مع تصرفي هذا، كانوا يعاملوني بازدراء في بعض الأحيان. كانت لديهم موهبة بجعلك تشعر بأنه لا قيمة لك في نفس الوقت الذي تجعلك فيه تشعر أنك على ما يرام. بسبب ذلك، بدأت مشاعري تصعد وتهبط. كنت أتساءل فيما إذا كان مخيلتي هي التي تجعلني أشعر بهذه الطريقة.


  اتصلت مع بيتر، الذي كان أيضا يسافر حول العالم مع العائلة المالكة من أجل أن استفسر الأمر معه. الأمر المثير للدهشة، أنه كان يشعر بنفس شعوري وتحدث عن العديد من المرات التي شعر بها بالرغبة بالابتعاد. كان يشعر أنه محاصر وليس بإمكانه أن يحرر نفسه من هذه الشبكة، أيضا. هو أيضا كان يعاني نفسيا. كان ينتابنا شعور وكأننا عبيد في بعض الأحيان. لماذا لا نتمكن من تحرير أنفسنا؟ ما هو هذا الرباط الغامض الذي يستعمله هؤلاء الناس لإمساكنا؟


  لا يمكن أن يكون هو المال. كنا نكسب ما يعادل راتب أسبوعين لشخص يقوم بعمل عادي. غير أننا كنا نعمل ضعف عدد الساعات في كل أسبوع. استمتعنا بهيبة العمل مع العائلة المالكة والتمكن من رؤية أجزاء أخرى من العالم. مع ذلك، الذي حصّلناه باليد اليمنى دفعنا ثمنا باهظا له باليد اليسرى. كنا نعاني من تدنّي احترام الذات، أما الأهم من ذلك، فهو كوننا أصبحنا أكثر قساوة تجاه مشاعر الآخرين. كان هذا ضد معتقداتي الأساسية.


  فقد كنت دوما افتخر بالجانب الدمث والرحيم من شخصيتي. لأني كنت أمارس الخنوع لرؤسائي في العمل، أصبحت أجد نفسي أعاني من التقلبات المزاجية. كنت مزعوجا جدا من الشخص الذي تحولت اليه.


  شعرت أنني قد بدأت بالتفكير والتصرف مثلهم، ولم أتمكن من التعامل مع هذا الأمر. ربما كنت أفكر كثيرا بهذا الأمر.


  *  *  *


  التقيت مع الأمير مشاري ومجموعته في مطار جنيف وانطلقنا سويّة الى ميغيف، عبر الحدود الفرنسية. استغرقت الرحلة 40 كيلومتر تقريبا. أخبرنا السائق أن كثيرا من الناس الشهيرين أقاموا في فندق مونت بلان. عدّ لنا أسماء—مارلون براندو، مارلين ديتريش وغيرهما— الا أنني أخذت أفكر: "وماذا في ذلك؟ ما الذي يهمني؟"


  كان الفندق يقع في وسط المدينة على سفح جبل مونت بلان. وكان الفندق من النمط التقليدي لجبال الألب بالقرب من الكنيسة. بعد أن سجّلنا دخولنا في الفندق، طلب الأمير خدمة الغرف. كان هذا سببا في مشكلة، اذ أن الفندق لم توجد فيه خدمة غرف. في المساء الأول تم تأمين بعض المواد الغذائية في غرفة الإفطار.


  بعد وقت قصير من تناول الطعام، وصلت المدربة الرئيسية وقدّمت نفسها لنا. ماريفون {Maryvonne}، كانت نحيلة، وترتدي النظارات السميكة، وكان شعرها بنّي مجعّد. كانت تتحدث الإنكليزية بطلاقة، وأخبرتنا أن الأمير سعود طلب منها التأكد من رعاية العائلة جيدا. كانت هذه موسيقى في آذان الأمير، فقام بتحديد احتياجات أسرته. خشيت ان تكون ماريفون قد قضمت أكثر مما تستطيع أن تمضغه.


  بقي الأمير في غرفته بعض الوقت بعد وصول ماريفون، الأمر الذي كان يناسبني تماما. استغليت هذا الوقت للتعرف على ماريفون ومعرفة بعض الأمور حول بيئتنا الجديدة. طرحت ماريفون العديد من الأسئلة حول الأمير والتي قمت بالإجابة عليها، في حال كان ذلك مناسبا.


  أخذتنا ماريفون صباح اليوم التالي الى متجر معدات التزلج. بالوقت الذي أمّنا فيه المعدات الضرورية، شقينا طريقنا الى منحدرات المبتدئين. انضم الى ماريفون زميلها، كريستوف. كان طوله 5 أقدام و10 بوصات وكان نحيلا، مثل ماريفون. ارتدى كلاهما غطاء أزرق عليه شريط أصفر يحيط به يظهر أنهما كانا من مدربي التزلج. تم تعليمنا المبادئ الأساسية في التزلج. في اللحظة التي كانوا فيها راضين عن تقدمنا، طلبوا متطوعا من اجل إظهار تقنية التزلج. لم يتقدم أحد، وبالتالي قرر الأمير بحكمته أن أذهب أولا. اللعنة، أخذت أفكر، سأريهم! سقطت نحو أسفل المنحدر. لم يكن سوى منحدر بسيط، غير أني شعرت به مثل أشد منحدر على سفح الجبل. السقوط الآخر الوحيد كان في الهواء. نظرت نحو السماء للحظات ثم سقطت على مؤخرتي. ذهبت الزلاجات باتجاه؛ وذهبت أنا بالاتجاه الآخر. كانت صيحات الضحك تتبعني إلى أسفل المنحدر. وعندما وجدت قدمي ثانية، انطلقت للعثور على زلاجاتي. كانوا قد انجرفوا على غير هدى حيث أنه تمت معايرتهم بهذا الشكل من أجل تقليل الإصابات. جرّب أفراد المجموعة تقنياتهم بالتزلج، واحدا واحدا. انطلق كل منهم في المنحدر على مؤخرته، واحدا واحدا. ولحقتهم ضحكاتهم، كذلك. لم يكن الأمير مستمتعا. كان في كل مرة يحاول فيها التزلج، ينظر الى المنحدرات لمعرفة إذا كان هناك شخص ينظر اليه.


  أخذنا المدربان، في وقت الغداء، إلى مطعم على المنحدرات. لكن كان الأمير مشاري قلقا أثناء التزلج، كما كنت أتوقعه أن يكون. أصبح قلقا أكثر عندما لاحظ أميرا آخر يتناول الطعام مقابلنا. صاح الأمير مشاري على تركي. راقبت عن كثب، بما أنى شهدت ألعابه من قبل. وفيما كان ينظر من طرف عينه، رفع الأمير تركي إلى ركبته، وابتدأ العرض. قام بعرض صفاته بجدية بمثابة الأب الجيد، ولكن ليس لتركي، بل من اظهارها للأمير الآخر. نادرا ما كان الأمير مشاري يظهر علنا المودة، إلا إذا كان لديه أجندة خفية. كنت أعرف الأمير جيدا. كان دائما يستخدم نفس الأساليب. كان رجل مظاهر، وكان يلجأ الى استعمال أساليبه لجذب الناس اليه على الفور. جلبت له هذه القدرة اهتمام كبار الأمراء في العائلة المالكة. كافة الأعضاء المبتدئين من العائلة كانوا يحاولون لعب اللعبة في وقت أو بآخر. غير أنهم فقط لم يكونوا ناجحين في ذلك.


  بعد الغداء، ذهبنا الى المنحدرات مرة أخرى. هذه المرة، استعملنا زر المصاعد. محاولة الحصول على أحدها والبقاء فيه كانت مهمة شاقة بحد ذاتها. لقد سقطنا. آنذاك استسلم الأمير. لم يستطع تحمل فكرة أن الآخرين كانوا يضحكون عليه. في الأيام القليلة التالية قمنا أنا وتركي وعبد الله بالتزلج. قام الأمير وايلينا بمتابعتنا على الأقدام. بما أنه لم يظهر أحد منا أداء جيدا، فهذا لم يكن يعتبر مشكلة بالنسبة لهم.


  ذهبنا في فترة بعد الظهر، إلى شاليه الأمير سعود للاسترخاء. كنت ألعب أنا وتركي بآلات الألعاب التي تم تركيبها. بعد ظهر أحد الأيام فيما كنا نلعب، اقتربت ماريفون من الأمير وطلبت التحدث. راقبت وانكمشت على نفسي فيما كان يرد عليها باقتضاب، وبوقاحة وتبجح. قرقع بأصابعه ولوّح لها بعيدا كما لو أن لا قيمة لها. كان يلوح لها بيده ويقول في كل مرة تفتح فيها فمها: "اذهبي بعيدا، قلت اذهبي بعيدا." كان فظا للغاية؛ بحيث اضطررت لمواساة ماريفون بينما كانت تبكي في المطبخ.


  "كان عليّ اعلامه أن زوجته بحاجة إلى التحدث معه عاجلا."


  "لا تقلقي بشأن ذلك، سيعلم بالأمر في وقت قريب بما فيه الكفاية، سترين ذلك." كان الأمير يتصرف أكثر وأكثر بهذه الطريقة بعد البدء في ممارسة عمله مع الحرس الوطني. كنت أتساءل إذا كان ما قادرا على تحمل ذلك، أو فيما إذا كان يمكن أن يتحمل ضغوطات منصبه. الآخرون الذين كانوا يعرفون الأمير جيدا أدلوا بتعليقاتهم حول شخصيته المتقلبة. لم أكن أحب ما كنت أشاهده.


  بعد ذلك بيومين، لوحت لهم بالوداع على بوابة المغادرة في جنيف. شعرت ان الزيارة كانت مضيعة للوقت. لم أتمكن من الانتظار للعودة الى منزلي.


  بعد بضع ساعات، جلست في المنزل في حضن عائلتي ورويت لهم حكايات مغامراتي في التزلج. ضحكت حتى بكيت، وضحكت سو معي. المشكلة كانت أنها أرادت أن تذهب للتزلج—الآن أكثر من أي وقت مضى!


  


  



  


  


  الفصل الثاني والثلاثون


  نيسان/ أبريل 1986


  


  كان الأمير التالي على جدول الأعمال هو الأمير خالد بن عبد الله—أحد محبي سباق الخيل وواحد من أكبر أصحاب سباق الخيل في المملكة. عندما وصلت إلى منزله في زاوية ساحة بلغريف {Belgrave Square}، قابلني هناك صديق قديم، أوين {Owen}. كانت هذه مفاجأة، نظرا لأنني لم أكن على علم بعمله 'بشكل دائم' مع الأمير خالد. عندما كان لديه وقت خارج العمل، كان يعمل في حلبة السباق.


  ساحة بلغريف تقع في أحد أكثر الأحياء تميّزا في لندن. كان المنزل ضخما ومفروشا بذوق رفيع، وتم تنفيذ أعمال ديكور جميلة فيه. كان المنزل واضحا فيه صبغة 'المنزلة الرفيعة'، وأعطاني بعض الانطباعات حول الأمير. كان معظم أفراد العائلة المالكة مجردين من أية فكرة حول نمط أو ذوق، غير ان بعضهم كان أفضل بكثير من الباقي. كان الأمير خالد واحد من هؤلاء، كان له ذوق استثنائي. كان حسن التعليم، مهذبا وتبدو عليه الحلّة الملكية، كذلك.


  كان الأمير خالد يمتلك العديد من العقارات، وكان يعمل عنده العديد من الموظفين—كان النوادل يرتدون الزي الرسمي والقفازات البيضاء، بينما كان الآخرون يلبسون البذات، والأحذية، ويبدون حاذقين. كان الموظفون يؤدون واجباتهم بشكل لافت. كان من الواضح أن الأمير يحب كل شيء يؤديها مع الدقة.


  هذه الملاحظات كانت مفيدة لي. كنت أنا هو الرجل الرمادي، الذين يبقى في الخلف. ومن خلال الرجل الرمادي، صاحب العمل يعرف من أنت، وأين أنت، وماذا تفعل—الا أنه ليس هناك من سبب لمعرفة الآخرين، ما لم تفرض الحالة ذلك. وأنا تحت دور رجل الأمير خالد الرمادي، كان بامكاني أن أظهر كمساعد، أو سكرتير، أو أي عضو آخر من الوفد المرافق.


  ظننت أنني سأكون فقط الحارس الشخصي للأمير في هذا المنصب، مع العلم أنني كنت سعيدا بقضاء الوقت في الدردشة مع أوين، سائق الأمير. كان محترفا. ومع ذلك، فبعد وقت قصير من وصولي، كان هناك طرق على الباب الخلفي، مدخل ادخال السلع الى المنزل. مشيت مع أوين إلى الباب. لما فتح أوين الباب، نظرت فوق كتفه. شاهدت بروس! كان جيدا أن يكون ضمن الفريق. كنت أعلم أن ذلك من شأنه أن يجعل الحياة أسهل بالنسبة لي. بروس لم يكن متفاجأ لرؤيتي.


  بعد التعارف وبعض الدردشة، تدارست وبروس الأساليب المزمع استخدامها بالاتفاق مع أوين بما أننا قد نحتاج إلى استخدام سيارة أمن احتياطية. كانت سيارة بي أم دبليو {BMW} أربعة أبواب عالية الدفع. في العديد من المرات، كانت السيارة الاحتياطية من طراز بي ام دبليو، كما لو كانت بندا إلزاميا، مثل سياراتهم المرسيدس. كنت أعمل بالقيادة وتأمين الدعم الاحتياطي الى بروس. كان دائما يبحث عن القليل من المرح، كما دعا ذلك.


  أعطانا أوين لمحة موجزة عن الأماكن التي يقصدها الأمير عادة. كان الأمير مقيما لبضعة أيام فقط، وأراد قضاء بعض الوقت للاعتناء بخيوله.


  أخبرنا نادل أن الأمير على وشك الرحيل. جهزنا السيارات ووقفنا في الخارج بجانب الأبواب الأمامية. وقف أوين بجانب الباب الخلفي لسيارة الأمير المرسيدس بينما انتظر بروس بالقرب من الباب الأمامي للمنزل، على استعداد لمرافقة الأمير إلى السيارة. انتظرت بالقرب من البي أم دبليو، لكن على الرصيف. بالرغم من عدم كوني قريبا جدا، فقد كنت قريبا بما فيه الكفاية لتأمين الدعم الاحتياطي الهام في حال احتاجه بروس. فور دخول الأمير الى المرسيدس واغلاقه الباب، قفزت إلى البي أم دبليو. قفز بروس كذلك، ثم تابعنا أثر أوين. بدا هذا سهلا الا أن التوقيت كان كل شيء.


  كان الأمير ذاهبا الى مزرعة جدمونت {Juddmonte Farm} لاستيلاد الخيول والتي اشتراها مؤخرا قرب نيوبري {Newbury} في بيركشاير {Berkshire}. كانت هذه تمثّل جزءا بسيطا من شركاته. فور اختلائنا أنا وبروس، تابعنا العمل الجاد لمعرفة ما فاتنا من أحداث. كنت أقود البي ام دبليو بحيث لا يمكن أن تقع سيارة أخرى فيما بيننا. كنت قد أتقنت هذه التقنية على مدى سنوات عديدة. عندما كان أوين يشير بنيّته تغيير مساره، كنت أنتقل للخروج الى الممر الخارجي، مباشرة قبل خروجه من المسار. بهذه الطريقة، ان تم التنسيق بشكل صحيح، كنا نندفع الى الموقع الذي اختاره أوين. نحن علينا الحفاظ على مسافة آمنة، الا أننا كنا تستخدم تقنيات مختلفة لمنع الآخرين من دخول مجالنا. كان من الضروري أن نكون على اطلاع مستمر من أجل إجراء تغييرات على ظروف الطريق وكذلك الطرق الجانبية والطرق الخاصة. المراقبة الجيدة تضعك دوما في وضع أفضل للتصرف تحت أية أخطار غير متوقعة. في هذه الرحلة، على الرغم من ذلك، لم تكن هناك مضاعفات عدا بعض الازدحام الشديد على الطريق السريع ام 4 {M4}.


  تركنا الطريق السريع ام 4، ودخلنا في الطرق الريفية، حيث وصلنا بعد وقت قريب لدى البوابات الرئيسية لمزرعة استيلاد الخيول. تابعنا مسار متعرج وصولا الى طريق خاص حيث توقفنا عند الأبواب الرئيسية المزدوجة الضخمة. كان كبير الخدم ينتظر الأمير. أوقفت البي ام دبليو على مسافة قصيرة نوعا ما، بحيث أتحت لبروس الفرصة للخروج والوصول الى باب الأمير فور توقف سيارته.


  بمجرد وصول الأمير آمنا الى الداخل، أخذنا أوين إلى مقر الموظفين خلف المنزل. كان بروس وأنا على استعداد لتناول مشروب، وقمنا بالتجوال في غرفة الموظفين والكؤوس في أيدينا. قمنا بتعريف الآخرين علينا، وغمزني بروس بعد دقيقة بعينه وأشار لي أن أتبعه. لما أصبحنا في الخارج، سألني ان كنت قد لاحظت شارة الفوج على صدر العجوز. أخبرني أن هناك عجوزا في غرفة السائق يرتدي "الجريء هو الذي يفوز" وهي شارة فوج الخدمة الجوية الخاصة على سترته. كان بروس يود سؤال العجوز حول خدمته. وكان الزميل العجوز 'كوشير' أي يهوديا وكان قد خدم في البداية مع المجموعة الصحراوية للمهمات الطويلة. بعد سنوات، تبين لي أن والدي قد خدم معهم كذلك، وقام بالذهاب للخدمة في القوات الخاصة وفي جهاز الاستخبارات السرية أم 16 {MI6}.


  واكتشفنا ان العجوز ذهب إلى الخدمة الجوية الخاصة {SAS} أثناء تشكيلها وبدأت القصص تتدفق بعد ذلك. بعد أن كان الجميع متحفظا في البداية، أصبح الحديث الآن مليئا بالحيوية؛ واستيقظ جميع الموجودين في الغرفة وشاركوا في الحديث. أجرؤ على القول إننا كنا نقضي وقتا أمتع من الأمير. كما هو الحال في معظم الوظائف، كان يوجد نفس السيناريو، تعجلوا ثم انتظروا. بمجرد أن أنهى الأمير عمله في المنزل، تم طلبنا إلى الباب الأمامي. قمنا بعد ذلك بالتجوال في الاسطبلات ونحن نتبع الأمير بشكل لا يلفت الانتباه. كنا بالكاد نسمع الأمير ومدربه وهما يناقشان أمور الخيول. كانت المراعي كبيرة، ولابد من أن المكان كان يساوي ثروة. في الوقت الذي أصبح فيه الأمير راضيا، مشينا مرة أخرى تجاه السيارات. كان أوين جاهزا بالانتظار ووقف بعض الموظفين جانب المنزل، في حالة احتاج الأمير لشيء ما. دخل الأمير خالد الى سيارته وابتعد أوين قليلا، لكي يتسنى للمدرب وداعه. أغلق المدرب الباب. قمت بالمراقبة فيما كان بروس وأوين يتأكدان من اغلاق الباب. انطلقنا ببطء، في الطريق الخاص.


  كانت رحلة العودة الى لندن هادئة وشقّينا طريقنا إلى مطعم فيلا دي سيزاري {Villa Dei Cesari} على ضفة نهر التايمز لتناول العشاء. موظف تأمين وقوف المركبات سيقوم بالاهتمام بالسيارة، مما يعني أننا سنتناول الطعام جميعنا. كان مع الأمير مساعد مرافق له، وأثناء العشاء، لم يقوما بالاسترخاء—كان كل شيء يبدو متحفظا زيادة بالنسبة الى ذوقي. ظللت أنا وبروس في حالة تأهب. شعرت بعدم الارتياح. لم أتمكن من معرفة السبب بالضبط، الا أنه كان هناك شيئا غير صحيح. الا أنه، لم ينجم شيء من هذا الشعور طوال فترة الزيارة.


  عدنا إلى بلغرافيا بعد العشاء، وقمنا بتدارس الجدول الزمني لليوم التالي. الجزء الأكثر إثارة، على ما يبدو، سيكون زيارة لمنزل الأمير الريفي، فيرلونز {Fairlawns}، في بلاكستول {Plaxtol}، كينت {Kent}. قال أوين أن هذا المكان سيبهرنا—قام الأمير بشراءه مقابل 20 مليون جنيه إسترليني. كنت أعتقد أن أي شيء قد يكلّف 20 مليون جنيه إسترليني من المرجح أن يبهرني. وقال أوين أنه يوجد بحيرة لسمك الترويت ضمن الأرض. تساءل بروس حول فرص القيام ببعض الصيد—الا أننا كنا نعرف الجواب مسبقا: لا يوجد فرصة! قيل لنا أن هذا البيت، كان يوجد فيه واحد فقط من اثنين من ملاعب التنس الحقيقية المتبقية في إنكلترا. الآخر موجود في قصر هامبتون كورت {Hampton Court Palace.} كنت أتوقّ أن آخذ نظرة لهذا المكان.


  في الصباح، كانت المرسيدس متوقفة بجانب الباب الأمامي، في حين جلسنا خلفها. بعد بضع دقائق، أشار أوين أن الأمير كان على الطريق. اتخذنا أنا وبروس مواقفنا. كان الأمير، ومساعده وامرأة شابة لم تكن معروفة لنا، قادمين خارجا. فور دخول الجميع في السيارات، انطلقنا نحو ميدستون {Maidstone} في كينت; استغرق الطريق ساعة تقريبا للوصول الى غايتنا النهائية. لدى وصولنا، استقبلتنا البوابات الكبيرة المصنوعة من الحديد المطاوع.


  وبينما كنا نقترب، قام رجل يتوقع وصولنا بفتحهم ودخلنا عبرهم. أخذت أنظر وأنا أكاد لا أصدق; كان منزلا رائعا. كان أوين على حق; بهرني هذا المكان! بروس، من طرفه، قال انه لا يقارن بقصر بكينغهام {Buckingham Palace}!لم أكن متأكدا من أن صاحبة الجلالة قد توافق هذا الرأي.


  خرج الأمير من سيارته وتكلم مع أوين. بعد ان ذهب الى الداخل، سرنا نحو أوين. أخبرنا أن الأمير قال له أن يأخذنا في جولة وبأنه سيرسل شخص ما لإيجادنا عندما يحين وقت الغداء، الأمر الذي كان فيه نظر. إن ذلك يحدث فرقا عندما تعلم أن صاحب العمل يأخذ الوقت للتفكير بك.


  فيما كنا ننظر الى سمك الترويت، جاء النادل ودعانا لتناول الغداء. كنت أود أن أضحك، كنا كما لو أننا في فيلم. الا أنه كان لابد لي من إلقاء نظرة سريعة على ملعب التنس هذا.


  أعتقد أنه وبصرف النظر عن قصر هامبتون كورت، كان هذا القصر الخاص هو المكان الآخر الوحيد الذي يوجد فيه مثل هذه الخاصيّة! كنت أتساءل فيما إذا كان ذلك صحيحا.


  أخذنا النادل إلى غرفة الطعام الرئيسية. سبق للأمير وجماعته أن تناولوا الطعام. عند دخولنا، ذهلت من شدة الدهشة. كان المكان لا يوصف—أعجوبة للنظر. كنت آمل أن يعطي الأمير تراثنا حق قدره. كانت الجدران مكسية بالخشب الداكن المزيّن بالمنحوتات العميقة المميّزة. لا يمكن لأي قدر من الكلمات وصف الروعة التي تنطبع لديك من هذا المكان. على الأقل الأمير يمكنه أن تحمل الصيانة المناسبة لهذا المكان. بوجود ثروته، يمكنه المحافظة على ممتلكاته العقارية التي يملكها كما ينبغي. حدّقت في عجب، وأنا أفكر أنه على الأقل عندما أسجّى في التراب، سوف آخذ معي بعض الذكريات الرائعة. الجيدة والسيئة!


  لدى انتهاء الزيارة، أدركت كم من الأمور الجيدة كان هذا الأمير يقوم به من أجل البلد في العديد من النواحي. هذا الجانب من العملة لم أشاهده مع أي سعودي آخر. كنت أكن الاحترام للأمير خالد.


  فيما كنا غاطسين في الغرفة، أخذت أتخيل المشاهد التي مرت على القاعة، الا أنه سرعان ما جاء الطلب الينا. كان الأمير على وشك الرحيل، لذلك أخذنا طريقنا الى السيارات وانتظرنا. عندما ظهر، لاحظت أنه كان يبحث عن ردود الفعل في وجوهنا. تبين لي أنه يقدّر المكان وأنه كان يستمتع بملاحظة ردود أفعال الناس عندما مشاهدته لأول مرة، وهذا حقّه. بينما كنا على طريق العودة قال بروس انه سيتمتع بهذه الزيارة أكثر لو كنا قادرين على رمي الصنارة—كان لا يزال يتحدث حول ممارسة هواية صيد الأسماك!


  كان من الغريب التفكير بأن بيت الأمير خالد في بلغرافيا ربما تكون قيمته مماثلة لهذا القصر، بما في ذلك أعمال الترميمات. الا أنه بالنسبة لي، لا يوجد أي وجه مقارنة بين العقارين.


  كان الأمير خالد محبا لخيله ومنازله، وكان دائما مهذبا وكثير التفكير بموظفيه. لقد عقدت العزم، أن الأمير كان رجلا جيدا. سألنا أوين حول رأينا بفيرلونز. قلت له أن المكان مدهش للغاية، الا أن بروس قال إنه لم يستطع العثور على صنارات للصيد.


  قدنا السيارات الى الساحة خلف المنزل وأوقفناها هناك. بعد ذلك أخذنا طريقنا إلى غرفة السائقين من أجل مهمة أخرى هامة، من أجل تحضير كأس من الشاي. رمى بروس بضع نكات، وكنت أقهقه مبتعدا لما دخل شخص يلبس ثوبا.


  كنا ننظر باتجاه الباب، وكان أوين واقفا على قدميه. كنت ما أزال أضحك من النكتة عندما تبين لي أن الأمير هو الذي دخل. وقفنا أنا وبروس على الفور. سأل الأمير فيما إذا كان كل شيء على ما يرام، وفيما إذا كنا بحاجة الى أي شيء. أكدنا له أننا كنا على ما يرام. لاحظت ترددا طفيفا من بروس، وتساءلت فيما إذا كان سيسأل حول قصبات الصيد في فيرلونز. أنا متأكد من أن هذا عبر ذهنه، الا أنه قرر عدم السؤال. أظهر لنا الأمير مرة أخرى أنه لم يأخذنا أمرا مفروغا منه— كان هذا تغييرا لطيفا!


  في وقت لاحق من ذلك المساء، طلب منا أوين إعداد السيارات: كنا ذاهبون لتناول العشاء مرة أخرى. ذهبنا إلى الجزء الأمامي من المنزل ووضعنا أنفسنا في المواقع المعتادة. اقترب مجموعة من الشبان، من مسافة بعيدة نوعا ما. لاحظنا أنهم يثيرون بعض الضوضاء وأن اثنين منهم كانوا يتمايلون قليلا، وبالطبع لم يكن ذلك ناجما عن أي نسيم. كنا نعرف أنهم سيصلون في نفس الوقت الذي سيصل به الأمير—كان هذا 'قانون الحمقى'. حاولنا تخاطريا استعجال الأمير، الا أن هذا الأمر لم يعمل! راقبنا، وانتظرنا، وكنا نأمل مرورهم قبل ظهر الأمير.


  صعد الأمير إلى الرصيف بنفس الوقت الذي اقتربت به المجموعة. انتقلنا أنا وبروس الى القرب منه من أجل تغطيته. لم نكن نتوقع المتاعب، ولكننا مع ذلك قمنا بالاستعداد. اطمأنينا لدخول الأمير في السيارة، وذهبنا في طريقنا مسرورين. سيطر بروس على نفسه الا أني كنت على اعتقاد بأنه كان يود اعطاء الشباب درسا لأنهم أثاروا غضبه. كنت آمل بعدم وجود مفاجآت أخر تنتظرنا. اصطحبنا الأمير الى داخل المطعم، ولاحظنا أنه أومأ لنا برأسه، اعتبرنا هذا تعبيرا عن شكره لتغطيتنا عليه من المجموعة. كان من المحزن أن نراه يغادر غير أنه وكما يقولون، كل الأمور الجيدة تأتي إلى خواتمها.


  هذه الأيام كان يبدو أن كل من التقيتهم كانوا من كبار القوم، كما كنت أدعوهم. بدأت أعتقد أنه أتى الوقت للابتعاد عن السعوديين باعتبار أنني أصبحت مصابا بخيبة الأمل منهم أكثر فأكثر. كان العمل معهم يستنزف القوى، على حد سواء جسديا وعاطفيا. وبالرغم من ذلك، كان هناك العديد من الأشخاص الذين يودون أن يكونوا حراسا شخصيين يطرقون على الباب في محاولة للحصول على العمل، على الرغم من أن الطرق على الباب لم يكن ضمانا ان الباب سوف يتم فتحه. كان عملا من الصعوبة بمكان الوصول اليه. الا أنه بارتكاب بخطأ ما، يصبح من السهل جدا الخروج منه!


  *  *  *


  على مدى الشهرين المقبلين، على الرغم من أنني كنت قد وعدت نفسي ألا أفعل ذلك، فقد عدت إلى القيام ببعض أعمال المراقبة. أعطاني هذا استراحة من الإجهاد. الا أنني كنت أعلم، بأنه عندما يرنّ جرس السعوديين ثانية، سأكون في طريقي إليهم. لم أستطع أن أقول لهم لا. ربما كنت أسوأ عدو لنفسي، ولكن كان عليّ كسب لقمة العيش، وإذا كان العمل مع العرب هو المتاح لي في ذلك الوقت فكان عليّ أخذه.


  وبالتأكيد، اتصل بي الأمير مشاري في حزيران/ يونيو، فاستقليت طائرة إلى ملقة. كنت انتظر اسرته في المطار، بعد يوم من وصولي. سيصل الأمير بعد ذلك بأسبوعين.


  كان الأسبوعان التاليان مميتان. شدت الأميرة العنود حبال محفظتها بشكل لم يسبق له مثيل. كان الأمر مثيرا للسخرية; اذ وصل إلى الحد الذي جعلني أدفع بعض نفقاتهم من أموالي الخاصة! انخفض شعوري باحترام الذات. جعلتني الأميرة أشعر بالذنب لدى طلبي المال منها. شعرت وكأنني متسوّل.


  "أرجوك، يا سيدتي، هل أستطيع الحصول على أكثر من ذلك؟" قلت ذلك عندما أعطتني 2000 بيسيتا لملأ المرسيدس بالوقود. أصبحت مثل اوليفر تويست في لحظة نادرة من الفكاهة. بهذا المبلغ الزهيد، سيكون الخزان محظوظا إذا وصل الى علامة ربع الامتلاء. كان يتوجب عليّ جلب الأمير من المطار الذي يبعد ثلاثين ميلا والعودة معه، لم أولع بفكرة نفاذ البنزين وأنا معه في السيارة. كان الأمر وكأنك تطلب الدم الضروري لحياتها.


  بعد جلب الأمير، طلب مني أن أقود به إلى بويرتو بانوس. كان يريد الذهاب لرؤية إخوته، بدلا من الذهاب الى عائلته. بعثني الأمير لجلب السيارة فوجدت أنه لم يكن لدي المال لدفع رسوم الموقف. شعرت بالحرج، وذهبت أسأل الأمير فيما إذا كان لديه 200 بيزيتا، من أجل رسوم الموقف. قلت له وأنا أعتذر: "صاحب السمو، الأميرة العنود لا تعطيني ما يكفي من المال لدفع تكاليف احتياجات الأسرة." كان رده هزّة من كتفيه.


  في اليوم التالي، طلب مني الأمير أن آخذه إلى المسجد. كان ضوء البنزين مضاء في المرسيدس وقلت له أننا بحاجة الى الوقود قريبا. لا جواب.


  مثله، مثل كافة أفراد العائلة المالكة الآخرين في ماربييا، كان يأتي للمسجد فقط يوم الجمعة عندما كان الأمير سلمان، حاكم الرياض متواجدا في المدينة. أما في أي يوم جمعة آخر، فكان بإمكانك أن تذهب إلى المسجد وايقاف 10 حافلات في موقف السيارات. كانوا مثال النفاق بعينه. كنت أسميهم 'مسلمي الطقس المعتدل ".كانوا يعظون شعوبهم بشكل دائم، ومع ذلك كانوا يخرقون كافة قواعد دينهم بانتظام.


  بعد بضعة أيام، أخذني أحد أفراد الحماية الثابتين إلى المطار. أرسلني الأمير لجلب سيارة فيراري 400 أي {Ferrari 400i} قائلا: "مارك، توخى الحذر أثناء جلب السيارة. لقد قمت بإصلاحها بالكامل. السيارة الآن بحالة مثالية، وأريدها أن تبقى مثالية عندما تعود بها ".


  تأكدت أنه أعطاني ما يكفي من المال من أجل الوقود. كنت أعلم أن الفيراري تستهلك الوقود بشراهة وكنت أعرف أنه عندما يتم شحنها ستكون فارغة من الوقود تقريبا.


  في المطار، راقبت الفيراري بينما كان يجري تفريغها من على منصة التحميل. حصل حادث سقوط مفاجئ تسبب باصطدام السبويلر السفلي الأمامي بحافة منصة التحميل.


  "اللعنة، اللعنة، اللعنة!" صرخت فيما كنت أركض نحوها. لما كان الضرر من الجانب السفلي، كنت أشك في أن الأمير قد يلاحظ ذلك. قدمت تقريرا الى شركة التأمين من أجل التعويض في مكتب قريب. عندما عدت إلى الفيراري، لاحظت وجود بركة صغيرة من الزيت. لم تكن البركة في مكان قريب من المنطقة التي حصل فيها اصطدام السيارة مع المنصة النقالة. قررت آنذاك اجراء فحص كامل للفيراري قبل نقلها.


  كانت في حالة مزرية. تم تركيب الأضواء بشكل خاطئ بعد اعادة بخّها. كان الزيت يتسرب بكثرة من المحرك. كان يوجد العديد من العيوب. كنت أتساءل فيما اذا كانت هذه هي مهارة العامل السعودي المعتادة، بينما كنت أشغّل محرك الاسطوانات الاثني عشرة {V12} وقدتها خارج المطار؟ توقفت عند أقرب محطة بنزين وملأت السيارة بالوقود. عندما محاولة تشغيل السيارة مرة أخرى، لم تعمل.


  قلت: "اللعنة، اللعنة، اللعنة." بعد ساعة ونصف ومحاولات عديدة، اشتغلت السيارة أخيرا. عدت إلى ماربيا حيث طلبت من صديق ميكانيكي القاء نظرة عليها. بعد فحص تشخيصي، تم اعلامي بأنه يوجد خطأ متقطع في وحدة التحكم الإلكتروني في الفيراري. هذا يعني أنه لا يمكنك معرفة متى تشتغل السيارة. أصبح يومي أسوأ من قبل.


  سعر وحدة التحكم في المحرك الجديدة {ECU}؟ 2000 دولار أمريكي.


  لدى عودتي الى الفيلا، ذهبت الى الأمير وأبلغته بالأعطال. كان غاضبا للغاية. لسوء الحظ، أنحى باللائمة علي، وطردني إلى غرفتي وأرسل الفيراري إلى المرآب في الفيلا، حيث بقيت هناك طوال فترة الزيارة. بعد أسبوعين، غادر الأمير مشاري ماربييا عائدا إلى المملكة العربية السعودية. تبعته الأميرة بعد أربعة أسابيع. لم تصلني أية مكافأة. كنت دائما أحصل على مكافأة من الأمير. كانت الزيارة برمتها كارثة. لم أصدق الخروج من هناك بالسرعة الكافية. لقد صدمت من التغيير الذي حصل على سلوك الأمير مشاري في هذه الرحلة. لم يكن الشخص الذي كنت أعرفه في السابق. لقد تغيّر بشكل ملحوظ منذ حصوله على وظيفته. كنت أتساءل فيما إذا كانوا سيقومون بطلبي ثانية، ولم أعد أعرف فيما إذا كنت أرغب أن يقوموا بذلك. قررت أنه في حال كنت أعمل في المرة القادمة وقام الأمير مشاري بطلبي، فسوف أرفض طلبه، الا أنه في حال لم يكن لدي عمل، فقد ألين وأحاول العمل معه مرة ثانية. كنت على استعداد للمحاولة مرة أخيرة، على الرغم من أنني كنت أعلم في داخلي بأنها لن تتحسن.


  *  *  *


  خلال الستة أشهر المقبلة، كنت أعمل بشكل رئيسي مع العائلة المالكة في أبو ظبي. استمتعت بالعمل في الفريق عندما كنت أقوم بأعمال الحماية المباشرة: كان أمرا جيدا وجود شخص لحماية ظهري. كانت الثقة أمرا في غاية الأهمية، وقد وثقت بأفراد الفريق. كنت أعرف بعض الرجال منذ بضع سنوات، ولم يخيّب أيا منهم ظني. كانت الثقة هي المفتاح. عليكم أن تحموا ظهورهم وعليهم أن يحموا ظهوركم. تعتمد حياتك على ذلك!


  *  *  *


  كنت أعد نفسي في الأسبوع الثالث من آذار/ مارس 1987 لزيارة الدولة الوشيكة للملك فهد. كانت التواريخ الرسمية للزيارة تقع بين 24 إلى 27 آذار/ مارس 1987، الا أن جلالته قرر أيضا قضاء بضعة أيام إضافية وهو يتمتع بزيارة خاصة للمملكة المتحدة. حضر مئات من رجال الحاشية الملكية معه غير أن الزيارة أثبتت أنها لا تنسى بالنسبة لي لعدة أسباب. الأول أن بيت شولي {Pete Scholey}، وهو أحد رجال الخدمات الجوية الخاصة السابقين، تم تعيينه قائدا للفريق. والثاني هي الفوضى التي تلت ذلك. والثالث هو أنني لاحظت جنان حرب وهي تقوم بزيارة الملك. والرابع أن الملك قدم شيكا لابنه، عبد العزيز 'عزوز' وقدره 300 مليون دولار هدية بعيد ميلاده الخامس عشر!


  



  


  الفصل الثالث والثلاثون


  باريس، فرنسا


  تموز/ يوليو 1987


  مفاجأة، مفاجأة—اتصل الأمير مشاري في بداية تموز/ يوليو، تماما فور انتهاء أعمالي الأخرى. أخذت أسأل نفسي، كم كانت فرص حصول ذلك؟ طلب مني مقابلة عائلته في باريس الخميس 16 تموز/ يوليو. وافقت على ذلك. الا أنني بعد اغلاق الاتصال، تباحثت مع سو حول موضوع موافقتي على قبول المهمة. كان هذا أمرا لم يسبق لي عمله من قبل.


  أخبرني الأمير، بأن الأسرة سوف تنتقل إلى ماربييا بعد خمسة أيام وأنه عليّ مقابلتهم هناك. كنت أتساءل ما الحالة النفسية التي ستكون عليها الأميرة العنود، كان عقلي يقوم بالتحليل. كنت بالتأكيد أفكر أكثر من اللازم. كان من الغريب، النظر الى المراحل التي مررت بها كونك قد عملت شخصيا مع أحد فروع العائلة المالكة.


  في الأصل، تم تشغيلي حارسا شخصيا، وبعد ذلك أصبحت جليس الأطفال. من جليس الأطفال، أصبحت أذهب الى هنا، اذهب الى هناك. بعد ذلك أصبحت السيد مصلح الأمور. ثم تم الترحيب بك كعضو من 'الأسرة' {هذا في حال أحبوك بما فيه الكفاية.} غير أن هذا بدا عادة مثل ناقوس الوفاة حيث أنت موجود في الوقت الضائع.


  من هذه المرحلة فصاعدا، كنت دائما أصبح المنديل الورقي الذي يتم طرحه لدى الانتهاء من استخدامه. وطوال حصول هذه المراحل، تتهاوى لديك احترام الذات والثقة بالنفس. مع هذه الأفكار في فكري، انتظرت الأميرة وأولادها في مطار باريس. لما ظهرت الأميرة، اكتشفت وميضا في عينيها. كانت خطواتها تبدو أكثر حيوية من قبل. ابتسمت بارتياح أكثر. الفكرة الأولى التي أتتني أنها في حالة حب، غير أنني رفضت الفكرة بسرعة لما جاءت. حييتها هي والأطفال ثم أومأت إلى المربيات والموظفين الذين تبعوها. رافقتهم الى السيارات المنتظرة ثم انطلقنا نحو فندق رويال مونسو {Royal Monceau Hotel}، الذي يقع بالقرب من الشانزليزيه {Champs Elysées} وقوس النصر. {Arc de Triomphe} وصلنا إلى خارج الفندق في شارع هوش {Hoche}، ولاحظت أنه كان، كالعادة، من الدرجة الأولى في كل شيء. على الرغم من ذلك، بعد فترة من الوقت، تصبح كل الفنادق متماثلة. ساعدت الأسرة في الاستقرار في الأجنحة الخاصة بهم ثم ذهبت إلى غرفتي لإفراغ حقيبتي.


  كل ما تبقى عليّ عمله الآن هو انتظار أن يرن الهاتف، ولم يمض وقت طويل حتى دعتني إيلينا إلى جناح الأميرة.


  "مارك، الأميرة تريدنا أن نأخذ الأطفال إلى حديقة الحيوانات في باريس {Menagerie du Jardin des Plantes}."


  أجبتها، وضحكت معها: "حسنا، إيلينا، علينا أن نأخذ الأطفال إلى حديقة الحيوان، وصلت الفكرة."


  كانت حديقة الحيوانات هذه متواضعة في الحجم وإحدى المناطق السياحية الهامة في حديقة النباتات {Jardin des Plantes}.خارج حديقة الحيوانات، يمكننا رؤية مبنى كبير. وهو يضم متحف التاريخ الطبيعي، في حين أن البناء الصغير المقابل يضم متحف علم المستحاثات. حديقة الحيوانات الأفضل، بدون شك، تقع في الضواحي جنوب شرق باريس. حديقة الحيوانات هذه تسمى بارك زولوجيك دو باريس {Parc Zoologique de Paris} والعديد من حيوانات الحديقة يعيش في أماكن مماثلة لبيئاتها الطبيعية، تطوّقه الحواجز الصخرية، وليس القضبان أو الأقفاص، ولا أفترض أن السعوديين قد لاحظوا ذلك. كنت أعلم أننا سوف نزورها خلال يوم أو اثنان. من عادة الأميرة ابعاد الأطفال من الطريق، من أجل أن تنغمس في هوايتها المفضلة، وهي التسوق! مرة أخرى، لاحظت أن الأميرة كانت أكثر نشاطا وحيوية، وتساءلت عن السبب.


  سألت: "هل الجميع مستعد؟"


  أجابت إيلينا: "نعم، نحن قادمون الآن."


  لما وصل تركي الى باب الجناح، ذكّرته بالبقاء بالقرب مني. تهادت هالة وراء أخيها مع المربيات المشرفات عليها. بعد مغادرة الفندق، اتخذت وضع الحماية مع اخذ الحذر لأنني لم أرد أن يكبر الأطفال وهم يحملون علامات جنون الشك والاضطهاد الناجمة عن حارس شخصي متحمس للغاية. 


  كنت مسرورا من التغيير الحاصل في مزاج الأميرة وآمل سرا أن يكون الأمير مشاري في حالة نفسية مماثلة. الساعة السادسة مساء، عدنا إلى الفندق. مكثت مع الأطفال حيث طلبت المربيات بعض الطعام لهم من خدمة الغرف. قبل مضي وقت طويل، عادت الأميرة من جولتها للتسوق.


  قالت: "مارك، أريدك أن ترافقني هذا المساء. سنغادر الساعة الثامنة ".


  أجبتها: "حاضر، صاحبة السمو، هل أنا بحاجة للباس رسمي؟"


  "لا، مارك، نحن فقط ذاهبون برحلة بالسيارة وربما سيرا على الأقدام."


  بذلك تركت العائلة للاستمتاع بوقتهم سوية.


  طلبت شريحة من لحم الفيليه ووضعتها على جهاز التلفزيون، في غرفتي. وأخذت دش سريع، قبل العشاء. قبل خمس دقائق من تمام الثامنة، رن هاتفي.


  "مارك، هل أنت مستعد؟"


  قلت: نعم، صاحبة السمو، سآتي إليكم الآن."


  طرقت باب الجناح وانتظرت واحدة من الفتيات أن ترد على ذلك.


  "مساء الخير، إيلينا. الأميرة طلبتني."


  "نعم، مارك، انها تتمنى ليلة سعيدة للأطفال وسوف تكون معك بعد ذلك".


  كنت أتساءل ماذا تريد الأميرة مني، بالنظر الى أن هذا لم يكن عاديا في هذه الأيام. قمت بفتح باب المرسيدس ودخلت فيها الأميرة ثم أغلقت الباب وقفزت إلى مقعد الراكب الأمامي.


  قالت: "أيها السائق، الى بوا دو بولون {Bois de Boulogne}." الآن عرفت ما كانت تريده مني. كنا في واحدة من الجولات في "منطقة الضوء الأحمر" في باريس. كثيرا ما كانت تجول هناك؛ كان لديها فضول حول العاهرات. طلبت الأميرة من السائق إبطاء السرعة، وطلبت مني أن أفتح النافذة. نصحها السائق ألا تفعل ذلك وقمت أنا بنصحها كذلك الا أنها تجاهلتنا سوية. نظرت الى عاهرة تقف في ممر. كنت أتساءل فيما إذا كان الشخص الوقف أمامنا رجلا أم امرأة. لما نظرت من النافذة صاح الشخص في وجهي من الممر: "أنا الأفضل في باريس مقابل 200 فرنك فقط {Je suis le meilleure en Paris pour seulement deux cents francs } " لم أكن أنوي، بأي حال من الأحوال، معرفة ما إذا كان ذلك صحيحا، وأمرت السائق بالمضي قدما.


  أمرت الأميرة: "أيها السائق، خذنا الآن إلى شارع سانت دينيس{Rue St Denis} ."


  أخذت أفكر، اللعنة، سنعيد الكرة مرة أخرى. من الصعب شرح ما هو شارع سانت دينيس، اذ أنه يشبه عالما آخر. كانت تصطف مئات من الفتيات في الشارع وفي الشوارع، التي كانت متفرعة من شارع سانت دينيس. وكانت الفتيات تقوم بعرض اجزاء كبيرة من مفاتنهم. كان الأمر الوحيد الذي يعتبر من المحرمات في الشارع هو كاميرات التصوير. كنت تجد كل خطوتين أو ثلاثة فتاة واقفة، تتمايل، تختلس النظر من النافذة، فوق الشرفات أو أحيانا متكأه على غطاء محرك سيارة. كانت جميع نساء الليل {Les Femmes De Le Nuit} رائعات الجمال ولم أستطع أن أفهم لماذا اختاروا هذه المهنة. وبينما كنا نسير في الشارع، كان الضحكات تصدر صوتا مدوّيا. أخذت أفكر بأن شخصا ما كان يقضي وقتا طيبا. أنا، شخصيا، كنت أشاهد كابوسا. كانت عيني تتحرك ذهابا وإيابا.


  بدت الفتيات ودودات الا أني كنت أشك بالأخطار التي قد تترصد بنا خلف المشهد. بالرغم من أن وقتي مع الأميرة كان متأرجحا في بعض الأحيان، غير أني كنت على استعداد لحمايتها مهما كان الثمن. أطلقت بعض الفتيات الأسئلة نحونا. كنت متفاجئا بأن معظم الأسئلة تم توجيهها الى الأميرة.


  "من أين أنت؟"––"أنت جميلة، هل تريدين أن تعملي هنا؟"––"هل يمكننا اقتراض رجلك؟"


  كانت الأميرة تضحك أو تبتسم ومن ثم تقوم بتأملهن بعناية. كثيرا ما كنت أتساءل عما كانت تفكر، غير أنها لم تخبرني قط. كنت أتساءل كذلك فيما إذا كان هذا بمثابة ترفيه مسائي رخيص لها. فبالرغم من كل ذلك، لم نكن نقوم بتجريب البضاعة والنظر كان مجانيا.


  مع ذلك، كنت مندهشا كون الأميرة سمحت لي بمشاهدة الترفيه هذا المساء معها. هل كان هذا اختبارا؟ هل كانت تتوقع مني أن أخبر الأمير؟ هل كان لديها أجندة خفية؟ إذا كان الأمر كذلك، فإنها ليست محظوظة نظرا لأنني دائما أفصل مصالح أصحاب العمل. لم أكن لأقول لها عما فعله، ولم أكن لأقول له عما فعلته. على مر السنين، كل واحد منهما سألني مرات عديدة عن حركات الآخر غير أنني كنت دوما أطلب منهما عدم السؤال، نظرا لأنه لم يكن من شأني الحديث عنه. لحسن الحظ، كان هذا كافيا لمنعهم من السؤال ثانية.


  كان هناك شيئا غير لائق في هذه الرحلة، وكنت أستطيع الشعور به في عظامي.


  خلال الأيام القليلة التالية، قمت بالتسكع في المناطق السياحية المعتادة للأطفال. ومع ذلك، استمتعت المربيات بمشاهدة معالم المدينة، كما فعلت أنا. أخذنا رحلة في نهر السين {Seine} ونظرت عبر مدينة باريس من ارتفاعات مختلفة من برج ايفل {Eiffel Tower}. مشينا حول كاتدرائية نوتردام {Notre Dame Cathedral} وشاهدنا الفنانين وهم يرسمون في مونمارتر {Montmartre}، أعلى تلة في باريس. ونظرنا إلى كاثوليك باسيليكا، كاتدرائية ساكري كور دو مونمارتر La Basilique du Sacre Coeur de Montmartre} -{Catholic Basilica البيضاء الجميلة بنظرات الاعجاب. أثناء الأمسيات، كنت أرافق الأميرة وهي تطوف بالشارع الأكثر جمالا في العالم —{C’est la plus belle avenue du monde}— الشانزيليزيه- {Les Champs Élysées} . كان هذا هو سحر الوظيفة بالنسبة لي. أما الجانب السلبي فكان في الأوقات التي كنت أرغب في مشاركة المناسبة مع عائلتي. اشتقت لهم كثيرا. كان بقائي بعيدا خلال أشهر الصيف يعني أن تفوتني العطلة الصيفية للأولاد من المدرسة. لن أتغاضى عن شعوري بالذنب بسبب افتقادي الجلوس معهم أثناء أوقات فراغهم.


  *  *  *


  بالنظر من نافذة الطائرة، رأيت باريس تبتعد في الأسفل. كنا في طريقنا إلى ملقة، حيث كنا نقضي معظم أيام الصيف. اتصلت مسبقا وتحدثت مع سالفادور {Salvador}، مدير المنزل. قام بترتيب أمر وصولنا. لا أحب سلفادور ولا زوجته. ظهرا لي كأناس مراوغين كما وأنهما أزعجا مدبرة المنزل مرات عديدة. في احدى الأوقات، أخذ سالفادور أطقم أدوات المائدة من الذهب والفضة من فيلا الأمير وقام باستخدامها من أجل حفل عشاء خاص به. قاموا بإعادتها وعليها خدوش ثم ألقيا اللوم على مدبرة المنزل، أورورا، وزوجها، دييغو. كانت هذه واحدة من بين العديد من الحوادث. وبالرغم من كل ذلك، قام سلفادور وكونشيتا، زوجته، برمي السحر على الأميرة وتم تثبيتهما بشكل راسخ بين المجموعة. لكن على الأقل لم يكونا يتدخلان في عملي.


  بمجرد أن استقرّيت، لاحظت الضوء مضيئا على الهاتف. بقي هذا الضوء مضيئا لساعات. كنت أعرف أنها كانت الأميرة؛ لا يمكن لأحد آخر أن يكون على الهاتف مثل هذا الوقت الطويل. على الرغم من أنه كان لدينا خلافاتنا، فقد أعجبت بالأميرة بسبب ذكائها وأناقتها الا أني كنت أشعر أنها كانت 'كالطير العالق في القفص الذهبي' كما يقول المثل. كامرأة، كان ذكائها ضائعا في المملكة العربية السعودية، حيث كانت تقيّم كمواطنة من الدرجة الثانية من قبل المتشددين في البلد.


  سيصل الأمير خلال ثلاثة أيام. كنت أتطلع قدما الى ذلك وآمل أن يكون في مزاج جيد. في هذا الوقت، رافقت الأطفال إلى حديقة عالم تيفولي {Tivoli World theme park} في أرويو دي لا مييل {Arroyo de la Miel}.جعلني تركي آخذه على بعض من أكثر الجولات إثارة. لو أن أمه شاهدتنا، لتم إطلاق النار عليّ. في احدى المناسبات، أصرت هدى، احدى المربيات، على أن تركب في جولة. حاولت ثنيها عن ذلك. بعد دقيقتين كان لا بد من وقفها. حصل لهدى اضطراب عقلي وعاطفي. قمت بطلب العناية الطبية. وجد تركي استجابة هدى إلى الركوب مضحكة بشكل مثير للضحك الشديد. كنت أتساءل إذا كانت الأميرة ستعلم بالحادثة. في اللحظة التي هدأت بها هدى، أصرت على أن نستمر في زيارتنا. جلسنا مقابل مسايل المياه الهائلة، تيفولي أغوا {Tivoli Agua}.وفيما كانت المياه ترقص على أنغام الموسيقى الناعمة، أضاءت الأضواء الملونة المسايل. قررت أن نتحاشى ألعاب تنين تيفولي، والسفينة الدوارة، والإعصار، والمرور المرعب، والقارب الغامض ومغامرة الجوراسي. لم أكن أعتقد أنه بإمكاني التعامل مع المزيد من الإثارة في يوم واحد.


  في اليوم التالي ذهبنا إلى متجر الألعاب الالكترونية بالقرب من الواجهة البحرية. شاهدنا رجلا يصنع المنحوتات في الرمال. بأعجوبة، ظهر حورية البحر على الشاطئ وابتدئ الناس برمي النقود للنحات تقديرا له. فكرت في التقاط البعض منهم، حتى أتمكن من إعطائهم للأميرة من أجل مساعدتها ماليا. في الفيلا، لاحظت خط الهاتف مضاء مرة أخرى. كان الخط مشغولا ساعات وساعات. لم يحصل هذا مطلقا خلال أي من زياراتنا السابقة. كما أنني لاحظت المربيات يتحدثن سوية سرا، وكان هذا، أيضا، أمرا خارج عن العادة.


  في صباح اليوم التالي، طلبت مني ايلينا أخذ فلم من أجل تحميضه.


  قالت ايلينا: "مارك، لا تدع الأميرة مهما حصل تعلم أنني أعطيتك إياه." شعرت بشيء مريب هنا. لذلك، لما أخذت الفيلم للتحميض، طلبت اعداد نسختين عنه. كنت أرغب في التأكد من حماية ظهري، في حال حصلت مشاكل كبيرة. استلمت هذه الصور، وأعطيت مجموعة لإيلينا، ووضعت الأخرى في حقيبتي. مسكتهم وكأنهم قضيب من الذهب. كان هناك شيئا خاطئا، غير أني لم أحصل على فرصة للنظر إليهم حتى وقت متأخر للغاية.


  قدت السيارة الى مطار ملقة من أجل لقاء الأمير. كانت الشمس مشرقة ساطعة، كما هو الحال كل يوم. كنت أستمع إلى مشغّل الموسيقى في السيارة وأقود وأنا أهمهم الأنغام. أخذت قهوة في مبنى المطار وانتظرت الطائرة أن تحط. كان من دواعي سروري أن أرى أن الطائرة ستصل في الموعد المحدد، نظرا لأني لم أكن أرغب بالتسكع ساعات. راجعت دوريا لوحة معلومات الرحلات، ولما رأيت العلامة الدالة على أن الركاب أصبحوا في 'التخليص الجمركي'، شقيت طريقي الى بوابة الوافدين.


  سار الأمير مع خيري. فكرت، اللعنة. الظاهر هو أن دور الأمير أتي كي يعمل له. كان الأمراء يقومون بتمريره فيما بينهم وكأنه ألعوبة؛ لعبة لتسليتهم. كان يلعب الورق معهم، ويجعل من نفسه حمارا لتسليتهم. كانت المشكلة أنه كان يحاول جعل الموظفين حميرا أيضا من، بما فيهم أنا. كان هناك عدم تجانس شخصيات فيما بيننا. كنت أرغب بشدة أن أصفعه! كنت أعلم أن المتبقي من الزيارة سيكون هراء. أخذت حقيبة الأمير وصافحته. كنت أستطيع معرفة أن مزاجه لم يكن جيدا. كنت أتساءل، ما لذي حدث للرجل اللطيف الذي التقيت به قبل بضع سنوات؟


  جاءت كلمة واحدة إلى فكري—المسؤولية. اعتقدت أن مسؤولية وظيفته كانت تمثل حملا ثقيلا عليه. قدت بهم عائدا الى الفيلا. حاول خيري أن يجعل الأمير مرحا ورمى بعض النكات، غير أن مزاج الأمير كان كئيبا.


  في تناقض صارخ، كان مزاج الأميرة مرتفعا في السحاب. قام الشرطي الوطني الإسباني القائم على الحراسة بفتح أبواب الحديد المطاوع فيما كنا اقترب، وقدت الى الداخل. كان بإمكاني رؤية الأميرة تنتظر في الفناء. سواء كانت تنتظر زوجها أم لا كان أمرا آخر. وفيما سار الأمير نحوها، لاحظت الطريقة التي تغيّر بها سلوكها. كانت أكثر هدوء وتحفظا، تظهر الخنوع لزوجها. لم يكن هذا أمرا غير اعتيادي; فقد شهدت مثل هذه المشاهد كثيرا من الأحيان. تركتهم وذهبت إلى غرفتي. تركت خيري لوحده. بقي خط الهاتف هادئا بقية النهار وفي المساء الباكر.


  تم استدعائي من أجل مرافقة الأمير: "طلبتني، صاحب السمو؟"


  "نعم، مارك، نحن ذاهبون إلى بويرتو بانوس. هل بإمكانك استدعاء خيري والتأكد من أن السيارة جاهزة؟"


  "فورا، صاحب السمو."


  استعجلت خيري وأعددت السيارة. أتى الأمير وتحدث مع خيري؛ ثم ركب في المقعد المجاور للسائق في الكامارو. سارت الأميرة وانحنت للوصول الى المقعد الخلفي الصغير في السيارة الرياضية. لما اتكأت إلى الأمام، برز صدرها الكبير خارج ملابسها. سبب ذلك غضب الأمير فأرسلها مع توبيخ لاذع في أذنها. وبعد دقيقتين، عادت مع دبوس يمسك خط العنق في ملابسها بحيث أصبح مثبتا بطريقة أكثر ملاءمة. كنت أفضّله بالشكل الآخر.


  قدت إلى الميناء وأوقفت السيارة هناك. سار الأمير جنبا إلى جنب مع زوجته وقمت باللحاق بهما. صادفنا بعض الأميرات الأخريات اللائي يقضين عطلتهن في ماربييا. بعث الأمير الأميرة للجلوس معهم. طلب مني البقاء معه. مشينا أسفل الميناء وصادفنا الأمير سلطان بن سلمان، أول رائد فضاء عربي. كان الأمير يعرفه جيدا وجلسنا على طاولته. صافحت الأمير سلطان. بحلول ذلك الوقت، كان خيري قد انضم إلينا. اندفع للجلوس بجانب الأمير. جلست بجانب الأمير سلطان. خلال وقت قصير، أصبحت أنا والأمير سلطان منهمكين في المحادثة. تحدثنا عن رحلته على متن المكوك الفضائي. أصبحنا مشغولين في الحديث بينما كان الآخرين يثرثرون. ثم سمعت الكلمات التي أعادتني بصرامة الى مكاني.


  قال الأمير مشاري: "مارك، اسمح لنا كذلك ببعض الوقت مع الأمير سلطان."


  أجبته: "أنا آسف جدا، صاحب السمو، لقد كان طيشا مني، رجاء أن تغفر لي ذلك."


  قاطعه الأمير سلطان: "مشاري، أنا ومارك صديقان قديمان، كنا نحاول اللحاق بالركب."


  مرة أخرى، أنا قد أصبحت رهينة في لعبة السلطة، ولم أكن أرغب في ذلك.


  أجاب الأمير مشاري: "لم أكن أعلم أنك تعرف مارك."


  أبقيت فمي مغلقا في حين تواصلت المحادثة بين الأمراء. بعد نصف ساعة، وقف الأمير مشاري. غادرنا الأمير سلطان وجماعته وتجوّلنا على رصيف الميناء. بالنظر إلى يساري، رأيت شخصا قصيرا وبدينا ينتقل على قدميه. كان يبدو قصيرا، حوالي خمسة القدم وخمسة بوصات، وكان أصلع. وكان خدّاه الورديان يزينان وجهه. تعرّفت عليه. كان تاجر السلاح السعودي عدنان خاشقجي. تعّرف على الأمير مشاري وأتى كي يقدم تحياته إلى الأمير. رؤية عدنان خاشقجي أعادت لي ذكرياتي الى أول مرة ألقيت فيها نظري على يخته. كان رائعا وقد سماه نبيلة، تيمّنا بابنته. كان ضخما لذلك كان لا بد من أن يرسو خارج أسوار الميناء.


  كانت طائرات الهليكوبتر تنقل الناس باستمرار ذهابا وإيابا إلى فيلته في الجبال. كنت أعجب به، بدون أن أعرف أن الخاشقجي سيكون قريبا في خلاف كبير مع السلطات الأمريكية. وكانت كلمة 'الفساد' قد انتشرت حوله. لا تغيير هناك، واعتقدت انها مزحة، اذ أن الفساد منتشر كثيرا داخل المملكة العربية السعودية.


  لما تحدث الأمير مع الخاشقجي، نظرت الى الفتيات رائعات الجمال الجالسات على طاولته. وانتبهت إلى سكرتير الخاشقجي، عبد الخوري، والذي كان جالسا على الطاولة أيضا. الأمر الذي لم أكن أعرفه، هو أن الأمير كان مهتما بشكل خاص بإحدى الفتيات.


  همس الأمير: "مارك، اذهب وحاول معرفة المزيد عن تلك الفتاة التي تجلس إلى يمين عبد الخوري".


  "نعم، سيدي".


  تحدثت بصوت خافت بحيث لا يسمعنا أحد: "السيد خوري، هل يمكنني أن أتكلم معك على انفراد؟"


  أجاب: "بالطبع،" وانتقل بعيدا عن الطاولة.


  "لقد طلب صاحب السمو الملكي أن أسألك عن الفتاة الجالسة إلى جوارك; ماذا تستطيع أن تخبرني عنها؟"


  أجاب: "نعم،" اسمها هيذر، هيذر ميلز {Heather Mills}، وهي إنكليزية."


  تابع بابتسامة: "انها، كيف أقول لك ذلك، عاهرة، عاهرة مفضّلة للسيد خاشقجي".


  "نعم، شكرا على الصراحة. سوف أخبر صاحب السمو ".عندما عدت الى الأمير، كان الخاشقجي قد عاد الى ضيوفه.


  ذهبنا بعد ذلك نبحث عن الأميرة. في الطريق، سأل الأمير عن الآنسة ميلز. وجدنا الأميرة لا تزال غارقة في الحديث مع الأميرات الأخريات. قال الأمير مساء الخير لهم ووقفت الأميرة وتمنّت لهن ليلة سعيدة.


  غادرنا بويرتو بانوس وخلال خمس دقائق، عدنا الى الفيلا. بقي خط الهاتف ساكنا. أخذت دش. بقي خط الهاتف ساكنا. راجعت حساباتي وأحصيت النقود المتبقية في حقيبتي. بقي خط الهاتف ساكنا.


  في اليوم التالي دعتني ايلينا نحوها بينما كنت أشاهد الأطفال يسبحون في حوض السباحة.


  "مارك، أرجوك أن تقول لي أنك لم تخبر أحدا عن الصور التي طلبت منك إحضارها."


  "لا إيلينا، لم أتكلم عنهم، لماذا؟"


  "سألت إيلينا: أنا قلقة، هذا كل شيء، وذلك لأن الأميرة قالت، 'لا تدعي مارك يراهم؛ يجب ألا يراهم بأي حال من الأحوال! هل نظرت إليهم؟"


  "لا، إيلينا، لم أفعل ذلك." لم أذكر طبعا النسخة الموجودة لدي.


  "حسنا، مارك، هذا حسن."


  الآن شعرت بوضوح بعدم الارتياح. لماذا أعطتني ايلينا عمدا الصور للتحميض؟ ما ذا كانت تريدني أن أراه؟ ماذا يجري؟ عن ماذا كانت المربيات تتحدث خلسة من قبل؟ كانت الكثير من الأسئلة تملأ رأسي. هل كان يوجد شخص ما يحاول حشو البندقية ويجعلني أطلق النار؟


  بعد انتهاء الأطفال من اللعب، ذهبنا إلى الفيلا. كان رأسي يدور بعنف والأفكار تجتاحني ومن ثم لاح خيري في الأفق ومن ثم تركت كل شيء آخر وأصبحت أركّز عليه.


  "مارك، الأمير يطلبك. أحضر السيارة. أسرع."


  أردت أن أقول له اذهب عليك اللعنة، الا أني كنت أعرف انه سيذهب للبكاء إلى الأمير ولذا فإنني عقدت لساني. أخرجت الكامارو من المرآب حيث كنت أضعها كي أبقيها باردة من شمس الظهيرة. وقدتها حتى المدخل الرئيسي للفيلا وانتظرت الأمير. ظهر خارجا وهو يرتدي قميصا ذو أكمام قصيرة وسروالا خفيف الوزن لونه فاتح. أكمل الحذاء الأسود ونظارات الشمس لباسه.


  "مارك، أنا سأقود. أدخل."


  "نعم، سيدي."


  "مارك، نحن ذاهبون على شاف {SHAF}، يخت الأمير سلمان. تمت دعوتنا من قبل الأمير سلطان ".


  كان الأمير سلمان يسمح لأولاده باستخدام يخته وفق ما يرونه مناسبا. كنت أتصور رحلة بحرية في البحر الأبيض المتوسط. كان الأمير ينكّش أنفه طوال فترة القيادة. عندما توقفنا، فحص وجهه للتأكد أنه لا يوجد دليل على هذا الأمر ثم طلب مني أن أتحقق أيضا مثلما كان يفعل دائما. بمجرد أن شعر بالراحة، وأصبح على يقين من أن أحدا لن يراه مع نقطة كبيرة على وجهه، خرج من السيارة.


  مشينا نحو مدخل الميناء، حيث التقينا ثلاثة من إخوته. تمت دعوتهم هم أيضا الى الرحلة، التي ستأخذنا إلى جبل طارق ذهابا وإيابا. مشينا نحو شاف وإذا بالأمير منصور، الأخ الأكبر للأمير، يلوّح لي بعيدا. نظرت إلى الأمير مشاري الذي أشار لي باللحاق به. وتم اعادة نفس السيناريو ثلاث أو أربع مرات. أصبح الأمير منصور غاضبا للغاية مني فيما كنت أتجاهله.


  عندما وصلنا إلى الجسر المحمول، لاحظت أن الأمير مشاري يتحدث مع الأمير سلطان. وفي الوقت الذي كان الأمير منصور يريد أن يلوّح لي بعيدا من جديد، اتكأ الأمير سلطان وقال: "مرحبا، مارك، أنا سعيد أنك استطعت القدوم، مرحبا بك!"


  أصبح وجه الأمير منصور صورة. اعتقدت أن هذه هي لعبة أخرى حول الصراع على السلطة. هذه المرة كانت المباراة بين الأمير منصور والأمير مشاري. كانت العائلة المالكة تعجّ بالمنافسات وبالغيرة، وغالبا ما الاخوة يكرهون بعضهم البعض. جلسنا على طاولة كبيرة على السطح الخلفي وخدمنا أنفسنا إلى المشروبات الباردة. لاحقا وبعد حين، استأذنت وصعدت إلى مقدمة اليخت. قمت بالجلوس على مقعد زاوية يمتطي اليخت. بعد أن قضينا بعض الوقت في عرض البحر، قررت أن أخلع قميصي وأتشمس. جاءني شعور بأني كنت تحت المراقبة. فتحت عينيّ ببطء لأجد الأمير منصور واقفا بجانب الأمير سلمان، حاكم الرياض!


  أنا قفزت على قدمي، وأمسكت بقميصي، وسرعان ما لبسته. لم أكن أعرف أن الأمير سلمان كانوا على متنها. فكرت، اللعنة، اللعنة، اللعنة. الأمير سلمان هو أحد السديريين السبعة، أقوى سبعة أخوة في المملكة العربية السعودية.


  همهمت: "صاحب السمو الملكي، الرجاء أن تعذرني، لم أكن على علم بأنك على متن اليخت."


  سأل الأمير سلمان باللغة العربية الأمير منصور عمّن أكون. كانت فرحة الأمير منصور غامرة في أن يخبره أنني كنت مع الأمير مشاري.


  في صوت هادئ وخافت، قال لي الأمير سلمان: "هل أكلت بعد؟"


  أجبته: "لا، صاحب السمو الملكي."


  "لقد تم تقديم وجبة العشاء، الرجاء اذهب وتناول الطعام."


  فكرت أن هذه كانت طريقة مهذبة للقول لي أن أرحل بعيدا. أجبته: "شكرا جزيلا يا صاحب السمو الملكي،" وخرجت بسرعة. لحسن الحظ، وقيل أي شيء آخر حول هذه المسألة، ربما لأن الأمير مشاري كان محبوب من قبل أعضاء السديري السبعة. كنت سريعا بالصعود على اليخت لكنني كنت أسرع من ذلك، بالهبوط منه.


  مرت الأيام القادمة بهدوء. كان لا يزال خط الهاتف ساكنا.


  كنت جالسا بجانب شجرة الموز في الحديقة، أشاهد الأطفال يلعبون حول حوض السباحة. كانوا يركضون مرحين حولها الى أن صدر صوت سقوط في الماء في الطرف العميق. بدا الذهول على المربيات، ولم تتحركن مطلقا. أقمت بالغطس فيما كانت هالة، ابنة الأمير، تسقط داخل الماء للمرة الثانية. ولما ظهرت خارج الماء، كنت أحملها وآخذها إلى حافة حوض السباحة، حيث وضعتها في أيدي إيلينا. أخذت هالة تهمهم وتبكي. أصيبت ايلينا والمربيات بالذعر.


  كانوا يتوسلون: "رجاء مارك، لا تخبر الأميرة، رجاء، رجاء، رجاء."


  قلت: "لا تقلقوا. سرّكم آمن معي."


  سارت زينب وهدى بعيدا مع الأطفال فيما كانت ايلينا تجمع ممتلكاتهم.


  



  


  الفصل الرابع والثلاثون


  العلاقة الغرامية


  


  أفشت لي إيلينا من غير تفكير، وقد تغلبت عليها العاطفة. "مارك، إنهم يفعلون ما يحلو لهم، ولكننا إذا أخطأنا فمن الممكن أن نفقد حياتنا. الأميرة لها الحق في أن تخوض علاقة غرامية، أما نحن فلا يمكن أن يكون لنا أي شيء ".


  قلت: "ماذا؟"، وأنا لا أصدق ما أسمعه. "الأميرة على علاقة مع شخص ما؟"


  "نعم، مارك، وهو من الإمارات العربية المتحدة وهي دائما على الهاتف معه."


  الآن اتّضحت الصورة—هذا هو السبب أن خط الهاتف كان دائما مشغولا للغاية لما كان الأمير بعيدا.


  "سألت: هل هناك شخص آخر على علم بهذه القضية؟"


  "نعم، زينب وهدى تعلم، وكذلك العديد من العاملات في المملكة العربية السعودية."


  "حسنا، إيلينا، هدئي نفسك، واسترخي وعودي إلى الفيلا."


  لقد أصبح الأمر منطقيا بالنسبة لي الآن، المناقشات الخبيثة بين العاملات، خط الهاتف المشغول على الدوام، والأميرة ومزاجها المرتفع في كل وقت. ماذا كان في الصور التي لم تكن الأميرة تريدني أن أراها؟ كانت الأميرة تلعب لعبة خطيرة، لعبة يمكن أن تؤدي الى فقدانها رأسها، حرفيا. مرة أخرى، تساءلت بيني وبين نفسي.


  لمَ تخبرني إيلينا بهذا الأمر؟ هل كان ذلك مجرد تنفيس للعاطفة؟ هل كان لديها مخطط ما—هل كانوا يريدون الأمير أن يعلم بالأمر؟ هل كانت تقول الحقيقة؟ في اليوم التالي، اتصلت بمقسم الهاتف للتحقق من سجل المكالمات التي تتم من وإلى الفيلا. لم تكن التكنولوجيا متوفرة بعد، لذلك أتت النتيجة فارغة. نظرت إلى الصور، ووجدت أنها تحتوي على لقطات فاسقة للغاية. قالت لي إيلينا، أنه كان من المقرر ارسالها إلى صديق الأميرة. كان الأمر في بداية الخروج عن نطاق السيطرة، والسيئ في الموضوع أن الكثير من الناس كانوا يعلمون بالأمر. ماذا أستطيع، إذا كان هناك شيء بالإمكان عمله، أن أفعل؟ أصبحت العطلة فجأة بكاملها حدثا غير سار أمام عيني. كنت كل مرة أنظر فيها إلى الأمير، أجد نفسي أتجنب عينيه. كان هناك وقت عندما كنا قريبة، وأنا لا يزال يرى ولاء كبيرا نحوه. اتخذت قراري بأن لا أقول شيئا وتابعت عملي كالمعتاد، أو هكذا اعتقدت.


  مرت الأيام، وتحدثت المربيات أمامي حول هذه العلاقة الغرامية. أبقيت أفكاري لنفسي. الا أنني كنت أعلم أنه مع الإكثار من الحديث، فسيكون مجرد مسألة وقت قبل أن تقوم الدنيا ولا تقعد. ولما كنت أعلم أنه لن يمضي وقت طويل قبل انتهاء الرحلة، فقد ظننت أنه عليّ أن أبقي رأسي مطأطأ من أجل تفادي التعرض لإطلاق النار. ومع مرور الأيام، أصبح الجو أكثر توترا من أي وقت مضى.


  وبصرف النظر عن النشاطات المعتادة، بقي خط الهاتف ساكنا. انخفض مزاج الأميرة وأخذت تنفس عن إحباطاتها نحو الموظفين، وذلك شملني. كان الأمير يسير قدما في عالم خاص به، يظهر عليه أنه غافل لما كان يجري من وراء ظهره.


  كنت أقضي الصباح الباكر بترتيب الأعمال. كان عليّ ضمن هذه المهام، أن أوفّق المصاريف لأنه لم يكن هناك ما فيه الكفاية. بعد 10:00، كنت آخذ الأطفال خارجا وكنت بدون تغيير نلتقي بالأميرة في وقت ما في فترة بعد الظهر. كنا نعود في السادسة مساء. بعدئذ كنت أصطحب الأمير والأميرة في جولة المساء المتأخرة القصيرة. وكنت أعيد الأميرة إلى الفيلا ومن ثم أخرج مرة أخرى مع الأمير. بحلول ذلك الوقت، كان قد توقف عن زيارة الكازينوهات. لذلك، ففي نهاية المطاف كنا نقضي الوقت في ملهى ليلي أو نحوه. سوف نعود إلى الفيلا ما بين الثالثة والنصف والرابعة صباحا. في العديد من الأحيان، كنت أرى المربيات يقومون بإعداد الملابس للأطفال لارتدائها ذلك اليوم. كانوا مثلي، يعملون في كل الساعات التي أرسلها الله. في الثامنة والنصف، كنت مستيقظا وعلى استعداد للذهاب مرة أخرى.


  ولما كانت الرحلة تقترب من نهايتها، اقتربت من الأمير مشاري وسألته إن كان بإمكاني التحدث معه.


  "نعم، مارك، ما الأمر؟"


  "إذا كنت تذكر، صاحب السمو، لقد خفّضت راتبي قبل ثلاث سنوات. هبط راتبي من 1000 دولار أمريكي أسبوعيا إلى 700 دولار أمريكي. أود أن أعرف الآن فيما إذا كان بإمكاني الحصول على زيادة."


  أجاب: "لا مارك، ليس بعد، أمر حاليا بأوقات صعبة، ولدي قصر آخر يتم بناءه في الدمام. ربما بعد سنة أخرى أو اثنتين يمكنك أن تطلب ذلك مرة أخرى."


  كان هذه هو الأمر، لا زيادة. كانت أوقاتا صعبة بالنسبة لي، أيضا، الا أنه لم يهتم. مشيت بعيدا وأنا أفكر، ما هذه الهراء؛ الأوقات الصعبة فقط الآن—هذا أمر سخيف، وهو يستحق ما يحصل له.


  سرعان ما خمد غضبي، وتابعت مع الوظيفة. كان المستخدمين يتشكون باستمرار من الأميرة، وكنت أرى نفسي، على متن سفينة توشك على الغرق. جلست مع الأمير، بعد ليلتين، في المقهى نفسه، كم بار، حيث التقينا الأمير سلطان. لاحظ الأمير أن مزاجي قد ساء بشكل كبير.


  "مارك، ما الخطب؟"


  أجبته: "بعض القضايا تشغل فكري، غير أني أفضل الاحتفاظ بها لنفسي."


  "هيا مارك، ألسنا أصدقاء؟ أنت مثل واحد من أفراد عائلتي؛ قل لي ما يزعجك."


  أخذت أفكر، مثل واحد من أفراد العائلة. إذا كانت هذه هي الحال، لماذا لم تعطيني زيادة راتب؟


  "صاحب السمو، لا أعتقد أن هذا هو الوقت أو المكان المناسب لمناقشة هواجسي."


  "مارك، يجب أن تخبرني ما الذي يزعجك."


  "كما قلت لك، صاحب السمو، ليس هذا لا الوقت ولا المكان المناسب لذلك."


  "مارك، أنت مثل واحد من إخوتي، يمكنك أن تخبرني بأي شيء. أنا أسألك كأخ—ما الخطب؟"


  أخذت أفكّر، الآن أصبحت الأمير مارك، هل هذا معقول؟ لابد أنك تمزح.


  "صاحب السمو، الأمور تغيّرت منذ أخذتم منصبكم الحكومي. العديد من المستخدمين غير راضين، وكذلك أنا."


  "لماذا أنت غير سعيد؟"


  "حسنا، احدى الأمور، أنه يلزمني جهد كبير من أجل دفع الفواتير، وكثيرا ما أجد نفسي أدعمكم، من أموالي الخاصة. هذا مثير للسخرية. طلبت منكم زيادة ورفضتم ذلك، نظرا للأوقات الصعبة بالنسبة لكم. حسنا، الأوقات صعبة بالنسبة لي، كذلك. لقد تغير سلوككم بشكل كبير، لدرجة أنكم لم تعودوا الشخص الذي عملت معه في البداية. أنتم تأخذون جانب خيري أكثر مني باستمرار، رغم معرفتكم أني أهتم بمصالحكم. هذه هي الأمور، بعض القضايا التي تزعجني."


  "لم أكن أقدّر ذلك مارك، ماذا هناك غير ذلك؟"


  "صاحب السمو، كنت دائما مستقيما معك، وسأظل كذلك، طالما أنا موجود. ولذلك، لا تسألني ما هو الخطأ غير ذلك."


  "يجب أن تخبرني، مارك، أنا أصر!"


  أجبته: "أنت لا ترغب في معرفة هذا الأمر."


  "لن نترك المكان، إلى أن تخبرني."


  "صاحب السمو، لا تجبرني على إخباركم. لا أريد إخباركم، وصدقوني، أنتم لا تريدون أن تعلموا، لذلك رجاء، دعوني أترك الأمر عند هذا الحد."


  "مارك، أنا أسألك كأخ، ينبغي عليك أن تخبرني من أجل المحبة؛! أخبرني، فقط أخبرني."


  أخذت أفكر، اللعنة إذا كنت تريد أن تسمع بالأمر بهذا الشكل، فلتسمعه.


  "صاحب السمو، يبدو أن الأميرة العنود تقابل شخصا آخر."


  حالما تركت الكلمات شفتي، ندمت على قولهم. قفز الأمير من مقعده واندفع خارجا بين الحشود. ركضت وراءه. وأخيرا، جلس في بار آخر، وجلست بجانبه. كان عقله خارج نطاق السيطرة. ندمت بشدة للألم الذي تسببت به. كنت أعلم أن فقدان ماء الوجه سوف يسبب له عارا كبيرا. لم أتكلم بشيء.


  "مارك، من هم الآخرين الذين يعلمون شيئا حول هذا الموضوع؟"


  أخبرته بما كنت أعرفه.


  "خذني إلى شقة قاسم."


  كان قاسم أحد المستخدمين الآخرين. كان قد تمت إعارته إلى الأمير عندما كان صبيا صغيرا. بالرغم أنه تم الغاء العبودية عام داخل المملكة 1962، كان العديد من هؤلاء الناس عبيدا في كل شيء إلا الاسم.


  قال الأمير: "مارك، انتظر هنا، سوف أذهب وحدي."


  عاد بعد خمس دقائق. كنت أرى أنه كان يبكي.


  "يقول قاسم انه لا يعرف شيئا من هذا. لقد انحنى وقبّل قدمي; كان يبكي. هل تصدّقه؟"


  "صاحب السمو، إذا قال قاسم أنه لا يعرف شيئا، اذا فهو لا يعرف شيئا."


  "خذني إلى الفيلا".


  أجبته: "نعم سيدي."


  "الآن أخبرني بكل شيء."


  "صاحب السمو، أول شيء ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار هو احتمال ألا يكون هناك صحة لهذه الشائعة. أعتقد أنه، في الوقت الحالي، من الأفضل أن ترى ما يمكنك اكتشافه بنفسك."


  خرج الأمير مشاري من السيارة وطلب مني السير معه. اتجهنا إلى مرافق غسيل الملابس، حيث كانت المربيات تقوم بتحضير الملابس للأطفال. ارتعدت فرائص إيلينا لما شاهدت الأمير. رفعت حاجبي، وأنا أحاول الإشارة لها بقدر استطاعتي، بأنه قد وقعت الواقعة. لا أعلم فيما إذا كانت قد فهمت التحذير.


  قال: "إيلينا، سأطرح عليك سؤالا. وعليك الإجابة عليه بصدق وصراحة ".


  كنت أستطيع ملاحظة أن إيلينا قد فهمت الأمر، إذ بدا الخوف جليا على سحنتها.


  "هل الأميرة تقابل شخصا آخر؟"


  كنت أتوقع بالفعل أن تعمد إيلينا الى إنكار أي معرفة بأي علاقة. ومع ذلك، ولدهشتي أجابت: "نعم، يا سيدي، إنها تقابل أحدا."


  "منْ مِنَ الآخرين يعلم بذلك؟"


  أجابت: "زينب، وهدى وعدة أشخاص آخرين."


  "وماذا عن قاسم؟"


  "لا، صاحب السمو، إنه لا يعرف شيئا."


  "من الذي أخذ صور الأميرة، وأين هم الآن؟"


  قالت إيلينا: "أنا التي أخذت هذه الصور سيدي، وأعتقد أنهم ما يزالون لديها."


  قال الأمير: "أنا ذاهب للبحث في هذا الأمر ومعرفة ما يجري، والتفت على عقبيه واتجه مرة أخرى إلى الفيلا."


  "هل أخبرته، مارك؟"


  أجبت: ""نعم، إلا أني كنت أتمنى لو لم أخبره، كان عملا متهورا."


  كنت أعلم على وجه اليقين انه سوف يعرف المزيد لدى عودته إلى المملكة العربية السعودية. كان بالإمكان أن يكون الأمر أسوء بكثير لو أنه علم به هناك. الا أني، لم أشعر أفضل حالا بمعرفتي ذلك. كنت أعلم ان الفتيات كانوا يأملون أن أخبره. بطريقة ملتوية، كانوا يحاولون حماية الأمير. وفي كلتا الحالتين، ذهبت إلى سريري واستلقيت عليه. استعصى النوم علي.


  في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، أزعجتني طرقة على نافذة غرفتي المطلة على الشرفة. نظرت الى الخارج ففوجئت بالأمير نفسه وليس بضابط الشرطة الاسبانية. خرجت بسرعة إليه.


  "مارك، أنا ذاهب الى ملقة للتحقق من سجلات المكالمات في مقسم الهاتف. امكث هنا. لقد رأيت صور الأميرة وأخذتهم".


  لوحت له، عالما أنه لن يجد شيئا. كنت أعرف انه كان يبحث عن طريقة لحفظ ماء الوجه، وكنت أعلم أيضا، ما الذي سيقوله لي لدى عودته.


  عاد الأمير بعد بضع ساعات، وقام بطلبي.


  "مارك، راجعت السجلات وكل شيء على ما يرام. السجلات متطابقة."


  كنت أعرف أنه كان يكذب، غير أنني أجبت: "أنا مسرور للغاية بمعرفة ذلك، أخبرتك في البداية أن تتأكد من كونها إشاعة."


  "كنت على حق. اذهب الأن واجلب لي ايلينا."


  ذهبت وأحضرت إيلينا. وقفنا أمامه في انتظار يوم الحساب.


  "نحن الآن نعرف الحقيقة، لا أريدكم أن تذكروا أو تناقشوا هذا الموضوع مرة أخرى، لا بين أنفسكم ولا مع الآخرين.


  هل هذا واضح؟"


  أجبت: "نعم، سيدي." مشى الأمير بعيدا. نظرنا إلى بعضنا البعض. كنا نعلم أن الأمير كان يكذب من خلال أسنانه فيما كانت الحقيقة ظاهرة للعيان.


  في غضون يومين، كان الأمير على طريق العودة إلى السعودية. انشغل خط الهاتف من جديد. لا شك في أن الأميرة كانت تحذر 'صديقها' من التطورات الأخيرة. كنت أعلم حتى قبل مغادرة الأمير ماربييا أنه طلب من مكتبه الحصول على سجلات المكالمات من مقسم الهاتف في الدمام. كانت التكنولوجيا متوفرة له هناك للتحقق من المكالمات التي تم اجراءها. كان يريد رؤيتهم وكانت أسرع وسيلة لفعل ذلك سفره عائدا إلى السعودية.


  في غضون أيام، طلب الأمير عودة عائلته إلى المملكة العربية السعودية. لم تدلي الأميرة باي تعليق حول الأحداث الأخيرة. ولم يتم ترك أي مكافأة، علما أنني لم أكن أتوقع ذلك. فيما كنت أشاهد الأسرة تصعد على متن الطائرة الخاصة بهم، علمت جيدا أن هذا كان أخيرا نهاية السطر.


  كنت الآن مضطرا الى التوفيق بين أفكاري الخاصة وعواطفي. كنت بحاجة لأن أكون صادقا. هل كان إعلامي للأمير ناجما عن قلق حقيقي نحوه أم أنه كان مجرد عملا سيئا من قبلي؟ هل كان الأمر، وبعد العديد من السنين التي قاموا بها باستغلالي أكثر من مرة—هو طريقتي في الانتقام منهم؟ بعد الكثير من البحث الداخلي، تبين لي أنني لم أكن لأنحدر الى هذا المستوى المتدني. كان قلقي الدائم موجها على رئيسي، والذي كان في نفس الوقت صديقي.


  وعلى الرغم من ذلك، فأنا لن أخبر ثانية صديقا لي أن شريكته تقوم بخيانته. لقد ارتكبت خطأ فادحا في الحكم وكما يقول المثل، "إنهم يقتلون المرسال، أليس كذلك؟"


  



  الفصل الخامس والثلاثون


  أواخر عام 1987


  



  بعد ثلاثة أسابيع، توجهت الى شمال لندن، وأنا أتساءل عما ينتظرني من ثروات هذه المرة. كان الطقس شديد البرودة، في وقت متأخر من ليل تشرين الأول/ أكتوبر. الأمير الذي كنت بانتظاره كان الأخ الأصغر للملك فهد بن عبد العزيز، الأمير حمود بن عبد العزيز. كان بالفعل آتيا في طريقه من مطار هيثرو. لم أكن قد التقيت بهذا الأمير من قبل. كما اتضح لاحقا، فقد تسبب لي بكافة أنواع المشاكل—ليس أقلها بسبب الاهتمام الذي كان يجذبه.


  لدى اقترابي من الملكية، ارتفعت مستويات الانتباه لديّ ومهارات المراقبة بشكل كبير. كان الظلام قد حل ولاحظت أن الشارع لم يكن مضاء بشكل جيد. ألقيت عيني على الملكية فيما كنت اجتازها أثناء قيادتي. أوقفت السيارة حوالي مائة ياردة بعيدا. أخذت طريقي ببطء نحو المنزل، بعد أن أخذت طقم عدتي من السيارة. لم يكن يوجد أي سيارات متوقفة في الشارع. كان يوجد طريق خاصة مع مداخل ومخارج لكل من الملكيات الخاصة. بحثت في الشجيرات والأشجار وأماكن الاختباء المرجّحة حيث يستطيع شخص الاختفاء. لم أكن أتوقع العثور على أي شيء خارج عن المألوف. سوف أقوم في وقت لاحق بتقفي أثر خطواتي، إذا لزم الأمر، مع كشاف اليد الهالوجين خاصتي ذو الخمسمائة ألف شمعة. كنت حاليا أحاول جلب أقل اهتمام ممكن لشخصي. كلما اقتربت من الملكية، كلما أصبحت مستعدا أكثر. مستويات انتباهي أصبحت مرتفعة وعند قيامي بدخول الحديقة، قمت بالبحث في الزوايا والفجوات المظلمة حينما كنت أصل إليها. استعملت كشافي في الموقع، وكان هذا أمرا جيدا اذ أنه كان من المحتمل ألا ألاحظ حمام السباحة لأنه كان مغطى بالوحل الأخضر وبالطحالب. كان هذا مشهدا مثيرا للاشمئزاز—بدا وكأنه لم يتم تنظيفه منذ سنوات. لا يمكنك رؤية القعر وكنت أتساءل إذا كان شخص فيما إذا كان شخص ما قد سقط وتوفى. أخذت أفكّر، أنه إذا كان الأمر كذلك، فلن يكن بإمكانك أن تجدهم مطلقا؛ سيختفون إلى الأبد.


  كانت البيت قذرا وغير مرتب. كان مثير للاشمئزاز.


  قمت بالتدقيق في النوافذ والأبواب، داخل المنزل، وبالمداخل والمخارج. أمضيت بعض الوقت بالتحقق من نظام الانذار ضد السرقة ولاحظت عدم وجود كاميرات للدوائر التلفزيونية المغلقة. غير أنه كان هناك خزنة كبيرة في منطقة البهو، وكنت أتساءل فيما إذا كانوا يزعجون أنفسهم باستخدام أحد البنوك. صعدت الى الطابق العلوي، وتحققت من المنزل جيدا. تحت الأسرّة، داخل الخزائن—بحثت في كل مكان نظرا لأن المكان كانت فارغا لبعض الوقت. لم أكن أريد أن يتعرض صاحب العمل لمواجهة مباشرة مع مهاجم محتمل أو حتى مع أحد السكان بوضع اليد. أخذت أفكر، هذا لن يكون أمرا جيدا، أيها الشاب. في اللحظة التي أصبحت فيها راضيا، قررت أن أتناول فنجانا من الشاي قبل وصوله. كانت هناك مشكلة واحدة، لم أتمكن من العثور على فنجان نظيف. قذر، نعم!


  وجدت بعض مواد التنظيف وابتدأت بتنظيف الأنظف منها، الأمر الذي أثبتت كونه مهمة شاقة. إضافة على ذلك قمت بتطهيره، وتبييضه، وسكب الماء المغلي فوقه، وعلى الرغم من كل ذلك كنت متخوفا من استخدامه. لم يحدث قبلا أو منذ ذلك الحين أن رأيت أحد منازلهم في مثل هذه الحالة المثيرة للاشمئزاز. كان الوقت يمضي وكنت أعلم أن الأمير أصبح على وشك الوصول. أخيرا، قدمت سيارة. لم يحذّرني أحد عما قد أواجهه. أفترض أنهم افترضوا أنني سأعلم في القريب العاجل، ولقد فعلت!


  لقد ذهب بأنفاسي بعيدا—ما هذه القباحة! كانت الواجهة الأمامية للسيارة مأخوذة من أستون مارتن لاغوندا {Aston Martin Lagonda} والجزء الخلفي مأخوذا من مرسيدس بنز 500 أس أي أل {Mercedes Benz 500 SEL}.وكانت تشمل كافة الاضافات، بما في ذلك التلفزيون والفيديو. الزجاج الأمامي للسيارة كان يسرّب الهواء، نظرا لأنه لم يتم تركيبه بشكل صحيح. شركة مرسيدس بنز لم تنفذ أي عمل أو خدمة بالسيارة. هذه القباحة ستجذب الكثير من الاهتمام.


  شعرت بأحشائي تضطرب، وتتشقلب. فكرت بأن ألوذ بالفرار الى الطريق! كان الآتي أعظم. وصلت حاشية الأمير في سيارتين لاحقتين. توقفت القباحة أمام الباب الأمامي. فتحت الباب وخطوت إلى أحد الجوانب بحيث يمر الأمير بيني وبين الباب مفتوحا. بهذه الطريقة كنت أؤمن لصاحب العمل تغطية من كلا الجانبين في حالة أي هجوم.


  كانت تبدو جيدة، على كل الأحوال. كانت معظم هجمات الاغتيال تحصل وقتما يكون الهدف المقصود هو إما داخلا أو مغادر المبنى وهو في طريقه الى الدخول في أو الخروج من سيارتهم. أثناء مرور الأمير، كنت أراقب المنطقة المجاورة.


  هل كان الأمير يضع العطر النسائي؟ تبعته الى داخل المنزل، حيث قمت بتحديد موقعي قبالة كتفه الأيمن، هذا أعطاني شيئا لأفعله. ذهبت من أجل إغلاق الباب إلا أن عدة شبان حاولوا اللحاق بنا. طلبت منهم الدخول من الباب الخلفي. كنت أجادل، بأنه كلما كان الوقت أقصر عندما يكون الباب الأمامي مفتوحا، كلما كان الوقت اللازم لاستهداف الأمير أقصر.


  استدار الأمير حمود لمواجهتي. قال مرحبا، وقدم نفسه، وأصبت بالذهول. لم يكن الأمير يضع العطور النسائية فقط —فقد كان أيضا يرتدي موضات نساء باريس أيضا!


  كان يرتدي سروال بدلة من الحرير الاسود ويضع ماكياج سميك ملتصق على وجهه—كحل، وماسكارا، وأحمر شفاه، مع رسم الحاجبين بالقلم. شعرت وكأنني تلقيت صفعة قوية .لم اعتقد مطلقا أنني سوف أرى أحد أشقاء الملك يبدو مثل هذا. حاولت أن أتصرف بطريقة لا تسبب الحرج الأمير. كان هو نفسه مصدر إحراج، وأصبحت أشعر وكأنني غير قادر على التنفس. قدم الأولاد الى الداخل واحدا كل هنيهة. أخذت أفكر، ما الذي أدخلت نفسي فيه؟


  من الواضح، أن الأمير كان 'مختلفا'، ولا يبدو أنه يهتم ما يفكر به الناس. بأخذ موقفه والخلفية العربية الصارمة التي أتى منها، لم أستطع أن أصدق ما كنت أشاهده. كان الفتيان المرافقون له هم الحريم المتنقل الخاص به، وكنت أتساءل فيما إذا كان هو 'الملكة السعودية.' لم أكن قد اجتمعت مع أي شخص في المراتب العليا من العائلة المالكة قد أبدى مثل هذا السلوك الوقح، وأعترف أنني وجدت صعوبة في التعامل معه.


  قال الأمير أنه يمضي معظم أيامه في النوم. كنت أقوم بنوبة الليل. قال انه كان يبقي الأموال النقدية والمجوهرات في الخزنة. كنت أتساءل من يعلم بذلك غيره وما هي المخاطر المحتملة التي قد يخلقها هذا الأمر.


  اتصلت ببيتر، نظرا لأنه سيقوم بنوبة النهار. شرحت له أحداث المساء، فتهكّم وهو غير مصدّق.


  لما وصلت مساء اليوم التالي، سألته فيما إذا كان قد التقى الأمير. "ليس بعد،" وتنفست الصعداء.


  كنت أتوق أن أقدّمهم الى بعضهم البعض. عندما خرج الأمير من غرفته، أطفأ ترموستات التدفئة. كانت هذه هي الفرصة التي كنت أنتظرها. قلت بهدوء: "هذا هو الأمير." ذهبت لتقديمهم.


  وقال بيتر: "أوه، لا!" هل كانت مخاوفي على وشك أن تتحقق؟


  قال إنهما التقيا على العشاء. ذهب الأولاد للعشاء في غرفة الطعام وافترض بيتر أن الأمير سوف يتناول الطعام في غرفته. دعا الفتيان بيتر للانضمام إليهم. دخل الأمير وجلس بجانبه. عندما لم يستطع بيتر الوصول إلى الملح، وكز الأمير وطلب منه أن يمرره له. والأسوأ من ذلك، تشاجر الأولاد فيما بينهم ومزح بيتر حول ذلك مع الأمير، قائلا إنهم يتصرفون مثل حفنة من المخنثين!


  أضاف بيتر انه ليس متأكدا في أنه بإمكانه القيام بهذه المهمة. لا أعرف إذا كان لديه خوف من المثليين، الا أنه قال إن كل شيء كانت قذرا للغاية وأنه بسبب حياتهم الجنسية، يخاف من أن يلتقط الإيدز. عليّ الاعتراف بأن هذا الأمر قد راودني أكثر من مرة. قال بيتر انه سوف يبقى يومين آخرين لمعرفة ما إذا خفّت مخاوفه. على الأقل كان واضحا معي.


  ضحكت بصوت عال عندما أدركت ان الأمير لم يعتبر تصرف بيتر حول آداب الطعام إهانة له! كان بيتر سريعا بالقول إنه لن يخرج من المنزل في واجبات الحماية مع الأمير من أجل تجنب مشاهدته مع الأمير حمود. ضحكت حول ذلك كذلك، على الرغم من أنها جلبت إلى ذاكرتي مأزقي الشخصي.


  بالتأكيد فإن الأمير سوف يذهب إلى المدينة وبما أن العرب بمجملهم يقومون بزيارة نفس الأماكن، فقد أقلقني هذا الأمر. كنت مدركا تمام الإدراك أنني قد أفقد بعض المصداقية المهنية فيما إذا تمت مشاهدتي مع الأمير. ولما كانت الأخبار تنتقل سريعا في الدائرة فقد كنت أفضل ألا يحصل مثل هذا الأمر.


  لقد كان الأمير حمود ذو طبيعة ناعمة. لقد وجدته حساسا، دافئا ومراع لمشاعر الآخرين. كان اهتمامه الرئيسي مجموعته الفيديو الشاسعة. كنت أحاول الخروج عن طريقي لكي أكون مفيدا، ومهذبا، ومتفهما للوضع. شعرت بأن الأمير قدّر جهودي. أثناء نوبتي، أخبرني الأمير أنه بإمكاني مشاهدة أشرطة الفيديو إن أردت ذلك. قدّرت هذا الأمر، خصوصا لأنه يخفف من الملل.


  وفي احدى الليالي، قررت الاستفادة من عرضه ووضعت شريط فيديو. بانتظار بدأ الشريط، ذهبت إلى المطبخ لتحضير كوب من الشاي. كانت النظافة ماتزال مقززة. أخذت استعمل روتين إزالة التلوث. لدى عودتي إلى الصالة، رأيت اثنين من شباب كمال الأجسام يمارسون الجنس—على شريط الفيديو. هذا المنظر صدمني. شاهدته على حين غرة، فشكّل صدمة لي. كان مصدر قلقي هو إذا صادف دخول أحد قاطني المنزل للغرفة ورؤية الشاب ذو كمال الأجسام وهو يدخل في زميله، عندها سأكون شخصا مشهورا! هرعت لإيقاف الشريط قبل أن يراني أحد أشاهد الشريط ويتوصل للنتائج الخاطئة.


  لم يخطر ببالي أن يكون هناك أشرطة فيديو إباحية لمثليي الجنس في مجموعة الأمير. لعل الأمير أرادني أن أعرض أشرطة الفيديو، للحصول على بعض التشويق من ذلك؟ إن كان الأمر كذلك، فلم أعلم بذلك أبدا.


  قضى الأمير حمود الكثير من وقته بمشاهدة أشرطة الفيديو الخاصة به. كان لديه تعلّق كبير بمجموعته، ومعظمها كانت، والحمد لله، من أفلام التشويق العادية. في الأوقات التي قمنا فيها بالخروج، حصلنا على استقبال فيه مواقف متضاربة. اندلعت الحوادث في بعض الحالات، وكانت مهمتي إصلاحها.


  في أحد المناسبات، كنا في ليستر سكوير {Leicester Square} ولما كنا نسير بالقرب من الحي الصيني، اقترب منا شابان. كلاهما بدا أوروبيا، وكان باستطاعتي اشتمام رائحة المتاعب قبل وقوعها بوقت طويل. أخذت أنظر إليهما من الأعلى للأسفل، وأخذت أجري لهما وبطبيعة الحال تقييما أبحث فيه عن نقاط الضعف لديهما. وبالرغم من أنني كنت آمل ألا يحصل شيء، غير أن حدسي كان يخبرني أن شيئا ما سيحدث.


  وجّه الشاب المستلم للقيادة الشتائم الى الأمير ولقّبه بالشخص المخالف لجنسه وألقى بعض الشتائم البذيئة للغاية نحوه. هجم الى الأمام، وأمسك بكتف الأمير. لم أكن أعرف! ما إذا كان يهدف لضرب الأمير أو لسرقة دبوس الزينة الخاص به،


  ضربته ضربة كاراتيه بحرف اليد ضربة ريدج هاند سترايك {ridge hand strike}. أصابته ضربة مثالية بحنجرته، أصبح يلهث وهو يحاول التنفس، وأمسك رقبته ثم سقط على الأرض. سيستغرق الأمر منه عدة دقائق لاستعادة وعيه، في هذا الوقت سنكون قد انتهينا منذ فترة طويلة. دفع الشاب الآخر 'صديق' الأمير جانبا وابتدئ بتوجيه الركلات الى الأمير. ولما لم تصب الركلات الهدف، فقد توازنه. كانت هذه الفرصة مناسبة قدمت نفسها لاكتساح ساقيه بعيدا وإبعاد الهجوم علينا.


  وللأسف، لما كسحت ساقيه بعيدا فتل في الهواء وسقط أرضا ووجهه نحو الأرض. أصيب أنفه على الأثر وسال الدم منه. لم أكن مسرورا، إلا أن ذلك كان هو الحظ في القرعة.


  الأمراء لا يحبون أي مواجهة. كان هدفي إبعاد الهجوم عنا. في كلتا الحالتين، ابتعدنا من هناك.


  سرنا بعيدا في القباحة المتحركة. لو أن أيا كان انتبه الى السيارة وأعطى أوصافها الى الشرطة فلن يجدوا مشقة في إيجادنا. بدا الأمير حمود وكأنه مهرج عندما غامر بالخروج. كان من الواضح انه سيلفت الانتباه. كان يحب ارتداء بنطلونات البدلات الحريرية، والسلاسل الذهبية، ودبابيس الزينة، وكان يكدّس الماكياج بشكل كثيف بحيث كنت أتساءل فيما إذا كان أحد عمال طينة البناء قد قام بتطبيقها. عندما كنت أعلم بأننا ذاهبون إلى المدينة، كنت أنقبض على نفسي وأصلّي.


  كانت زيارة الأمير حمود تمتد لمدة أسبوعين واعتقدت أن بإمكاني التعامل مع هذا بعد أحداث الليلة.


  ومع ذلك، فعندما عدنا الى المنزل كان سكرتيره ينتظرنا وأعلمنا أنه قد تم تمديد إقامة الأمير حتى الستة أسابيع. كنت أود البكاء. ما الذي يمكن ان يحصل خطأ غير ذلك؟ سقط المطر وهبّت الرياح، ربما في حال تعاطف معي. ربما كان الله يبكي أيضا.


  اشتدت الأمطار والرياح تلك الليلة; وأصبحت هائجة. شعرت بعاصفة حقيقية تختمر ولم أكن مخطئا.


  وفجأة أثناء الليل، صدر صوت تحطم ضخم. قفزت الى الأمام، وتدفق الأدرينالين في جسمي وأسرعت إلى غرفة نوم الأمير. بعد أن قمت بالتحقق من أنه بخير، بقيت إلى جانبه، كان واجبي الأول حماية صاحب العمل.


  انخفض الضجيج في الأسفل قليلا ولكن صوت الريح والمطر جعلني أعتقد ان نصف المنزل قد ذهب. كان من أولوياتي أن أنقل الأمير إلى موقع أكثر أمانا بعيدا عن الأذى. صحت على السائق والسكرتير طالبا منهما التحقق فيما إذا كان أي أحد يعاني من الإصابة وبعد ذلك، التحقق من مدى أي ضرر إذا كان الوضع آمنا للقيام بذلك.


  كانت الأفكار تتسارع في ذهني—من يريد التخلص من الأمير حمود؟ كنت أتساءل، ربما عائلته، للتخلص من هذه المسؤولية. العقل يلعب الحيل معك في مثل هذه الأوقات. صاح السائق بي، وهو يصرخ أن الوضع آمن. وضعت علامة على بطاقة السائق من أجل العودة إليها في المستقبل نظرا لتصرفه الجيد في هذه المناسبة.


  خرجت والأمير حمود من المخبأ. كان الأمر المسبب للمشكلة موجودا خلف المنزل على الجانب الآخر. اقتلعت شجرة من جذورها وسقطت على سقف غرفة النوم في الطابق العلوي. أخذت أفكّر، ما هذه الحماقة. ومع ذلك، فالأمن والسلامة يأتيان أولا. في هذه المرة كانت شجرة، أما في المرة القادمة فمن يدري ماذا تكون؟ كانت الأمطار والرياح تدخل من داخل السقف.


  طلب الأمير من السكرتير جلب شركات التأمين الى الخارج وتأمين اصلاح الأضرار. لم أكن أعتقد أنه يشغل نفسه بقضايا التأمين، نظرا لأن السكرتير هو الذي كان عادة يقوم بهذه الأمر. شكّلت هذه حكاية مسلّية بينما تكشّفت الأحداث خلال الأيام القليلة المقبلة.


  أرسلت شركات التأمين ممثلا لها مساء اليوم التالي. وقام هو والسكرتير ببحث مدى الأضرار. بعد قيامه بإجراء التفتيش على الأضرار، قال ممثل شركات التأمين، بأن البوليصة كانت منتهية الصلاحية منذ أكثر من شهر! وأن شركات التأمين لن تدفع المطالبة، حتى ولو تعهد السكرتير بدفع أي مبالغ مستحقة. قال السكرتير أن ذلك لم يكن ممكنا.


  ولما شعر السكرتير أنه كان في ورطة، حاول تقديم رشوة له. إلا أن ذلك لم ينجح كذلك، ومن ثم غادر ممثل شركات التأمين المكان. وكان السكرتير مضطرا لإعلام الأمير بأنه ارتكب خطأ بنسيانه تجديد هذه البوليصة. طلب الأمير حمود من السكرتير استدعاء مدير شركة التأمين والطلب منه القدوم إلى المنزل مساء اليوم التالي.


  لدى قدوم المدير، حاول السكرتير السعي عن طريق الترغيب والإقناع لدعم المطالبة. وأخبرهم أنهم قاموا باستخدام شركات التأمين تلك لعدة سنوات، ولم تقدم خلالها أي مطالبات ضد البوليصة. كان من المفترض أن تستمر صلاحية البوليصة وهذا ما كان سيتم فعله، إن لم يكن لخطأ كتابي. قال المدير أن هذا هو الموضوع، فبسبب الخطأ الحاصل كان لديهم السبب الكافي لعدم احترام المطالبة. في الواقع، فقد قام بدعم ممثله. لقد استمتعت بهذه النكتة أثناء حصولها. انتهت اللعبة; كش ملك. كان على السكرتير الأن إعلام الأمير.


  ابتسم الأمير وطلب من السكرتير استدعاء المدير الى المنزل ثانية، ولكن هذه المرة للتحدث مع الأمير. كنت أفكر، عليهم أن يتركوا الأمر، فشركات التأمين لن تتراجع. الأمير لديه المال، وعليه أن يسدد قيمة الاصلاحات.


  في مساء اليوم التالي، وصل المدير وغادر الأمير غرفته وذهب إلى المطبخ. ذهبت خلفه; كنت أود أن أسمع الثرثرة وقمت باستخدام ستار كوني حارسه الشخصي من أجل الوصول إلى هناك. لقد أنصت باهتمام، حريصا على أن أعرف إلى أين كانت هذه الملحمة البطولية تتجه. استوضح الأمير حول موضوع الشجرة والأضرار. أوضح المدير أمر البوليصة منتهية الصلاحية. استفسر الأمير حول الفترة التي عمل بها الأمير في المكتب وفيما إذا كان يستمتع بالعمل. أجاب المدير أنه أمضى 18 شهرا في المكتب وبأنه كان يستمتع بعمله. استمرت النكتة ذهابا وإيابا، ومن ثم أظهر الأمير ورقته الرابحة. قال ان شركة التأمين ستقوم بإقالته من منصبه. كان الأمير جادا، وطلب المدير من الأمير حمود شرح الموضوع. بعث الأمير السكرتير إلى الخزنة الحديدية لجلب بعض الأوراق التجارية. لدى عودته، وقدم السكرتير مظروفا بنيا كبيرا إلى الأمير.


  فتح المغلف وأظهر الوثائق للمدير. أصبح وجه المدير شاحبا وخاليا من اللون. كنت أتساءل ما لذي كان يحدث بحق الجحيم. سأل الأمير المدير عما وجده في الوثائق. قال المدير بصوت عال بما فيه الكفاية لسماعه أن مالك شركة التأمين كان هو الأمير!


  ما هذه الورقة الرابحة، كنت أظن أنه قد قام بتنفيذ هذه الضربة أفضل من بيت سامبراس! لقد أصبت بالصدمة تماما مثلما حصل للمدير. توجه الأمير بالسؤال الى المدير فيما إذا كان بإمكانه إيجاد طريقة لإصلاح الأضرار وإنقاذ وظيفته. قال المدير، كونه شاب ذكي، بانه سيقوم بتأمين الإصلاحات ثم قام بالاعتذار وحافظ بذلك على وظيفته.


  المال هو السلطة، ومرة أخرى، تم تذكيري بهذه الحقيقة. وعلى الرغم من أسلوب حياة الأمير وخصوصيات حياته الشخصية، فقد ثبت أنه كان يعلم أين يرمي المال الخاص به بحيث يتم الاستماع له.


  لم أعد أعرف ما إذا كنت قادما أو ذاهبا، كل شيء أصبح هزليا. تم إعلامي آنذاك أن ابن الأمير وزوجته كانا قادمين بالطائرة في اليوم التالي من إيطاليا. وكانت هذه صدمة لذلك سألت بعض الشباب حول هذا الموضوع.


  يقال أن الأمير اجتمع بالابن في إيطاليا. كان الابن يقوم بالتسول في الشارع وشعر الأمير بالشفقة عليه. بحث الأمير حمود عن والدا هذا الصبي ثم رتب أمر تبني الصبي معهم. كانت هذه هي الكيفية التي أصبح له فيها ولد.


  كان من الغريب رؤية الأمير مع ابنه وزوجته. كان يعشقهم على حد سواء؛ لم يكن هناك شيء لم يكن مستعدا للقيام به من أجلهم. وبدورهما فقد كانا هما يعشقانه أيضا—كان الوضع مثل الخيال. كان الأبن يهوى جميع أنواع الأجهزة. كان عمره اثنان وعشرون سنة، وقمت بتلقيبه بالسيد جهاز. كانت زوجته تبلغ الواحد والعشرون من العمر وكانت جذابة. كان يبدو أن الأمير يتوق أيضا لحفيد.


  اشترى لهم الأمير شقتين، واحدة في باريس، فرنسا والأخرى في روما، إيطاليا. كان سخيا معهم. كان ابنه انعزاليا ونادرا ما يذهب الى الخارج. كان الأمير يقدم الحماية لهما تماما مثلما يفعل الأب البيولوجي ذلك.


  مساء اليوم التالي، قرر الأمير الذهاب إلى البلدة—بيكاديللي، على وجه التحديد. هذا الأمر غرس الرهبة في نفسي، نظرا لأنني كنت أعرف أن المكان مليء بمدمني المخدرات والأشخاص المشكوك بسلوكهم. مثله تماما، كما أفترض. توقعت أن ليلة ملئ بالتشويق ستكون بانتظاري ومفاجأة، مفاجأة، لم أكن على خطأ. لما توقفت القباحة في بيكاديللي، كنا على الفور في ورطة.


  حاصرت عصابة السيارة وأخذت تنظر من خلال النوافذ. كانت الأبواب مقفولة. اللعنة، إذا خرجت من السيارة وحاولت نقل مجموعتي، فسأحصل على علقة ساخنة. لما كانت السيارة تؤمن لنا بيئة آمنة، اعتقدت أنه من الأفضل البقاء بها.


  ظننت انه من الأفضل أن أتصرف بقلب بارد وسنرى ما سيحصل. طلبت من الجميع البقاء مكانهم والمحافظة على هدوءهم. أصاب الملل أفراد العصابة فقاموا بالابتعاد. سرنا باتجاه ساحة ليستر وتنفست الصعداء.


  خرجنا من السيارة ومشينا باتجاه تمثال إيروس. كان هناك عدد قليل من الغرباء هنا وهناك— إلا أنه لم يكترث أحد بنا! نظرت إلى الأمير. كان شعره أسودا كالفحم وطويلا ومتموجا ويصل الى طول الكتف. كان الماكياج يلتصق على كامل وجهه. وكان يرتدي كذلك الملابس الحريرية السوداء من أزياء باريس كالمعتاد. وكان يزيّن ملابسه الكثير من المجوهرات الذهبية من سلاسل، ودبابيس، وبروش وما شابه ذلك. كان الهدف المثالي للنشالين واللصوص.


  تجولنا في المكان ونحن نتمتع بالمشاهد لمدة ساعة تقريبا. ثم انعطفنا نحو زاوية الطريق، حيث وجدنا حوالي عشرين دراجة نارية مصطفّة هناك على طول الشارع. كان السائقون يقفون الى جوارها. سقط قلبي، كنا بوضوح في ورطة كبيرة. كان اهتمامي الأول هو الأمير، وكان اهتمامي التالي هو سلامتي الشخصية! أخذت أفكاري تتسارع. عندئذ استمعت لأحد سائقي الدراجات يقول: "مرحبا، تعجبني الحلي التي تلبسها، أين حصلت عليها؟ أريد شيئا مثل هذا لامرأتي،" ثم ضحك سائقو الدراجات. كسر هذا الجليد، فقام الأمير بالتكلم معهم. لابد من أننا تجاذبنا أطراف الحديث لمدة نصف الساعة. انتهى المساء بنبرة هادئة وشكرت الله أنه كان كذلك.


  وبعد ذلك من أجل إفساد كل شيء، ذكر الأمير أنه يود جلب أولاده إلى المدينة من أجل تناول طعام العشاء المساء التالي. كان بالإمكان أن أفقد حياتي. وأخذت أفكّر، هل أنا بحاجة إلى هذا؟


  خرجت في الصباح واشتريت حامية للفخذ ودرع للثّة. وكنت أفكّر بأننا كنا محظوظين حتى الآن; وبالرغم من ذلك، كنت أعتقد أنه كان ينبغي الحصول على تأمين لمجوهرات العائلة. كنت أقصد مجوهرات عائلتي، وليس عائلته!


  هذا المساء كان جميع الصبية متحمسين وجاهزين للسهرة القادمة. كانت هناك أربع سيارات جاهزة لنقلنا إلى المدينة—أخذت أفكر، السلامة في الكثرة; ربما هذا أمر جيد. كنت واثقا من أن أيا منهم لن يكون ذو فائدة في حال وقوعنا في مأزق. أخيرا لما ظهر الأمير ومشى قربي في طريقه نحو ابنه، أقسم أنني انهرت تقريبا. كان الآن يسخر مني بالتأكيد; كان يرتدي تاجا!


  حاولت ادعاء المرض واتصلت ببيتر كي يأتي من أجل أن يغطيني. أخذ بالشتيمة قائلا إنني لابد من أن أكون معتوها كي أقبل بالخروج على الرغم من ذلك! قام برفض تغطيتي.


  لا يمكن أن يحصل لي هذا، كيف يمكنني التخلص منه؟ كان الاستنتاج الطبيعي هو—كيف وصلت إلى هذه الوظيفة في نهاية المطاف؟ أخذت أسأل نفسي. وفكرت بأن هذا الأمر لن يحصل لي مرة أخرى أبدا. كانت هذه أمور متطرفة.


  كنت أعرف أن هذا الرجل شقيق الملك، ولكن بالنظر الى موقفه، فقد أصبحت أؤمن أنه كان وصمة عار. لم يكن المنزل نظيفا على الإطلاق وكانت الأطباق قذرة، كانت ظروف قاسية وفظيعة.


  ذهب الأمير، قبل الخروج، إلى غرفته. استدعاني إليه، ولما دخلت، كان نصف مستلق على سريره. ربّت على جانب السرير وطلب مني الجلوس. كان هناك تلفزيون ستيريو ذو شاشة كبيرة ووحدة مسجّلة فيديو على قاعدة سريره. كان فيديو الأغاني الشعبية استرخي 'Relax' للنجم 'Frankie Goes to Hollywood' يلعب. قال لي هذا هو الإصدار غير المعدّل من باريس؛ لم أكن على علم بأنه كان هناك إصدار غير المعدّل. كان هناك لقطة محددة يريدني أن أراقبها، إلا أني لم أكن أريد أيا من ذلك. في وقت لاحق، تبين لي أن المشهد كان لقطة لرجل يستمني على ظهر رجل آخر.


  سألني الأمير العديد من الأسئلة الشخصية وأجبت عليها. كنت موهوبا بالتحدث كثيرا مع عدم قول شيء، الأمر الذي كان مفيدا في مناسبات عديدة. بدا الأمير حمود متحمسا وسأل فيما إذا كنت قد مارست الجنس مع ذكر آخر، يوما ما. أجبت: "لا". وسألني عما إذا كنت مستعدا لتجربة ذلك، فقلت له لا. قال إنه يودني أن أمارس الجنس معه. قلت إنه ليس لدي مشكلة مع التوجهات الجنسية للآخرين، وأنني كنت لا أمانع توجهاته الجنسية الى حد ما. ومع ذلك، أخبرته أنني لم أكن من هذا التوجه نحو الرجال. قال انه كان يحب أن يأخذه بدلا من أن يعطيه. وأوضحت أن كلتا الحالتين، لم يكن لدي أي رغبة في إقامة علاقة جنسية.


  وفيما كنت أنظر الى تاجه، قمت بإخفاء ضحكتي. قلت له بأني لم أكن أفهم لماذا كان يرتدي تلك الأنواع من الملابس والمجوهرات أو لماذا بدت سيارته على هذا النحو. كان لدينا محادثة حقيقية في العمق. أوضح حبه لإطلاق خياله وللفنتازيا. لم تكن محاكمته للأمور غريبة على الإطلاق. كان الجميع من حوله يقبلون بها دونما سؤال. أوضحت أن هذا لم يكن مشهدي. بعد دردشتنا، قرر الأمير عدم الذهاب إلى المدينة. لا يمكنني البدء بوصف ارتياحي. قام بتأجيلها حتى ليل اليوم التالي—ربما أفسدت مساءه. مهما كان الأمر الذي غيّر رأيه، فقد كان على ما يرام من قبلي.


  بدأت أسأل نفسي ولم يهدأ لي بال. كان السؤال الذي سألته هو هل أشعر أني قادر فعلا على ضرب هذا الرجل؟ أصبحت الاجابة على هذا السؤال أكثر وأكثر صعوبة.


  عندئذ، كما لو أن شخص ما قد أضاء نورا، جاءني الجواب، وكان قصيرا وواضحا: الجواب أتى بالنفي، وبالتالي فإنه لم يعد مناسبا لي مواصلة المهمة. اتصلت بالمكتب وأخبرتهم أنني سأنسحب في نهاية المناوبة، وأعطيتهم شرحا موجزا لأسباب ذلك. قبلوا أسبابي.


  الأن أنا أسأل نفسي دائما، إلى أي مدى أنا على استعداد للذهاب من أجل حماية صاحب العمل؟ في حال لم أكن أستطيع ان أعطي كل ما لدي، عندئذ سأمشي بعيدا.


  أحضروا حارسا شخصيا آخر لتغطية المدة. كنت أتساءل كيف يمكن أن تسير أموره مع الأمير.


  في غضون يومين، حزم الأمير أمتعته، وعاد إلى حبيبته باريس. ربما كان يشعر على نحو أفضل الآن، فقد سبق له أن قال لي أن الباريسيين كانت أكثر قبولا للخيال والفنتازيا.


  عندما كان الأمير حمود بن عبد العزيز يأتي إلى إنكلترا في زيارات عديدة، كان دائما يسأل عني. بعد الحصول على رد سلبي عدة مرات، تخلى عن السؤال في نهاية المطاف.


  



  


  


  الفصل السادس والثلاثون


  بداية 1988


  


  كنا في بداية 1988 وكان لي شهران منذ قيامي بآخر عمل سعودي. كنت بحاجة شديدة الى المال لذلك عدت إلى أعمال المراقبة. كنت مستاء من نفسي إلا أن الحاجة كانت قاسية، لذلك أبقيت نفسي مشغولا بتأمين العمل وإجراء المزيد من أعمال المراقبة. أعمال المراقبة التي قمت بها أثبتت كونها تحديا. كان هناك زوجان يعيشان في ليدز {Leeds} وبرادفورد {Bradford} ، عميقا داخل المجتمعات الهندية، والباكستانية، المسلم والسيخ. ولما كنت غير آت من أقليات عرقية، فلم أكن أنسجم معها بشكل جيد. أخذت أفكر، لا يوجد رجل رمادي هنا.


  كان تحضير العمل يجري جيدا. وكانت وظيفتا المراقبة اللتان أقوم بهما هناك لصالح شركات التأمين. كان الهدف الأول هو باكستاني تضرر كاحله الأيمن بشكل كبير. قيل لي أنه يجب ان يكون على عكازين ويعاني صعوبة في المشي. وكان يسكن في منزل ذو فسحة خارجية فقمت بركن سيارتي بعيدا حوالي الأربعة منازل. ثم ذهبت إلى العجلة الأمامية ونفّست الهواء من الإطار. عدت الى خلف السيارة، وفتحت الصندوق، وبعد ذلك اتكأت على الحائط مقابل السيارة. إذا انتبه أحدهم إلي، كنت سأشير إلى العجلة وأشتكي من ذلك. إذا قاموا بالتحدّث معي، كنت سأقول لهم أنني طلبت خدمات اصلاح السيارات إلا أنهم قالوا إن الأمر سيتطلب بعض الوقت.


  كل ما كان عليّ القيام به الآن هو انتظار ظهور الهدف. خرج الهدف بعد ساعتين، ورحّبت بذلك، نظرا لأنني تجاوزت الفترة المقبولة. قام بشق طريقه أسفل الدرج باتجاه باب منزله الأمامي. سندته زوجته وساعدته بالوصول إلى الشارع حتى الزاوية على عكازيه. وفيما ساروا مبتعدين، أمسكت كاميرا الفيديو الخاصة بي وقمت بتصويرهم. لما وصلوا إلى زاوية الطريق، استداروا وعادوا الى الوراء. تجولت نحوهم.


  قلت: "هذا يبدو سيئا."


  أجاب الهدف: "نعم، إنه أمر مؤلم للغاية." أخذت أفكّر، هذا جيد، فهو يتحدث الانجليزية.


  "كيف حدث لك ذلك؟"


  "علقت قدمي في العمل بين آلتين وعندما حاولت سحبها، التوت وانكسرت." بدا على الفقير الذي لا يصلح لشيء أنه متألم جدا. وقمت بمساعدته بالتعاون مع زوجته للوصول إلى باب منزله الأمامي. كتبت تقريري الموجّه للمكتب ووضعته في مجلدي.


  أخذت أفكر، بأنه حان الوقت لكي أتحرك، فذهبت إلى صندوق سيارتي وأخرجت مضخة الهواء الكهربائية.خلال عشرين دقيقة، كان الإطار منفوخا وانطلقت نحو الهدف رقم اثنان.


  كان الهدف الثاني يملك شركة لسيارات الأجرة الصغيرة. وقد سقط من على كرسي أثناء العمل وألحق أضرارا بالغة بظهره. كان لديّ عنوان منزله، واخترت التأكد منه أولا. لم يكن هناك أثرا لأي حركة ولم يكن من السهل اخفاء نفسي في هذه المنطق، لذا انتقلت بعيدا. قدت سيارتي نحو كشك هاتفي قريب وطلبت مكتبه. سألت عن صاحب العمل، وتم إعلامي أنه لن يأتي حتى الساعة الثانية بعد الظهر.


  قلت: "تم اعلامي أن لديه سيارة مرسيدس للبيع."


  "لا، أنت مخطأ; فهو يقود سيارة بي أم دبليو كشف."


  "آسف لإزعاجك، لقد أدركت للتو أنني قد طلبت رقما خاطئا أثناء الاتصال." لما أغلقت السماعة، قمت بالابتسام. ثم قمت بالقيادة نحو منزله مرة أخرى. لاحظت وجود سيارة بي أم دبليو زرقاء داكنة كشف متوقفة في الخارج، مما دعاني للاعتقاد بأنه لا يزال في المنزل. قمت بالعودة إلى مكتب شركة سيارات الأجرة الصغيرة وتوقفت بعيدا بعض الشيء على جانب الطريق وقمت بالانتظار. وأخذت أفكّر بأنني أقوم بالكثير من الانتظار هذه الأيام.


  تماما قبل الساعة الثانية بعد الظهر، رأيت سيارة بي أم دبليو زرقاء داكنة تتوقف على زاوية الطريق. خرج صاحب الشركة منها، وأخذت أقارنه بالصورة التي أخذتها من المكتب. كان التعريف إيجابي. شاهدت، خارج المكتب، رجلا يبدو عليه أنه إنكليزي، وهو يقوم بتخطيط يافطة جديدة فوق الباب. افترضت أنه تجري أعمال إعادة التصميم في الداخل، أيضا، نظرا لوجود العديد من قطع الأثاث على الرصيف خارج المكتب. رفعت الكاميرا وكبّرت الصورة. ثم راجعت التركيز. لما التقطت الصورة، كان صاحب شركة سيارات الأجرة الصغيرة ينحني، ثم يرفع أريكة إلى جانبها، ثم يوقفها على جانبها. لم أستطع أن أصدق ذلك، كانت هذه ضربة حظ!


  قمت بلف الفيلم والتأكد منه من خلال عدسة الكاميرا. كنت قد أخذت اللقطة وأصبحت أشعر وكأني على سطح القمر. ثم شعرت بحضور جواري. بالنظر الى الأعلى، لاحظت أن الخطاط كان يقف بجانب سيارتي.


  قال: "ألا تعرف أنه هناك قانون حول انتهاك خصوصية أي شخص."


  أجبته: "أفعل أمرا صالحا لنفسك، أيها المرء، وابتعد طالما ما زلت تستطيع ذلك."


  دار على عقبه ثم عاد نحو مكتب شركة سيارات الأجرة الصغيرة.


  فعلت أمرا صالحا لنفسي، شغّلت سيارتي، وذهبت عائدا طالما كنت ما زلت أستطيع فعل ذلك.


  حققت ليدز وبرادفورد نجاحا بالنسبة لي.


  بعد ذلك بيومين، اتصل المكتب. أخبرني بيل أن الأميرة فهدة عادت إلى المدينة. كانت هي الزوجة الثانية للأمير سلمان بن عبد العزيز. هذه الزيارة يمكن أن تكون طويلة.


  كنت آمل ألا تكون الأميرة في طريقها لضرب خادمة فلبينية مرة أخرى، كما فعلت سابقا لدى عودتنا إلى فندق انتركونتيننتال من رحلة التسوق. ولما اقتربنا من جناحها، حصل أن الأميرة كانت تتجسس على خادمة على الهاتف. دعتها الأميرة إلى الممر، حيث صفعتها على وجهها. صرخت الخادمة، مما تسبب في اهتياج، وكانت محقة في ذلك. صاحت عليها بالمقابل الأميرة وسحبت الخادمة من شعرها إلى غرفة أخرى. قامت بطلب عاملاتها الأخريات للقدوم إليها. تم إغلاق جميع النوافذ وتجريد الفراش من الشراشف الى خارج الغرفة. ثم قاموا بتجريد الخادمة من ملابسها أمامنا، وقطع الهاتف وحبسها فيها. لم أستطع تصديق عيني.


  وقفت اثنان من حراس الأمن خارج الباب. تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة الخادمة الى المملكة العربية السعودية على أول رحلة طيران متاحة في الصباح. كنت دائما من المؤيدين للمستضعفين، غير أني وقفت إلى جنب، ولم أفعل شيئا، وأشعر بالخجل من نفسي. لقد قطعت وعدا أنني لن أسمح مطلقا بحصول مثل هذا الحدث الرهيب أمامي مرة أخرى، ليس دون أن أحاول أن أفعل شيئا لمساعدة الضحية. قمت باستدعاء الشرطة إلى الفندق للتحقيق. إلا أنهم إن كانوا قد قدموا إلى مشهد الحادثة، فلم يكن لحضورهم أي تأثير، إذ أنه لدى قدومي في النوبة التالية كانت الخادمة قد أصبحت في المملكة العربية السعودية حسبما هو مخطط.


  لم تتوقف العائلة المالكة السعودية عن مفاجأتي. هؤلاء هم الأشخاص الذين كنت أشعر بأنني ملزم شرفا بحمايتهم بحياتي. رغم أنني متأكد من أنه إن حدث وقتلت أثناء أداء الواجب، لكان موقفهم سيكون: "أبعدوا هذه الفوضى عن الطريق واحصلوا على شخص آخر." كان ممكنا الاستغناء عني إلى هذا الحد.


  في هذه الزيارة، ستقيم في شقق خاصة. إما أن هناك شخص يحاول خفض التكاليف أو ربما لأن الفندق لم يسمح لها بالعودة ثانية. تم وضع رولز رويس مطوّلة تحت تصرفها، جنبا إلى جنب مع العديد من المستخدمين الذين يتألفون من عمال النظافة، والطباخ، وشخص لتأمين التسوق، والسائق، وحراس الأمن الثابتين، واثنين من الحراس الشخصيين.


  كان من المقرر اجراء عملية للشقيقة الصغرى للأميرة فهدة. كان عمرها إحدى عشرة سنة، وكان لديها انحناء في العمود الفقري.


  قبل دخول أختها لإجراء الجراحة، قاموا ببعض الزيارات لمشاهدة معالم المدينة. بعد ذلك ذهبوا للتسوق بشكل نهم أيضا. كان هناك مشتريات عديدة من المحلات التجارية وبالتالي أتت الكثير من الأكياس، بحيث لم يعد هناك مكان في الشقة لوضعها. كانت الأمر سيئا للغاية، تم شراء الحقائب بالدزينة، وتم حزمهم وشحنهم جوا إلى السعودية.


  كان وقوف السيارات كابوسا، حتى أن واحدة من سياراتنا تعرضت لأضرار عندما اصطدمت بها سيارة تسليم البضائع. إذا أتت غرامة وقوف مخالف لأي من السيارات، فسيكون على السائقين دفعها من جيوبهم الخاصة. كانت الرولز رويس تلاقي اهتماما كبيرا بحيث أصبحت تمثل مسؤولية كبيرة.


  عندما أتى اليوم المحدد لإدخال الشابة من أجل اجراء العملية، أصبحت الأعصاب متوترة ولسان الأميرة لاذعا، غير أننا كنا نتوقع ذلك.


  انطلقنا إلى العيادة وكانت الشابة في حالة معنوية جيدة. قمت أنا وشريكي، بول، الذي كان قناصا في مشاة البحرية الملكية السابقين، بمرافقة الأميرة وشقيقتها إلى الداخل. بقي السائق، بيل، مع الرولز رويس. كان ممثل العيادة بالانتظار والتقى الأميرة حالما دخلنا المبنى. قبل دخولهم الجناح، قمت بمسح شامل. وضعنا حارسا ثابتا خارج الباب.


  دخلت الأميرة إلى الجناح فيما قمت أنا بالخروج. كان انحناء العمود الفقري للأخت قاسيا، إلا أن التوقعات كانت كبيرة وكان الجميع يتأمل بالتخلص من إعاقة الشابة. ستجرى العملية بعد أيام قليلة من الدخول. كانت حياتنا، حتى ذلك الحين، تتألف من التسوق والمزيد من التسوق ومن ثم الذهاب الى عيادة خلال أوقات الزيارة. وبصرف النظر عن الرولز، كان لدينا سيارة الأمن. كان السائق، بيل، جيد التدريب ومراع لمشاعر الآخرين. كان أمرا حسنا أن لدينا فريق محترفا يعمل سوية بشكل جيد.


  أصبحنا على بيّنة بأن مجموعة من المتظاهرين ضد النظام في المملكة العربية السعودية كانوا يقيمون في مكان قريب. ولذلك أصبحنا حذرين من أجل الحفاظ على وجود الأميرة طي الكتمان. وفيما كنا نتسكع حول هارودز أثناء فترة الصباح، تلقينا مكالمة تخبرنا بأن عملية الشابة على وشك البدء. أسقطنا كل شيء وشقّينا طريقنا إلى العيادة. ذهبت الأميرة لرؤية أختها وعندما ظهرت، كان من السهل ملاحظة أنها كانت تبكي. بقيت الأميرة فهدة هناك، حتى انتهاء العملية. كان الوقت يمضي ببطء. كانت تجربة مؤلمة للأميرة. كان لديها بعض الحاشية لتأمين المرافقة. ولا شك أنهم كانوا يحاولون طمأنتها، كذلك.


  وصل جراح وقال إنه بسبب بعض المضاعفات فقد اضطروا إلى نقل الشابة الى مستشفى ميدلسكس {Middlesex}، الواقع أيضا في لندن. حل الذعر وتدفقت الدموع. قال الجراح بان المضاعفات كانت خطيرة وأصبح من الضروري نقلها إلى المستشفى الصحي الوطني الذي كان مجهزا أفضل بكثير للتعامل مع حالتها.


  انطلقنا إلى ميدلسكس. كانت الشابة في الصالة. علمت الأميرة فهدة أنهم قد ثقبوا أمعاء أختها، عن طريق الخطأ، في العيادة وكان الجراحون في ميدلسكس يحاولون إصلاح الأضرار.


  انتظرنا لساعات قبل أن نعلم أن الشابة خرجت من الصالة إلى غرفة الإنعاش. لاحقا، سوف يتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة. ذهبنا إلى وحدة العناية المركزة في انتظار وصولها. كانت حالتها خطيرة جدا، جدا. لما وصلت الشابة إلى وحدة العناية المركزة، رأينا كم هي حالتها خطيرة. كانت متورمة ومصفرّة بشكل واضح، والأنابيب تخرج من كل فتحة—كان مشهدا مروعا. لم يكن لدينا ما نقوم به للتخفيف من الألم الذي تشعر به الأميرة. كان أمرا حزينا للغاية. مع كل أموالهم، وسلطتهم، وممتلكاتهم، لم يكن هناك شيء يمكنهم القيام به، إلا الصلاة.


  كنا نذهب ذهابا وإيابا كل يوم، بانتظار إشارات التحسّن. في بعض الأحيان كان هناك تغيير طفيف نحو الأفضل، وفي أحيان أخرى تغيير طفيف للأسوأ. حضر جورج، أحد موظفي مارتيني، وقام بإرسال تقارير عن تطور حالتها بالهاتف الى رئيسه.


  كنت في العمل خارج وحدة العناية المركزة لما أتى بول. لاحظت نظرة قلقة على وجهه. قال إنه شاهد سكيرا يتجول في شارع مورتيمر {Mortimer} خارج المستشفى. اقترب السكير من مدخل المستشفى، وظهر عليه التوتر ثم تغلب على شعوره، وقام بعد ذلك بالتجول إلى داخل المستشفى. قال بول مازحا أنه مع الحظ الذي لدينا، فمن المحتمل أن يأتي إلى طابقنا، ويقوم باختلاق مشكلة. فور إنهاءه قول ذلك، شعرنا بومضة تمر من النافذة. جرينا كي نرى ماذا يحصل.


  قفز الرجل السكّير من على السطح. طلبت من بول البقاء وركضت إلى الطابق السفلي لمعرفة ما إذا كان بإمكاني أن أفعل أي شيء. كان السكّير مرمي على الأرض. والدم يسيل من أنفه، وعيونه وآذانه بينما كان هناك طبيب يقوم بفحصه. كان من الواضح أن الرجل ميت، وكان حذاءه مرميا على الأرض إلى جانبه، وقد طار النعل عنه. الصدمة خلعتهما عن بعضهما البعض. وصلت الشرطة وأقامت بعض الحواجز حول الجثة. كان هناك امرأة شابة برتبة عريفة في الشرطة ابتدأت في البكاء، لدى مشاهدتها هذا المشهد الرهيب. أخذت أحاول إراحتها. أخبرتني أن هذه أول حالة انتحار تحضرها. تحدثنا مطولا، إلى ان استقرت حالتها قليلا. لدى عودتنا إلى مسرح الحادثة، وجدنا الضحية وقد تم تغطيتها ووضعها على عربة نقاّلة. فوق الغطاء، تم وضع الحذاء.


  سيتم نقله إلى مستشفى الحوادث حيث بالإمكان تصديق شهادة الوفاة. لقد كان أمرا مؤسفا جدا; فلربما كان قد شعر بشكل مختلف عند صحوته من سكره. عدت إلى وحدة العناية المركزة وأبلغت بول ما حدث. لم يكن هناك تغيير على حالة الشابة. انتظرنا أياما عديدة، وكان شعور كئيب بكارثة معلّق فوق رؤوسنا مثل سحابة من الكآبة. تلقت الأميرة زوارا ذوي شأن، حيث أصبح أفراد العائلة عالمين بحالة الشابة. تعرفت على العديد من الأمراء والأميرات الذي قاموا بالزيارة، الذين كنت قد عملت لهم سابقا. بعض الزوار الآخرين، سوف أقوم بالعمل لهم في وقت لاحق في مهنتي.


  انتقلت الأميرة من الشقق إلى فندق انتركونتيننتال. كان مارتيني يقوم بالزيارة كل يوم وترك جورج هناك لتكريس وقته للأميرة. كانت الأميرة غير قادرة على النوم، نتيجة إصابتها بالاكتئاب. أرسل الملك طبيبه الشخصي، الدكتور خارتر {Dr Kharter}، بأمل أن يكون قادرا على المساعدة. جلب الملك كبار الاختصاصيين من بيتسبرغ لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم مساعدة الشابة. تحسّنت حالة الشابة ببطء، إلا أن الأمر استغرق وقتا طويلا. كانت السموم تتسرب من ثقب في الأمعاء بحيث سببت تسمما بطيئا لجسمها بالكامل، مما بدوره سبب أضرارا واسعة النطاق في العديد من أعضاء جسمها. كان كل يوم يمر، تماما مثل سابقه. لم يحصل سوى تبدل طفيف فقط في حالتها، إلا أن الشابة كانت مقاتلة ولم يكن بودها الاستسلام. ثم جاء اليوم المشؤوم الذي كنا نخشاه جميعا. توفيت الشابة. لم تستطع الطفلة المسكينة تحمل الأذى واسع النطاق الذي لحق بأعضاء جسمها الحيوية. وكما كانت العادة، تم إرسال جثة الشابة على طيران السعودية بعد وفاتها بوقت قصير. قامت الأميرة والوفد المرافق لها بمرافقتها. كان يوما حزينا لجميع المعنيين. كنا نأمل أن تخرج الطفلة من العملية بنجاح. الآن كنا جميعا في صدمة ونحن متفاجئين بأن هذه الطفلة الجميلة قد فارقت الحياة


  *  *  *


  ربيع عام 1988


  بعض حوالي العشر سنوات من بدء العمل مع العائلة المالكة السعودية، وجدت نفسي في وضع لا أحسد عليه. وصلت السيدة سارة. كانت أم شابة مع اثنين من أطفالها الصغار، وهي زوجة سكرتير الملك الخاص، الشيخ محمد السليمان.


  كانت السيدة سارة تقطع الممر بخطوات متمهّلة باتجاه الباب الأمامي الكبير في منزل المدينة الخاص بالأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز في 2 بولني غات {Bolney Gate} ، نايتسبريدج {Knightsbridge}. كانت طويل القامة، نحيفة وأنيقة، بشعرها الطويل المرتمي أشقر اللون. وكانت اثنتان من المربيات الفليبينيات تسير خلفها مع بنتيها الصغيرتين اللذيذتين. كان تقديري أن الابنة الأكبر سنا لها ثلاث سنوات من العمر أما الأصغر سنا فكان لها سنتان. كان الشيخ محمد يتبعها، وهو بلباسه الكامل، وعلى وجهه محفورة نظرة كئيبة. كان أكبر سنا بعض الشيء من زوجته.


  كانت مدام سارة مصابة بالسرطان وكان الأمل من فرصها للشفاء من المرض ضئيل. قررت بيني وبين نفسي أن أتعامل معها بشكل طبيعي وأن أقوم بالاعتناء بهم، وخاصة الأطفال، بأحسن ما أستطيع. كنت آمل أن يكون لمساهمتي الصغيرة الأثر في التخفيف عن قليل من الحزن، على الأقل. أمر الملك فهد بفتح منزل العائلة—لا شك بذلك، وكان الأمير محمد سعيدا بالامتثال لرغبات والده. وجعل الملك طائرة لير متاحة للشيخ محمد للتنقل ذهابا وإيابا إلى السعودية.


  وأصدر الملك أمره إلى السفارة السعودية بتلبية احتياجات الأسرة. كان مارتيني يقوم بالزيارة في كثير من الأحيان أما طاقم الأمير محمد من الموظفين فكان يقوم بتقديم الخدمات لاحتياجات الأسرة اليومية. أما مدير المنزل، ياسر، فكان يقوم بتولي مسؤولية سكان المنزل. كان لدينا السائقين المعتادين، جورج وأنيل. وكانت مدبرة المنزل، ماري، امرأة أيرلندية. وكانت تقترب من سن التقاعد، ووهي لطيفة، تظهر الرعاية والحنان، ذات طبع جذاب، وهذه الأمور جعلتها مثالية لهذه المهمة.


  في غضون يومين، بدأت السيدة سارة علاجها في مستشفى تشارينغ كروس {Charing Cross Hospital}. ولبعض الوقت، أدخلت مع المرضى الداخليين حيث كنا نقوم بزيارتها مع الأطفال كل يوم، وكنا نقضي ساعات في صحبتها. كان زوار آخرون يأتون ويذهبون، وكانوا يقدمون دعمهم إلى السيدة سارة ويبذلون جهدهم للحفاظ على روحها المعنوية عالية.


  كان على الشيخ محمد متابعة الاهتمام بأمور الملك، وبالتالي كان يقوم بالسفر ذهابا وإيابا قدر وسعه للاطمئنان على زوجته. جاء شقيقة الشيخ، وهي طبيبة، للإقامة، وقضت العديد من الساعات بجانب سرير السيدة سارة. أما الشيخ، من طرفه، فلم يبدو مرتاحا مع وضعه غير انه لم يكن لديه خيار; إذ كان مضطرا لمتابعة احتياجات الملك. وعندما كان يقوم بالزيارة، فكان ذلك ليوم واحد فقط أو اثنين. كان يقوم بأفضل ما بوسعه من أجل وظيفة سيئة.


  بعد حين، تم تخريج السيدة سارة إلى المنزل ولكنها كانت تحضر إلى المستشفى من أجل العلاج الكيميائي العادي. في إحدى التوقفات، أتى زائر إلى الشيخ محمد. كان سالم بن لادن صديقا وثيقا للعائلة. عرض الشيخ سالم منزله الريفي للعائلة، عندما يصبح بإمكانهم الخروج من لندن. وقبل الشيخ محمد عرضه. سوف نقوم الآن بقضاء وقتنا نتنقل مثل البدو بين المنزلين.


  كان فصل الصيف، أشرقت الشمس زاهية وقام الأطفال باللعب وهم راضون. بحلول ذلك الوقت كانت السيدة سارة قد خسرت كلا من وزنها وشعرها الأشقر الطويل. اعتادت ارتداء وشاح للرأس لتغطية صلعها، وكنت أشعر بالحزن من أجلها. كانت تمضي الوقت مع الأطفال في الحديقة، في كثير من الأحيان، إذا شعرت بنفسها معافاة بما فيه الكفاية. كنت أجلس معهم أنا والمربيات، نلعب ونتجاذب أطراف الحديث في بعض الأحيان. كنت أشعر أن السيدة سارة كانت تشعر بالراحة وهي تجلس قربي. عادة ما كنا نبقى لمدة ثلاثة أو أربعة أيام في منزل سالم قبل أخذنا طريق العودة إلى لندن.


  بالعودة إلى منزل الأمير محمد، جلست في البهو. كان صغيرا، ربما عشرة أقدام مربعة. مباشرة قبالة الباب الأمامي كان يوجد باب عليه مرآة، يؤدي إلى مصعد صغير. كانت طاولات القهوة الزجاجية الطويلة موضوعة على طول الجدران. وكان هناك كرسي في كل ركن، حيث يجلس السائقين في بعض الأحيان، إذا حصلوا على الفرصة لذلك. خلف مقعدي، خطوات قليلة تفصله عن مرحاض صغير.


  في أحد الأيام المعتدلة المشمسة، سمعت أصواتا تقترب من الباب الأمامي؛ نظرت من خلال ثقب الباب فوجدت أن الزائر هو سالم بن لادن. وبالنظر الى ما بعده، لاحظت سيارته البورش 928 البيضاء الرياضية متوقفة إلى جانب الرصيف. كان مع سالم شخصين، تعرفت على أحدهما وهو ليندساي، الذي كان يعمل لأجل سالم، أما الآخر، فلم أكن قد رأيته من قبل. كان ليندسي رجلا ودودا، وكان يعمل هو وزوجته لين في منزل سالم في لوتون {Luton}.


  كان سالم في مزاج متفائل. وفكرت أنه كان اجتماعي—أكثر من المعتاد في ذلك اليوم. كانت زيارته من أجل معرفة وضع السيدة سارة والاطمئنان على تقدمه. بينما كان سالم ينتظر في البهو للحصول على إذن لصعود الدرج إلى الصالة، ابتدأنا في الحديث. تكلم سالم بحماس حول رحلته القادمة إلى سان أنطونيو في تكساس. وذكر أنه ذاهب للحاق بوكيله جيم باث، الذي قال انه استثمر المال في آربوستو {Arbusto}، وهي شركة يملكها جورج بوش بالنيابة عن سالم. أتذكر أنني ابتسمت لما تذكرت الاعلان على شاشة التلفزيون لصلصة اللحم، والذي كان شعاره، "آه بيستو {Ah Bisto!}!"


  أخذت أفكر، أن سالم كان يكشف الكثير من الأمور في مناقشاته. إذ تكلم عن الأرصدة المدفوعة عن طريق بنك الاعتماد والتجارة الدولي {BCCI bank} إلى هاركن {Harken} وكيف أن جورج بوش كان ممتنا للغاية بهذا الاستثمار. وتحدث الشيخ سالم عن صديقه خالد بن محفوظ، وناقش أمورا لها علاقة بطائرته بي أي سي 111 {BAC 111} . وقال سالم أنه سيقوم باجراء مخابرة هاتفية للقصور الملكية أثناء إقامته على سبيل الدعابة. سألته كيف بإمكانه عمل ذلك، نظرا لأني كنت اعتقد أن الضوابط الأمنية من شأنها أن تضع حدا لذلك. قال انه كان صديقا جيدا للملك بحيث يسمح له بذلك. شككت في ذلك، غير أنه تبين لي لاحقا أنه كان يقول الحقيقة. وقال سالم بن لادن أنه هو ورفيق الحريري قد استثمرا 20 مليون دولار لزوجة الملك فهد، جنان حرب، في شركة سعودي أوجيه، التي كانت الشركة الواجهة للملك. وكان الملك قد أعطى التعليمات لجنان حرب لاستلام الاستثمارات، في حال حدث له شيء. وقال سالم، وهو يضحك، أن ذلك كان للحفاظ على سلامتهم من 'عزوز' محبوب الملك ومن الأسرة. حتى الآن، كنت قد رأيت جنان حرب ولكن فقط من مسافة بعيدة، عندما زارت الملك فهد أثناء زيارة دولة له. أبقيت هذه المقتطفات من المعلومات لنفسي. كنت أحب سماع نشر الاشاعات، غير أني رأيت أن سالم كان يتكلم أكثر من اللازم من أجل مصلحته. وأخذت أتساءل فيما إذا كان قد تناول الكوكايين أو السبيد {speed} نظرا لما بدا عليه من نشوة عالية. في وقت لاحق، سمعت عن الأموال التي تم تحويلها من خلال بنك الاعتماد والتجارة إلى جورج بوش وهاركن مرة أخرى. في هذه المرة، كان غيث فرعون هو القائل أثناء زيارته لأمير كنت أعمل معه. مشيت بعيدا نظرا لأنه كان هناك أشياء أكثر أهمية في ذهني—كنت أريد التحقق من سيارة مرسيدس أس أل سي رياضية يملكها فرعون.


  بعد بضعة أيام انتقلنا أي مدام سارة ومجموعة الحيوانات البرية، وأقصد هنا، الباقين منا والذين كنت أدعوهم الآن بالقبيلة البدوية، مرة أخرى إلى لوتون. وعلى الرغم من أننا كنا على مقربة من المطار، فلم نكن نعاني أبدا من أي ضجيج للطائرات. كان منزل سالم كبيرا، لكن فرشه كان قليلا. فاجأني نظام الموسيقى الموجود هناك، إنه قطعة رائعة من المعدات. كان من الواضح أن سالم من محبي الموسيقى الجديين. كلما مشيت في الجزء السفلي من المنزل أثناء الليل، كنت إما أمشي على رؤوس الأصابع أو أخلع حذائي. كانت جميع الطوابق من خشب السنديان المصقول وتصدر ضجيجا. لم أكن أود إزعاج السيدة سارة.


  في اليوم التالي لوصولنا إلى بيت سالم، أتت الأخبار أن طائرة خفيفة كان يقودها قد تحطمت في مهبط في مدينة سان انطونيو. وأن سالم قد قتل، وكان الإجماع على أن ذلك لم يكن من قبيل المصادفة. زارنا مسؤولون في السفارة السعودية وسمعت بالصدفة محادثة ذكروا فيها أن سالم قد قتل عمدا. وقالوا انه يعرف أشياء كثيرة للغاية حول بوش وقضية بنك الاعتماد والتجارة الدولي، وأنه كان يتحدث أكثر من اللازم! كنت أتساءل فيما إذا تم التخلص منه، غير أنني لم أفكر بهذا الأمر أكثر من ذلك. وصلت التعليمات من مسؤولي السفارة إلى الموظفين العرب من أجل إزالة أي مقالات تتحدث حول وفاة سالم في الصحف العربية، والتي كان السائقون يجلبوها يوميا. كانوا قلقين من أن موت سالم من شأنه أن يعرقل معافاة السيدة سارة. كانت السيدة سارة ذكية وتتكلم عدة لغات. سريعا ما واجهت صبيح 'Soapeh'، النادل الذي لم يكن أحد منا قادرا على نطق اسمه العربي، وطلبت معرفة ما يجري، ولماذا تصل صحفها وقد تم ثقب قطع منها. لم يقم بإخبارها بشيء إلا أنه أخبر السفارة بالمواجهة. بعد ذلك بوقت قصير، وصل مارتيني ليخبرها بنبأ وفاة سالم. انتقلنا إلى لندن مرة أخرى.


  في اليوم التالي فقدت ابنتها الكبرى واحدا من أقراطها المرصّعة بالماس لها الطابق العلوي. اشتبهنا بأن المربية الأكبر عمرا سرقت قرط الطفلة، ولم نتمكن من العثور عليه. اشتعل غضب السيدة سارة وأرسلتنا إلى هارودز للعثور على قطعة مطابقة. استطعنا العثور على تطابق مثالي غير أن الثمن كان باهظا 3000 جنيه إسترليني لذلك عدنا مع الأخبار السيئة. مدام سارة كانت تتنقل وهي شديدة الغضب، وعمدت أن يعلم الجميع بذلك. بعد أن أكملت علاجها، عادت الأسرة إلى المملكة العربية السعودية. ولكن، قبل مغادرتها، قبلتني على خدي. رأت ماري ذلك وكتبت تقريرا بذلك بسرعة إلى مارتيني. تم دعوتي إلى المكتب، وجلب لي ذلك العديد من المتاعب مرة أخرى.


  لم تعد السيدة سارة إلى لندن إلا بعد عامين وبدا آنذاك أنها تتعافى بشكل جيد كما لو أنها كانت في طريقها إلى الشفاء التام.


  



  


  الفصل السابع والثلاثون


  أيار/ مايو 1988


  كانت الأميرة نورة بنت سلطان، ابنة وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، على وشك الهبوط في لندن، وكان أطفالها السبعة قادمين معها. لذا قمنا بإحضار مفرزة أمنية كبيرة من أجل رعايتهم. أتى عدة سائقين إلى العمل بفضل ريغ وشركة تأجير السيارات التي يملكها صديقه الإيراني. كان السائقين يقومون بدفع نسبة من رواتبهم إليهم. ونحن كذلك خسرنا نسبة مئوية من رواتبنا لمارتيني، وبيل وريغ، نظرا لأنه أراد عمولة من مكتبنا لقاء استخدامنا.


  كان مقررا أن يصل زوج الأميرة، الأمير تركي بن ناصر، بعد بضعة أيام. سوف أقوم بتأمين الحماية لها. سوف نذهب إلى وساوسها المعتادة. كانت تحب اللوازم الرخيصة ومحلات الملابس الواقعة في شارع أيستكاسل {Eastcastle}.وكانت من الطراز المألوف لجيكل وهايد بحيث كان لها شخصيتان مختلفتان. من جهة، كانت متحفظة حول كل قرش تصرفه؛ ومن الجهة الأخرى، كانت مبذّرة بشكل غير معقول. كان سائقها، ريغ، زميل قديم لي وكان يقود سيارتها الرولز رويس والتي تم شراؤها لها بمثابة هدية عيد ميلاد، من باب المجاملة من قبل واحدة من أكبر الشركات السلاح البريطانية، بي أيه إي سيستمز {BAE Systems}، المعروفة سابقا باسم شركة الفضاء البريطانية {British Aerospace}.كانت زوجة ريغ الفرنسية، جوزيت، تدير المنزل. وكان ريغ وزوجته يأخذون نسبة عن كل شيء، كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.


  تم تقديم أفخم الموديلات من سيارات الروفر والرينج روفر من قبل شركة بي أيه إي، وكانوا يقومون باستبدالها كل ستة أشهر.الأمر الذي كان مسليا بشكل غير معقول هو أن ريغ وشريكه الإيراني كانوا يؤجرون السيارات التي تقدمها شركة بي أيه إي. إلى درجة أنهم كانوا يضعون حتى رولز رويس الأميرة للتأجير عندما تكون العائلة غير موجودة، بأفضال شركة بي أيه إي.


  كنت ألاحظ أن الأميرة إذا ما وضعت يدها في جيبها، لم تكن تجد شيئا، إلا أنها عندما تضع يدها في 'جيب' شركة بي أيه إي، فإنها كانت تجد الملايين. لم يكن هناك شيء في هذه المهمة كما يبدو عليه الحال—كله كان دخانا ومرايا؛ خداع بصر.


  كانت تنتظرني مفاجأة—ليس بعدها مفاجأة، لما ذهبنا إلى المعرض التجاري في مركز أولمبيا {Olympia} للمعارض. كان أصدقاء الأميرة يملكون متجرا هناك وحصلوا على بطاقات دخول لنا. كان المعرض يضم كافة الأشياء المحلية. لا شك في انها كانت تبحث عن صفقة أو اثنتان. انتظرت خارج منزلهم الكبير الواقع في زاوية ساحة ساسكس {Sussex}، وراء طريق بيزواتر {Bayswater}.وفيما كنت أنظر الى منطقة القبو، أومأت إلى غس، رجل الأمن الثابت.وأثناء فتح الباب الأمامي، قمت بلفت انتباه ريغ، مؤشرا له أننا كنا ذاهبون. أمنت الحماية للأميرة حتى وصولها إلى السيارة فيما أبقى ريغ بابها مفتوحا. في اللحظة التي أصبحت فيها آمنة بالداخل، دخلت إلى المقعد الأمامي. قالت الأميرة "مركز معارض أولمبيا"، وبمجرد سماع الأمر، انطلقنا.


  قضينا ساعات ونحن نتجول في المعرض التجاري حيث قامت الأميرة بطلب جميع أنواع الأشياء كما لو أنهم سيخرجون عن الموضة. ربما ستقوم شركة بي أيه إي بدفع قيمتها كذلك. آلمتني قدماي وأنا أتعجب كيف يتسوق هؤلاء الناس، فيما كنت لا أصدق اللحظة التي أستطيع فيها الخروج من هناك. لم أعد أستطيع التفكير بينما كنت أتجول هنا وهناك وأنا أنظر إلى نفس الأشياء مرارا وتكرارا. آلمني رأسي فيما كنت أركّز انتباهي على الأميرة، وأراقب كل حركة تقوم بها، إلا أنه آلمني أكثر عندما كنت أراقب كل حركة يقوم بها الأشخاص القريبين منها. لدى مغادرتنا المركز، كنت لا أصدق اللحظة التي أستطيع فيها العودة إلى المنزل، من أجل أن أريح قدماي المرهقتان، وآخذ بعض الأقراص من أجل الصداع الذي أصابني. لذا، وفيما جلست مرة أخرى في الرولز، ذهلت لسماع الأميرة توجه الأمر إلى ريغ من أجل إيصالها إلى محلات هارودز. يا إلهي، المزيد من أماكن التسوق; كنا ذاهبون إلى الجولة الثانية!


  انعطفنا في شارع كينسينغتون هاي {Kensington High} ثم نزلنا باتجاه نايتسبريدج، وانعطفنا إلى اليمين لدى وصولنا إلى مكان تريفو ر {Trevor Place} انعطفنا إلى اليمين داخل ساحة مونبيلييه في اللحظة التي كان فيها ليونيل بلير، الراقصة والنجمة التلفزيونية تخرج من سيارتها الرولز رويس. انعطفنا إلى اليسار نحو شارع برومبتون وإذا بالأميرة تصيح: "جيمس بوند! جيمس بوند!" نظرت حولي وأنا أتساءل عما تريد. هل صاحت جيمس بوند لأنها لم تكن تعرف اسمي، أو ربما هذا هو تعبيرها لكيفية عملي، مماثل لشخصية جيمس بوند؟ ولعدم معرفتي بما يجب عليّ أن أقوله أو أفعله، درت ظهري في المقعد من أجل أن أنظر إلى الأمام ثانية. آنذاك شاهدت تيموثي دالتون، الممثل الذي كان يقوم بدور جيمس بوند في ذلك الوقت، جاثما على غطاء محرك الرولز رويس، كانت الابتسامة الكبيرة مرسومة على وجهه وامرأة جميلة على ذراعه. ان إدعاء ريغ إلى الشهرة في أنه أوشك على قتل جيمس بوند، في حين أن الروس فشلوا في ذلك.


  كنت قائد الفريق وبالتالي كانت مسؤوليتي مرافقة الأميرة. كان على الآخرين الاهتمام بأطفالها، فيصل، عبد الله، عبير، أريج، لمياء، ريما وهيفاء.


  عيّنت بروس لمرافقة عبد الله، في حين كان بيتر يهتم برعاية أريج وعبير، لأنهما كانتا قريبتان في العمر. وضعت غوس وكلايف بالأعمال الثابتة. وضعت آلان مع لمياء، وريما، وهيفاء، وكانوا جميعا ضمن الفئة العمرية الممكن التحكم بها، وكانت مربياتهم معهم. كان كل من غوس وألان من أفراد المارينز الملكي السابقين، وعلى مر السنين، وكنت قد اصطدمت معهم عدة مرات. تسبب هذا المنصب في بعض المرارة، أيضا، نظرا لأن جوزيت، زوجة ريغ، ولعت بغوس، مما أثر على أداءه لواجباته.


  بعد وقت قصير من وصول الأسرة، انضمت زوج الأميرة الأمير تركي بن ناصر إليهم. كان لاعبا رئيسيا في صفقات أسلحة اليمامة التي تم التفاوض عليها مع المملكة العربية السعودية، والتي وصلت قيمتها إلى المليارات من الجنيهات. كان موظفو شركة بي أيه إي يتهافتون على رمي المال والهدايا في طريقه حتى يستمر بالعمل لصالح شركتهم. أحضر ريغ الأمير إلى المدينة في سيارة راينج روفر من المجموعة الجديدة لشركة بي أيه إي. رافق الأمير تركي ثلاثة أشخاص، وهم توني وينشيب {Tony Winship}، وهو قائد سرب سابق في سلاح الجو الملكي؛ بيتر غاردينر {Peter Gardiner}، وإدوارد كانينغهام {Edward Cunningham}. كان عليهم الحفاظ على الأمير سعيدا بأي ثمن. كان إدوارد كننغهام يهتم كذلك بالزوار من الطيارين الشباب في سلاح الجو السعودي.


  قمت بالذهاب عدة مرات إلى وكالة سفر بيتر غاردينر، ترافيليرز ورلد {Travellers World}، مع ريغ عندما قام بحجز ترتيبات سفره، ربما على حساب شركة بي أيه إي. ازدهرت الشركة غاردينر بعد أن ضخّت شركة بي أيه إي أكثر من سبعة ملايين جنيه إسترليني فيها، بحيث سددت كافة مصاريف وسائل الترف التي كان الأمير تركي يتوقعها. كان الأمير يخون زوجته مع عاهرة عادية، كان يؤمن لها الاقامة غير بعيد عن سكن العائلة في فندق وايتس {Whites}، لانكاستر غات {Lancaster Gate} أيضا على حساب شركة بي أيه إي. كانت الدفعات تنتشر إلى أبعد من الأمير بحيث كانت تشمل الأميرة وبقية العائلة. حصل أشخاص آخرين من السفارة ومكتب الملحقين العسكريين وكذلك ريغ على فوائد—بقدر ما تسنى لهم ذلك.


  كانت كمية الأموال التي يتم إنفاقها صعبة الإدراك فيما كانت العائلة تغير على خزنات شركة بي أيه إي. في إحدى المراحل، قاموا بسداد كلفة استئجار طائرة من طراز بوينغ 747 من أجل شحن المشتريات الخاصة بهم إلى بلدهم. ذهب الأبن، فيصل، للتزلج في كولورادو وسددت شركة بي أيه إي فواتير بقيمة حوالي 100،000 جنيه إسترليني. كلفت عطلة العائلة لمدة ثلاثة أشهر مليونا جنيه إسترليني وسقطت الفاتورة على مكتب شركة بي أيه إي. تم تمويل جميع ديون القمار وأجور العاهرات والملاهي الليلية من قبل شركة بي أيه إي—لم يكن هناك نهاية لها.


  كان ريغ وجوزيت يعيشون نمط حياة أعلى من مركزهما كسائق ومدبرة منزل—بحيث كان لهما أملاك في دنفر {Denver}، كولورادو { Colorado} وفي جنوب فرنسا. وكانوا يسافرون بالطائرات النفاثة ذهابا وإيابا بكل سهولة أما ترتيبات سفرهم فكانت تحصل دوما من خلال ترافيلر ورلد. حتى مسؤولي السفارة السعودية كانوا يشاركون في الفوائد، حيث يحصلون على الهدايا من مجموعات السكاكين الذهبية.كان يجري توزيع ضخم للجميع؛ فقط الحراس الأمنيين لم يكن لهم حصة من ذلك—يمكنني أن أؤكد لكم ذلك.


  كان الأطفال يقومون بالأنشطة المعتادة، مثلما كانوا يفعلون في كلّ مرة، مثل التزلج على الجليد وركوب الخيل في حديقة هايد بارك، والذهاب إلى السينما وتناول الوجبات السريعة. أما أمهم فكانت تقوم بالتسوق والتسوق ثم التسوق. وعندما لم تكن تتسوق، كانت تزور مطاعم ريشو {Richoux } إما في شارع جنوب أودلي {South Audley} أو في بيكاديللي {Piccadilly}. كانت إما تعاين بضائعهم، أو تتناول الغداء في أماكن أخرى، أو تقوم بزيارة صديقاتها. أما الأمير فكان يفعل ما يريد. كما أنه كان يعمل على العاهرة التي كان يقوم بزيارتها في وايتس 'فندق شركة بي أيه إي.'


  لما أتى الوقت للمغادرة، أصبح الفريق الأمني، كما جرت العادة، فريق رحيل يقوم بحمل مئات الحقائب والصناديق من الطوابق العليا إلى الأسفل ومن هناك إلى أسطول من الشاحنات المتجمعة في الخارج. ومن ثم يقوم السائقون بنقل الأمتعة إلى طائرة البوينغ 747 التي كانت بالانتظار.


  بعد كل هذا العمل الشاق، لم نحصل على أية مكافأة. في الواقع، كنا محظوظين أننا حصلنا على وداع من أفراد العائلة المالكة المغادرين نظرا لأنهم كانوا متجهين نحو إلى مقصد في بلد مداري من أجل الاستمرار في نهب خزائن شركة بي ايه اي سيستمز.


  *  *  *
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  طلب مني العمل مع الأمير مشهور بن عبد العزيز، شقيق آخر من أشقاء الملك. في المرة الأخيرة التي عملت بها لديه، تم تركي جالسا في سيارة أثناء البرد القارص. غير أنني أوضحت، أنني سوف لن أعمل في مثل هذه الظروف مرة أخرى بأي حال من الأحوال. أكد لي السكرتير المصري للأمير، 'جيمي'، وكان اسمه الحقيقي محمد رمضان، أن العمل سيكون مختلفا هذه المرة. جاء طلبي من الأمير على وجه التحديد. لم يكن لهذا أي فرق بالنسبة لي. وافقت على القيام بالعمل إلا أنني أوضحت له أنني إن لم أكن مرتاحا في وقت من الأوقات، فسأترك العمل.


  وصل الأمير مشهور في المنزل الذي اشتراه مؤخرا في هولاند بارك. {Holland Park} كان المنزل كبيرا وواقعا في شارع تصطف على جانبيه الأشجار مع ملكيات أخرى تبلغ قيمتها بضعة ملايين من الجنيهات. كان السير ريتشارد برانسون، رجل الأعمال، يقيم مباشرة عبر الطريق. كان منزل الأمير ذو الديكور الجميل مفروشا بشكل رائع. كان في المنزل صالة ألعاب رياضية، وساونا، وبركة سباحة، كان فيها آلة لصنع الأمواج. وكانت هذه الألعاب موضوعة في الطابق السفلي للعقار.


  أما زوجته، الأميرة نورة، فكان يتبعها اثنتان من المستخدمات. بقيت هاتان المستخدمتان منعزلتان في جزء آخر من المنزل. كان لجيمي مساعد إلا أني كنت أشعر بعدم الارتياح حول شراكتهما.


  شعرت أنه يوجد شيء غير صحيح بالأمير. إذ أنه كان يمكث كل يوم في المنزل، ويقضي معظم ذلك الوقت نائما على الأريكة بالقرب من بركة السباحة. كان واضحا لي أنه كان يعاني من الاكتئاب الشديد. لم أره بت يأخذ أي دواء. كانت العائلة المالكة السعودية تعيش أسلوب حياة منعزلة وكثيرا ما كانوا يعانون من آثار ذلك.


  بالمقابل، كانت الأميرة نورة، مليئة بالحيوية. ربما كانت أعراض الهوس والاكتئاب متوزعة بينهما، بحيث أنه كان لديه المستويات الدنيا، ولديها المستويات العليا! كنت أقوم برعاية الأميرة نورة ووجدت خلال وقت قصير أنه أصبحت علاقتنا ودية بشكل ممتاز. حتى أننا كنا أحيانا نتسابق على الطريق. كان مرافقة هذه الأميرة. متعة بحد ذاتها. كان أمرا نادر الحدوث العثور على أي فرد من العائلة المالكة في السعودية لم يكن اهتمامهم منصبا على أنفسهم. كانت شخصيتها وسلوكها متعارضان مع ما كنت معتادا عليه.


  كنا نذهب للتسوق أثناء النهار. لا مفاجآت هناك.


  في إحدى الليالي كنا نتنزه وإذا بسكّير يترنح باتجاهنا. وفيما كان يقترب، راجعت الموقع من أجل التأكد من أنه لم يكن مجرد الهاء يحاول تشتيت انتباهي.


  وجّهت الأميرة إلى مدخل به ارتداد للداخل. بهذا أمنت الحماية لها بين ثلاثة جدران في حين واجهت أنا الخطر. ارتفعت أحاسيسي وأصبحت متنبها إلى أي حركة طفيفة قد يقوم بها. اقتربت منه قليلا، بحيث أقوم بإزالة أي تهديد قدر استطاعتي. بقيت الأميرة مختبئة بأمان خلفي. وصلت إلى السكّير، وأعطيته خمسة جنيهات، وطلبت منه أن يختفي. أخذها وشكرني. وبالرغم من ذلك، فقد أبقيته على مسافة من الأميرة وعلى بعض المسافة مني، كذلك. أمسكت الأميرة نورة بذراعي نظرا لكونها خائفة. في اليوم التالي، اشترت لي الأميرة ساعة معصم عربون شكر. كانت ساعة غالية الثمن من صنع مصمم مشهور. قدمتها لاحقا إلى شخص من عائلتي مثلما كنت أفعل عادة. وفيما تابعت الأميرة حياتها بشكل طبيعي، كان الأمير من ناحية أخرى يعاني بحيث وجدت من المستحيل التعامل مع الموقف. قال جيمي أن الأمير مشهور كان يمارس الجنس مع الصبية الصغار وكنت أتساءل فيما إذا كان هذا هو ما سبب له المشاكل. كان الكثير من العائلة المالكة السعودية عندهم مشاكل نفسية لسبب أو لآخر. وأعتقد أن ذلك قد ابتدئ بالتأثير عليّ، كذلك، إذ أنني أصبحت أكثر انزواء. وكما ذكرت سابقا، فلقد وجدت على مر السنين أنهم تسببوا في تآكل ثقتي بنفسي واحترامي لذاتي. كنت أشعر بالأسى للأمير ومعاناته.


  بعد يومين من مقابلتنا للسكّير، أرسلت الأميرة نورة تخبرني أننا ذاهبون لتناول العشاء في المساء. ذهبنا بالسيارة إلى مطعم فخر الدين في بيكاديللي. كنت مولعا بالمطبخ اللبناني، وسال لعابي تو قعا له.


  طلبت الأميرة العديد من الأطباق وخلال فترة قصيرة تم وضع تشكيلة جيدة على الطاولة أمامنا. رافقنا جيمي وليندا، وهي صديقة الأميرة. لاحظت بريقا في عين الأميرة. ما الذي كانت تخطط له، كان هذا هو السؤال؟ التهمت الأطباق الغريبة واستمتعت بالوجبة وبالمحادثة.


  أصبحت السهرة أكثر فأكثر متعة. مرر جيمي طبقا نحوي، وتناولت إحدى كرات اللحم وابتدأت في مضغها. أكلتها واستمتعت بها. مررت الأميرة بعض السلطة التي عليها صلصة تاباسكو {Tabasco}.لم يسبق لي أن ذقتها من قبل. التهمت السلطة وقفزت من على مقعدي. أمسكت كأسا من الماء على الطاولة. شعرت فمي يشيط من الحر—كان يغلي بشكل رهيب! أخذت الأميرة والآخرين يضحكون; كانوا يعتقدون أن الأمر مثير جدا للمرح. لم أكن أشعر بالمرح—ليس لفترة من الوقت، على أية حال.


  لم تكن تلك النكتة الوحيدة—كرة اللحم التي تناولتها كانت خصية غنم. لقد حاكوها لي بحنكة ومهارة. كان هناك الكثير من المرح مع الأميرة، إلا أنه في هذه المرة كان على حسابي. لقد توصّلوا إليّ هذه المرة، إلا أنه في المرة القادمة سأكون أنا الذي سيضحك، أو هكذا كنت آمل.


  حتى ولو تمتعنا بالمرح، لم أكن أبدا لأنسى أولوياتي. أبقيت الأميرة آمنة. في صباح اليوم التالي، وبعد بضع ساعات من وصولي إلى العمل، وصلتني مكالمة هاتفية طارئة من أخي. كانت زوجته قد وضعت للتو توأما—وكان أحدهم مريضا للغاية، ولم يكونوا يتوقعون له أن يعيش أكثر من بضع ساعات. بكى أخي الأكبر. لم أسمعه يبكي من قبل. كان صدمة بالنسبة لي، إلا أنها لم تكن بمثل الحالة التي كانت تواجهه. قلت له سأكون هناك في غضون ساعة. أخبرت الأميرة، التي كانت متفهّمة وسمحت لي بالرحيل. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي أخذت فيها إذنا أثناء أداء مهمة. كنت مضطرا لدعم أخي.


  عند عودتي إلى العمل، تم إعلامي أن الأميرة تريد الذهاب لرؤية سباقات الكلاب، مما سبب لي صدمة. رتب جيمي طاولة بحيث نتمكن من تناول العشاء ومشاهدة السباقات، بينما نحن جالسون في الدفء. كنت قد ذهبت إلى سباقات الكلاب في ويمبلي من قبل، وكنت أعلم أنه كان من السهل أن تفقد سيارتك في موقف السيارات. خططت أن نفقد سيارتنا. كنت مدينا لهم بواحدة على أي حال. لما أوقفنا السيارة في موقف السيارات، غافلت الجميع. غير أني حتى حين كنت ألعب حيلة عليهم، فقد كنت أراقب الأميرة عن كثب وأبقيها قريبة إلي. حتى لو وقع الآخرون في إشكال ما، فعليهم أن يتدبروا أمرهم بأنفسهم—اهتمامي الكلي كان لصاحبة عملي، وكان هذا هو الأمر. قابلنا أحد موظفي المطعم عند المدخل واصطحبنا إلى طاولتنا. كانت الأميرة منفعلة. سرّني أن أراها تستمتع. ضحكنا، وهللنا على الكلاب، واستمتعنا بالوجبة. كان الأمسية ناجحة، ولم يحصل لنا أي مشاكل. عندما وصلنا إلى موقف للسيارات، كانت هذه قصة أخرى.


  سأل جيمي: "أين السيارة؟"


  رفعت كتفي: "لا أعلم!"


  لم يستطع جيمي أن يتذكر أين تركناها، وبالطبع لم يكن لدى الأميرة أي فكرة أيضا. جعلتهم جميعهم يبحثون عنها. إذا أصبحوا على مقربة منها، قمت بتوجيههم بعيدا. وبعد نصف ساعة، أرشدتهم إلى السيارة. كانت الأميرة أول من رأى السيارة، وصاحت وكانت سعيدة للغاية بحيث بعثت على الاعتقاد كأنها فازت في اليانصيب.


  كنا نبعد حوالي المئة قدم عنها عندما قلت: "سأسابقك." لما ابتدأت بالركض، صرخت قائلة: "حسنا!"


  ركضت قريبا وراءها، وكانت تصيح وتضحك وأنا أطاردها. كنت واثقا أن هذه كانت من أفضل الأوقات التي قضتها خلال سنوات. عندما قلت لهم أنني كنت أعلم طيلة الوقت أين كانت السيارة متوقفة قامت بتوبيخي، وهزّت إصبعها في وجهي. كانت لا تزال تضحك وأخذت الأمر بروح رياضية حقيقية وكان التواجد قربها مرحا جيدا.


  كان الأمير لا يزال يعاني. كنت قلقا عليه واقترحت على جيمي الحصول على بعض المساعدة المهنية. إلا أن الذي لم أكن عالم به فهو أن جيمي كان لديه جدول أعمال خفي. كان جيمي يتملق الأمير، الذي لم يكن وضعه الصحي سليما، للنظر في نشرات العقارات الباهظة الثمن. عندما لم يكن جيمي موجودا، كان مساعده يتابع القيام بهذا الأمر، بحيث يستمر وابل هذه المحاولات بلا هوادة. المنزل الذي كانوا يسعون إلى بيعه كان يدعى ماندالاي {Mandalay}، وكان معروضا في السوق مقابل خمسة ملايين جنيه.


  أصبح الآن واضحا أن جيمي ومساعده كانوا يقومون بالنصب على الأمير. كانوا يقومون بإقناع الأمير بدفع السعر الكامل المطلوب للعقار ومن ثم يضعون في جيوبهم أي خصومات وعمولات قاموا مسبقا بالتفاوض عليها، كذلك. وفي هذه الأثناء، كان الأمير ملقيّا على الأريكة، يشكو من مشاغله المالية. لم يكن غريبا أن جيمي كان يستنزفه إلى الأخر أثناء مرض الأمير. الآن كان جيمي يشهد فترة من حسن الحظ، حيث قام بإعلام الأمير أن شقيقه، وزير الدفاع، الأمير سلطان بن عبد العزيز، سيقوم بزيارة إنكلترا خلال بضعة أيام. قال جيمي أنه كان على الأمير مشهور واجب الذهاب وتحية أخيه في المطار. أرسل جيمي كلمة إلى مساعدي الأمير سلطان حول محنة الأمير المالية. تم إعلام جيمي أن الأمير سلطان سوف يقوم بإعطاء مبالغ كبيرة للأمير مشهور لدى لقائهما. انفعل جيمي بهذا الأمر وقام بإعلام الأمير. وبأن مشاكل الأمير المالية، حقيقية أو متوهمة، مقبلة نحو نهاياتها. كان الأمير مشهور غير مطّلع على الموضوع، ولم يهتم به بطريقة او بأخرى. أتى يوم زيارة الأمير سلطان في الأفق، إلا أن الأمير بقي على الأريكة. بالرغم من كافة جهود جيمي من أجل تحريض الأمير، بقي غافيا على الأريكة—لا شيء أدى إلى تحريكه. بالنظر إلى الوراء، أعتقد أنه كان يتوجب نقله إلى المستشفى. لم يذهب الأمير مشهور مطلقا إلى المطار للقاء شقيقه حين وصوله في شهر حزيران/ يونيو 1989.


  أخبرتني الأميرة أن ابنتهما الأميرة نوف ستصل في غضون يوم أو اثنين. قالت الأميرة أنها تريدني أن أقوم بالاعتناء بها لدى وصولها. علمت آنذاك أن فترة "شهر العسل" الخاصة بنا قد انتهت. ستقوم الأميرة الآن بالبقاء في المنزل. وجدت هذا غريبا، نظرا لان الأميرة كانت تحب التسوق، وتناول العشاء خارجا، وحتى مشاهدة الأفلام. كنت أتساءل إذا كانت قد شعرت بالاضطرار إلى تعديل سلوكها بطريقة أكثر ملاءمة أثناء وجود ابنتها هنا. مثل معظم الأميرات، أصبحت الآن مثل الطائر المسجون في القفص الذهبي.


  أخبرني جيمي أن الابنة كانت طفلة مروّعة. كان عمرها خمسة عشر سنة، وكانت تسافر مع صديقة وخادمة. قال إنها لا تطيق رؤية والدها، إذ كانت قد عثرت عليه مع صبي صغير في إحدى المرات. بعدما أنهى قصصه، شعرت بالرهبة من الاجتماع معها واعتقدت أن بعض علم النفس العكسي أصبح ضروريا.


  عندما وصلت الأميرة نوف، ذهبت إلى العمل. على الرغم من أنها كانت شابة، كان جسمها ممتلئا، وكانت جذابة، وكانت على علم بذلك. في اليوم الأول ذهبنا لمشاهدة فيلم. أعطيتها حرية الحركة، وراقبتها عن كثب، وأبقيت فمي مغلقا. كان شعوري أنني إذا فتحه، فستوبخني للحال. خرجنا من السينما لتناول الطعام. لاحظت أن الأميرة نوف تحب أن تكون مركز الاهتمام. كانت مرافقاتها تقدم لها الاهتمام والإعجاب من خلال التذلل وتحرص على أن تفعل أي شيء لإبقائها سعيدة.


  عندما عدنا إلى المنزل، صرفتني الأميرة نوف هذه الليلة. وقالت إنه ينبغي أن أعود إلى المنزل العاشرة صباحا. قلت لها أن ذلك سيكون من دواعي سروري وأنني أعتقد أن القصص التي سمعتها عنها غير صحيحة. التفت ومشيت بعيدا. قمت برمي كلماتي، هل ستعلق السنارة؟ طلبتني وسألتنني عما قصدته. قلت لها أنه قبل وصولها، سمعت أنها كانت امرأة شابة فاسدة ورهيبة، وأنه تم تحذيري من أنها تعامل حراسها بشكل سيء. أضفت أنني لاحظت أنها كانت لطيفة. ابتلعت كل ما قلته، وبالتالي أصبحت أفضل شيء بالنسبة لها بعد شرائح الخبز. ربما نجحت الخدعة فقط لأنها كانت يانعة الشباب. لم أكن أكترث، فالمهم أنها نجحت، وكل ما كنت أرغب به هو حياة مسالمة. الحارس الجيد يفضل الابتعاد عن المشاكل. ليس من عدو، وبالتأكيد ليس من صاحب عمله! قد يشعر الحارس الشخصي في مرات عديدة بمشاكل محتملة أثناء بروزها فيقوم بتوجيه عهدته بعيدا عن طريق الأذى فيما العهدة ليست على علم بما حدث.


  في اليوم التالي، قابلتني الأميرة نوف بابتسامة كبيرة لما خرجت من المنزل، وحتى إنها تحدثت معي. كانت تود الذهاب الى تروكاديرو {Trocadero} في ساحة ليستر {Leicester Square}.كان التحرك في أنحاء بيكاديللي ومناطق ساحة ليستر دوما مسببا للإرهاق، وكنت بمجرد الانتهاء من نوبتي، أعاني دائما من الصداع. سأل جيمي كيف تجري الأمور بين الأميرة نوف، وبيني. قلت له، جيدة، ولا توجد مشاكل البتة. لا اعتقد أنه صدّقني.


  ذكرت والدة الأميرة أنه كان من دواعي سرورها هي والأمير مشهور أن الأمور جرت على ما يرام مع ابنتهما. قالت إن هذا أزال الضغط عنهما، لم تزد على ذلك أي تفصيل. وجدت من الصعب التصديق بان الأمير كان على علم بأي شيء. كان لا يزال ينام على الأريكة ولم يكن أحد يقترب منه إلا في حال طلبه لهم. كانت تلك الأريكة مثل المنزل له.


  تحدثت مع ليندا، صديقة الأميرة نورة حول مخاوفي بشأن الأمير. قالت ليندا ان الأمير كان يعاني مثل هذا وعلى نحو متقطع لسنوات عديدة. أخبرتني ليندا كذلك أن الأميرة ستطلب مني الذهاب معهم إلى مدينة كان، في جنوب فرنسا، نظرا لأنهم كانوا ينوون مواصلة عطلتهم هناك. كان هذا مستحيلا بالنسبة لي نظرا للالتزامات القائمة التي لم أستطع التملص منها، هنا في المملكة المتحدة.


  في اليوم التالي دعتني الأميرة نورة، وكما هو متوقع طلبت مني الذهاب معهم إلى مدينة كان. رفضت طلبها على مضض واقترحت حارسا آخر للذهاب معهم. طالت بديلا من بيل في المكتب.


  اقترح بات بيكر {Pat Baker}، وهو مرتزق معروف، وسألني حول رأي حول نجاحه في الحصول على رضاهم. كنت أعلم أن بات سوف يواجه المشاكل لذا اقترحت، إيست إند بيتر {East End Peter}.شعرت أن بيتر مناسب أفضل بكثير إلا أن بيل قرر أن يرسل بات بيكر. قدمت نصيحتي، ولم يأخذوا بها، وهذا كان أمرا يخصّهم، فإذا لم تجري الأمور على ما يرام، فهذا شأنهم. كان لا يزال لدي بضعة أيام لأعتني خلالها بهم قبل مغادرتهم.


  بعد تركي الأميرة، صادفت جيمي الذي قال انه لديه بذلة من ثلاثة قطع يرغب في بيعها. بدت من النوع الذي يشتريه الأمراء لأنفسهم—كان لونها أبيض مائل إلى الكريم تجري خيوط الذهب فيها. أحببت وصفها ورغبت في رؤيتها غير أن جيمي كان يريدني أن أعده أولا بأمرين. الأول، ألا أخبر أحدا ما في منزل هولاند بارك عن البذلة، والثاني، ألا أخبر أي شخص كيف هو منزله. وافقت. عندما ذهبت لرؤية البذلة، أحببت شكلها على الفور. كانت من محلات هارودز والوصف الذي أعطاه جيمي لها لم يعطها حقّها.


  كان منزل جيمي في هامبستيد {Hampstead} من الطراز الجورجي. كان كبيرا، يقع على قطعة كبيرة من الأرض. كان مكانا فخما. الآن فهمت من أين يأتي المال لشرائه. كان يقوم باختلاس الأمير واستغلال مرضه. كان لديه سيارة مرسيدس وسيارة بي ام دبليو. كانت البي ام دبليو للزوجة. وكان جيمي يأتي للعمل في فورد غرانادا قديمة {Ford Granada }. لم أكن دماغ بريطانيا، إلا أنه حتى أنا كان بإمكاني القول إن شيئا ما لم يكن صحيحا.


  اكتشفت أمر جدول جيمي للأعمال الخفية. كنت على حق طوال الوقت. لا عجب انه لم يكن مهتما بالحصول على التدخل الطبي من أجل الأمير. كان طباخ المنزل ممرضا قبل إجراءه تغييرا في مهنته، ففاتحته بمخاوفي. وقال انه سينظر في الأمر، إلا أني كنت أشك في أنه سيفعل، إذ أن أي تدخل من شأنه أن يؤدي حتما إلى سيره في طريق البطالة. جيمي، النذل، أزعجني بشكل غير معقول. فهو خنزير مثير للاشمئزاز.


  يبدو أن الأمراء يشعرون بالراحة وهم محاطون بأمثالهم. كانوا يعلمون بأنهم يسلبونهم بشكل لا يصدق، إلا أن العائلة المالكة كان لديهم دوما شعور بالنقص حولنا نحن 'الكفار'. لقد تحدثت مع بروس حول هذا الموضوع إحدى المرات لما كان يعمل في الدائرة كحارس شخصي أيضا. كانت أفكاره مفيدة. كان يعتقد أن الأمراء يعلمون أن العرب الآخرين كانوا يسلبوهم—كانوا يرون ذلك ويعرفون ما يأخذون. وبسبب هذا، كانوا يعلمون حيث أين يقفون معهم. إلا أنه، كان الأمراء حذرين، مع 'الكفار' الغربيين. على الرغم من أن الأشخاص الغربيين لم يسرقوهم، إلا أن الأمراء كانوا يعتقدون أنهم يفعلون. كانت المشكلة هي أن الأمراء كانوا يعتقدون أن 'الكفار' الغربيين هم أشد ذكاء منهم، لأنهم لم يكونوا يعلمون كيف كانوا يفعلون ذلك.


  رأيت رجالنا في مناسبات عديدة مع كميات كبيرة من النقود والمجوهرات، وحسب معلوماتي، لم يضع شيء منهم. ربما لو حصل ذلك، لكان الأمراء شعروا أكثر أمانا! رأيت جيمي من منظار آخر، ولم يعجبني ما رأيت. كانت الأميرة والمستخدمين الآخرين، بما فيهم أنا لا يجرؤون على استدعاء الطبيب من أجل الأمير دون إذن منه. هدأت نفسي بالتفكير بأنهم سرعان ما سيكونون مغادرين إلى مدينة كان، ولربما أدى تغيير المنظر إلى تحسين حالة الأمير، كنت حقا آمل ذلك.


  كنت أتساءل كم من الوقت سيبقى بات معهم وأعطيته مدة أقصاها أسبوعان. كما اتضح فيما بعد، كنت مخطئا. قام بيل بتعريف بات بيكر للعائلة بنفسه، الأمر الذي سرّني، لأنني أردت أن أفصل نفسي عن اختياره. أخذت بات إلى جانب واحد وقدّمت له بيانا موجزا. سألته فيما إذا كان متأكدا من أنه يريد أن يأخذ العمل. كنت أقدم له فرصة للمغادرة إذا أراد ذلك، إلا أن بات قرر أخذ العمل.


  ذهب بات إلى كان، وبعد أربعة أيام، عاد إلى الوطن. قال انه لا يمكنه تحمل 'العاهرة'، في اشارة الى الأميرة نوف. كنت أعلم جيدا أنه إذا تم التعامل الأميرة نوف بشكل حذر، فإنها لم تكن لتسبب إشكالا. كنت أعرف كذلك أن بات لم تكن لديه الشخصية التي من شأنها أن تظهر الاحترام لنوف، وكان هذا هو السبب بأني أخبرت المكتب اعتقادي انه لن يكون مناسبا لهذا المنصب. وقد أثبتت غريزتي أنها كانت على حق.


  جلب بات، والذي كان عضوا سابقا في الفوج الأيرلندي لسلاح الفرسان، انتباهي مرة أخرى بعد سنوات قليلة—فقد عمل جنبا إلى جنب مع آلان بويدل {Alan Boydel}، أحد أفراد المارينز الملكي السابقين والذي عمل أيضا في فريقي في كثير من الأحيان. فقد ذهبوا سويّة إلى سورينام في أمريكا الجنوبية للمساعدة بالإطاحة بحكومتها. التحق بات بعد فترة قصيرة بالمرتزقة الأخرين وعادوا إلى ديارهم. من جهة أخرى، آلان بويدل ومرتزقة آخرين، انقلبوا على رئيسهم، جون ريتشاردز، وأطلقوا عليه النار في الرأس بعد ربطه بشجرة. اعترف آلان بويدل بالقتل في برنامج تقرير كوك على تلفزيون آ تي في {ITV}، الذي بث في 1995. تم ذكر هذه الحادثة أيضا في حكاية مرتزق {A Mercenary’s Tale} لكارل بنتا {Karl Penta} ومايك ريدلي {Mike Ridley} {جون بليك للنشر {John Blake Publishing}، انظر الصفحات 171 و 174.


  



  


  الفصل الثامن والثلاثون


  الأميرة لولوة، الجزء الأول 1989


  كانت الشمس تسطع بشدة، وكنت أنا أعرق بغزارة. عضلات ظهري كانت تؤلمني وعيناي كانتا تحرقني عندما يسيل العرق داخلهما. كنت في منتصف جلسة الكاراتيه، عندما رن هاتفي. كان بيل على الخط يسأل فيما إذا كان بإمكاني أن أكون في شامبني {Champney}، أي المزرعة الصحية في ترينغ، في غضون ساعة. لم يكن بإمكاني ذلك، إلا أنه إذا أعطاني ساعتين، فربما أستطيع تحقيق ذلك.


  كان مارتيني قد اتصل بالمكتب، نظرا لأن الأميرة لولوه بنت فهد، ابنة الملك، قد ذهبت إلى المزرعة الصحية. كان يريد التأكيد على سكرتيرها أنه يتوجب تواجد أفراد أمنيين معها. في الواقع، كان يحاول إيجاد مكسب آخر لنفسه.


  قمت بأخذ دش سريع، وارتديت ملابسي، وغادرت الملعب الرياضي إلى البيت. اندفعت إلى الطابق العلوي، واتجهت نحو خزانتي. ارتديت بدلة وحذاء ثم نظرت إلى نفسي في المرآة بالطول الكامل، نظرت إلى العمل.


  هرعت إلى الطابق السفلي وقفزت في سيارتي البي أم دبليو. وبالنظر لأن الوقت أصبح قصيرا، أخذت أسرع على الطريق باتجاه النادي الصحي، فيما كنت أقود في الطرق الزراعية.


  لما دخلت البوابة، اتصلت مع بيل السماح لكي أعلمه أنني أصبحت في الموقع. سوف نقوم أنا والسكرتير ومارتيني بالاجتماع في المكتب الرئيسي. تابعت القيادة حتى وصلت إلى قصر روتشيلد، الذي حافظ على رونق عصره. خرجت من السيارة وأنا مندهش بجمال المكان. كان القصر يقبع فوق مائة وسبعين فدانا من الحدائق.


  وجدت مارتيني والسكرتير ينتظرانني. بعد التقديم، ذهبنا إلى غرفة الجلوس الصباحية التي كانت مهويّة ومضيئة حيث كنا نستطيع الحصول على بعض الخصوصية. درست السكرتير، ولاحظت أنه على الرغم من مظهره النبيه، إلا ان ملابسه لم تكن من المستوى المرتفع الذي كنت أتوقعه من مثل هذا الموظف. كان لديه خمسون عاما، ظهر الشيب في جميع شعره، وشاربه، ولحيته. وكان يرتدي النظارات الثقيلة، وسترة مخططة بالمربعات، وبنطلون داكن. كان هادئا وذو طابع جدي. كان هناك شيئا غير مفهوما بالنسبة لي. وكان عليّ قضاء بعض الوقت في المستقبل قبل أن أعلم ما كان عليه.


  لم يستغرق إقناع السكرتير بالحاجة إلى الأمن وقتا طويلا. بمجرد الاتفاق على ذلك، ذهب مارتيني لمناقشة الشروط مع المدير العام.


  بالنظر إلى أن الأميرة كانت تقيم في جناحين والعديد من الغرف الأخرى، فقد اتخذوا القرار بأن تتم إقامتنا مثل أفراد الوفد المرافق. كان هذا انقلابا بالنسبة لنا، نظرا لأن ذلك أمن لنا الاستفادة الكاملة من المرافق، بما يشمل الطعام.


  طلب مني مارتيني الاتصال مع بيل لتأمين بقية أعضاء الفريق. كنت قائدا للفريق. كان بيل منتشي من أني تمكنت من إتمام الصفقة. بقيت في الموقع بانتظار أن يقوم السكرتير بتقديمي إلى الأميرة ومرافقاتها.


  كان هناك اثنتان من الأميرات، الأميرة لولوه والأميرة هيفاء. كانت الأميرة هيفاء هي التي تقوم بالتنظيم. كان حاضرا كذلك إحدى بنات أخوال الأميرة لولوه. لم يكن لابنة الخال تلك مركز في العائلة المالكة. كان هناك اثنتان من النسوة الأخريات اللواتي كن خادمات، وإحداهن تدعى حصّة. لديهم كذلك صبي لتخديم الشاي {في الواقع، هو رجل بالغ.}


  التقيت الأميرة لولو {كما أصبحت أشير لها} وشعرت وكأني قد علقت في انفجار—أقصد انفجار سيلوليت! كانت طويلة، إلا أن وزنها كان أكثر من مائة وسبعة وعشرون كيلوغراما، وكانت بالفعل ضخمة وضخمة للغاية. كان شعرها طويلا وداكنا وكانت تبدو كوالدها، الملك فهد، لذلك لم تكن تقارب الجمال بشيء. لم أكن متأكدا كم كانت تبلغ من العمر. غير أني كنت أعلم أنها تطلقت من الأمير {الجنرال} خالد بن سلطان، نجل وزير الدفاع السعودي.


  بعد الانتهاء من التعريف، قمت بجولة حول المجمّع. كانت الأجنحة الرئيسية والغرف التي كنا نقيم بها تقع في الطابق العلوي بإضافة تم استحداثها في النادي الصحي. كنت أتساءل لماذا كانت شامبني {Champney} هي الخيار المفضل للمنتجع الصحي عندما كان شقيقها، الأمير محمد، يمتلك نادي إينغلووود الصحي {Inglewood} في كينتبيري {Kintbury} قرب نيوبري {Newbury } في بيركشاير {Berkshire}.هل كان ذلك لأنه كان محرجا منها؟ ربما كان لأنه لا يريدها أن تسمع عن السهرات الحمراء التي كان يقيمها هناك؟ ارتأيت الاحتمال الأخير.


  بينما كنت أسير في الممر، نظرت إلى اليمين إلا أنني استدرت إلى اليسار. كان مكتب المدير يقع مباشرة بجانب الجناح الرئيسي. عرفت نفسي على الموظفين. كان المدير العام قد أطلعهم على الأمر بالفعل. كان الدرج، بجانب المكتب، ومنه نزلت إلى الطابق الأرضي. وبالالتفات إلى اليمين رأيت باب زجاج مزدوج، وهو نقطة الدخول والخروج؟ استدرت إلى اليمين ومشيت على طول الممر.


  بعد مسافة قصيرة على اليد اليمنى كانت توجد خزانة لتخزين الأطباق والأكواب، الخ. تحققت من أنها مقفولة فوجدتها كذلك. تجولت وصولا الى نهاية الممر، حيث وصلت إلى درج آخر. أعادني هذا الدرج إلى طابقي فمشيت بسرعة على طول الممر، حيث لاحظت خزانة أخرى لتخزين الأطباق والأكواب. كانت هي الأخرى مقفلة. أصبح المكان واضحا لي: كان الملحق يحتوي على ثلاث أدراج تجتمع عند المنتصف في نقطة الدخول والخروج. أما في الطابق الأرضي، أدى اثنان أبواب النار نصف زجاجي إلى منطقة المجمع الرئيسي والقصر. تابعت جولتي، فيما كنت أحيط نفسي علما بأمكنة المراحيض، ونقاط الدخول والخروج، وغير ذلك من المرافق.


  في غرفة الجلوس الصباحية، يقوم المستخدمين بتقديم الشاي والقهوة وغيرها من المشروبات. بعد الحصول على المخطط العام للمكان، تناولت كوبا من شاي ايرل غراي {Earl Grey} ثم عدت إلى الجناح.


  اتصل بيل هاتفيا ليعلمني أن مارتيني قام بوضع الرولز رويس الزرقاء المدرّعة تحت تصرف الأميرة. وأن أنيل {Anil} سيقوم بقيادتها. وسيقوم جورج بتأمين الدعم بالسيارة المرسيدس المطوّلة. ذكر بيل أن الأميرة تعتزم الاقامة لمدة ثلاثة أسابيع، ومن ثم تريد العودة إلى المملكة العربية السعودية من أجل تمضية شهر رمضان. وبعد ذلك، فإنها ستقوم بالعودة إلى شامبني لمدة ثلاثة أشهر إضافية. سنقوم بالعمل لفترة طويلة. كنت أتساءل فيما إذا كانت ستستطيع إكمال فترة الثلاثة أسابيع.


  تحولت أفكاري نحو الأمور الأمنية. كانت الاتصالات تمثل الأولوية القصوى. وضعت جداول للرجال الثابتين تشمل الغداء، والعشاء، والمرحاض، وفرص الاستراحة. عن طريق تجزئ نوبات الاثني عشر ساعة، فبالإمكان الحفاظ على حالة التأهب وتخفيف التوتر عنهم. وبالإمكان الاستفادة من التسهيلات المتوفّرة، طالما كانت لا تخلّ بالمهمة بأي شكل من الأشكال. وطلبت من المكتب شخصا إضافيا بحيث يصبح بإمكاني نقله بين المناصب حسب الضرورة.


  كان الفريق يتكوّن من "تيمبر"، مارك، بيتر، مالكولم، وأنا. كان مارك ومالكولم موجودين اثناء النهار. لقد لاحظت أن مالكولم، كانت لديه عادة تمرير أصابعه على كسرة سرواله لدى جلوسه. ثم يقوم بقلب الأسفل بالمقلوب. كان يهتم بثيابه باستمرار، ويقوم بفرشاة شعره الآيل للصلع باستمرار. كنت أتساءل إذا كان أي شخص قد لاحظت أي تصرفات غير عادية حولي. وفكّرت بأنه ربما كان هؤلاء الأشخاص يقودوننا ببطء نحو الجنون، وضحكت.


  كنت أرافق الأميرة، التي لم تكن مهووسة بالتمارين الرياضية ولم تكن تغامر كذلك بالنزول إلى غرفة الطعام. قامت إدارة شامبني بتنظيم برنامجا غذائيا لها، وقامت بإرسال بعض موظفي صالون التجميل للاهتمام بها في جناحها. علاج تجميلي! أعتقد أن شخصا ما كان يمزح—بالرغم من أنه من أجل الإنصاف، فقد كانوا يحاولون غرس بعض الثقة فيها. وفي الوقت نفسه، كان أنيل، وجورج وأنا نجلس في انتظار حدوث شيء ما. وفي نهاية المطاف، قررت الأميرتان التنزه في أرض النادي. قمت بمرافقتهم.


  تجولنا باتجاه الجزء الخلفي من المجمع، ومشينا بجانب مجموعة شطرنج كبيرة في الحديقة حيث لاحظت وجود عدد قليل من النزلاء يحدق في اتجاهنا. انتشرت الشائعة بأن ابنة ملك المملكة العربية السعودية موجودة في النادي الصحي. لم يمض وقت طويل جدا قبل أن وصلت النزهة إلى نهايتها وقمنا بالعودة إلى جناحها.


  دعتني الأميرة هيفاء وسألت فيما إذا كنت أستطيع الحصول لها على مجلة الرجال التي تحوي الصور العارية لباميلا بوردس {Pamella Bordes} بداخلها. كانت جميع نسوة الحاشية يصرخون بخصوصها. كانت باميلا بوردس عاهرة من "الدرجة العليا" وكانت مشهورة بعلاقاتها الغرامية المتعددة، التي كان إحداها مع تاجر الأسلحة السعودي عدنان خاشقجي وكذلك مع أحد الأعضاء المحافظين في البرلمان. كانت هذه المرأة القاتلة صيادة رجال وكانت قد تزوجت ثم انفصلت عن هنري بوردس، وهو تاجر الأسلحة الذي تمت إدانته. لقد عثرت على جميع المجلات التي تحتوي على صور لها. عندما عدت إلى هناك، حصلت ضجة كبيرة! لماذا هذا الاهتمام؟ كان هناك شيء يفوتني، إلا أني لم أعرف ما هو ذلك الشيء.


  بينما كنت أتجول في غرفة الجلوس الصباحية، لفتت انتباهي بدلة رياضية معروضة في واجهة البوتيك، فقررت إلقاء نظرة فاحصة عليها. في نفس ذلك الوقت، دخلت ابنة خال الأميرة ورأتني أنظر إليها. سألتني فيما إذا أعجبتني، وقالت إنه في حال كان الحال كذلك فعليّ شراءها. ولما رأيت ثمنها، قررت الامتناع عن ذلك.


  بعد ظهر ذلك اليوم، قالت لي حصّة أن الأميرة تنوي الذهاب إلى غرفة الفنون. شقيت طريقي الى جناحها. ظهرت الأميرة وابتسمت لي، فابتسمت لها بالمقابل. وفيما وقفت إلى الجانب، سمحت لها بالمرور ثم تبعتها. عند وصولنا إلى الدرج، تحركت أمامها ونزلت إلى أسفل الدرج. انزعجت من هذا التصرف. كنت أتوقع السؤال الذي سوف يأتي حتما في وقت لاحق.


  عندما وصولنا إلى أسفل الدرج، تحركت الى الجانب وتركت الأميرة تمر. وبالاستدارة نحو اليسار، شقينا طريقنا نحو غرفة الفنون. قمت بفتح الباب لها. بحثت في الغرفة بسرعة، تماما كما فعلت مسبقا في الممر لدى مرورنا عبره.


  كان الموجودين جالسين على طاولات حيث يوجد بعض الطلاء والماء وأوراق الرسم. أومأت الأميرة لي أن أشغل مقعدا قربها، وقالت لي أن أرسم أو أقوم بالطلاء كذلك. شاهدت الأميرة وهي ترسم مشهدا لمنزل حيث يقف مجموعة من الناس على العشب في الخارج. رسمت سماء صافية زرقاء والشمس داخلها. يهيئ لك أن فتاة عمرها ثمانية أو تسعة أعوام قد رسمتها. كان تخميني أنها لم تحصل إلا على تعليم محدود. لم يعطها دورها كامرأة في المملكة العربية السعودية أي محسوبية.


  مع ذلك، ومما ظهر منها فهي كان لديها طبع لطيف وقلب طيب. رسمت صورة، لم أرى أنها كانت شيئا ذو قيمة، إلا أن الأميرة أعجبتها، لذا أعطيتها لها. جعلتني الأميرة أشعر بالحزن—كانت منتجا مؤسفا للمجتمع الذي ترعرعت فيه. بعد الانتهاء من روائعنا، انطلقنا عائدين إلى الجناح. لقد بحثت في الممر والدرج، ونحن نقترب منهما، ليس لأني كنت أتوقع المشاكل.


  هذه المرة لدى صعودنا الدرج، بقيت وراء الأميرة. لاحظت نظرات غريبة من مرافقاتها. بعد ذلك بوقت قصير جاءت أبنة خال الأميرة تبحث عني. سألتني لم كنت وقحا بحيث مشيت أمام الأميرة عندما كانت في طريقها إلى أسفل الدرج. أكدت لها أنني لم أقصد أية إهانة، موضحا أنني مشيت أمام الأميرة إلى أسفل الدرج لأنها في حال تعثرت أو سقطت فستسقط فوقي. وفي هذه الحالة، سأقوم بحمايتها في حال سقوطها. أما عند صعودنا الدرج، ففي حال وقعت إلى الخلف فستسقط فوقي، وهكذا سأقوم بتأمين الحماية لها مرة أخرى. الأمر الذي لم أذكره مطلقا هو أنها في حال سقطت، فيكاد يكون من المؤكد أنها ستسحقني حتى الموت.


  الظاهر أنني فعلت شيئا صائبا، نظرا لأنه في اليوم التالي تم اهدائي البدلة الرياضية التي أعجبتني كهدية من الأميرة. إلا أنه بعد بضعة أيام أتى ذكر هذه الهدية وسبب لي المشاكل عندما زارنا مارتيني. كان يتحقق من أمور الأميرة. وفي طريقه للخروج، أخبره جورج حول هديتي. تحقق مارتيني حول كيفية سداد قيمتها. ولم يكن مسرورا لمعرفة أن قيمة البدلة الرياضية قد تمت إضافتها على أجور الاقامة في الجناح. وبالتالي، فإن السفارة سوف تسدد الفاتورة. كان يود خفض المصاريف.


  في هذه الأثناء، وجد تيمبر لنفسه صديقة جديدة، فتاة في مقتبل العمر. كانت مغرمة به، وتطارده باستمرار. وبالرغم من أن ذلك سبب له بعض الإشكالات، إلا أنه أبلى جيدا بالتعامل معها. عندما كنا نتناول طعام العشاء في الأمسيات، كانت هذه الفتاة تأتي مع شقيقتها وتجلسان معنا. كانت تتصرف بترفّع ووقاحة مع المستخدمين الذين كانوا يقومون بالخدمة، وهذا لم يجعلها محبوبة بالنسبة لي. علمنا أن والدتها قد لقيت حتفها في الآونة الأخيرة، ووضعهما والدهما في شامبني لفترة من الوقت لأنه لم يكن يعرف كيفية التعامل معهما.


  بعد بضعة أيام أتى والدهما لرؤيتهما. كنت في الجزء الأمامي من المبنى الرئيسي، عندما لاحظت سيارة جاكوار إكس جي 6 {Jaguar XJ6} سوداء كشف، كان فرشها الداخلي من الجلد ذو اللون القرمزي الداكن. كنت أتفحصها جيدا عندما ظهر صاحبها. كان والد الفتاة واتضح انه كان الوريث لشركة هيرتز لتأجير السيارات. تحدثنا لبعض الوقت، وشعرت أنه كان حائرا نوعا ما حول كيفية التعامل مع حزنه وحزن فتياته.


  بعد ذلك، فبمجرد ابتداء العمل تقريبا، فقد أتى إلى خواتمه! فقد كانوا يقومون بحزم أمتعتهم من أجل الاستعداد لعودتهم إلى المملكة العربية السعودية. كل شيء كنت قد ذكرته أو فعلته أمام ابنة خال الأميرة، كان يتم نقله للأميرة، الأمر الذي ثبت أنه من حسن حظي. سألت الأميرة فيما إذا كنت سأكون في المطار للقائها لدى عودتهم. قلت أنني سأكون، غير أنني في الحقيقة لم أكن أتوقع أن أراها ثانية إذ أني شعرت أن آخر مكان يمكن أن ترغب في العودة إليه هو نادي صحي.


  *  *  *


  الأميرة لولوه، الجزء الثاني صيف 1989


  قال مارتيني بطريقة ساخرة فيما كنا واقفين خارج المدخل الرئيسي لجناح هيلينغدون لكبار الشخصيات في مطار هيثرو: "الخالة لولوه سوف تصل إلى هنا بعد قليل." كان بيل قد أبلغني أن أكون هناك بناء على طلب شخصي من الأميرة لولوه إلى السفارة السعودية. تسبب هذا ببعض الإشكالات وأزعج بعض الأشخاص. لسبب أو لآخر، غالبا ما كان العديد من أفراد العائلة المالكة يهتمون في أن أعمل لديهم. كانت النسوة، في بعض الأحيان، تستلطفني، وأحيانا الرجال كذلك! من الواضح، أن انطباعا ما حصل مع ابنة الملك. الأمر الذي كان لغزا بالنسبة لي هو كيف ومتى. الآن، سوف أشعر بشبح مارتيني يخيّم عليّ طوال فترة الزيارة.


  جلس أنيل يشرب الشاي ويقضم البسكويت مع جورج في غرفة الجلوس الصباحية. كان أنيل يقود الرولز رويس، وجورج يقود المرسيدس المطوّلة. وصلت الأميرة على طائرة بوينغ 707 من الأسطول الملكي للملك. وبالتفكير في ذلك، كان والدها، الملك، شخصا ضخم الجثة للغاية، لذلك ربما كان هذا يوضّح سفره على متن طائرة من طراز بوينغ 747. حاولت إبقاء روح الدعابة—وصدقوني، فالعمل مع السعوديين، بحاجة إليها. وكان مفيدا أنني قمت بدراسة اللغة العربية وقضيت أوقاتا طويلة في الاستماع للعرب من حولي، بحيث أنني كنت غالبا ألتقط نتف من المعلومات. كان اللاعبون الآخرون يلتقطون كلمات وجمل من العربية إلا أني رغبت أن أذهب في الأمر أبعد من ذلك. ساعدني هذا الأمر أحيانا عديدة أثناء العمل وأردت أن أختلط أكثر قليلا مع المستخدمين. كانت محاولاتي لمحاكاة الأصوات التي تصدر من الحلق كوميدية، أيضا، وكانت تسبب أحيانا لمستخدمي أصحاب العمل نوبات من الضحك.


  كنت خبيرا في الانتظار، إلا أن الانتظار سرعان ما انتهى، كما فقد طلب منا موظفو المطار اللحاق بسيارة المطار نحو الطائرة المتوقفة. كان بيل قد أخبرني للتو، أنه يتوجّب عليّ تأمين القيام بدور كل من الحارس الشخصي وواجبات القيادة الأمنية للأميرة. لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية التغلب على هذه المصيبة. كنت أتساءل فيما إذا كانت هذه طريقة مارتيني في معاقبتي. سوف يطالب براتب السائق الأمني كذلك، الأمر الذي سيزيد من أرباحه. بما أن الأميرة نادرا ما كانت تغامر بالخروج خلال زيارتها السابقة، فقد افترضوا أنني لن أضطر لأداء الواجب الثانوي. لم يكونوا يعرفون ما الذي كان يدور في فكر الأميرة. ستكون هذه المهمة كابوسا بالنسبة لي. أدركني القلق، وكنت أتساءل كيف يمكن سيكون بإمكاني تأدية واجباتي بفاعلية.


  ترأس أنيل القافلة، ولحقته في سيارتي البي أم دبليو. كان أنيل يتمتع بصحبة مارتيني، في حين كنت أتمتع بصحبتي الشخصية. أما جورج فأتى أخيرا في المرسيدس.


  تابعنا المسار المتعرج ببطء بين المداخل وشاحنات الأمتعة، ومختلف سيارات الخدمات التي تحمل أضواء التحذير البرتقالية الوامضة. كانت الطائرة التي بها الأميرة، ظاهرة أمامنا، وكانت تكبر كلما اقتربنا منها، وعليها الرمز المألوف لطائرات شركة الطيران السعودية على الرغم من أنها كانت في الواقع طائرة للخطوط الملكية. كان الشاهد على ذلك علامة التسجيل التي زيّنت جسم الطائرة. تسجيلات الخطوط الجوية العربية السعودية تبتدأ HZ -A ، غير أن طائرات الملك تبتدأ HZ -HM ، والتي تشير إلى جلالة الملك ، متبوعا برقم . أتت الأميرة لولوه على الرقم HZ-HM3.


  كنت مضطربا جراء تقدمنا البطيء المتناسق إلى الطائرة. كنت أسمع ضوضاء قعقعة معدنية، التي بدى لي أنها انبعثت من إحدى السيارات. كنت آمل أن يكون أمرا غير هام، نظرا لأن الأمر كان متأخرا جدا لفعل أي شيء حياله. راقبت سلّم الطائرة وهو يتم وضعه على الباب الأمامي لجسم الطائرة. خرج مارتيني من السيارة الأمامية واستعد للصعود من أجل تحية الأميرة.


  قف اثنان من المسؤولين مع ضابط شرطة المطار في أسفل الدرج، ولما تم فتح الباب، قام مارتيني بكل كياسة بالترحيب بصاحبة السمو الملكي. وقفت بالقرب من الرولز ونظرت إلى الأعلى نحو كبار الشخصيات اللاتي كن على وشك النزول. انتقل مارتيني إلى الجانب فيما كانت الأميرة تنزل على الدرج. تبعتها الأميرة هيفاء وعندئذ قامت الدنيا ولم تقعد لما لاحظ أحدهم أنه كان معها كلب صيد يوركشاير. اقتربت مركبات مسرعة وهي تومض أضواء زرقاء. ثم لاحظت وجود فان صغيرة للحجر الصحي. كان طول صاحب الذنب الذي تم احتجازه حوالي ستة بوصات، وكان مكسيّا بالفرو الطويل. سبّب كلب الصيد هذا مشكلة كبيرة وأبكى الأميرة هيفاء.


  وفيما ذهبنا إلى جناح كبار الشخصيات، سمعت الصوت المعدني بشكل واضح مرة أخرى، على الرغم من أنني لازلت لا أستطيع كشف من أين أتى. بعد وقوف السيارات، توجهت إلى جناح ولما دخلت، وجدت مفاجأة كبيرة مزعجة. كانت الأميرة هيفاء تبكي بصوت عال وكان كل من له رأي يبديه. اجتمع مارتيني مع المسؤولين الذين كانوا يحضرون هذا المشهد الهزلي.


  فكّرت بأن هذا الكلب الصغير، كان على وشك أن يتسبب ببداية الحرب العالمية الثالثة! تم تقديم خيارات متعددة للأميرات. تنوّعت هذه الخيارات بين وضع الكلب في الحجر الصحي لمدة ستة أشهر، أو، إذا رغبوا، إرساله للنوم، أو، أخيرا، وضعه ثانية على متن الطائرة، وإرساله جوا إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم التالي. بعد العديد من النقاشات والكثير من البكاء، قرروا إعادة هذا الكلب الصغير إلى السعودية بكلفة كبيرة على العائلة المالكة.


  كنت أعرف أن شيئا ما كان خاطئا، إلا أن هذا لم يكن هو أصل المشكلة!


  كانت السمة المميزة لهذه المهمة أنها أصبحت كوميديا الأخطاء. وبالتفكير بأن كل شيء لا يمكن إلا أن يصبح أفضلا، لم أكن على خطأ أكثر من ذلك أبدا. وكانت هذه هي الأمسية الأولى من إقامة لمدة ثلاثة أشهر. فكرت بالهرب بعيدا، إلا أني كنت أعلم أنني لم أكن ذاهبا إلى أي مكان.


  بعد الانتهاء من الاجراءات، جفّت الدموع. وشقّت الأميرات طريقهن إلى الرولز رويس. قفز محمد صانع الشاي الخاص بهن والشخص الذي يطلب منه المهام الوضيعة، إلى سيارتي البي أم دبليو. كان ساذجا نوعا ما وغير متعلما، إلا أنه كان ذو قلب طيب وساعدني إلى لا نهاية بلغتي العربية.


  تركنا جورج خلفنا من أجل انهاء اجراءات الوفد المرافق الذي لا زال ينتظر في الجناح. سوف يقوم باللحاق بنا في وقت أقرب مما كنا نتوقع، كما اتضح فيما بعد. لما اتجهت إلى طريق الخروج، لاحظت القعقعة المعدنية اللعينة مرة أخرى. كنت واثقا أنها كانت تأتي من سيارة المقدمة. في كل مرة تتسارع فيها الرولز رويس، تصبح الضوضاء أسوأ. كانت تسبب ضجة عظيمة. لما سرنا عبر النفق الذي يوصل إلى الطريق السريع M4، أصبح حجم المشكلة واضحا. قررت اتخاذ عمل من الممكن أن يكون محرجا لأنيل، والأهم من ذلك، لمارتيني.


  سألت نفسي، هل عليّ القيام بعملي أو إبقاء فمي مغلقا وترك الأمور على مجراها؟ أومضت الأضواء لجذب اهتمام أنيل وأشرت له بالتوقف على كتف الطريق السريع. أسرعت نحو نافذة أنيل وأخبرته بأنني أريد أن تبدل الأميرات سياراتهم لأجل سلامتهم. أصيب بالذعر ولم يستطع أن يصدق أنني كنت آمره بالتخلي عن ركابه. قلت للأميرات ويجب أن تتبدل المركبات. وصل جورج فقمت بالاستيلاء على سيارته من أجل نقل الأميرات. انضم السكرتير محمد إلينا في البي أم دبليو.


  بقيت النسوة الأخريات مع أنيل الذي عليه أن يجد أفضل حل لمشكلته. وبمجرد تبديل أصحاب العمل لسيارتهم، انطلقنا وكان على الآخرين تأمين أنفسهم، فقد كانوا لا يعنون شيئا بالنسبة لي.


  لم أستطع أن أصدق عيني—ما هذه الفوضى! في البداية الكلب، والآن هذه! كنت في عالم من القرف. سوف يغضب مارتيني بشدة عند سماعه بهذا الأمر. الله وحده يعلم ما كانت تظنه الأميرتان. أصبحت مرسيدس الآن هي سيارة القيادة وكنت أنا ألحقها. ارتحت كلما اقتربنا أكثر فأكثر من مايفير. كنت آمل ألا يكون لدينا إزعاجات أخرى هذه الليلة. غير أني، وكلما اقتربنا من الوصول إلى الشقق، كلما شعرت بعدم الارتياح. كان هناك شيء ما على غير ما يرام، كنت واثقا من ذلك.


  مررنا من خلال حديقة هايد بارك ووصلنا حتى بارك لين. ثم توجهنا إلى كارلوس بلاس {Carlos Place}.في غضون ثوان من وصولنا، كان مارتيني في الموقع. لابد أنه قاد كرجل مجنون لكي يصل إلينا في هذه السرعة. النظرة التي رماني بها مارتيني كان يمكن ان تقتل شخصا للتو. هل كنت ميتا يمشي؟


  اصطحب مارتيني الأميرات إلى الشقق في هذه المنطقة الفخمة والغالية. بعد دقيقتين ظهر إلى الخارج. بعد ثوان، عادت الأميرة هيفاء والهاتف المحمول في يدها. مررت الهاتف إلى مارتيني، وسمعت صراخا من الهاتف، وجبن وتذلل مارتيني فيما كان تتم مخاطبته بخطاب تعنيف غاضب.


  نعم، لقد ابتدأت الحرب العالمية الثالثة. لقد تلقى مارتيني تعنيفا شديدا من الأمير فيصل بن فهد. فصل الخط في يده، ونظر تجاهنا بخجل. لن تقيم الأميرة لولوه هناك. أرادت الانتقال إلى فندق انتركونتيننتال في بارك لين. ارتكب مارتيني خطأ فادحا بقوله أنه لا يمكنها ذلك إذ أنه بحاجة لخفض التكاليف. اعتبرت الأميرة ذلك إهانة لها وصاح عليه بالخروج وأعقبت ذلك بمكالمة هاتفية مع شقيقها المفضل، أكبر أولاد الملك، الأمير فيصل. والذي قام بتعنيف مارتيني، وأخبره أن كل ما تريده أخته، ستحصل عليه—مهما كانت الكلفة. لا شك أن مارتيني رأى عمولته من الإيجار تحلّق خارج النافذة. كان الإيجار سيجري إلى جانب زيارة شامبني، التي كانت ستستمر لفترة ثلاثة شهور. كان يواجه خسارة مبلغ كبير من المال. قام باتخاذ الترتيبات من أجل الانتقال إلى فندق انتركونتيننتال. هذا الحجز كذلك سيغطي فترة الثلاثة أشهر التي كانت الأميرات سيقيمون بها.


  فيما كان هذا الأمر يجري، وصل أنيل في الرولز رويس وأنزل ركابه. قام مع جورج بإزالة العجلة. في اللحظة التي قام بها بإزالتها، وهزّها جيدا صدر الضجيج المعدني مرة أخرى. بدّل أنيل العجلة وحلّت المشكلة.


  أمر مارتيني بفحص العجلة في الصباح. لا شك، انه كان يرغب بمعرفة الحقائق قبل إعطائي 'الأخبار الجيدة'. كان من دواعي سروري تلقي مارتيني للتعنيف في العلن، وإن كان ذلك بواسطة الهاتف المحمول.


  كان ذلك تغييرا مرحبا به بالنسبة لنا، نظرا لكوننا عادة نحن الذين كنا الطرف الذي يتلقى التعنيف خلال تقريعه. دخلت الأميرتان وابنة خالهما إلى الرولز رويس، وأغلقتا الباب وراءهما. لاحظت أن الأميرة لولوه جلست في نفس المقعد الذي شغلته في السابق، فوق العجلة المكسورة. كنت أتساءل فيما إذا كان هناك أي أهمية لذلك، فيما سمحت لابتسامة أن تعبر وجهي.


  جلس السكرتير ومحمد في البي أم دبليو، وبذلك تحركت فور حالما قامت السيارة الأمامية بالتحرك. بعد بضع دقائق كنا ندخل إلى المدخل الرئيسي لفندق انتركونتيننتال . قام مارتيني بالاهتمام بالإجراءات فيما قام مدير المناوب بمرافقتنا إلى الأجنحة والغرف. كان هناك غرفة مخصصة لنا، أي لرجال الأمن والسائقين، وهذا كان إضافة أخرى مكلفة لمارتيني بحيث تجعله يشد شعره —هذا لو كان لديه شعر.


  كنت قائدا للفريق مرة أخرى. وضعت بيتر وألان في الواجبات الثابتة في فندق انتركونتيننتال; أما " تيمبر" ، جيل، وأنا فتواجدنا في شامبني. مارك، الذي خدم مع الأميرة لولوه في زيارتها الأولى والذي تسبب في رفع الحواجب بسبب حالته الصحية، قد فارق الحياة منذ ذلك الحين بسبب سرطان الدم، الأمر الذي أحزنني.


  وبالرغم من أن أعضاء الفريق في المزرعة الصحة كان يحق لهم استخدام جميع الخدمات، بما في ذلك غرفة الطعام، فان بيتر وألان كان يحق لهما فقط بدل 10 جنيه إسترليني في اليوم من أجل الطعام، بفضل مارتيني والسفارة !إذا ذهبنا إلى الفندق في أي وقت نحن كذلك سيكون لنا بدل عشرة جنيه للطعام. أصدر مارتيني مرسوما يقضي بأن أطالب بالتعويض عن بدل وقوف سيارتي البي أم دبليو فقط إذا تبعت الأميرة بها أثناء اليوم .أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأضطر إلى الاستغناء عن بدل طعامي مقابل رسوم وقوف السيارة في الفندق لذلك اليوم.


  لدى وصول أنيل في الصباح اللاحق لوصول الأميرة، أحضر معه بعض الشظايا المعدنية الحادة. أخبرني أنهم ليسوا سوى جزء بسيط من الشظايا المعدنية التي وجدوها داخل عجلة الرولز رويس. كانت السيارة مجهزة بإطارات خاصة بحيث تبقى السيارة قابلة للسير حتى إذا أصابها ثقب وانفجرت.


  جزء من هذا النظام كان يشمل حلقة معدنية كانت تلف حول مركز العجلة. هذه الحلقة كانت هي التي تبقي الإطار مرتفعا وتمنع السيارة من التوقف. كان سبب القعقعة المعدنية التي سمعتها هو تحطم الحلقة المعدنية تلك، الأمر الذي كان من الممكن أن يكون في غاية الخطورة. وبذلك، ثبت حكمة تصرفي مساء اليوم السابق، وتأكدت من هذا الأمر لما لم أسمع شيئا من مارتيني بعد ذلك الحين.


  وفيما كنا نقوم بالاستعداد للمغادرة باتجاه شامبني، جلبت سيارتي البي أم دبليو من موقف للسيارات، وتوقفت وراء الرولز رويس عند واجهة المبنى. وقف جورج خلفي. تركت سيارتي الآن وصعدت إلى الجناح من أجل مرافقة الأميرات. لماذا أقبل بهذا الوضع المزري، لا أعلم، إلا أنني أتابع بهذه المهمة.


  غادر الأميرتان الجناح ومشيت خلفهما. لحقنا الوفد المرافق وقمنا بالاتجاه نحو المصاعد. ضغطت على الزر. كنت أعلم أننا أنا والأميرات سندخل إلى المصعد لوحدنا. سوف يتبعنا الآخرون بأسرع ما في وسعهم، وهذا سبب لي إشكالا. فحالما دخلت الأميرات في سيارتهم، فسيقوم أنيل بالتحرك. كنت أعرف أن السكرتير ومحمد سيذهبون معي. إذا لم يكونوا سريعين، فالأمر سيكون في غاية الصعوبة. كان القلق عنوان اليوم، ولم أكن مسرورا من ذلك.


  في محاولة لضبط وتيرة الحركة، كنت آمل أن يسرع الوفد المرافق ورائي. عبرنا البهو المكسو بالرخام مشيا، حيث كانت الأميرة تجلب انتباه الزبائن الجالسين على الأرائك الموضوعة في أحد جانبي البهو. بدلا من اعطاء تركيزي المطلق على الأميرة، شعرت بأن مناورات مارتيني كانت تقود إلى غش الأميرة. وبالاقتراب من الدرجات المؤدية إلى الأبواب الرئيسية، رأيت الوفد المرافق إلى يميني وهم يشقون طريقهم نحونا. تنفست الصعداء وعلمت الآن أننا سنغادر جميعنا سوية.


  وعلى الرغم من أنه سيثبت أن الرحلة ستكون خالية من الحوادث، إلا أنني قريبا سأجعل أحمقا من نفسي، أو هكذا اعتقدت. فيما كنا نسير في ردهة الملحق في شامبني، وضعت الأميرة لولوه يدها على رأسها وبدا الأمر كما لو أنها على وشك أن يغمى عليها. ماذا عليّ أن أفعل، وكيف يمكنني أن أساعدها؟


  كان وزنها أكثر من مائة وسبعة وعشرون كيلوغراما، ولا يمكنني الحفاظ عليها من السقوط. هذا إضافة إلى أنه لكوني، رجل، لا يسمح لي بلمسها على أية حال. وبالتخلي عن الحذر، دفعت كتفي بكتفها ودفعتها نحو الجدار في محاولة لإبقائها على قدميها.


  بعد ذلك ونحن في ردهة فارغة، سألتها عما إذا كانت بحاجة إلى كرسي للجلوس عليه! هزت رأسها من جانب إلى آخر، فيما شكرت أنا الله على تخليصي من هذه الورطة. أتت حصة، وهي إحدى خادماتها، إلينا وأمسكت بإحدى أيديها فيما أمسكت باليد الأخرى، ووجهنا الأميرة نحو جناحها. وفيما كنت بالانتظار في الردهة، كنت أتساءل ما الذي جعلني أسأل إذا ما كانت تريد مقعدا. شعرت بأنني بالفعل شخص غير كفء. بعد بضع لحظات، خرجت حصّة من الجناح وسلّمتني 300 جنيه، قائلة إنها عربون شكر من الأميرة. ضحكت وأنا أدرك أن هذا شخص غير الكفء قد جنى للتو 300 جنيه.


  أتت الرؤى إلى ذهني للأميرة وأنا ونحن مكدّسان على الأرض في كومة فيما كنا ننزلق إلى أسفل الجدار، فيما كنت أحاول عبثا دعمها. كما أنها كانت امرأة كبيرة جدا، لماذا أنا جعلت هذه محاولة غير مجدية لدعم لها حتى، وأنا لن نعرف أبدا. إلا أنه ومع ذلك، قدمت انطباعا جيدا لها—ومما لا شك فيه للجدار، أيضا!


  كان مالكولم، وهو أحد اللاعبين النهاريين، على نشاطه المعتاد، وأناقته ورتابته في اللباس، بحيث يذكّرني بعارضة أزياء صالون الخياطة. كان يشرب كثيرا في المساء، إلا أنه كان دائما صاحيا أثناء الواجب. كان طول مالكولم ستة أقدام، ذو بنية عادية، ذو شعر فاتح. كنت أعلم أنه بالإمكان الاعتماد عليه ولم يكن أبدا سببا للمشاكل.


  أما 'تيمبر'، الشخص الآخر لنوبة الصباح، فقد كان ذو طول وبنية مماثلتين لمالكولم. كان لديه شعور جيد من الفكاهة وشعر يجري نحو الصلع. كان ممتازا في وظيفته وسبق له أن كان مغوارا مع مشاة البحرية الملكية. لم يكن لدي أي شكوك حول أي منهما وكنت واثقا من قدراتهما.


  كان الرجال الذين يعملون في النوبة الليلية هما جيل وبات. كان جيل قصيرا للغاية ومنتفخا. كان يبدو كالهنود إلا أنه كان يتكلم بلكنة سكتلندية مميزة، وكان جنديا سابقا شعره داكن اللون وله شارب. وكنت أستغرب دوما كيف رتّب أمر دخوله إلى الفرقة، نظرا لكونه لم يبدو مناسبا للدور. غير أن معيار عمله كان مهنيا لا يبرر أي انتقاد. أما بات، فكانت لدي شكوك حوله. كان طوله خمسة أقدام وعشرة بوصات، متوسط البنية وشعره قصير، وكان غالبا يعمل مع الرجلين الثابتين المرتزقة في الفندق، آلان وغوس. كانت آلان وغوس من مغاوير البحرية الملكية السابقين، وكانا أبا وابن، حيث كان غوس هو الأب. كنت اعتقد أن كلا منهما مخادع وغير جدير بالثقة. كان طول آلان مثل طول والده، حوالي ستة أقدام، وكانت بنيته عادية. كان الوالد نحيلا ولكنه قوي ومفتول العضلات. كان غوس ذو شارب سميك في حين كان آلان حليق الذقن.


  أما الرجلان الثابتان في النوبة النهارية بالفندق فهما بيتر وكليف. كان طول بيتر حوالي ستة أقدام وبوصة واحدة، وكان قصيرا وسمينا. وكان له شارب وشعر مثل الفأر. وقد نشأ في الطرف الشرقي {East End} من لندن. كانت قدراته معروفة بالنسبة لي، وكنت أثق فيه. أما كليف فكان طوله حوالي خمسة أقدام وعشرة بوصات وذو بنية ضخمة، إلا أنه لم يكن بدينا. كان شعره قصيرا، وكان حليق الذقن. كنت سعيدا بأن يكون من أفراد فريقي. هذا هو فريقي، وكان قلقي يأتي فقط من أفراد الرجال الليليين الثابتين في الفندق، الأب والابن، وألان وغوس.


  مرت مناسبات قمت فيها بتعنيف آلان مرات عديدة بسبب سلوكه الماكر. حتى في هذا العمل، كان يحاول أن يحسّن علاقته مع جورج، السائق الذي كان جاسوس مارتيني في المخيم، على حساب مجموعة اخرى من الرجال في العمل. كان جورج يرسل تقارير يومية إلى مارتيني. لم يهتم ألان بمن يسيء إليه، طالما أنه كان يتملق 'الزعماء'. كان ألان هو الحلقة الضعيفة، ووالده ليس بعيدا خلفه. يتوجب مراقبة الاثنان بحرص.


  وكان أنيل، الشاب الهندي، قد أتى إلى إنكلترا عندما طرد عيدي أمين جميع الآسيويين من أوغندا. كان يقود سيارة الأميرة، وكان مهنيا وشهما بالفعل. كان جورج عيون وآذان مارتيني في أي عمل، لذلك كنا نراقبه عن كثب. كان يقوم بسهولة بإسقاط أي شخص في الغائط إذا كان يعتقد أن ذلك سيجعله يبدو جيدا. غطيت ظهره مرات عديدة عندما ارتكب أخطاء، وساعدته كذلك عندما كان يعاني من مشاكل زوجية. ومع ذلك، فقد كنت أعلم أن عليّ مراقبة خلفي معه. كان السائقون يعملون بشكل مستقل عن الأمن ولكن بنفس الوقت من خلال مارتيني. وبين الحين والآخر، كانت أعمالهم تسبب ضررا لأمن أصحاب العمل، ولما كان هذا يحصل، كنت أنا أواجههم. عندما كان الأمر يتعلق بحسن سير عمل الأمن، لم أقبل بسجناء وكنت أدوس بقسوة على المخالفين، أيا كانوا ومهما كان المركز الذي يتمتعون به مع مارتيني .عموما، على أية حال، كنت سعيدا مع هذا الفريق ، الذي سأقضي معه الأشهر الثلاثة المقبلة .على الأقل لم تكن الشابات اللاتي كن تطاردن "تيمبر" في الزيارة الأخيرة موجودات.


  وكان الظرف الغير مواتي هو العملية السرية التي كنا نقوم بها كل يوم عند طلب الأميرات والوفد المرافق إحضار همبرغر ماكدونالدز والبطاطا المقلية. كانت هذه مهزلة حيث كان الحراس الشخصيين يعملون كراصدين، من أجل التأكد بأن المكان آمن عندما يصل أنيل في الرولز رويس مع البضائع المحرّمة.


  اندفاعة جنونية من الرولز، ثم الدخول من خلال أبواب المدخل الزجاجية، وصعود الدرج عبر مكتب المدير، ثم مباشرة إلى الجناح. وعندما يسرع انيل إلى الداخل، يركض أحد رجال الأمن خلفه وهو يبخّ معطر الجو في محاولة لإخفاء أية روائح صادرة عن أكياس ماكدونالدز المخالفة. وعندما تم كشف الأمر بضع مرات، ادعينا أن الحراس الشخصيين كانوا يأكلون ماكدونالدز أثناء الغداء أو العشاء. بحلول نهاية الزيارة كنا قد أتقنا التمويه مما قد يجعل أي فريق من القوات الخاصة فخورا!


  ضحكنا كثيرا. تم اتخاذ ترتيبات خاصة للأميرات ومرافقاتهم لتناول الطعام في الأجنحة الخاصة بهم. لدى وصول الوجبات ذات السعرات الحرارية المدروسة، كنا نأخذها إلى غرفة محجوزة لنا، ونتناولها. في مرات عديدة، كنت نكره محمد على تناولها. كنا قد قررنا أنه كان نحيلا ويحتاج الى التغذية. في مقابل الشاي بالنعناع المحلّى ودروس اللغة العربية التي قدمها لي، كنت أتثبت من أنه كان يحصل على كل ما يبتغيه. كان ذو قلب طيب وكان شخص جيدا للغاية ولقد استمتعت بقضاء وقتي معه. كان مخلصا للعائلة ولذلك أكل بإخلاص أكبر قدر من طعام الأرانب الذي وضعناه أمامه!


  



  


  الفصل التاسع والثلاثون


  الأميرة لولوه، الجزء الثالث:1989


  بينما كنا ننتظر الأميرة أن تقرر ما تريد فعله، قررنا أنا، وأنيل، وجورج، ومالكولم أن نلعب البلياردو. كان أنيل جيدا في اللعب، وكان جورج في مستوى مماثل، أما حالتي فكانت ميؤوس منها، وأظهر مالكولم دلائل على كيفية اهداره لشبابه.


  استقرّينا في لعب. عندئذ، لاحظت أن الأميرة هيفاء تحدّق النظر إلينا عند الأبواب. طلبت مني الحضور. كانت انسانة جيدة؛ من السهل التعامل معها وتهتم بمستخدميها، أيضا. قالت لي الأميرة أننا ذاهبون للسير على الأقدام. ذهبت إلى الجناح.


  اتخذت الوضع الرسمي فيما كنت أنتظر الأميرة، وأنا انتظر الأميرة لولوه أن تخرج الى الممر. ونظرت إلى الأسفل لأرى حذائي، وكنت أتساءل ما إذا كان من الأفضل تغييره بزوج من أحذية المشي. قطع أفكاري وصول خادماتها. خرجت الأميرة من جناحها وهي تمشي الهوينى. شقينا طريقنا إلى الدرج في اعداد كبيرة. اندفعت إلى الأمام ونزلت من أمام الأميرة. في كل مرة كنت أفعل ذلك، كنت أعلم أن الأميرة لولوه تعتقد أنني هناك لحمايتها في حال تعثرت وسقطت. في كل مرة كنت أفعل ذلك، كنت أعلم أنه إن حصل وتعثرت وسقطت الأميرة لولوه فإنني سأفارق الحياة، مسحوقا حتى الموت.


  خرجنا من الأبواب المؤدية إلى الحدائق الفسيحة. وفيما كنت أتوق إلى بعض الهواء النقي والمشي السريع، قمنا بالانطلاق. بعد خمسين متر أو نحو ذلك، استدرنا، وعدنا متمهلين إلى الجناح، انتهت المهمة.


  بعد هذا التمرين عدت إلى غرفة البلياردو، فوجدت أن الرجال لم ينتهوا من اللعبة بعد. قاموا بمتابعة اللعب، في حين جلست أراقبهم واسترد راحتي. لدى استكمال المباراة، جلسنا نشرب شاي ايرل غراي بالقرب من منطقة الساونا، فلقد وجدنا المكان صالحا للاسترخاء بحيواناته المدارية. كما هو مناسب لضابط حماية حريص، أبقيت نظري على الأكثر جاذبية من المستخدمات اللاتي كن يتجولن حولنا.


  وكانت شبكة الاتصالات الموجودة تعمل في جميع المباني، الأمر الذي سمح لنا بعض الحرية ومكننا من الاستفادة من بعض الخدمات المقدمة. وكنت مرارا ما أقوم بتغطية مهام واحد أو اثنان من الرجال الثابتين، لذلك فلقد استفاد الجميع.


  ان من المهم الحفاظ على أعضاء الفريق سعداء ومعنوياتهم مرتفعة، نظرا لأن هذا كان فيه فائدة لأصحاب العمل ولي شخصيا، بوصفي رئيس الفريق. حاولت انشاء بيئة عمل سعيدة للرجال، على الرغم من أنا ظروف بعض الوظائف كانت مقززة. كنا محظوظين لعدم وجود أي حراس سعوديين في هذه المهمة، لأن وجودهم كان من شأنه تغيير البيئة المريحة لأصحاب العمل ولنا نحن أيضا.


  خلال الأيام القليلة اللاحقة، أصبحت الحياة مملة أكثر من أي وقت مضى. كان لعب البلياردو والسنوكر والتمارين الرياضية في غرفة الأوزان يتعبنا. إذا كنت محظوظا، فستخرج الأميرة لولوه لتغامر بالسير خمسين ياردة. وتواصلت عملياتنا السرية اليومية بلا هوادة مع الهامبرغر من عند ماكدونالدز. واصل محمد التمتع بولائم الغذاء الصحي والتي كان يتم تسليمها إلى الأجنحة، وبدا أفضل لياقة وأكثر صحة نتيجة ذلك. كنت أتجرأ مرارا بالذهاب للأسفل لرؤيته وهو يحضّر الشاي. ولما كنت أدردش معه بخليط من العربية كان ذلك من أبرز الأمور إشراقا. حاول جورج ثني محمد عن تدريس العربية لي، غير أنه وبالرغم من هذا استمر في ذلك. وصلت لآذان مارتيني قضية دردشاتنا، إلا أنه لم يعلق.


  كان أنيل يمر على محلات بيع الصحف على طريقه صباحا. ثم يذهب إلى ماكدونالدز مرتين أو ثلاث مرات في اليوم لتأمين البرغر. كانت تلك الهامبرغر تحصل على الأمان الأعظم في البلاد نظرا لأنها كانت تنقل إلى الأميرة في سيارتها الرولز رويس المدرعة. من الناحية الأخرى، فباللحظة التي تصل بها البرغر إلى يد الأميرة، تصبح البرغر الأقل أمانا في البلاد لأنها ستلتهمها كلها تقريبا.


  أصبحت الإدارة والموظفين محبطين أكثر من أي وقت مضى إذ حاولوا عبثا إقناع الأميرة بتناول الطعام في غرفة الطعام. كما أصبحوا أكثر إحباطا نظرا لعجزهم عن فرض نظام تدريبات صحية. كان المعالجون يصلون إلى الجناح كل يوم، وفي حال كانوا محظوظين، تمكنوا آنذاك من تطبيق علاج الوجه. كانوا يتمكنون في بعض الأحيان من طلاء أظافر الأيدي أو الأرجل. أما إذا كانوا غير محظوظين، فلن يمروا من خلال الباب.


  مع مرور الوقت، كان بعض أعضاء الفريق يجمع شجاعته ويذهب السباحة وربما يحصل على تدليك أو ساونا. أنا كنت دوما على استعداد للتحرك في أي لحظة. ومما لا شك فيه أن الملل قد أصاب أعضاء الفريق المتواجد في الفندق نظرا لأنهم كانوا يقومون بحراسة عدة أجنحة وغرف فارغة.


  كانت تكاليف الاجراءات الأمنية والسائقين تصل إلى عشرات آلاف الجنيهات، ومن يعرف تكلفة البرغر لدى ماكدونالدز. ومع ذلك، فقد قال الأمير فيصل بأنه مهما أرادت الأميرة لولوه، كانت مسؤولية مارتيني التأكد من حصولها عليه. ما هي الفائدة التي حصّلتها الأميرة، من يدري؟ وبعد ذلك كان بعض علاج التسوّق مناسبا حسب الظروف. ولم يكونوا بحاجة إلى أي معالج ليبين لهم كيفية تعاطي علاج التجزئة، فقد كانوا خبراء في ذلك. بمجرد أن أصبح معروفا أننا ذاهبون للتسوق، اتصل جورج بمارتيني. قيل لي، أنه لدى شراءهم لأي شيء، يتوجب أن أقوم بجمع قسائم ضريبة القيمة المضافة. هذا يتعلق بعملية احتيال أخرى كان يقوم بها بعض الناس.


  باعتبار أن أصحاب العمل كانوا من الرعايا الأجانب، فقد كان بإمكانهم المطالبة بقيمة الضريبة المدفوعة على المواد التي المشتراة هنا. يقوم ضباط الجمارك وموظفي الضريبة بختم القسائم لدى مغادرة أصحاب العمل ويتم سداد الضريبة في حساب من اختيارهم. من واجب ضباط الجمارك وموظفي الضريبة فحص البضائع للتأكد من مغادرتها البلاد. إلا أنني مع ذلك، لم أرى أبدا عملية تفتيش واحدة تم تنفيذها، والعديد من أصحاب العمل لم يكن يعلم أنه بإمكانهم استرداد الضريبة مرة أخرى. لذلك، تم دفع مبالغ هائلة من ضريبة القيمة المضافة مباشرة في حساب يملكه 'المدير'، ولكن فقط بعد قيام ضباط الجمارك وموظفي الضريبة بختم القسائم.


  بأخذ ذلك بعين الاعتبار، تم إعلامنا في منتصف النهار يوم الخميس أننا سننطلق نحو ادجوير رود {Edgware Road}.كان الأدرينالين هو عقار اليوم إذ تم وضع ضغوط اضافية عليّ حين قرر السكرتير طلب الذهاب بسيارتي. كل شيء أصبح غير قابل للتنفيذ الآن. سوف أحاول إيجاد موقف سيارة أقرب المستطاع إلى الرولز رويس. بمجرد أن أحصل على الموقف، سوف أعمد أن يخرج السكرتير من البي أم دبليو ثم أقفلها. ثم عليّ الوصول إلى سيارة القيادة قبل خروج الأميرة منها.


  كان أمرا مثيرا للسخرية—أن يتم وضعي في موقف لم يكن لي عليه أي سيطرة. لم يكن هناك وسيلة أستطيع بها القيام بعملي بشكل صحيح. أربعة سيناريوهات أقلقتني. الأول هو كيف يمكنني ايجاد الحل المناسب. الثاني، سأحصل على تذكرة وقوف للسيارة، والتي سأكون مسؤولا عن سدادها. الثالث، بإمكانهم أن يضعوا جهاز شبك العجلات عندئذ سوف أترك وقد تقطعت بي السبل، وأبدو كالأحمق—أضف إلى ذلك أنني سأبقى مسؤولا عن التكاليف. الرابع، من المحتمل أن يقوموا بسحب البي أم دبليو، ومرة أخرى ترك لي ستتقطع بي السبل وسيكون عليّ أيضا العثور على السيارة. وسيكون باستطاعتي استعادتها ولا أزال أكون مسؤولا عن التكاليف. كل هذا من باب المجاملة من قبل مارتيني والسفارة السعودية. لا يكتفون بكوني الحارس الشخصي للأميرة، بل يريدون أن أكون أيضا فارس السيارة.


  أنيل، باركه الله، بذل قصارى جهده من أجل مساعدتي—فقد أخذ وقته عند الوقوف وذهب إلى باب الأميرة ببطء، مما أعطاني ثواني قيّمة للحاق بها. لقد وجدت أنه من المستحيل تأمين البي أم دبليو لأن ذلك ببساطة يستغرق الكثير من الوقت. لذا، تركتها غير مقفلة. قام أنيل بمراقبة السيارتين بقدر الامكان، إلا أنه في حال ظهور الشرطة، أو شرطة المرور، أو جهاز شبك العجلات، عندئذ سيكون حظي سيئا. كان عليه أن يقوم برعاية الرولز رويس.


  جرى الدم في عروقي وشعرت بمستويات القلق تزداد فيما كنا نقفز من متجر إلى متجر. ولم يساعد الأمر سير الأميرات بين المتاجر، فيما صاحوا إلى أنيل كي يتابعهن. عندما دخلت الأميرات في سيارتهن وعلى استعداد للانطلاق، كان عليّ الركض بأقصى سرعتي عائدا إلى سيارتي ثم الإسراع بالسيارة للحاق بهم. عندما طابت بيل شاكيا الأمر له قال: " أمر صعب، عليك إما أن تتابع العمل أو أن تغرب عن وجهي". ولما كنت محتاجا إلى المال، فقد أبقيت فمي مغلقا. كنت أعرف أنني إذا تركت العمل، فلن يأتي نحوي المزيد من العمل، لذلك كانت لهم اليد الطولى.


  توقفنا في متجر للإلكترونيات; حيث هويت الأميرة بعض الأجهزة. كانت تريد واحدة منهم لكل من أخويها الأمير فيصل والأمير محمد. واشترت بعض الأجهزة الأخرى هدايا للأصدقاء والعائلة في السعودية. ارتفعت الفاتورة بسرعة. تذكرت التعليمات، وطلبت من صاحب متجر استمارات ضريبة القيمة المضافة من أجل استعادة الضريبة. وفيما كنت أراقب الأميرة، كنت في نفس الوقت أحاول رؤية سيارتي من النافذة، ثم مشاهدة ما تم شراءه من أجل التأكد من تضمين صاحب المتجر كل شيء على استمارة الجمارك واسترداد قيمة ضريبة القيمة المضافة. أوه، كم كنت أتمنى لو عدنا إلى شامبني حيث لم يكن لدي سوى الصراع مع جولة الخمسين ياردة المرعبة بين الحين والآخر!


  بعد أن تمتعنا بوقت رائع هناك، كان من الواضح أن وقت السداد أتى الآن، كان هذا وقت السداد الكبير—أو هكذا كنت أعتقد. كان وقت السداد الأكبر قادما.


  مجوهرات! لابد أنني أتيت إليهم في ومضة حينما غادروا متجر الالكترونيات. حمل أنيل العديد من الأكياس في حين كنت أهتم بقسائم ضريبة القيمة المضافة. تم اختتام محادثة حيوية بين الأميرات بكلمة وحيدة—كتشنسكي "Kutchinsky".أودعت الأميرات بأمان في الرولز، فيما ركضت بالاتجاه الآخر للعثور على سيارتي البي أم دبليو. تنفست الصعداء لما وجدت السيارة حيث تركتها.


  لم أجد مخالفة مرورية على الزجاج الأمامي للسيارة. حبست أنفاسي، واعتقدت أن شخصا ما كان يلعب مزحة كنت محورها مع كل هذه الحركات.


  وبانتحال شخصية مايكل شوماخر، انطلقت أحاول اللحاق بسيارة القيادة. التقينا بعضنا البعض فيما كنا ندور حول ماربل آرش {Marble Arch} ثم انعطفنا الى بارك لين متجهين نحو هايد بارك كورنر. قدّرت كثافة حركة المرور. تحركت قريبا خلف الرولز واسترخيت قليلا لأنها كانت تسير ببطء، وكنت أنا بارعا في ابعاد المركبات عن السير فيما بيننا. كنت أتقن دورات القيادة الدفاعية بشكل جيد والتصقت بسيارة القيادة مثل اللاصق السريع. بمجرد وصولنا إلى هايد بارك كورنر، وقفت جنبا إلى جنب مع الرولز من الجانب الأيمن. دفعت السيارة إلى الأمام، بحيث منعت تدفق حركة المرور، بما يسمح لسحب أنيل إلى الساحة. ثم انزلقت وراءه. درنا حول تمثال الملكة بوديسيا على عربتها وقبل أن نكمل الدائرة، انعطفنا إلى اليسار نحو نايتسبريدج. بعد قليل، وقفنا على الجانب الأيسر مباشرة خارج متجر مجوهرات كتشنسكي. سببنا عائق أمام مستخدمي الطريق الآخرين، اللذين ضربوا أبواق سيارتهم من الغضب، مما جعل الوضع أسوأ بالنسبة لنا خصوصا في حال جذب ذلك انتباه أحد مراقبي المرور القريبين.


  خرجت الأميرات من الرولز وهما تبدوان كطفلتان تستعدان للهجوم على جرة بسكويت. نظرت إلى أنيل الذي ابتسم في وجهي وهزّ كتفيه; كان يعلم كذلك أن المتجر كان على وشك أن يتم الشراء منه بشدة. كانت السيارتان تقفان على الخطوط الصفراء المزدوجة وتسببان كابوسا لحركة المرور في ساعة الذروة. هل اكترثت الأميرات؟ ليس كثيرا. كما كان هو الحال مع جميع أعضاء العائلة المالكة، كل ما كانوا يهتمون به هو أنفسهم. لم يكونوا ليهبوا شيئا ذو أهمية، إلا إذا استفادوا من ذلك بطريقة أو بأخرى. أما وقد قلت ذلك، فإن الملك وهب أطنانا من التمور للشعب في منطقة واحدة من المملكة العربية السعودية، على الرغم من أنني لا أعلم ماذا فعلوا بها. بالعودة إلى العمل الجاد بالتسوق. بحثت في عيونهم، فلاحظت أنها تلمع تحسبا لعدد قطع الماس التي كانوا على وشك أن يروها.


  بالسير من خلال الباب، لاحظت إيماءات الشكر، الموجهة لي. كما لاحظت نظرات الرعب على وجوه الموظفين وهم يشهدون وقت نهاية دوامهم يمر. كنت أعلم أنهم أن هناك سهرة طويلة تنتظرهم.


  وبينما جلس الأطفال، عذرا، الأميرتان وحاشيتهما، قام موظفو أمن المتجر بتأمين الأبواب الرئيسية والأسوار الأمنية لدى فتح باب الخزنة. كانت النسوة المنفعلات تثرثرن في انسجام فيما كانت القطع المختلفة من المجوهرات تعرض على الطاولة أمامهن. العديد من هذه القطع سوف تقدّم كهدايا لأعضاء العائلة المالكة الآخرين. اختارت الأميرة لولوه إحدى القلادات وعليها حلقة من الذهب أما الحلقة الأخرى فكانت مرصعة بالماس الذي يغطيها بالكامل. بلغت التكلفة نفس قيمة الرهن العقاري لمنزلي، وقد اعتبرتها صفقة رابحة ووضعتها على جنب. الآن كنت أتساءل كيف سأدفع فاتورة الكهرباء التي وصلتني مؤخرا. العشرات من الساعات—من الذهب الأصفر، والذهب الأبيض ومرصعة بالماس—والذين وضعتهم أيضا على جنب. تلي ذلك القلادات والسلاسل، والتي لم تتفوق عليها الأساور والخلاخل. كنت أسمع الأميرة تقول: " فيصل سوف يحب هذه؛ ومحمد سوف يحب تلك؛ وخالد سوف يحب ذاك، وسلطان سوف يحب تلك، وعبد العزيز، عزوزي' يمكنه أن يأخذ هذه،" وهكذا جرى الأمر. مهما بذلت جهدي، لم أتمكن من سماع أن مارك سوف تعجبه هذه القطعة أو تلك.


  مع أن الساعة كانت تبلغ السادسة والنصف مساء، إلا أن توقف السيارات لم يكن آمنا إذ أنها كانت واقفة على الخطوط الصفراء المزدوجة، وهذا يعني أنها كانت متوقفة بشكل غير قانوني. الظاهر أن كتشنسكي ظن أن عيد الميلاد قد أتى باكرا. كنت قد تعلمت أن ثقافة العائلة المالكة تدور حول الفساد. كان الجشع جيدا، إلا أنه كان جيدا لهم هم فقط.


  هل سأضطر لدفع فاتورة الكهرباء الخاصة بي على أقساط؟ كنت أتساءل، فيما جلبت لي مساعدة جذابة كوبا من الشاي وصحنا صغيرا به بسكويت. لفت نظري ثانية القلادة المرصّعة بالذهب والماس والموضوعة على جنب. كنت أرى منزلي يجلس هناك! ومهما بذلت جهدي، لم يمكنني سماع أن مارك سوف تعجبه هذه القطعة أو تلك. لذا، أغلقت ذهني عنها والتهمت الشاي والبسكويت. وأخيرا، في الثامنة والنصف مساء، وقفت الأميرة وشقّت طريقها نحو الأبواب المحكمة الاغلاق. فتح البواب الباب لهم ولوّح لنا بالوداع. كانت السيارات لا تزال هناك. لابد أن الله ابتسم لي، وكنت ممتنا من أجل ذلك.


  كان المكان التالي على جدول أعمال الأميرات هو 'مطعم ريشو {Richoux} في بيكاديللي. وبقيامنا بانعطاف مائة وثمانون درجة لكي نذهب في الاتجاه المعاكس، تسببنا بإزعاج إضافي للسائقين الآخرين. سرنا نحو بيكاديللي وتوقفنا بجانب الرصيف خارج ريشو. توقفت بحدة، وقفزت من سيارة الدعم وأسرعت على عجل في طريقي إلى باب الأميرة لولوه.


  كان على السكرتير ومحمد أن يشقوا طريقهم بنفسهم، في وقتهم الخاص بهم، لم يكن هذا يعني شيئا بالنسبة لي.


  قمت بفتح الباب لها، ومددت يدي لمساعدتها على الخروج. وبينما كانت تخرج، سقطت الخواتم التي تلبسها بيدها اليمنى في المزراب. انحنيت والتقطتهم. تذللت قائلا; كم هو رائع أنها كانت تخسر وزنا كثيرا بحيث أصبح قياس خواتمها غير مناسب. اندهشت من الحماقة التي أطلقتها، إضافة إلى أن ذلك كان محرجا. ابتسمت الأميرة وحلّقت بابتهاج وهي تسير على الرصيف باتجاه ريشو.


  دعت الأميرة أنيل، الأمر الذي كان تغييرا له ووفر لي بعض الرفقة، أيضا. وبالنظر إلى كون الأميرة كانت تحلّق بابتهاج لخسارة وزنها المفترضة، قررت أن تقدّم لنفسها بعض المتعة. وصل طبق كبير من كعكة الكريما إلى طاولتها، جاهزة للالتهام. ابتسمت الأميرة في وجهي عدة مرات، إذ أنها كانت منتشية للغاية بموضوع خسارتها الوزن. بعد كل شيء، سقطت الخواتم من أصابعها! كانت كل ما تشعر بالنشوة أكثر، كلما تقدم لنفسها متعة أكثر، مما ذهب بكعك الكريما الذي وضع أمامها.


  من الممكن أن يكون شامبني واحدا من أفضل النوادي الصحية في البلاد إلا أنه لم يقدم أي من العلاجات التي كانت تحتاجها الأميرة لولوه—العلاج المناسب عن طريق الطعام والتسوّق.


  بمجرد انتهاء الفريق من أكل مأكولات ريشو، قاموا متبخترين إلى السيارات. أبلغنا الرجال في انتركونتيننتال أننا كنا في طريقنا إليهم. قضينا وقتا قليلا جدا هناك نظرا لأننا لم نكن نريد أخذهم على حين غرة. سوف يكون تغييرا بالنسبة لهم أن يجدوا شيئا للقيام به. وبقدر ما كنت معجبا بشامبني، فليس بإمكانهم التنافس مع الأنشطة اللامنهجية للأميرة. بالمشي بخفة إلى باب الرولز، قمت بفتحه. تكرم أنيل بالوقوف إلى الجانب وسمح لي بالقيام بذلك. كلا الأميرتان خرجتا من نفس الباب. اهتم أنيل بباقي الركاب. حنى البواب رأسه للأميرات فيما كان يبقي أبواب الفندق مفتوحة لهم. أسقطت الأميرة هيفاء ورقة خمسة جنيهات في يده.


  وبالسير عبر البهو المكسو بالرخام، بدى لنا وكأننا لم نترك المكان البتة. دخلنا منطقة المصاعد وضغطت على زر الاستدعاء. عندما فتحت الأبواب، دخل الأميرتان المصعد الفارغ. تبعتهما أنا والسكرتير.


  لما وصلنا إلى الطابق، تحققت أن المكان كان آمنا لأصحاب العمل للخروج. وبالنظر داخل الممر، رأيت غوس وآلان يقفان منتصبان ويبدوان مرتدين ملابس أنيقة، وهذا مفخرة للفريق. وبالانتقال الى الجانب، تراجعت إلى خلف الأميرات وتبعتهم إلى الأجنحة الخاصة بهم.


  وبمجرد أن دخلوا إليها بأمان، قمنا بانتظار وصول الشاي من خدمة الغرف. كان علينا دفع ثمنها. لسوء الحظ، كنت لا أزال أشعر بعدم الارتياح مع آلان وغوس ولذلك كنت حريصا في كلامي. ينضب الشعور بعد السلوك الغريب لهذا اليوم ونظرا لحاجتي إلى النوم، قمت بتركهم.


  نمت بسلام. اليوم التالي سيكون كابوسا.


  *  *  *


  استيقظت منتعشا، وقفزت إلى الحمام من أجل غسل خيوط العنكبوت بعيدا. القيادة إلى لندن أثبتت أنها مملة بعض الشي، لكن ذلك لم يكن شيئا غير عادي. استفدت من الوقت في الاستماع إلى أشرطتي لتعليم اللغة العربية. وبالمرور في هاميلتون بلاس {Hamilton Place}، انعطفت إلى اليمين ودخلت في موقف سيارات الفندق. أوقفت سيارتي البي ام دبليو العتيقة بجانب الرولز رويس الحديثة، وبنتلي، وفيراري. كنت آمل أن يكون أصحابها حريصين على عدم خبط أبوابهم بسيارتي. أثناء المشي داخل موقف للسيارات، كنت أحاول حماية نفسي من هذه المجموعة الرائعة من القطع المعدنية الفنية. دخلت إلى مصعد موقف السيارات، الذي أخذني مباشرة إلى البهو. شقيت طريقي إلى صالة الإفطار. كان أعضاء الفريق بالانتظار. بدأت الإحاطة. كان لدى الرجال العديد من القضايا التي لم يكونوا راضين عنها. وعدتهم الاهتمام بها.


  سأل آلان لم لا أسمح للسائقين بحضور جلسات الإحاطة. رأيته بالفعل هو ووالده مثل الثعابين في العشب ولم تكن لي حاجة إلى أشخاص آخرين حولنا. ضرب صداقة مع جورج وبالتالي فأي شيء نقوم بمناقشته سيتم نقله إلى مارتيني في السفارة. كان جورج يتلاعب بآلان ولم يكن بودي ترك الثعلب في يدخل في قن الدجاج. كان جورج شوكة في جنبي وقبل انتهاء النهار، سيثبت لي كم هو كذلك.


  في اليوم السابق بينما كنا في الطريق إلى كتشنسكي، لاحظت الأميرات وجود متجر أزياء نسائية الماضي مباشرة بعد شارع سلون {Sloane} على شارع برومبتون {Brompton }.كانوا يريدون زيارته اليوم. سوف يقومون بالتسوّق إلى حين سقوطهن. سيثبت أن هذا سيسبب مشكلة كبيرة. جميع السيارات عليها الوقوف على الخطوط الصفراء المزدوجة بالقرب من التقاطع الذي عليه إشارة ضوئية. ابتدئنا بالقلق ولم نمسك بعد عجلة القيادة. كنت أعرف أن هذا اليوم سيكون سيئا; غير أني فقط لا أعرف مدى سوءه.


  كانت الأميرتان تنامان حتى وقت متأخر لذلك نحن لن نخرج من الفندق إلا بعد الغداء بوقت طويل. وبما أنني كنت أستخدم سيارتي فهذا يعني أن بإمكاني طلب سندويتش من العشرة جنيه التي منحها مارتيني لنا بسخاء.


  كانوا على وشك الانطلاق، لذلك أسرعت إلى موقف السيارات وجلبت البي أم دبليو إلى الفناء. ذهبت الى جناح وانتظرت، وأنا أحاول الاسترخاء بينما كنت انتظر ظهور النساء. اتصلت بالمكتب واقترحت أن يقوم أحد الحراس الثابتين بتقديم الدعم لي أثناء خروجنا. لم يقبلوا الاستماع لي.


  خرجت النساء من غرفهم، بحيث أنهم قاموا بعرقلة الممر بهذا العمل. أبقى بيتر وكليف العين عليهم، في حين قمنا بانتظار أصحاب العمل. جاء السكرتير على طول الممر تجاهنا ببطء. دخل إلى الجناح، وتكلم مع الأميرات ثم خرج. ذهب بعيدا، وكان من الواضح أنه لن ينضم إلينا.


  ظهرت الأميرة لولوه، والابتسامة على وجهها، وتلتها الأميرة هيفاء. افترقت الحاشية من المنتصف مثل البحر الأحمر ومرت الأميرتان من المنتصف دون عوائق. دفعت نفسي من خلالهم ووضعت نفسي وراء أصحاب العمل. نظرت من فوق أكتافهم وراقبت الممر. كانت النساء تناور من أجل التمركز خلفي.


  اعتقدت أن هذا الأمر سبق حصوله من قبل، لما عبرنا اللوبي. فتح أنيل الباب للأميرة بينما كنت أراقب أحد النزلاء يصل في الخارج. دخلت النساء في البي أم دبليو والمرسيدس. سأكون بالقيادة اليوم أيضا، يا لها من نكتة غير معقولة. غير أن هذا سيثبت أنه من أقل مشاكلي شانا.


  قدنا إلى أسفل نايتسبريدج عبر شارع سلون وتوقفنا على الجانب الأيسر خارج متجر للأزياء والخطوط الصفراء المزدوجة تحملق في وجهي، وتصرخ بشكل لا إبهام فيه "ممنوع وقوف السيارات."


  أسرعت الى باب الأميرات واصطحبتهم إلى داخل المحل. وبعد ثوان، هاجمت حاشيتهم المحل مثل قنبلة تنفجر.


  لفترة من الوقت، تجولت الأميرة لولوه في المكان تنظر إلى الملابس والأكسسوارات المعروضة. ثم بعد أن قامت باختيار مئات الأرطال من مجوهرات الموضة، طلبت كرسي للجلوس عليه.


  وقفت بالقرب منها فيما تابعت النسوة هيجانهن، وهم يفتشن كل قطعة من الملابس وكل قطعة أكسسوار موجودة في المتجر. دخل عدة زبائن المتجر وأصبح المكان مزدحما. أخبرت النسوة أن يكونوا حذرين من النشالين. لا أعرف فيما إذا فهموا ما قلته أم لا، غير أنني كنت مشغولا للغاية في هذا الجزء من المتجر. سحبت الأميرة لولوه مقعدها بحيث تصبح أقرب من علاقة دائرية، إذ رغبت بالنظر إلى الملابس المعلقة عليها. شعرت بالتأكيد بعدم الارتياح بسبب ذلك وانتقلت إلى أقرب مكان أجرؤ عليه.


  انتقل عدد قليل من الناس تجاهنا، وذلك جعلني أشعر بعدم الراحة أكثر من قبل. كانت المجموعة، على الرغم من أنها بدت منفصلة، لها مظهر أمريكا الجنوبية، ربما كولومبيين. كانوا يتجولون في كل مكان. جاب أحدهم الجانب الآخر من العلاقة الدائرية. قاموا بالجثمان في الأسفل وكأنهم يقومون بفحص الملابس، و، بشعوري أن شيئا ما لم يكن على ما يرام، جلست إلى الأسفل وسحبت الملابس كل على حدة. لما فعلت هذا، وقف هذا الشخص بسرعة وابتعد. عند النظر إلى الأميرة، رأيت علامة شق عبر حقيبة يدها.


  ضربني الأدرينالين بقوة بحيث اعتقدت أن قلبي قد ينفجر. مرت جميع أنواع الأفكار في ذهني خلال جزء من الثانية. كان جزء مني يريد القبض على الجاني; والجزء الآخر يقول لا، إذ أنه قد يكون كمينا. بقيت مع أمانتي، وتأكدت من أنها كانت سالمة. وبالشعور بالاكتئاب والفشل أشرت إلى حقيبتها. دققت بها بهدوء ووجدت أن الشق لم يصل إلى الداخل. لا شيء كان مفقودا، وطلبت كيسا آخر من خادمة. ربما لم تأخذ العصابة أي شيء منها، ولكنها بالتأكيد أخذت شيئا مني.


  



  


  الفصل الأربعون


  الأميرة لولوه، الجزء الرابع 1989


  بعد ذلك بوقت قصير قامت الدنيا ولم تقعد. كان حافز جورج للاتصال بمارتيني. هو حقيقة تركنا المتجر ونحن نحمل حقيبة مشروطة. كنت أعلم أن موجات الأثير تطقطق. كنت مزعوجا للغاية بسبب الحادثة. لم ينبغي لي ترك أي أحد يقترب بهذا الشكل من صاحب العمل. ربما خفّضت حذري للحظات; وربما لا، إلا أنه لا أحد كان بإمكانه جعلي أشعر أسوأ مما أشعره بالفعل. بالدفاع عن نفسي، فقد انتبهت إلى الأمر وأخذت الخطوة اللازمة، بحيث أجبرتهم على الفرار. إلا أنه كان عليّ التحرك بوقت أبكر.


  بعد ركوب السيارات ثانية، قدنا مسافة مائة ياردة إلى هانز كريسنت {Hans Crescent} وتوقفنا خارج محلات هارودز. كان الأدرينالين ما زال مرتفعا في عروقي، مختلطا مع الغضب الذي كنت أشعر به. بعد وقوف السيارات، رافقت الأميرتان إلى المركز التجاري. ارتفعت الفاتورة بسرعة إلى آلاف الجنيهات فيما كانوا يقومون بشراء حقائب من مستحضرات الزينة والعطور، وأي شيء آخر يجلب انتباههم. كيس واحد كبير وأصبح بسرعة اثنين، ثم ثلاثة وأربعة. مرروا لي أكياس كي أحملها وسبب هذا لي مشكلة—أحتاج إلى يدي حرتين. حصل هذه الأمر معي من قبل مع أصحاب العمل الآخرين إلا أنه عند مناقشة الأمر مع بيل؛ قيل لي كفاك نحيبا. الإجابة التي تلقيتها كانت، إما أن تفعل ما نقوله لك أو تذهب بعيدا.


  كنت غالبا ما أشعر أن الوظيفة كانت لعبة نلعبها، لسبب واحد وواحد فقط، وهو كسب المال بكميات كبيرة لصالح مارتيني وبيل. الحقيقة كانت، أنه بعض اللاعبين خطيرة كانوا يجنون أموالا كثيرة، إلا أننا نحن لم نكن كذلك.


  عندما أصبحت مدفونا تحت كومة متزايدة باستمرار من أكياس هارودز الخضراء والذهبية، وضعت نفسي بجانب خزانة عمل. كان الجزء العلوي من الخزانة مرفوعا وقد وضعت قطعة من الخشب المعاكس عليها. استمر القيام بالأعمال. أصبح مكاني هو نقطة التخزين للوصول المستمر للأكياس الإضافية. آلمتني عيناي. ركّزت بشكل شديد على الأميرة لولوه. لم أكن بحاجة إلى غلطة أخرى. اتصلت هاتفيا بأنيل طالبا المساعدة. في غضون دقيقة أو اثنتين، وصل هو وجورج وأخذوا العديد من الأكياس التي استطاعوا حملها. ثم عادوا وأخذوا معهم بعض الأكياس الأخرى. وأخيرا، توقفت الأميرتان لهذا النهار. أمسكت الحقائب الموجودة بجانبي بسرعة، على أمل الهروب السريع، أتى الجزء الخلفي من يدي على حافة الخشب المعاكس الذي خدشها. تلفظت بلعنة وتساءلت كم يمكن للأمور أن تسوء.


  لاحظت حصة الدم ينزف من الخدوش. سألت: هل حصل ذلك في نفس الوقت الذي شطبت به حقيبة الأميرة؟ أريتها لوح الخشب الذي سبب الخدوش. أشارت حصة إلى يدي للأميرة وأشارت إلى اللوح الخشبي الذي تسبب بالخدوش. بالخروج من هارودز، وضعت الأميرة بأمان في الرولز، وبينما كنت أفعل ذلك طلبت أن ترى يدي. سكبت عليها بعض العطور ومسحتها بمحرمة ورقية.


  كان جورج يتكلم بالهاتف على الفور. لم أحتاج للتخمين لمعرفة من الذي كان يتكلم معه. في غضون ثوان من الدخول إلى سيارتي، رن هاتفي. شتمني بيل وسألني ما الذي حدث إلى يدي. قال له مارتيني أنني عانيت من الاصابة أثناء محاولة سرقة الأميرة، ولكنني أخبرته بأنني خدشت يدي بلوح من الخشب المعاكس. أرادني أن أحضر إلى المكتب في الصباح. النهار الذي ظننته لا يمكن أن يزداد سوءا، قد فعل ذلك الآن. نظرت إلى جورج، وتذكرت كيف تركته زوجته وكيف كان قلقا ومشتتا. ساعدتهم بالعودة إلى بعضهما البعض، وكان هذا انتقامي.


  عندما وصلت إلى المكتب، طلب بيل أن يتفقد يدي. غادرت المكتب بعد ذلك بوقت قصير. بدا بيل راضيا من شرحي. بقيت الأميرة في الداخل ذاك اليوم، مما سمح لي ببعض الوقت لنفسي. والله العليم أنني كنت بحاجة إلى ذلك، نظرا لانخفاض مزاجي بشكل كبير. كان من المقرر مغادرتهم في غضون يومين ونظرا للأحداث الأخيرة كنت أتطلع قدما إلى ذلك. فيما كنت جالسا في بهو الفندق أخبرني جورج أن مارتيني قال ألا داعي لمرافقة الحراس الأمنيين للأميرة لولوه إلى المطار عند مغادرتها. لم أكترث لذلك بشكل أو بآخر.


  في تلك الليلة خرجنا للاحتفال بعيد ميلاد الأميرة. كان موقع الاحتفال في فيلا دي سيزاري {Grosvenor Road} في طريق غروفينور {Grosvenor Road} مقابل ساحة دولفين {Dolphin Square} على ضفة النهر. حتى هذه الأخبار لم تساعد في رفع معنوياتي. باستثناء الحراس الثابتين، كان على الجميع الحضور. سوف أنقل محمد والسكرتير في سيارتي. كان السكرتير نادرا ما يكون متواجدا وكانت هادئا ومراوغا. كنت دوما أتساءل ما هي قصّته.


  لما جاء إشعار الرحيل، ذهبت إلى موقف السيارات في الفندق. ثم أسرعت مرة أخرى إلى الجناح. انتظرت الحاشية في الممر، وهم يرتدون أحلى ثيابهم.


  وقف محمد بجانب الحراس الثابتين في أكثر الملابس التي يمكن تخيّلها رتابة. ابتسم وكأنه طفل صغير منفعل يذهب في أول نزهة له. نظرت إلى انعكاس صورتي في نافذة قريبة ودققت فيها. وبالشعور بالرضا المقبول من النتائج، قمت بانتظار الأميرتان. سرعان ما هبطنا بالمصاعد إلى البهو. ابتسمت لي الأميرة لولوه ابتسامة كبيرة، ولذلك علمت أنها كانت لا تزال مرتاحة معي، مما أعطاني شعورا أفضل. انطلقنا نحو المطعم.


  كان مزاجي مكتئبا لما دخلنا إلى فيلا دي سيزاري. جلست الأميرتان وحاشيتهما الأنثوية على طاولة كبيرة، في المستوى الأعلى من المستوى السفلي. كانت المناظر البادية من طاولتهم، فوق النهر، مع الأضواء المنعكسة على الماء، جميلة. اعتقدت أنه أمر غريب أن يجلس السكرتير معهم. جلست أنا، وأنيل، وجورج، ومحمد بهدوء بجانب حلبة الرقص. طلب الجميع العشاء وبدأت السهرة تحرز تقدما. خفتت الأنوار وابتدأت الفرقة بالعزف فيما كنا نتناول الطعام، وكان الجميع مسرورين للغاية—الجميع إلا أنا.


  مع مرور الوقت، وبالاستماع إلى الموسيقى ومضغ شريحة لحم المتوسطة الاستواء. ارتحت وتحسّن مزاجي، مما جعلني أشعر بالقلق. بعد بعض الوقت، أخذ النادل كعكة عيد الميلاد إلى الطاولة الرئيسية، وغنينا 'عيد ميلاد سعيد' للأميرة. قلت للرفاق على طاولتنا أنه يجب أن آخذ وردة من المزهرية، وأقدّمها للأميرة، ثم أطلبها للرقص. جعل هذا الرجال متسمّرين في أماكنهم. شيئا ما بداخلي لم يسمح للفكرة بالمرور. تابع مزاجي بالارتفاع، ربما كان شرابي قد تم اللعب فيه، بدون علمي.


  وصلت للمزهرية وأخذت وردة. ضحك الرجال، وهم يفكّرون أنني كنت أمزح معهم، إلا أنهم انزلقوا بسرعة إلى أسفل في كراسيهم عندما صعدت إلى الأميرة. لما نظرت إلى الخلف، رأيت محمد وقد أتته تقريبا نوبة قلبية وجورج يتحسس هاتفه الحبيب، لا شك في محاولة لتحذير مارتيني قبل أن ينفجر المكان. لما اقتربت من طاولتهم، نظرت النسوة في وجهي. برؤية الوردة في يدي ضربت ذقونهم صدورهم—حتى السكرتير بدا مذعورا.


  وقفت بجانب الأميرة لولوه وقدّمت لها الوردة. وطلبتها للرقص بعد ذلك. تعثرت في كلماتها، وأشارت إلى حصة وقالت: "ربما حصة؛ ربما هي قد ترقص."


  أجبتها: "لا مانع"، ولكن لم يكن ذلك في خاطر حصّة، لذاعدت للجلوس مع الرجال.


  بعد ذلك بوقت قصير، جاءت الأميرة هيفاء أسفل ودعتني على حدة.


  سألت: "ماذا كنت تعتقد أنك فاعل؟"


  "هل الأميرة لولوه مستاءة؟"


  "نعم، إنها كذلك، لكن طبيبها النفسي يتحدث معها، ويحاول تهدئة روعها."


  "سألت: طبيبها النفسي؟"


  "نعم"، وأضافت، "الرجل يجلس معنا."


  تم إعلامي أن الأميرة لولوه تعاني من التقلبات المزاجية الشديدة إلى حد أن الطبيب النفسي يسافر معها. يا إلهي، ما هذه المصيبة! كنت حقا في مصيبة، وبالرغم من ذلك كان مزاجي يرتفع ويرتفع.


  كنت أطفو في الهواء. كان الأشخاص على حلبة الرقص يدورون في حركة بطيئة. وعندما انتهى الاحتفال، عدنا إلى الفندق. كنت أتوقع أن تكون تداعيات ما حصل أخطر من إسقاط كلتا القنبلتين الذريتين على اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. لم يتكلم أحد كلمة واحدة لدى خروجنا من السيارات وعودتنا إلى الأجنحة. أودعنا أصحاب العمل ورقصت أنا بالتأكيد مثل فريد أستير إلى سيارتي البي أم دبليو وقدتها إلى المنزل. كنت أطفو على بساط سحري.


  لدى الوصول إلى المنزل، وجدت البيت مظلما والباب مقفلا، أشعلت الانارة، وذهبت مباشرة إلى الحمام حيث أخذت دشا قبل أن أرتمي في السرير.


  تمتعت بنوم مريح، واستيقظت وأنا أشعر بالانتعاش جاهز لليوم الذي ينتظرني. تذكرت أحداث مساء اليوم السابق بشكل مبهم. ربما كان ينتظرني توبيخ من بيل أو من مارتيني، أو ربما تأتيني مكالمة تعلمني بأنه عليّ البقاء في المنزل. أي عدد من الأمور يمكن أن يحصل، غير أني لم أكترث، ولم أعطي الأمر أي اهتمام. كان هذا خروجا عن المألوف بالنسبة لي إذ كنت بطبيعتي شخصا ضميريا أزهو بنفسي بمقدار حرفيتي. أنا بحاجة لفهم سبب تصرفي كما فعلت المساء السابق. لم آخذ عناء الإحاطة الصباحية في الفندق. لم أسمع شيئا من المكتب، وكان أنيل وجورج صامتين بشكل ينذر بالسوء.


  قمنا بالروتين النمطي لإيصال أصحاب العمل إلى السيارات ثم توجهنا إلى شارع اولد بوند {Old Bond}.سمعت الأميرة لولوه أصحاب المتاجر يصيحون: "تعالوا إلينا؛ اشتروا بضائعنا، نحن في الانتظار!"


  دخلت الأميرتان، وحصة، وابنة خالهما إلى المتجر. نظرت الأميرتان إلى الأشياء الجميلة التي توضع أمامهم. اقتربت مني ابنة خالهما. كان هذا وقت الحساب الذي كنت أفزع منه. سألتني ما الي كنت أفكر به الليلة السابقة.


  قلت إنه لما كانت المناسبة خاصة، وكان الجو لطيفا للغاية، فقد فكرت بأن الأميرة لولوه قد ترغب في الرقص. ونظرا لعلمي بأنه لا يوجد أحد كان من الممكن أن يطلب منها ذلك، فقد ظننت أنني سأفعل، معطيا لها الاختيار. إن أرادت الرقص، يمكنها ان تفعل، وإذا لم تكن تريد ذلك، فكان ذلك أيضا على ما يرام. على الأقل كان لديها الفرصة متاحة لها.


  كانت الأميرة مستاء من هذا الأمر، إلا أن ابنة الخال قالت بأنها فهمت الآن دوافعي. كان هذا جيدا، نظرا لكوني أنا نفسي لا أزال غير فاهم أسباب ما قمت به غير أني كنت آمل في أن الدعاية ستكون كافية لتهدئة العاصفة.


  والظاهر أنه قد نجح بالفعل، لأنني أصبحت بعد ذلك بوقت قصير، وللمرة الثانية أفضل شيء بعد شرائح الخبز. وفيما كنت أجمع قسائم ضريبة القيمة المضافة، سألتني الأميرة لماذا كنت أفعل هذا في كافة المحلات التجارية التي كنا نزورها. لم أكن أريد أن أكذب، لذلك شرحت الإجراء لها. قلت لها، أن الضريبة، سيتم ردّها إلى رقم الحساب الظاهر على النموذج. قالت الأميرة، أنها عندما تصبح في المطار، فإنها ستتحدث معي عن شيء ما. لم في المطار؟ أوقفني مارتيني عن الذهاب الى المطار. تحدثت لاحقا مع الأميرة هيفاء، وذكرت لها المأزق الذي كنت فيه فقالت لي ألا داعي للقلق، وأنها ستقوم بترتيب الأمر.


  عند العودة إلى الفندق، قالت الأميرة هيفاء لجورج أن الأميرة لولوه تريدني أن أرافقها إلى المطار. بمجرد تركها له، قام بالاتصال بمارتيني. تم إعلامي بادعاء بعض الأعذار. كنت أعلم أن هذا سيصبح لعبة السلطة بينهما. مرة أخرى، كان عليّ أن أكون الرهينة المحاصر في الوسط. شرحت للأميرة هيفاء ما يجري خلف الكواليس، وقالت لا داعي للقلق. قاموا بالاتصال بمارتيني. نتيجة لذلك، قال لي جورج مستكثرا ذلك أن عليّ مرافقة الأميرة إلى المطار.


  بالرغم من أن الأميرة ربحت المعركة، كنت متأكدا من أني سأخسر الحرب. كنت مضطرا لتهدئة غرور كل فريق بدوره، نظرا لأنني لم أكن أريد أن إزعاج أي منهما. قام مارتيني بالترتيبات اللازمة للسماح لي بالدخول إلى قرب الطائرة في مطار هيثرو.


  اتصل بيل، وهو يسألني عما كنت بحق الجحيم أقوم به وطلب مني الذهاب لرؤيته في أقرب وقت بعد خروجي من المطار اليوم التالي. كنت أود في بعض الأحيان أن أقول لهم اللعنة عليكم، ولكن بسبب رغبتي بالعمل، كنت مضطرا إلى تحمّلهم.


  على الأقل سيقوم حمالي الفندق بنقل الأمتعة، وكذلك وضعها على الشاحنات. كانت الأميرة متجهة الى إحدى ملكيات والدها في جنيف، سويسرا. فيما كانت الاستعدادات النهائية تتم في الأجنحة، كنت أقف على الرصيف خارج الفندق وأنا أدردش مع الحراس. قاد قائد سيارة أجرة سيارته ببطء وخفضت السائق نافذته، وابتدئ بشتمنا، وقال لنا أن نبعد البي ام دبليو عن طريق سيارات الأجرة. قلت له أن ينصرف فأجابني بالقول بأنه سيقوم باستدعاء الشرطة. هزّزت كتفي وقلت له أن ينصرف ويفعل ما يحلو له. أغضبه ذلك. جاءه زبون وقاد سيارته بعيدا


  قال أنيل بأنه سمع أن مارتيني كان مستاء مني بسبب قضية المطار. ما الذي يفترض بي أن أفعل؟ قلت له، أنا فقط رهينة في لعبتهم. وأنني كنت مضطرا للذهاب مع التيار.


  بعد إيصال زبونه، عاد سائق سيارة الأجرة. وصاح بعض البذاءات تجاهنا ثم ذهب يبحث عن أحد ضباط الشرطة. استمريت في الدردشة ولم أعطه أي اهتمام. لم يعد مع ضابط واحد بل مع اثنين من ضباط الشرطة. ابتدئ بالتقريع ضدي فيما كان يؤشر بيده إلي، وكنت أسمعه بوضوح يقول إنه أبلغني أن أحرك السيارة وكيف أجبته بأن ينصرف. كان سائق السيارة منفعلا. راقبته هو وضباط الشرطة إلى أن انتهى من تقريعه.


  طلب مني أحد الضباط لي تحريك البي أم دبليو، إلا أنني رفضت ذلك. هدد بأن يقوم بتثبيت السيارة بملزم، فقلت له قم بذلك. قال إنه بعد تثبيت السيارة، فسيقوم بسحبها بعيدا، إذا لم أسدد الرسوم الصحيحة لإزالة الملزمة في غضون نصف ساعة. قلت له أن يفعل ما يشاء بالسيارة. وأنني غير مهتم، فهي ليست سيارتي على أية حال وبالنسبة لي فالقيام بنقلها سيكون عملا غير قانوني. ضحك الضابط ورأى الجانب المضحك من المقلب، كما فعل زميله. إلا أن سائق سيارة أجرة لم يفعل. هذا المقلب قتل بعض الوقت فيما كنا بانتظار المغادرة.


  جاء جورج وقال إنهم يريدونني في الجناح. خارج الجناح، التقيت بحصّة التي سلّمتني ساعة رادو تقدمة من الأميرة. طلبت منها أن تشكر الأميرة عني.


  سألتني حصّة إن كنت ذاهبا إلى المطار، إذ أن الأميرة تريد أن تعرف. ولما أكدت لها أنني ذاهب، تركتني وعادت إلى الجناح. ظهرت الأميرتان بعد قليل. نظرت الأميرة لولوه في وجهي وابتسمت. اعتبرت ان هذه هي ابتسامة النصر لأنها فازت بلعبتها الصغيرة مع مارتيني. وكنت أعلم أنها لعبة لا يمكن أن تخسرها. كان مارتيني يعلم ذلك أيضا. ومع ذلك، فقد جعلها ذلك سعيدة في الوقت الراهن. مرة أخيرة شقينا طريقنا خارجين من الفندق باتجاه سيارتها الرولز رويس المدرعة.


  كانت مغادرة أعضاء العائلة المالكة دائما ما تقترن بجو من الإثارة، وكثيرا ما كنت أتساءل فيما إذا كان ذلك ناجما عن شعور الراحة بالتخلص منهم. ولكنني كنت قد أصبحت مولعا بالأميرة لولوه، والتي ثبت أن قلبها كان كبيرا مثلما كانت هي عليه.


  كانت الرحلة إلى المطار خالية من الأحداث، الأمر الذي كان جيدا، نظرا لأن الساعة أو الساعتين المقبلتين ستكونان عكس ذلك تماما. كانت المغادرة ستحصل عن طريق مبنى المغادرة الرابع من جناح الشرف سبيلتهورن {Spelthorne VIP}.


  وقفت مارتيني خارج جناح ينتظر الأميرة. قاد أنيل السيارة لغاية الجناح، وقمت أنا بإيقاف سيارتي بعيدا عن الطريق. ابتعد جورج جانبا لفتح الطريق لركابه للوصول إلى صالة الركاب.


  فتحت مارتيني الباب للأميرة '، لكنها رفضت الخروج. بعد بعض الجهود الحثيثة للإقناع، ذهبت أخيرا إلى الصالة. في غضون بضع دقائق، كانت في الخارج مرة ثانية ومارتيني يطاردها. جلست في السيارة، والباب مفتوح، تنتظر أن يقوم مارتيني بإغلاقه. وبما أنه لم يكن ينوي القيام بذلك، فقد تقدمت إلى الأمام من أجل اغلاقه، ولما فعلت ذلك، مررت لي الأميرة لولوه لفافة من أوراق العملة من فئة الخمسين جنيه. شكرتها، وتراجعت، وقد لاحظت نظرة السخط التي رماها مارتيني نحوي.


  أتت سيارة المطار بأضوائها الساطعة البرتقالية إلى يسارنا استعدادا لمرافقة الأميرة إلى طائرتها. وفيما كنت أمشي نحو سيارتي، صاح بي مارتيني. طلب مني الذهاب معه في سيارة المطار. كنت أتساءل ما الذي كان يحصل. أثناء القيادة باتجاه الطائرة، لم ينبس بشفة. نظرت خلفنا، فرأيت أنيل يقود سيارة الأميرتان، يتبعه جورج في المرسيدس، ومارتن {الذي قاد بمارتيني}، يليه في رولز رويس أخرى.


  مرت سيارة المطار ببطء على درج الطائرة وتباطأت إلى أن توقفت، بحيث تركت المجال لأنيل للتوقف إلى جانبه. نزل الجميع وصعدت الأميرتان الدرج. تجولت بالقرب من مارتن، الذي قال: "ماذا الذي فعلته كي تجعل مارتيني غاضبا بهذا الشكل؟ إنك على وشك الغرق في القرف قريبا ".بهذه الكلمات، مرر لي مغلفا قائلا أن مارتيني أبلغه بأن يعطيه لي.


  وبالنظر إلى داخل الطرف، رأيت بعض قسائم ضريبة القيمة المضافة. بإلقاء نظرة سريعة بداخل المظروف، كان بإمكاني تبين أن العديد منهم كانوا مفقودا، هناك شخص قد قام بالعبث بهم وكنت واثقا من كان الجاني. لابد أن مارتيني قد أصابته نوبة قلبية. وفيما كنت أحاول هضم هذه المعلومات قال مارتن أن مارتيني كان يدعوني إلى الطائرة. بمجرد وصولي إليه، قيل لي أن الأميرة تريد التحدث معي. ذهبت لرؤيتها في المقصورة; قالت إنه في حال قامت بدعوتي خلال يوم أو يومين فهل بإمكاني المجيء إلى جنيف.


  قلت نعم، وشكرتها من أجل قسائم ضريبة القيمة المضافة، ولم أذكر أن العديد منهم كان مفقودا. مررت لي الأميرة رقم هاتفها في جنيف وطلبت مني الاتصال بها، في حال حصول أي مشكلة بسبب مارتيني. قلت لها بأنني سأفعل، وأنا عالم أنني لن أقوم بذلك. لدى مغادرتي المقصورة، قمت بإيلاء اهتمام خاص لمارتيني الذي كان خلفي، فقط لئلا يقرر دفعي أسفل الدرج الذي كنت قد صعدته للتو.


  عدت إلى مارتن، الذي قال إن بيل كان على الهاتف وطلب من مارتن تذكيري أن أتوقف في المكتب.


  راقبتهم وهم يبعدون الدرج عن جسم الطائرة بعد إغلاق باب المقصورة. بينما تحركت الطائرة بعيدا، شقينا طريقنا عائدين إلى الجناح للتأكد من أن الطائرة أصبحت في الجو. لم يظهر مارتيني ولا مرة واحدة بأنه شاعر بوجودي؛ من الواضح أنه كان يتصورني كالشرير.


  كيف سيكون الاستقبال الذي سأحصل عليه من بيل؟ كان يعلم مسبقا بالفشل الذريع الذي حصل في المطار وطالب بتفسير لذلك. كل ما يمكن قوله هو أنني كان رهينة في لعبتهم، لا أكثر ولا أقل. طلب رؤية قسائم ضريبة القيمة المضافة التي أعطوني إياها. أريتها له. لاحظت أن إجمالي قيمتها لا تتعدى بضع مئات من الجنيهات، وأن قسائم المجوهرات عالية القيمة قد ذهبت. في الطريق إلى البيت قمت بتمزيقها ورميها بعيدا لأنه لم يكن في نيتي التورط بالاحتيال مع الجمارك ومع مكتب القيمة المضافة.


  كنت أتساءل فيما إذا كان بإمكاني من الآن فصاعدا الحصول على مزيد من العمل من السفارة السعودية. كنت مسرورا بالحصول على قسط من الراحة بالنظر إلى أن الساعات التي عملتها قد استنفذت قوتي بالكامل. لم أحصل على قسط كاف من النوم، وكنت أشعر كما لو كنت أعاني من الإرهاق.


  



  


  الفصل الواحد والأربعون


  العائلة الحاكمة في أبو ظبي 1989


  بعد أسبوعين، كنت في جيراردز كروس {Gerrards Cross} في بكينغهامشير. {Buckinghamshire} ولكن هذه المرة مع العائلة الحاكمة في أبو ظبي. قدت نحو البوابة الرئيسية لقصر واسع يبعد قليلا إلى الوراء عن الطريق. كانت أبواب البوابات من الحديد المطاوع المدهون بالأسود فيما نهاياته المدببة مدهونة باللون الذهبي. كنت أستطيع الرؤية من خلالها ولاحظت وجود مساحة واسعة من الأراضي تمتد أمامي مع طريق داخلي يمتد، حسب افتراضي، حتى المنزل الرئيسي. ذهبت سيرا إلى البوابة حيث يوجد نظام الاتصال الداخلي راكبا على عمود كبير من الطوب. أعلنت وصولي، وانتظرت فتح البوابات. عدت إلى السيارة وانطلقت إلى داخل الممر، فيما كنت أضع الملاحظات حول توزيع المكان، موليا اهتماما للأشجار الضخمة وللشجيرات دائمة الخضرة من طراز رودودندرون {rhododendron} حيث يمكن للدخلاء الاختفاء في حال تمكّنهم من دخول العقار.


  وفيما كنت اقترب من المنزل الرئيسي، تمت الإشارة لي بالتوجه نحو مدخل آخر صغير. كانت عدة سيارات متوقفة على الجانب الأيمن أمام بعض المباني الملحقة الصغيرة وتوقفت إلى جانبها. قابلني مارتن، وهو رجل أمن. كنت أرى أنه كان يبدي اعتزازا خاصا بمظهره. كان من العسكريين القدامى، فقد لاحظت حذائه يلمع تحت ضوء الشمس. ولاحظت خلال الأيام القليلة التالية أنه كان يمضي وقتا طويلا لدى جلوسه في انتظار وديعته. كنت أتساءل فيما إذا كان متعلقا بشكل غير عقلاني بالحذاء إذ كان يسبغ عليه الكثير من الحب والرعاية.


  أخذني مارتن إلى غرفة الأمن وقدّمني إلى الحراس الأمنيين، الذين كنت أعرف بعضهم من قبل. كانت مهمة الحراس القيام بدوريات في أراضي الملكية. كان يوجد حراس شخصيين للاهتمام بأصحاب العمل. وكان هناك عدد قليل من السائقين تم تعيينهم لمجموعة أو لفرد. بأحد أطراف الغرفة كان يوجد غرفة نوم، وثلاثة رجال من النيبال مستلقين نياما فيها. هؤلاء الرجال كانوا يساعدون مدبرة المنزل وزوجها بالمهام الوضيعة المتنوعة. إلا أن مهمتهم الرئيسية كانت الحفاظ على الأراضي حول المنزل مرتبة بشكل مناسب، العمل الذي قاموا به بشكل رائع، خصوصا أن الأمر يتعلق بخمسين هكتارا.


  أطلعني مارتن على الترتيبات الأمنية وأخذني بجولة مفصّلة للمنزل الرئيسي والأراضي المحيطة به.


  تم بناء المنزل على الطراز القوطي. وجدته يذكّرني بالقلعة. كانت الجدران مبنية من الكتل الحجرية الكبيرة مع مداخل مقوّسة مبنية من الحجر الرملي. كانت الأبواب سميكة من الخشب الصم، مصنوعة من خشب السنديان المحفور بشكل خفيف والمزيّنة بقطع معدنية ثقيلة .كانت الأرضيات من الخشب المصقول الداكن، مغطاة بالسجاد الفارسي المنتقاة بذوق الرفيع. وكانت الغرف تحوي نوافذ مرصّصة من أجل الاضاءة تأخذ أشكال الأقواس أو منحوتة في الحجر. بالعودة إلى الخارج، كان النهار أحد أيام الصيف الجميلة. كان هذا العمل سهلا بالنسبة لي. في اليوم الأول قرر أحد رجال الحراسة الثابتة ترك العمل. طلب الرؤساء متطوعا كي يقوم مقامه، من أجل إعطائهم بضع ساعات فسحة تنفس لإيجاد البديل. قمت أنا بالتطوع. لم يكن غروري كبيرا، وكان بإمكاني العمل بسعادة بالحراسة الثابتة. على مر السنين، وجدت أنه عليك الحذر من غرور بعض رجال الأمن; والذي كان خطيرا في الحقيقة لدى البعض، وهذا يشمل بعض ضباط الفرع الخاص الذين عملت معهم. كنت أسجّل تلك المعلومات في ذاكرتي دائما وأبقيهم قريبين.


  كان الشيخ والشيخة، صاحبا هذا العقار، من فئة مختلفة عن العرب الذين خدمت لديهم عادة. فقد أظهروا لنا الاحترام والتقدير لما كنا نقوم به لهم. لما خرجت الشيخة من المنزل، كان الجلباب الأسود المتدفق، العباءة، تغطّيها من الرأس إلى القدم. كانت ترتدي اليشمق الذي يغطي وجهها. كانت عيناها جميلتان!


  تم إخبارنا أن الشيخة كانت لديها مشاكل زوجية وطلب منا إبقاء ذلك في الاعتبار. وكما هو الحال مع معظم العرب المتنفذين، كان للشيخة حاشية كبيرة تسافر معها. كانت إحدى الشابات تستطيع الهمس فقط. كان اسمها عايشه. كانت تبلغ خمسة عشر سنة وترتدي العباءة، ولكن بدون اليشمق. كانت جميلة. كنت أفترض أنه لن يمر وقت طويل قبل أن ينتزعها أحد الأشخاص ويتزوجها; والزواج المبكّر جرت عليه العادة في ثقافة العرب.


  بعد الأخذ علما بأفراد العائلة الحاكمة وحاشيتهم، ركّزت انتباهي على فريق الأمن. كان هناك بعض الشخصيات الجديدة على هذا العمل، وجعلت معرفة المزيد عنها من أولوياتي. أحد الأشخاص ويدعى إدي {Eddy} لم يحز قبولي. كان متسترا ومخادعا، وشعرت بأن لديه شعورا بالنقص. لم تكن لديه خلفية القوات الخاصة وكان هذا الأمر يقلق مضجعه. قررت بأنه من الأفضل إبقاء إيدي، بعيدا عني أكثر مسافة ممكنة.


  كانت الشيخة يحب أن يشعر العاملين معها بالراحة والسعادة، وكان هذا يشملنا. كانت تأتي كل يوم إلى غرفتنا وتتجاذب أطراف الحديث معنا. وأعتقد أنني قد لفتّ انتباهها!


  كانت للشيخة مديرة وكان زوج تلك المديرة هو مدير الشيخ سرور {زوج الشيخة}. أعطى الشيخ مدير أعماله رولز رويس سيلفر سبير {Rolls Royce Silver Spur} سوداء. أخذها وعلى وجهه الابتسامة. لو أنها وصلتني منه كهدية، لكان على وجهي ابتسامة أيضا. كان هناك في مرآب الشيخ دايملر دبل سيكس فاندن بلاس {Daimler Double Six Vanden Plas} و لامبورغيني كاونتاك 5000 كيو في {Lamborghini Countach 5000 QV}.على الرغم من أني اخترت اللامبورغيني وانتظرت بصبر، فلم أحصل عليها أبدا. حصلت عليها مديرة الشيخة عوضا عني. أما كيف حصل عليها فكان قصة بحد ذاته!


  قررت الشيخة في أحد الأيام أنها تريد أن تأخذ اللامبورغيني لتقودها داخل أراضي العقار. وكان الاسم الأول للشيخة هو شيخة أيضا، لذلك فالجميع دعاها الشيخة شيخة. صعدت الشيخة، وهي مرتدية عباءتها واليشمق، في سيارة رياضية منخفضة مع إحدى رفيقاتها الإناث. قامت بإدارة المفتاح وابتدأ المحرك بالهدير بصوت خرير جميل صادر عن العوادم. كان مشهدا ممتعا ومثيرا للغاية لشاب فتي. ظهرت السيارة من مرآب الكبير وانطلقت. وصلتنا التقارير من كل من الأشخاص المنتشرين حول العقار بينما كانت تمر بقربهم. استنفر نظام الاتصالات لدينا. قادت الشيخة عبر المروج المشذّبة بجمال، إلا أن المتاعب أتت لدى ظهورها في الجزء الأمامي من المنزل. كان ذلك عندما قررت تغيير بدّالة التروس! إلى السرعة الثانية، وتسارعت بشكل مفاجئ. خرجت عن نطاق السيطرة، واندفعت عبر الممر الداخلي، ووصلت إلى أدنى مستوى لها عند أفريز الرصيف، ثم انطلقت فوقه واصطدمت بشجرة. لحق بالسيارة أضرار جسيمة؛ إلا أن الشيخة لم تصب بأي أذى.


  وصلت مديرة أعمالها، وقامت باستطلاع مكان الحادث، وهزّت كتفيها ثم عادت إلى المنزل. ظهرت بعد مرور فترة من الزمن، ومفاتيح السيارة تتدلى من يدها. أعطتها إياها الشيخة. اعتقدت أنه وماذا في ذلك، فالسيارة لم تعد بحالة جيدة الآن! إلا أن المديرة كانت تفكر بشكل مختلف. جلبت شاحنة خاصة من أجل نقل السيارة إلى منزلها وقامت بتخبأتها في مرآبها. لم يقم الشيخ بمطالبة شركة التأمين بخصوص حادث السيارة. قامت المديرة بالتأمين على اللامبورغيني وتركتها فترة من الزمن قبل مطالبة شركة التأمين بالتعويض. تم دفع قيمة المطالبة لها. ما هذا الاحتيال. كالعادة، كان هناك شخص يحاول كسب بعض المال.


  *  *  *


  إن النسوة، مثل جميع النساء العربيات، قد تلقوا تعليما جيدا في فن التسوق. إذا حدث أن كان هناك في أي وقت رياضة أولمبية للتسوق، فإن هؤلاء الناس سوف يفوزون بها بسهولة. بينما كنا نقوم بأعمال الدوريات في الحديقة، غالبا ما كنا نقابل النساء الشابات وهن يتجولن. وكانوا يخجلون ويفرون، وهم يضحكون، عندما يلاحظوننا. كان يبدو عليهم الخجل والكرامة، إلا أنه كان بالإمكان تبيان أنهم كانوا خبراء في استغلال أنوثتهم ولا شك أنهم كانوا يتوددون إلى رجالهم بهذه الطريقة. كانت عايشه، الشابة ووالدتها قد تم جلبهما إلى انكلترة من قبل الشيخة من أجل السماح للشابة الحصول على العلاج الطبي .ذهبوا إلى شارع هارلي { Street Harley}، وعيادة لندن {London Clinic}، وغيرهم، من دون فائدة .أعتقد أنهم قد يئسوا أن تستطيع التحدث بشكل صحيح مرة أخرى. شخصيا، كنت أعتقد أنها ميزة محببة إلى نفسي، ألا تستطيع المرأة التحدث بصوت يعلو على الهمس. سبحان الله.


  بعد عدة أسابيع من البدء بالعمل، ذكر أحد السائقين أنه قد أقيمت مدينة للملاهي في إيتون {Eton} بالقرب من وندسور {Windsor}. كان هذا هو الأمر—بمجرد أن علمت النساء بالأمر فقد أرادوا الذهاب إليه. اعتبارا من ذلك الحين، كانت النساء تذهب إلى مدينة الملاهي، كانوا يعشقوها.


  وفي نفس الوقت، كانت عايشه لا تزال تزور مختلف الأطباء والمستشفيات غير أن هذا لم يساعدها بشيء. لم يكن لدى أي منهم أي فكرة عن كيفية علاجها. في إحدى الليالي عندما عزمت النسوة على الذهاب إلى مدينة الملاهي، قاموا بدعوة عايشه. كانوا يريدونها أن تذهب معهم. كانت الشيخة والنسوة يقضين أوقاتا طويلة على سيارات الصدم. أما عايشه فكانت تقف فقط بالقرب وتراقب، غير أنه كان من الواضح أنها كانت ترغب باللعب.


  ولما لاحظت الشيخة ذلك، دعتها إلى الركوب وجعلتها تجلس بجانبها. تناوبت عايشه والشيخة على توجيهها. عندما أخذت عايشه القيادة، ابتهج وجهها. وضحكت بنعومة شديدة بحيث لا يمكن لأحد أن يسمعها. كانوا مرارا وتكرارا، يدورون جميعهم حول ميدان السباق يلهون. فجأة صدمت إحدى سيارات الصدم سيارة عايشه، كان ذلك على حين غرة. شكل لها ذلك صدمة أدّت إلى صراخها. توقفت الشيخة وركضت النسوة أجمعين إلى عايشه، ضحكوا، وصرخوا، واحتضنوها. من تلك اللحظة فصاعدا، أصبح صوت عايشه طبيعيا. أنفقت الشيخة الكثير من المال وهي تحاول إيجاد علاج لها، وتم حل المشكلة أخيرا بركوب سيارة صدم رخيصة الأجرة. كانت النساء تشعر بالنشوة، وأقامت حفلا لها لدى عودتها إلى المنزل. ومن المثير للدهشة، أنه في اليوم التالي استعدت عايشه وأمها للسفر بالطائرة للعودة إلى وطنهم في أبو ظبي.


  بعد بضعة أيام، انتقلت الشيخة والوفد المرافق لها إلى منزلها في بولتون {The Boltons}، لندن. وانتقلنا نحن القوة الأمنية والسائقين إلى المدينة معها .في بعض الأحيان، كنا نشعر مثل العرب البدو الرحّل لما كنا ننتقل من مكان إلى مكان. كان لدينا اثنين من الحراس الثابتين، ليلا ونهارا، أحدهم في الجزء الأمامي من المنزل والآخر إلى الخلف، بالتناوب كل ساعة. بعد يومين من وصوله الى بولتون، قررت الشيخة قضاء يومين في كنت {Kent}.طلبت مني الذهاب معها—الأمر الذي فاجأني. كنت أعلم بأنني قد لفت نظرها الأمر الذي ولّد انطباعا لديها! لما وصلنا إلى بولتون عائدين من كنت قيل لنا أن زوج الشيخة قد وصل وأنه انتقل إلى جيراردز كروس. انتقل فريق آخر من الحراس الأمنيين والسائقين إلى المنزل في جيراردز كروس مع الشيخ.


  أصبح الآن سبب انتقالنا إلى لندن واضحا. كان أصحاب العمل ينوون الإقامة في عقارات منفصلة. قام رؤسائنا بإعلامنا أن نتوقع قدوم الشيخ في غضون يوم أو نحو ذلك نظرا لأنه كان يحاول إنقاذ زواجه. وهذا بالفعل ما حصل إذ أنه في اليوم التالي جاء من أجل رؤية زوجته .واعتبارا من ذلك اليوم فقد قام الشيخ بالزيارة كل يوم ، وكان يبدو كئيبا للغاية كل يوم.


  قرر الشيخ البقاء في عقار جيراردز كروس ولم يظهر أي قلق من أن اللامبورغيني اصطدمت بالشجرة. يتساءل المرء فيما لو كان الأمر حادثا بعد كل شيء. ربما كانت الشيخة تحاول الخلاص منه بشكل دائم .استعمل الشيخ دايملر دوبل سيكس بدلا منها. كان للعائلة الحاكمة في أبو ظبي طابعا أكثر ليونة وأكثر رعاية. كل ما كان عليّ القيام به الآن هو تذكير زوجته بذلك.


  بعد ثلاثة أشهر، أخذت العلاقة بينهما تبدو أكثر صحة. بدأوا بالذهاب إلى العشاء سوية، ولدى عودتهم، فأبتدئ الشيخ بالبقاء بعض الوقت. في هذه الأيام كان الشيخ سرورا يقوم باصطحاب الأطفال إلى الخارج وتبين أن هذا الأمر شكل علامة فارقة في وضع علاقتهما على المسار الصحيح. وبعودة زواجهما على المسار الصحيح، قاموا بالعودة بعد ذلك بقليل إلى أبو ظبي.


  وفيما كنت أقود السيارة إلى المنزل في آخر يوم عمل لديهم، أخذت افكر في أمي. لقد حاولت مساعدتها مرات عديدة، إلا أنه لم ينجح أي شيء. سببت لي الكثير من الحزن بسبب شرابها وعلاقاتها الجنسية المختلطة وتعاطيها الجرعات الزائدة. بطبيعة الحال، فأنا ما زلت أحبها، وسوف أكون دوما بقربها. قررت أن أمر إليها لأراها اليوم التالي. لم أستطع الانتظار للعودة الى الوطن. اشتقت إلى عائلتي. في الوقت القصير الذي كنت أصل به إلى المنزل كنت أقضيه في النوم والاستحمام، أو تناول الطعام. لم يكن هناك وقت كاف أبدا. العديد من الأشغال أبقتني مشغولا، ولكنني الآن، أصبحت مقتنعا بأنني في العمل الخاطئ. إن عمل الحارس الشخصي هذا لم يكن شيئا جيدا كما يقول الناس عنه.
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  أخذت أنتظر بصبر الأمير أحمد بن سلمان وزوجته، الأميرة لمياء بنت مشعل. كان الأمير أحمد أحد أولاد الأمير سلمان، حاكم مدينة الرياض. كنت كثيرا ما عملت مع عائلة سلمان على مر السنين.


  قام الأمير أحمد مؤخرا ببيع منزله في ويلتون كريسنت {Wilton Crescent}، في بلغرافيا {Belgravia}، نظرا لأنه كان صغيرا جدا بالنسبة له و لزوجته الجديدة .لذا ففي هذه الزيارة، سيقومون باستخدام منزل عائلة سلمان في شارع هيل {Hill}، مايفير {Mayfair}.كان هذا واحدا من العديد من المنازل التي تملكها الأسرة في كافة أنحاء العالم .


  وبينما كنت في الانتظار، تذكرت الاسم الذي أطلقه الأمير سلمان على يخته الفخم والذي تبلغ قيمته العديد من ملايين الجنيهات بالأحرف الأولى من أسماء عائلته الأولى. كان الاسم هو شاف وكان يرسو في بويرتو بانوس. وكان مكوّنا من الأحرف الاولى من أسمائهم، سلمان، سلطانة، سلطان، حصّة، أحمد، عبد العزيز وفيصل. بعد الوقت الذي قضيته معهم، كنت أعتقد بأنه يجب أن يسمّى شافتد {SHAFTED} أي اللذين تمت خوزقتهم، بالنظر إلى جميع الناس الذين قاموا بخداعهم أثناء مسيرتهم.


  كانت الزوجة الأكثر شبابا للأمير سلمان، فهدة، غيورة من يخت الأسرة "الأول" وحتى لا يتم التفوق عليها، قام بشراء يخت آخر أفخم من الأول لاستخدامها إضافة إلى الأول، وقام بتسميته تيوك {TUEQ}.


  فكرت أيضا، بالأوقات التي قمت فيها أنا وبيتر بحمل الأمير أحمد خارج سيارته عندما كان خارجا عن وعيه بسبب الشراب والمخدرات. كيف كانوا يطبقون وينفذون عقوبات صارمة وهمجية ضد شعبهم بينما كانت العائلة المالكة بنفس هذه الأمور غير اللائقة كان صعب الفهم بالنسبة لي. لو كان هو أي شخص آخر، وليس أحد أفراد العائلة المالكة، فربما قاموا بقطع رأسه !كان الأمير أحمد على الأقل محظوظا كفاية للقيام بإعادة التأهيل المرضي—لم يكن العديد من الآخرين محظوظا بهذا الشكل.


  كان لدينا مجموعة من الغرف في أحد المنازل التي كانوا يمتلكوها في شارع ساوث {South Street}، قرب زاوية الطريق عن البيت الرئيسي في شارع هيل. {Hill Street} كان إللي {Elly} يعمل نادلا و يقوم بالمهام الوضيعة وكان دقيقا و ضليعا عندما يتعلق الأمر بواجباته. كان يعمل معهم منذ فترة طويلة على الرغم من أن الأسرة سوف تقوم بخوزقته لاحقا. كانت علاقتي على ما يرام مع إللي، على الرغم من طرقه المضحكة—مثل كل منا، حسبما افترض.


  كان هناك مرآب كبير تحت سكن إللي، يضم سيارات العائلة—المرسيدس، الجاغوار، وغيرها. كنا نقوم بقضاء ساعات طويلة بطريقة مريحة في شارع ساوث أثناء انتظارنا لأصحاب العمل. وهنا كنت بانتظار وصول صاحبة السمو.


  كان جاك، سائق الأمير أحمد هو الذي أتى بهم. وكنت أتساءل لماذا أبقى الأمير أحمد و الأميرة لمياء جاك يعمل معهم .كانت الأميرة تكره جاك بدون أي شك. وعلينا الاعجاب بحقيقة أن الأمير والأميرة لا يزالان سوية حتى الآن.


  كنت أتساءل فيما إذا الأمير سيكون واعيا، وفيما إذا سيتعرف إلي. كان صديقا مقرّبا من الأمير مشاري وكان يعلم أنني عملت معه عن قرب. لم يكن ليريد أن تصل معلومات عمله إلى مشاري.


  اعتقدت أنه من الأفضل استعمال لعبة القط والفأر، بحيث أحاول الابتعاد عن طريقه قدر المستطاع. كان أعمل سائقا لسيارة الدعم الأمنية. أما بيتر فكان الحارس الشخصي لأصحاب العمل. وقد ذهب مع جاك إلى المطار. كان جاك يقود سيارة رولز رويس. أما أنا فكنت أقود سيارة بي أم دبليو ذات محرك عالي القوة. كان هذا تغييرا بالنسبة لي. بإمكاني الآن التركيز على شيء مختلف وذلك من شأنه أن يشكل تحديا أيضا: كان جاك سائقا لا يظهر أي اعتبار لسيارات دعمه.


  انتظرت بقلق، وأنا أتساءل عما ستجلب لي هذه الزيارة. من الصعب معرفة الحالة العقلية التي سيكون عليها الأمير. وبإمكانه أن يكون شريرا بما لا شك فيه في بعض الأحيان. فيما جلست أشرب كوبا من الشاي، رن جرس الهاتف. كان جاك، يخبرني أنهم سوف يصلون خلال حوالي خمس دقائق. الجميع على استعداد مع موظفي البيت تنتظر في المدخل الرئيسي، في حين حدد موظفي الأمن أنفسهم بتكتم.


  توقفت الرولز رويس خارج المنزل المهيب الضخم. قفز جاك وبيتر إلى الخارج وقاموا بفتح الأبواب لرؤسائهم. خرجوا من السيارة، متجاهلين جاك وبيتر .شقوا طريقهم إلى المنزل. وكان بشارة، سكرتير الأسرة، أول المستقبلين بطريقة متناسبة من المذلة. جاء إللي بعده، فأخذ حقيبة المستندات التي كان يحملها الأمير أحمد. دخل أصحاب العمل إلى غرفة الرسم .توقف جاك على مدخل المنزل، يتحدث مع بشارة فيما تركنا أنا وبيتر الحارس الثابت ، ايدي، ليقوم بمتابعة مهامه. كنا نعلم أنا وبيتر أن هناك انتظار طويل أمامنا.


  تمت دعوتنا إلى الباب الأمامي بعد نصف ساعة. ضحكنا نظرا لأنه قد تم خداعنا. وصلت شاحنة الأمتعة، وكالعادة، كان علينا الانضمام من أجل المساعدة في التفريغ.


  وفيما كنت أنقل صندوقا إلى داخل الأبواب الرئيسية، لاحظت وجها مألوفا ينظر من أعلى الدرج. كان اسمها كاثي جو. كنا التقينا في المرة الأولى في ماربييا قبل بضع سنوات وأصبحت علاقتنا على ما يرام .جلبت انتباهي في إحدى الليالي عندما غادرت النادي الليلي ريجين في فندق بوينتي رومانو {Hotel Puente Romano}.كنت مع الأمير مشاري والأمير منصور بن سعود، عندما سمعت زوجا من النساء يصيح ' عرب حقيرون' وباعتبار أن ذلك أزعجني، فقد اتصلت هاتفيا بالغرفة التي اعتقدت أن الصياح أتى منها. كانت امرأتان تتقاسمان الغرفة وهما كاثي جو {Kathi Jo} وتمارا {Tamara}، وكلاهما من ولاية كاليفورنيا. سألت فيما إذا كانوا هم الذين وجهوا الشتائم إلى العرب فقاموا بالضحك عليّ. قالوا لي أنهم كانوا في ماربييا مع عائلة عربية، كذلك. وذكروا لي أسم الأمير أحمد. كنت أعرف الأمير إلا أني لم أكن قد قابلته من قبل.


  عملت كاثي جو مع الأمير وكان يكن لها تقديرا كبيرا، وكذلك فعلت الأميرة. عندما لاحظتني، أتت أسفل الدرج من أجل الترحيب بي. أشارت إلى الحذاء الذي كنت أرتديه وأثنت عليه، إذ كان مموّضا. سألتني فيما إذا كنت ما أزال أعمل مع الأمير مشاري، فقد كانت على علم بأني عملت معه العديد من السنوات. وكانت تعلم أن الأمير أحمد كان على بيّنة من هذه الحقيقة أيضا. وتساءلت ماذا ستكون ردة فعل الأمير أحمد إذا رآني في هذه المهمة.


  قلت لها أنه حين كان الأمير مشاري في المملكة العربية السعودية، أعطاني الضوء الأخضر للعمل من أي من أفراد العائلة المالكة من أجل تكملة دخلي. إلا أنه بالرغم من ذلك، أدركنا أنا وهي على حد سواء أنني كنت في موقف لا أحسد عليه. نتيجة ذلك، اتفقنا على التعاون من أجل إبقائي في المهمة وفي الظل بنفس الوقت. وبالرغم من احتمال ألا يكترث بذلك الأمير أحمد، غير أنه لم يكن من الممكن التنبؤ بتصرفاته لذا فمن الصعب معرفة الطريقة التي ستكون عليها ردة فعله.


  أخبرنا بشارة أننا سنبقى في لندن لمدة يومين أو ثلاثة أيام ثم ننتقل إلى كامبريدج {Cambridge} لبضعة أيام .سوف نبقى في فندق كامبريدج غاردن هاوس {Cambridge Garden House Hotel}، والذي يحده نهر كام


  {River Cam}.كنت أتساءل لم السرية، وحاولت أن أفكر ماذا يمكن لكامبريدج أن تقدم لهم. كنت أتساءل فيما إذا كان أحدهم على وشك الالتحاق بالجامعة. كان الأمير يحمل درجة من جامعة كاليفورنيا في ارفين {Irvine}، ولذلك قدّرت أن الأميرة هي التي تنوي مواصلة تعليمها. من غير الامكان أن أكون مخطأ أكثر من ذلك.


  كنت أنا وبيتر مع الأمير. كان كنت سائق الدعم، وكان بيتر الحارس الشخصي، وكان ناثان {Nathan} و كين {Ken} يحرسان الأميرة .كان ناثان هو سائق الدعم، وكان كين الحارس الشخصي، و كان ايدي {Eddy} و كلايف {Clive} هما الحارسان الثابتان.


  قضينا أول يومين بهدوء في شارع هيل مع النزهات العرضية للتسوق وزيارة المطاعم أو التجول حول كتلة البناء. كان هذا، حسب ظننا، وقتا مخصصا للهدوء والتفكير مليا، بالنسبة لهم. وكنا بين الحين والآخر، أنا وكاثي جو ننجح باللقاء والتحدث سوية.


  ثم قام أصحاب العمل بإجراء تغيير في الترتيبات الأمنية. سيبقى بيتر مع الأمير، وسوف يركب في سيارته إلى جانب جاك. وسأقوم أنا بحراسة الأميرة وسيكون ناثان سائق الدعم لي. أما إيدي فسيقوم بالحراسة الثابتة في الفندق. وسيتوقف كين و كلايف عن العمل أثناء زيارة كامبريدج . ساعد ذلك باستمراري بالابتعاد عن طريق الأمير. كان الأمر مثيرا للسخرية، إلا أنني كنت في حاجة الى العمل. على أية حال، أعطاني ذلك فرصة للحاق بركب ناثان .كنت أثق به—هذه الثقة التي من شأنها أن تعود لاحقا وتلدغني في المؤخرة مع كثير من السم.


  كان جاك، بيتر، وأصحاب العمل في الرولز أثناء رحلة السفر إلى كامبريدج .فيما كنت أنا، وإدي، وناثان، وكاثي جو نتبعهم في سيارة الدعم التي يقودها ناثان وهي روفر من المجموعة 8 {Rover 8 series}.قمنا بتحقيق تقدم مطرد نحو وجهتنا. أثبت ناثان بأنه سائق بارع بالدعم في السيارة ضعيفة القوة و تمكن من مواكبة جاك . وفي أثناء الرحلة، قمنا بالضحك والمزاح. وكنا على يقين من أن جاك وبيتر لم يتمتعوا برحلتهم بالقدر الذي فعلناه نحن، فيما كانوا جالسين وظهرهم مستقيم كما لو كانوا مغلفين في النشاء. تم تحذيري من الأميرة. في حال انقلبت عليك، فإن أي دعم قد تبديه تجاهك سيختفي في ومضة. كنت أراقب تصرفاتي بعناية في هذا المنصب. من جهة كان عليّ تجنب الأمير، ومن الجهة الأخرى كان عليّ أن أتجنب التعرض للسعة الأميرة. كان الأمر يتطور نحو الأفضل في كل دقيقة.


  وأخيرا، دخلنا إلى ميل لين {Mill Lane}، والتي تؤدي إلى غرانتا بلاس {Granta Place} حيث كان الفندق. وبالبحث من خلال نافذة السيارة، كنت أشاهد النهر الجاري يتلوى والمناظر الطبيعية بدت مثالية. أجرى جاك مسبقا اتصالا هاتفيا من أجل إبلاغ الفندق عن وصولنا الوشيك، فوجدنا حاملات الأمتعة والبواب بانتظارنا. لمرة واحدة، كان هناك شخص آخر سيقوم بحمل الأمتعة—ما هذا النعيم !


  قام المدير المناوب بمرافقة أصحاب العمل إلى جناحهم، وتبعناهم مثل القوارض. أودعنا إيدي خارج الجناح. ثم قمنا بتجهيز أمورنا. كان لكل من جاك وكاثي جو غرفة منفصلة في حين تقاسم بيتر غرفة مع ناثان، وتقاسمت أنا غرفة مع ايدي. كانت غرف الفندق مفروشة بشكل جيد ومريح، وتتمتع بإطلالة جميلة على نهر كام حيث كنا نشاهد القوارب تجري بجانبنا. كان الفندق يقع منعزلا ضمن حدائقه الخاصة ويبعد بضع دقائق سيرا على الأقدام عن معالم المدينة التاريخية وعن الجامعات، بما في ذلك كينغز كولج {King’s College} الشهيرة.


  طرق جاك بابنا ودعانا لمقابلته على البار. كانت هذه فكرة ممتازة، لذا قمنا بالاندفاع من الغرفة مسرعين في الممر، الأمر الذي جعلنا نصطدم تقريبا باثنين من الضيوف. لدى الاعتذار منهما، لاحظنا أنهما كانا الثنائي الكوميدي ليتل ولارج {Little and Large}، الذين كنت غالبا ما أشاهدهما على شاشات التلفزيون. وبالتصرف بشكل أكثر لياقة، سرنا نحو الخارج باتجاه البار.


  أما إيدي، والذي كان على رأس عمله، فلم يعجبه هذا التحول في الأحداث. من سوء الحظ أن عليه واجب ثابت. لو كنت أقوم بالمهمات الثابتة لكنت قبلت الحدود التي تفرضها عليّ. وفي الواقع، كنت في كثير من الأحيان موجودا بمهمة واجب ثابت وقبلت بها راضيا. إلا أن إيدي كان لديه ألم في مؤخرته. لقد كان من العار أن أحد الأشخاص الأكثر استقرارا لم يرافقنا، نظرا لأن وجودها كان من الممكن أن يجعل الحياة أكثر احتمالا. بعد بضعة مشروبات، استقرينا على طاولة في المطعم، ونحن ندردش فيما كنا ندرس قائمة المأكولات. لم يكن هناك شك في أن سكرتيرة أحمد الشخصية، كاثي جو، كانت بالقرب منهم. كانت علاقتها ممتازة معهم. لم يكن الرجال العرب الذين يعملون مع أصحاب العمل يحبونها. كانوا يغارون منها. أعتقد أن هذا كان له علاقة بثقافتهم وتربيتهم وانعدام الثقة بالنفس المتأصلة فطريا لديهم .


  على الرغم من إيدي تنتهي نوبته السادسة مساء، فقد كان لا يزال غير سعيدا. انخفضت ساعات دوامه بشكل كبير وكنا نحل مكانه في كثير من الأحيان، إلا إنه كان دوما يعتقد أن شيئا يفوته. حتى ولو كان لدينا قدر لا بأس به من أوقات الفراغ، فقد كنا لا تزال مقيدين إلى الفندق في حال قرر أصحاب العمل الخروج.


  في صباح اليوم التالي طلب منا الاستعداد. رافقت أنا وبيتر أصحاب العمل من جناحهم، بالرغم من أنني وقفت إلى الخلف بشكل ألا أظهر ضمن نطاق الكشف. شعرت بأنهما كانا شديدي التوتر. كان بيتر على علم بأنني واقف في الخلفية.


  كنا نخطو بسرعة في الممر في موكب باتجاه السيارات التي كانت في الانتظار. دخل أصحاب العمل في الرولز رويس وتبعهم جاك وبيتر.


  وبالعودة إلى سيارتنا، لاحظت أن ناثان كان بالفعل بالداخل. لما قفزت بالسيارة، انطلقنا مسرعين، من أجل اللحاق بالركب بسرعة ثم البقاء خلف سيارة القيادة. أسرع جاك بالسيارة دون أي اعتبار إلى ناثان المسكين، الذي كان يحاول تثبيت نفسه في السيارة. كان من الممكن أن يكون مفيدا اعطائنا فكرة أين نحن ذاهبون، ولكن لا، لم يزعج أحد نفسه بأن ينقل مثل هذه الرسالة المفيدة لنا.


  ابتعدنا عن منطقة الجامعة. أصبحت الآن جولة غامضة سحرية بالنسبة لي. وبالنظر إلى علامات الطريق، لاحظت مكانا يسمى بورن {Bourn} وهو يعاود الظهور. لم يكن لدي أي فكرة، لماذا سيكون بورن مكانا خاصا جدا لهم. وبالقيادة بوتيرة معقولة، فسرعان ما وصلنا إلى شارع هاي {High Street}.


  توقفت الرولز رويس ببطء، وفي هذا الوقت كنت قد خرجت من السيارة بالفعل، ووقفت إلى جانب باب الأميرة. لم يتحرك أحد من السيارة، فقد كانوا مشغولين في محادثة عميقة. بقي جاك وبيتر مشدودين إلى مقاعدهم .كنت أتساءل ما الذي كان يدور النقاش حوله، غير أن خطوات كاثي جو السريعة تجاهنا لفتت انتباهي. نظرت إليّ تسألني ما الذي كان يحصل. هزّيت كتفي، لم يكن لدي أدنى فكرة. انتظرنا بصبر فيما كنت أنظر باتجاه المبنى. لفتت لوحة انتباهي، وجاء فيها قاعة عيادة بورن {Bourn Hall Clinic}.


  كنت ما أزال في حيرة، بصرف النظر عن إدراك أننا كنا هنا الآن من أجل مهمة ما طبية وليس تعليمية. واعتقدت توتر الأعصاب في اللحظة الأخيرة جلب هذه المناقشة. وعلى الرغم من أن الأمر كان لا يخصّني; فقد تساءلت عما قد تكون هي المشكلة وما السبب في عدم تسويتها في لندن .


  ماذا كان سبب كل هذه السريّة؟ ما الأمر الخاص جدا لهذا المكان؟ هل سأعرف ذلك أم هل سأقوم بالإسراع في العودة إلى سيارة الدعم في حال قرر أصحاب العمل الخروج السريع؟ في النهاية تم فتح باب السيارة قليلا، ووقفت إلى الخلف فيما خرج جاك وقام بفتح الباب للأميرة. قام بيتر بفتح باب الأمير لأنه خرج منها أيضا. مشينا على الرصيف إلى المدخل الرئيسي.


  كان هناك كاميرات تلفزيون في المدخل مما جعل أصحاب العمل في حالة من الذعر .ذهبنا بهم بعيدا إلى غرفة أخرى، بعيدا عن أنظار المتطفلين. بعد التأكيدات بأن الكاميرات لم تكن لها علاقة بزيارتهم، ارتاحوا. بينما كانوا ينتظرون، وذهبت أسأل مشغلي الكاميرات عما كانوا يصورون. كانوا يصورون فيلما وثائقيا عن هذه العيادة الرائدة، التي تبيّن أنها متخصصة في أطفال الأنابيب "العلاج عن طريق الإخصاب في المختبر" {In Vitro Fertilisation}. أصبح السرّ في الخارج—كان أصحاب العمل هنا للحصول على المساعدة في إنجاب طفل .كان الأمير يعاني من انخفاض عدد الحيوانات المنوية. أخذت أفكر عما سيكون عليه موقف العالم الإسلامي حول العلاج عن طريق الإخصاب في المختبر. كنت متأكدا من أن الأمير سيشعر بالإهانة إذا أصبح أمر عدم استطاعته أن يكون والد الطفل بشكل طبيعي معلومة علنية. يعتبر الأطفال في المجتمع العربي، هم ادعاء الرجل بالعزة والشرف، والمنزلة.


  لذا فالأميرة لن تتوقف عن إنجاب الأطفال إلى أن تأتي بصبي وسيثبت أنها محظوظة إن فعلت. قضينا الاسبوع المقبل او نحو ذلك في كامبريدج حيث خضع الزوجان إلى الاختبارات والإجراءات، كل ذلك على أمل حصول الحمل. اهتم الطبيب، باتريك ستبتو {Patrick Steptoe}، بأصحاب العمل وأعطاهم اهتمامه الكامل.


  لدى العودة إلى الفندق، تجولت داخل البلدة الرئيسية وشاهدت الطلاب وهم راكبين على دراجاتهم بشكل جماعي. فكرت كيف هم مميزون كونهم قادرون على ارتياد مثل هذه الجامعات وأعجبت بالطلاب وهم يجذّفون القوارب في نهر كام. شيء ما بدا لي رومانسيا ومثيرا حول التعلم في مثل هذه البيئة. عندما تم الانتهاء من جميع الاختبارات والعلاج، قمنا بالانطلاق إلى لندن. صدر الكثير من التوتر من عهدتنا. كنت آمل أن يكون هذا من شأنه السماح لهم بالاسترخاء أكثر قليلا بمجرد وصولنا إلى شارع هيل.


  ذلك المساء ذهبنا إلى هايماركت {Haymarket}لرؤية مسرحية السير أندرو لويد ويبر {Sir Andrew Lloyd Webber} شبح الأوبرا {Phantom of the Opera}.لم أكن متأكدا فيما إذا كنت سوف أقدر هذا العمل، إلا أنني ومرة أخرى، لم يكن من حظي الاكتراث بذلك. فحسبما تبين، خرج الأمر من يدي نظرا لنقص في التذاكر وكنت أنا التعيس الذي لم تسنح له فرصة الحضور. لا زلت أتساءل ما الذي فاتني، إلا أنه هذا ما يحصل في بعض الأحيان.


  بينما كنت أنتظر أصحاب العمل أن يدخلوا المسرح، وقفت في الزاوية أراقب. كانت تمر سيارة مرسيدس 560 أس أي أل زرقاء معدنية وأثناء قطعها زاوية الطريق، لاحظت السائق بينما كانت النافذة منخفضة. نظر في وجهي مباشرة ويمكنني القول إنه علم أنني قد تعرفت عليه. كان فرانك برونو {Frank Bruno}، الملاكم البريطاني بالوزن الثقيل. كان يقود سيارته في شارع جيرمين {Jermyn Street} وتابعت مراقبته. بعد ذلك بوقت قصير اقتربت المرسيدس مرة أخرى. كانت نافذة لا تزال منخفضة ونظر فرانك برونو في وجهي مرة أخرى، إلا أنه في هذه المرة هز رأسه قليلا. انتظرت الآن، وظننت أنه سيمر مرة أخرى. قام بالمرور دورتين، لكنه لم يقم بالدورة الثالثة مطلقا. في وقت لاحق، لاحظت سيارته خارج الترامب {Tramp}، الملهى الليلي في شارع جيرمين .كان من الواضح أنه كان يبحث عن مكان لإيقاف سيارته، ووجده خلال الجولة الثانية .


  بمجرد دخول أصحاب العمل، اقترح جاك أن نعود إلى الشقة. وبالنظر إلى عدم وجود شيء آخر يمكن أن أفعله، فقد وافقت. على الطريق، حجزت جاك طاولة لنا في ستاد ويمبلي للكلاب الأسبوع التالي. كان الأمير يحب القمار—وكذلك الحال بالنسبة إلى جاك وبيتر. كان حب الأمير الأول هو سباق الخيول. كان متحمسا لهم فضلا عن مشهد سباق الخيل بالكامل. كان يحب خيوله أكثر من زوجته. كان الأمير دائما يقوم برعاية جاك، وبدوره، كان جاك وكأنه أب بديل للأمير.


  كنا في طريقنا إلى المسرح بعد قليل. وعند ظهروهم، بدت على وجوههم علامات الإثارة. وقالوا ان العرض كان رائعا، ولكن ما زلت أتساءل إذا كان ذلك العرض سيعجبني. لم يكن هناك المزيد من الوقت للتفكير في الامر فيما كنا نقوم بإرشاد أصحاب العمل إلى سيارات التي كانت بالانتظار. كان همنا الوحيد الآن هو اعادتهم الى شارع هيل بأمان .


  



  


  الفصل الثالث والأربعون


  تمويل الأصوليين؟


  


  في اليوم التالي كان العمل كالمعتاد مع رحلة التسوق الإلزامي. كنا ندرك بـأن هذه الزيارة ستنتهي قريبا، وكان من الضروري القيام بالكثير من التسوّق ما قبل المغادرة. في ذلك اليوم تم افتحام شارع أكسفورد {Oxford Street} وشارع بوند {Bond Street} وجميع مناطق التسوق الرئيسية في منطقة وست أيند {West End} في لندن. كنت أعلم بأن الأميرة كانت حريصة على المال قبل زواجها، إلا أنها الآن تقوم بإنفاق الأموال كما لو أن تلك الأموال قد تنتهي موضتها—أموال الأمير. كانت تذكرني كثيرا بزوجة الأمير مشاري، الأميرة العنود، والتي تصادف أنها كانت من أعز صديقاتها. كانت عادات إنفاقهم متماثلة.


  دعاني بشارة لاحقا لكي أراه .وطلب مني الذهاب إلى بنك لويدز {Lloyds Bank} في ساحة بيركلي {Berkeley Square} من أجل سحب 385،000 جنيه إسترليني نقدا {500،000 دولار.} كان البنك يعلم أني قادم وكان كل المطلوب مني أن أقوم به هو التوقيع من أجل استلام حقيبة تحتوي على المبلغ النقدي. كان هذا أمرا غير عادي، إلا أنه لم يكن لدي أي مشكلة لتنفيذه. استلمت المبلغ النقدي. كنت أعلم أن بشارة كذب علي. أعطيت المال إلى الأمير أحمد والذي مرره بدوره إلى عبد الوهاب، "الملا المجنون"، كما كنا نلقّبه. كان الأمير أحمد يقوم بتمويل الأصوليين المسلمين، الذين تم وصفهم في وقت لاحق بالإرهابيين.


  ذلك المساء ذهب ناثان خارجا من أجل ارتياد النوادي الليلية مع بيتر. أتى بسيارته الرياضية المرسيدس، والتي كانت معروضة للبيع بسعر 14،000جنيه إسترليني. وعلى الرغم من اغراء هذا العرض، لم يكن أحد منا لديه المال من أجل شرائها. حضر ناثان في اليوم التالي في سيارة أخرى، جاغوار أكس جي أس {Jaguar XJS}، والتي عرضها بسعر 10،000 جنيه إسترليني. لم يستطع كذلك إغراء أحد بشراء تلك السيارة أيضا. قال لنا ناثان بانه يقوم ببيع وشراء السيارات كعمل جانبي من أجل زيادة دخله. ونحن صدّقنا كلامه.


  لما حل الظلام قام أصحاب العمل بالهبوط على الدرج استعداد لقضاء الأمسية في سباقات الكلاب. كان لدينا طاولة كبيرة محجوزة لنا في ويمبلي وأعطى الأمير كل شخص منا 50 جنيها من أجل المراهنة على الكلاب. لم يلاحظ وجودي حتى الآن، وكنت مستمرا في الاختلاط في الخلف. سرعان ما خسرت المال الذي أعطاني إياه الأمير. لم أكن مقامرا مطلقا وأثبتت خسارة المال سبب ذلك. كان جاك يقوم بالمراهنة كل يوم، وكذلك فعل الأمير. كان بيتر في مرات عديدة هو الشخص الذي يركض من أجل وضع الرهانات. كان متجر الرهانات في بارك لين يحب زيارة الأمير، نظرا لتصاعد أرباحه آنذاك بشكل لافت للنظر. بالنظر إلى أن العائلة المالكة السعودية لم تكن تقامر مطلقا، فقد كانوا يبلون حسنا من هذا الشخص. كان بيتر يجلس وفي جيبه 50،000 جنيه وينتظر الأمير أن يستدعيه. سيتم الطلب منه أن يضع 5000 جنيه على هذا الحصان، و10000 جنيه على الآخر، وهكذا دواليك. عندما ينفذ من المال، يعود الى المنزل لاستقبال دفعة جديدة. وهكذا يبتدئ الأمر من جديد.


  بقي لدينا يوم تقريبا حتى انتهاء الزيارة وكنت أتساءل فيما إذا كنت سأستطيع تحقيق أوهامي بالبقاء غير مرئي بالنسبة للأمير. لن يأخذ الأمر وقتا طويلا قبل أن أعلم ذلك مع اقتراب المساء نحو نهايته. لما مشينا نحو المصاعد، تأخرت عنهم. إلا أنه، وفيما دخل الأمير إلى المصعد واستدار لمواجهة الباب المفتوح، لاحظ وجودي. خلال ميلي ثانية واحدة، كنت متأكدا من أن هناك وميض علم بوجودي إلا أنني كنت آمل أن أكون مخطئا.


  بعد انتهاء الليلة أودعنا أصحاب العمل بأمان في المنزل. لدى عودتي إلى السكن، سمعت صوتا يناديني. كانت كاثي جو التي أخبرتني بأنه قد تم كشف وجودي، علم الأمير بأمري. دخل الأمير إلى سيارته وقال إلى جاك، "هذا هو مارك الذي يعمل مع مشاري." سألت الأميرة كاثي جو فيما إذا كانت تعلم بوجودي وقالت لها نعم إنها تعلم بذلك. شكرتها للتحذير ومشيت بعيدا وأنا أتساءل إن كان سيكون هناك أية تداعيات.


  كان من الواضح، أنهم سيتساءلون فيما إن كنت سأذكر أمر العلاج عن طريق الإخصاب في المختبر للأمير مشاري. وبالتالي، كنت أتوقع أن يطلبوا مني تأكيدات أن تبقى هذه المعلومات طيّ الكتمان. انتظرت استدعائي بفارغ الصبر، إلا أن ذلك لم يحصل. غادر أصحاب العمل لندن دون اعترافهم بوجودي بأي شكل من الأشكال. ربما ظنوا أنه من الأفضل دفن رؤوسهم في الرمال والادعاء بأن شيئا لم يحدث. على كل حال، قاموا بإنجاب خمسة أطفال على مدى السنوات القليلة المقبلة. صبي واحد وأربعة بنات، كلهم من خلال التلقيح الاصطناعي وتمّت الولادة بعملية قيصرية أجريت في نيويورك، وأثبت العلاج في كامبريدج أنه كان ناجعا.


  *  *  *


  لحق الجدال الأسرة في السنوات المقبلة، كما تم ربط الأمير أحمد مع والده وآخرين إلى شبكة القاعدة الإرهابية. ربط كتابان الأمير أحمد إلى تنظيم القاعدة، المجموعة الإرهابية. ذكرني هذا بالطبع التبرع النقدي غير المعتاد الذي تم تقديمه إلى عبد الوهاب، وإلى 'الملا المجنون'. كان معلوما إلى العلن من العديد ممن كانت لهم علاقة بالعائلة أنه تم التوصل إلى اتفاق بين العائلة المالكة السعودية و أسامة بن لادن .بموجب هذا الاتفاق يتم دفق الأموال السرية إليه طالما امتنع عن تشجيع الهجمات داخل المملكة .بمنظورنا، كان ذلك لا يختلف عن عصابات الابتزاز والاحتيال والدعارة والتي كانت تقوم بتأمين الحماية، ويتم تشغيلها في جميع أنحاء العالم .رأى البعض الآخر الأمر بمنظار آخر فقاموا بالادعاء أن السعودية {بما في ذلك الأمير أحمد} كانت تموّل الإرهابيين.


  مؤلف أحد تلك الكتب، وهو جيرالد بوسنر {Gerald Posner}، أصدر تقويمه بأن السعوديين قاموا بتمويل أسامة بن لادن على نحو فعال منذ بداية العقد. وأنا أعتقد ان هذا صحيح. وافترض أيضا أن الأمير أحمد قد قتل بسبب علاقاته 'الإرهابية'. على أية حال، كنت أعلم أن الأمير أحمد كان في المستشفى من أجل اجراء جراحة لشفط الدهون، نظرا لأن زيادة وزنه قد سببت له القنوط. وقد أصبح خاملا بعد الجراحة، متحديا نصيحة الطبيب للإكثار من تحركه لأجل مساعدته على الشفاء. ولما بذل مجهودا كبيرا من أجل وداع أخيه الأمير فيصل بعد زيارته، انهار بنوبة قلبية .كان كل من الأمير فيصل و حارس الأمن الأمريكي الخاص بالأمير أحمد، هوارد براون، { HB } آنذاك مع الأمير.


  اعتقادي الشخصي هو أن وفاته قد يكون تكون الحافز للموت الفجائي لاثنين من الأمراء السعوديين الأخرين يزعم كذلك أنهم تورطوا مع القاعدة. وهم الأمير سلطان بن فيصل بن تركي آل سعود والأمير فهد بن تركي بن سعود الكبير. وبعد بضع شهور، توفى مسؤول باكستاني كان مشمولا في تلك المزاعم، في حادث تحطم طائرة، الأمر الذي رتب بشكل جيد الأطراف السائبة.


  في وقت لاحق، أصدرت أرملة الأمير أحمد، الأميرة لمياء بنت مشعل بن سعود بيانا نفت فيه تأكيدات جيرالد بوسنر. كانت الكلمات التالية واردة في البيان:


  كان الأمير أحمد شخصا نزيها، ولطيفا وكريما وكان محبوبا من كثير من الأشخاص في كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. كان يطمح في أن يعيش حياة الصدق والحشمة، وهي مثل تعتز بها عائلتنا وتحيا من خلالها. قام السيد بوسنر بظلم أحمد كثيرا. ومن غير الممكن له أن يقدّر وعلى ما يبدو فهو لا يبالي بالألم الذي ألحقه بعائلة الأمير أحمد.


  "نحن نؤمن أن الناس المحترمون في كل مكان سوف يتبين لهم هذا الخداع و سيتم تطبيق العدالة .إن الأمانة والأخلاق توجبان، من أجل أطفالنا الصغار الخمسة وباقي أفراد العائلة، وكذلك من أجل أصدقاء الفقيد الكثر في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، أن يتم التعاطي مع الاتهامات الباطلة للسيد بوسنر.


  "سنبقى، بإذن الله، ملتزمين بحماية الاسم الطيب لأحمد ونمضي قدما بإرثه المشرق. لن نسمح بأن تتأثر سمعته وعمله الجيد طوال حياته سلبا بسبب حب الإثارة أو الأكاذيب الغريبة: مثل تلك الصادرة عن السيد بوسنر ".


  عندما قرأت بيانها، كان لدي مقاربة مختلفة عليه: كنت أعرف الأمير أحمد أيضا. وقد وجدته مخادعا، قاسيا، وخسيسا. إن حياته المفترض أن تكون صادقة ولائقة كانت حياة لا تمت إلى ذلك بشيء. كان مدمنا على الكحول وعلى المخدرات، مقامرا، له علاقات نسائية متعددة، وقد قام بأعمال شريرة مرات عديدة. تقول الأميرة أن بوسنر لا يهتم بالآلام التي سببها لعائلة الأمير أحمد. هل قلق الأمير للألم الذي ألحقه بزوجته، لما أبكاها في كل يوم من أيام شهر العسل والذي استمر لمدة شهرين؟


  تقول الأميرة انه " كان يطمح في أن يعيش حياة الصدق والحشمة، وهي مثل تعتز بها عائلتنا وتحيا من خلالها."


  هل قدّرت هي الألم الذي ألحقته بمستخدمي الأمير أحمد لما كانت تقوم بطردهم من العمل، بدون دفع كميات كبيرة من مستحقاتهم في كثير من الأحيان؟ ومنهم على وجه الخصوص، هوارد براون، الذي كان مع الأمير لدى وفاة الأخير والذي يقاضيها حاليا من أجل الحصول على مستحقاته؟ وإللي، الذي عمل معهم عشرين عاما، والذي أخذت حكما قضائيا من أجل اخلاءه من الشقة التي عاش فيها؟ كانت الجريمة المفترضة التي ارتكبها إللي، الخادم والنادل ومدبر المنزل لمدة عشرين عاما، هي محاولته تحذير الأمير أحمد بعملية احتيال كانت تجري على تأمين خيول سباق الخاصة به. كانت ردة فعل الأمير على ذلك هي بعزله وحرمانه من المستحقات المتوجبة له. ثم قامت الأميرة لمياء بملاحقة الأمر بإخلائه من سكنه بعد وفاة الأمير أحمد.


  نظرا لمعرفتي بالأميرة لمياء، فقد وجدت تعليقاتها غير لائقة خصوصا في سياق أحداث معينة أذكرها. والذي يتبادر إلى الذهن هو حادثتان تخصان جاك روسبريدج. وقد عمل مع الأسرة لمدة اثنين وثلاثين عاما. فعندما قابل الأميرة لمياء بعد وفاة الأمير أحمد أراد أن يريها بعض صور حفيده، إلا أنها لم تكن لديها الحشمة للنظر إليها بل أعادتهم له على الفور، موبّخة إياه على ذلك. قامت بالتعدي أكثر من ذلك على جاك لدى اكتشافها بأنه يقيم في منزل اشتراه له الأمير أحمد. عندما قامت بالتحقق من وضع المنزل وجدت كان لا يزال محجوزا لصالح إحدى الشركات العديدة التي كان يملكها الأمير. كان للأميرة لمياء سكرتيرة أمها خديجة، والتي قامت بالاتصال بجاك لكي تخبره بأنهم يريدون استعادة المنزل وأعطته انذارا بالإخلاء. كان جاك، آنذاك يبلغ اثنان وسبعون سنة، وقد تسببت تلك الصدمة والقلق بإصابته بالسرطان وتوفي بعد ذلك بوقت قصير.


  وهل بإمكان الأميرة لمياء شرح السبب في صد عائلة زوجها الراحل؟ عندما دخل الأمير عبد العزيز وزوجته إلى فندق لينزبورو في لندن، لاحظت لمياء ذلك، فنهضت، وخرجت، وتجاهلتهم أثناء ذلك.


  بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الأميرة لمياء هي في الواقع أميرة سعودية من العائلة الملكية، إلا أنها برأيي ملكة ذات معايير مزدوجة ونفاق يحمل طابعا لا يرحم. وينبغي القول، بأن الأميرة لمياء، تحب المقامرة في لاس فيغاس، فهي تحب ماكينات القمار {Slot Machines}. ولدى فوزها بمبالغ طائلة، ومن أجل تجنب دفع الضرائب على مكاسبها فهي تطلب من حارس الأمن الإنكليزي الخاص بها التوقيع عليها. بهذه الطريقة تستفيد من اتفاق عبر البلاد بين الدولتين والذي يسمح للأمريكيين والإنكليز بالحفاظ على مكاسبهم معفاة من الضرائب. أتساءل فيما إذا كان هذا من شأنه أن يعتبر سلوكا جنائيا بالاحتيال على الحكومة الأمريكية ودافعي الضرائب لديهم؟


  هي تدعي أن بوسنر يظلم الأمير أحمد بكلامه. حسنا، وكذلك زوجها الأمير ظلمني بحرماني من الحصول على العدالة، كان ذلك لما رفض أن يقوم اثنان من خدمه بالإدلاء بشهادتهم في المحكمة لصالحي. إلى درجة تهديدهم بالطرد والاخلاء من منازلهم في حال قاموا بفعل ذلك. كانت كاثي جو، مستخدمة أخرى عملت معهم 15 عاما وبقي لها استحقاقات بلغت 50،000 دولار إضافة إلى هدية تم وعدها بها. قدم لها بشارة سكرتير الأمير أحمد عرضا أن يدفع لها 25،000 دولار وأرادها أن توقع على بند الخصوصية. كان تعليق كاثي جو هو: "هل تمزح معي؟ قالت له: يا أولاد الحرام لديكم كل مال الأرض، وترغبون في خداعي! وأخيرا، كان ردة فعل الأميرة لمياء لخلافها مع صديقاتها لأعوام طويلة، الأميرة العنود بنت فهد والأميرة نوف بنت فهد، قص صورهم والرمي بها في سلة المهملات. كل هذا يأتي من الأميرة التي تتكلم عن أن مثل عائلتها هي الإخلاص والأمانة والأخلاق. لا أعتقد ذلك.


  في غضون عام واحد، كان اثنان من أبناء الأمير سلمان متوفان. الأول، وهو الأمير فهد بن سلمان توفي عن عمر وقدره 46 عاما في الرياض بتاريخ 25 تموز/ يوليو 2001. عزي سبب الوفاة إلى نوبة قلبية. ومع ذلك، فالظاهر أن الأمير فهد قد أنهى حياته علما أنه كان يعاني من الاكتئاب الناجم عن قضايا الأسرة التي لم يكن قادرا على حلّها. توفي الابن الثاني، وهو الأمير أحمد بن سلمان عن عمر وقدره 43 عاما في 22 كانون الثاني/ يوليو 2002. وقد أصيب بنوبة قلبية بعد خضوعه لعملية شفط دهون أثناء جراحة تجميل.


  



  


  الفصل الرابع والأربعون


  مدام ساره وحرب الخليج: 1990 وحتى 1991


  لما بدت نهاية عام 1990 تلوح في الأفق، درست مسألة القيام بالبدء بإنشاء شركة أمنية وناقشت هذه الخطط مع الأصدقاء، بما في ذلك أحد ضباط فرع الشرطة الخاصة. كانت هناك شخصيات بغيضة تعمل في الأعمال الأمنية واعتقدت أنه من الأفضل إخفاء نواياي عنها. وتحدثت إلى أحد أعضاء فريقي الجدير بالثقة، فاقترح إقامة الشركة على أن استخدم اسما مستعارا لإخفاء هويتي. بدت نصيحته منطقية في ذاك الوقت. في هذه الأثناء، وصل عميل كنت قد عملت معه في السابق مرات عدة إلى لندن.


  كنت قد عملت مع مدام سارة عندما تم تشخيصها بالسرطان ولقد أتت إلى لندن لتلقي العلاج. كانت الآن قد شفيت من المرض. كانت علاقتي جيدة معها ومع أسرتها. رتبت السفارة الإقامة لها ولأطفالها في شقة فسيحة في كينغستون هاوس ساوث {Kingston House South}، في حدائق أينيسمور {Ennismore Gardens}.


  لم ينبغي أن أخذ هذه المهمة، لكونها سببت لي المعاناة من نوبة اكتئاب. ساء مزاجي بشكل كبير وأصبحت مصدر قلق للذين حولي. وصف لي الطبيب دواء، إلا أن ذلك لم يساعدني. الشيء الوحيد الذي تسبب به، هو جعلي أشعر بحالة سكر وأن أصبح مشوش الذهن. وتسبب لي بنسيان الأمور، التي حصلت قبل ساعات فقط. ووجدت في وقت لاحق أن هذا الدواء كثيرا ما كان يستخدم في حوادث الاغتصاب التي تحصل عن طريق اللقاءات. بالطبع، كنت أعتقد أنني كنت قادرا على العمل بشكل طبيعي. ولحسن الحظ، فالمهمة التي كانت على عاتقي كانت من المهمات الثابتة فقط.


  خلال إحدى النوبات الليلية، تلقيت مكالمة من ناثان—وهو أحد أعضاء فريق كنت قد عملت معه في وقت سابق. كنت أستلطفه كثيرا، وأثق به بالكامل، وأشعر دوما أنه يقوم بحماية ظهري جيدا.


  قال ناثان: "مارك، ألا تزال تريد البدء بنفسك؟"


  "نعم. لا أعلم كم أستطيع البقاء بالعمل مع الشركة أكثر من ذلك. لماذا تسأل؟"


  "حسنا، سيكون عليك الحصول على حساب مصرفي، أليس كذلك؟"


  "أجبته: نعم، أعتقد ذلك، لماذا؟"


  "حسنا، لقد حصلت على بعض الوثائق، التي يمكنك استخدامها للبدء. أعطني عنوانك وسأرسلهم لك. "


  قلت: "حسنا أيها الزميل." وصلت تلك الوثائق بعد يوم أو نحو ذلك. ارتكبت الحماقة بقيامي بتوقيعهم وفتح حساب مصرفي معهم.


  كان هدفي دائما استخدام الحساب بشرف. وكنت مسرورا بفتح الحساب. في غضون أيام قليلة، وصل دفتر الشيكات وجدول السداد. أودعت 1000 جنيه إسترليني من أموالي، وتابعت العمل في كينغستون هاوس ساوث.


  أنهكت ساعات العمل قواي وشعرت بالتعب طوال الوقت. تابعت استعمال الدواء وحاولت الاستمرار في مهمتي. لم أكن أعرف أنني كنت على شفا الانهيار. حاولت سو أن تسحبني من العمل، غير أني لم أقبل بذلك. كنت مشوّشا أثناء ذلك، واعتقدت أنني كنت أعرف الأفضل بالنسبة لي.


  أتت أعياد الميلاد، وذهبت، وتابعت العمل. أصبحت قواي منهكة بشكل كبير. ساء مزاجي أكثر من قبل، غير أنني ثابرت. خلال فترة أعياد الميلاد، كان الحديث كثيرا حول حرب الخليج الوشيكة. تم إعطاء العراق موعدا أخيرا لمغادرة الكويت وكان الغرب بانتظار إجابة صدام. بعد بضعة أسابيع من فتح حسابي المصرفي، وذلك حوالي 9 كانون الثاني/ يناير 1991، ابتدأ ناثان يكثر من اتصالاته. وحوالي منتصف الليل في 16 كانون الأول/ يناير 1991، ابتدأت الغارات الجوية على العراق. راقبت مشاهد العمليات وهي تظهر على التلفزيون في صالة شقة مدام سارة.


  مشيت إلى داخل المدخل، ودعيت إحدى الخادمات الفلبينيات. وقلت لها أن تعلم مدام سارة بأن الحرب قد بدأت. بعد دقائق، أصبح الجميع ماعدا الأطفال جالسين أمام التلفزيون. كان القلق واضحا على وجوهههم. أما أنا، بالمقابل، فكنت أشعر بالنشوة بسبب الدواء.


  احتدمت الحرب في اليوم التالي، وكذلك حصل لاكتئابي، على الرغم من أنني ما زلت لم استسلم. قضينا الليالي القليلة المقبلة مع مدام سارة والبقيّة في كينغستون هاوس ساوث ونحن نشاهد التقارير الإخبارية الحيّة حول حرب الخليج.


  اتصل بي ناثان في 24 كانون الثاني/ يناير، مرة أخرى. قال لي أنه قد باع سيارته، السيارة روفر الزرقاء 800 والتي كان يأتي فيها إلى وظيفة كامبريدج .سألني فيما إذا كان بإمكانه أن يدفع الشيك في الحساب الذي قمت بفتحه، نظرا لأنه لم يكن لديه حساب باسمه.


  قلت: "بالطبع، ناثان،" وقد ظننت أنني كنت مدينا له بمعروف على أي حال. لم أفكر بهذا الأمر بعد ذلك. أخبرني أن قيمة الشيك كانت 5000 جنيه إسترليني، حيث بدا المبلغ معقولا بموجب تقديري لقيمة السيارة. لم أشعر أبدا بعدم الارتياح حول هذه الصفقة وكنت واثقا بناثان ضمنيا.


  في 26 كانون الثاني/ يناير، غادرت مدام سارة وأسرتها فجأة.


  ذهبت إلى المنزل. كل ما فعلته كان النوم. وضعت اللوم على النوبات الليلية. خلال الأيام القليلة التالية، عوّضت ساعات النوم التي كنت خسرتها واستقريّت ثانية في الحياة الأسرية. ظننت أن كل شيء، كان يجري على ما يرام. عائلتي لم تكن تعتقد ذلك، وقريبا سيثبت أن معها الحق في هذا الاعتقاد.


  *  *  *


  في 29 كانون الثاني/ يناير، ذهبت إلى المرآب. كان الميكانيكي صديقا لي وكنت قد عرفته لسنوات عدة. عندما وصلت أخبرني أن ناثان قد اتصل هاتفيا سائلا عني. فوجئت وتساءلت كيف علم بالرقم، لذا اتصلت بالمنزل. قالت سو أنه اتصل هاتفيا هناك، وأعطته رقم الميكانيكي. اتصلت بناثان من المرآب.


  سألت: مرحبا ناثان، كيف تسير الأمور؟"


  “نعم، بخير، وأنت؟"


  سألت: "جيد، أيها الزميل. أخبرتني زوجتي أنك اتصلت—ماذا يمكنني أن أفعل من أجلك؟"


  "مارك ، هل اتصلت من أجل معرفة إذا كان قد تم تحصيل الشيك؟"


  "لا، ليس بعد، سوف اتصل بهم وأعود إليك."


  "نعم، سيكون هذا جيدا، شكرا مارك."


  "لا تقلق، سأتحدث إليك في وقت قريب."


  قلت للميكانيكي: "طوني، هل بإمكاني الاتصال بمصرفي؟"


  أجاب: "بالتأكيد."


  اتصلت بالبنك وسألت فيما إذا كان قد تم تحصيل الشيك. أخبروني بأنه قد تم ذلك، لذا سألت عن رصيد الحساب. بلغت قيمة الشيك حوالي 35،700 جنيه! ذهلت، لذا سألت عن قيمة الرصيد مرة أخرى. سألت: "هذا المبلغ هو الرصيد الصافي، أليس كذلك؟"


  أجاب موظف البنك: " نعم، سيدي."


  أقفلت الهاتف. ما هذا الذي يجري؟ فوجئت بذلك، حتى أنني ذكرت ذلك لطوني. كنت عادة، أبقي مثل هذه الامور لنفسي، غير أنني لم أستطع ضبط نفسي.


  سألت: "أنا بحاجة للاتصال بناثان، هل لديك مانع؟"


  "لا، بالتأكيد."


  اتصلت به ولما التقط الهاتف، صرخت في وجهه: "ما الذي يجري؟ يقولون أن هناك خمسة وثلاثين ألف جنيه تقريبا في الحساب!"


  "سأل ناثان: "هل تم تحريرها؟"


  "هل تم تحريرها؟ هل تم تحريرها؟" كنت مدهوشا. سألت: "وما الذي يهمني فيما إذا تم تحريرها؟ ما الذي تفعله هناك؟"


  "حسنا، مارك، أنت تعلم أنه كان لدي ثلاث سيارات، حسنا، لقد تمكنت من بيعها جميعا. وهذا ما حصلت عليه قيمة لهم. لم أعتقد أنك ستمانع أن أسدد المبلغ هناك، وخصوصا أن ذلك سيجعل حسابك يبدو جيدا لعملك، أليس كذلك؟"


  كنت أعلم أن ناثان كان يملك السيارات وأن القيمة التي تم إيداعها كانت تمثل القيمة التقريبية للشيك. بعد تبادل غاضب، نجح في تهدئتي وإقناعي أن كل شيء على ما يرام. وبما أن البنك قد حرر المبلغ، لذا فقد آمنت بما قيل لي.


  طلب مني ناثان سحب 11،000 جنيه من البنك، الأمر الذي وافقت على القيام به.


  "طوني، ما هذا المخادع الصفيق، أعتقد أنك سمعت كل ذلك؟"


  " قلت له: نعم، ما الذي يحصل؟"


  قال طوني: "على الأقل أنت تعلم أن الأمر على ما يرام نظرا لأن البنك قد حررها."


  "ربما ذلك، ولكن ما هذا الوقح الصفيق، يريدني أن أسحب 11،000 جنيه ثم أقوم بالاجتماع معه. قلت مازحا: ما هذه الوقاحة. "هل بإمكاني الاتصال بالبنك ثانية، طوني؟"


  " بالطبع، تفضل."


  اتصلت بالبنك واتخذت الترتيبات من أجل استلام النقود. لاحقا ذلك اليوم قمت بالاتصال بناثان وأعطيته النقود. شهد أحد الزملاء، إللي، هذا الاجتماع.


  في 30 كانون الثاني/ يناير، طلب ناثان أن أسحب له مبلغ 15،000 جنيه إسترليني أخرى. كنت مزعوجا منه للغاية الآن، إلا أنني كنت لا أزال أثق به ضمنيا. كنت أعتقد أنه كان في وقف صعب، هذا كل شيء. اتصلت بالبنك واتخذت الاجراءات من أجل استلام النقود.


  أخبرت سو عما يحدث، فتوسلت لي ألا أذهب. قالت إن بإمكانها أن 'تشعر' أن هناك شيئا غير سليم. غير أني تجاهلتها. ذهبت إلى البنك. طلب المدير رؤيتي. لما جلست في مكتبه، دخل ثلاثة رجال. كان أحدهم مسؤول بنك آخر؛ أما الآخران فكانا من ضباط الشرطة في إدارة التحقيقات الجنائية. قيل لي أن الشيك كان مسروقا! كدت أسقط عن الكرسي!


  قلت: "انتظر لحظة، أنا لا أعرف أي شيء عن شيك مسروق. في الواقع، فهذا المال يخص صديقا لي." أعطيتهم اسمه وقلت لهم بأنني كنت ذاهبا لمقابلته. واقترحت أن يأتوا معي لكي يقوموا باستجوابه حول هذا الموضوع. غير أنهم رفضوا ذلك وقاموا باعتقالي! بعد التحفظ عليّ في زنزانة الشرطة لمدة ستة وثلاثين ساعة، تم إطلاق سراحي بسند كفالة شرطة بانتظار مزيد من التحقيقات.


  *  *  *


  تعاونت بشكل كامل مع الشرطة، وقاموا في وقت لاحق بإلقاء القبض على ناثان وعمه. كانوا محظوظين بالعثور عليه، إذ لم أتمكن من التحدث إليه لا بالمحبة ولا بالمال. فقد اختفى عني كلية. وبمجرد أن أكملت الشرطة تحقيقاتها، تم توجيه اتهامات رسمية ضدنا نحن الثلاثة. بعد حضور محكمة الصلح، تم إسقاط التهم عن عم ناثان لأسباب إجرائية. إلا أن التهم بقيت ضدي وضد ناثان، وتم إطلاق سراحنا بكفالة بانتظار المحاكمة.


  الأمر الذي أزعجني بشكل كبير حصل عندما اقترب الضابط المسؤول عن القضية مني ومن سو وأبلغني بأنهم يعلمون أنني لم أكن مجرما إلا أنني كنت فقط غبيا. ومع ذلك، فالطريقة الوحيدة التي كانت تمكنهم من الوصول إلى ناثان كانت من خلالي! أوه، كان هذا على ما يرام في ذلك الحين، أليس كذلك؟ أضف إلى كل ذلك، أنه وصلتني مكالمة هاتفية تخبرني أن أحد إخوتي قد تم تشخيصه بالسرطان، ولم يتبقى له بالحياة سوى ستة أسابيع. كان وضع والدتي سيئا، وكان ذهني يمر بحالة شيئة جدا. صلّيت أن يكون كل شيء على ما يرام، وعلمت أن العدالة ستسود.


  ونتيجة لذلك، كنت أمشي كالأموات لما أتت المكالمة التالية من أجل العمل. ترجّتني سو ألا أقبلها. لا فائدة لذلك، فلم أكن أستمع لأحد. كيف تمكنت من العمل، ناهيك عن إقناع الآخرين أنني كنت بحالة قادرة على العمل، لن أعلم أبدا. كنت مثل الروبوت على الطيار الآلي عندما أصبح الأمير مشهور بن عبد العزيز وديعتي المقبلة، في شارع بيشوبس {Bishops Avenue}، شمال لندن .


  وفيما كنت أقود في شارع بيشوبس، يوم 14 شباط/ فبراير، مررت بأحد منازل الملك فهد بن عبد العزيز، نيستيد هول {Kenstead Hall}، والذي اشتراه من رافي تيكو {Ravi Tikoo}، أحد كبار مالكي شركات الشحن، بمبلغ قدره 3 مليون جنيه استرليني. أنفق الملك 30 مليون جنيه إسترليني من أجل تجديده. كنت قد عملت مع الملك فهد مرتين من قبل، مرة عندما توقف بضعة أيام قبل زيارة دولة له إلى الولايات المتحدة وبعد ذلك مرة أخرى أثناء زيارة دولة له قام بها إلى المملكة المتحدة في عام 1987.


  عندما وصلت إلى المنزل، طلبوا مني الدخول وقدّمني جيمي إلى الأمير. فاتني معرفة سبب اختياره أسم جيمي. كان الأمير مشهور يقوم بزيارة لزوجته. كان ينبغي أن أعلم بأن هذا العمل كان جيدا للغاية كي يكون سليما، وبطبيعة الحال، فقد كان. كان كل شيء في حياتي فاسدا—ما عدا زواجي: قدمت لي سو الدعم بشكل كامل. كان من المفترض أن استمع إليها. كنت أحمقا.


  أخبرني جيمي أن الأمير يريدني أن أبقى في سيارتي على الطريق الخاص، أسهر على المنزل، وأقوم بدوريات في منطقة الحديقة في كل برهة. كان شعر آذار/ مارس والحرارة بدرجة الصقيع. لذا لم تكن تلك مهمة الحارس الشخصي؟ كانت مشاعري مختلطة. كنت في حاجة الى المال، غير أني لم أكن أريد هذا العمل. أخبرته بأنني إن بقيت في الخارج طوال الليل فسأكون عرضة للصقيع حتى الموت !تحدث مع الأمير، الذي أخبره أنه بمجرد ذهابه إلى الفراش يمكنني القدوم إلى المنزل. ويمكنني كذلك الحصول على زجاجة ماء ساخن للمساعدة في إبقائي دافئا إن كنت في حاجة إليها. كم كان مراعيا لمشاعر الآخرين.


  اعتقدت: "إن هذا جنون. ما السبب في أنه عندما تكون محتاجا للغاية إلى عمل، يأتيك عمل سيء؟ كما اتضح لاحقا، وبصرف النظر عن البرد الشديد، فقد كان أفضل عمل يمكنني الحصول عليه في ذلك الوقت. كل ما كان عليّ القيام به كان الجلوس هناك، وبسبب ذلك، تمكنت من الاستمرار بالعمل حتى في حالتي الهشّة.


  بعد الليلة الأولى، شاهدت ما كنت أواجهه. اشترت لي سو ملابس داخلية حرارية، والجوارب، وقفازات للمساعدة على إبقائي دافئا. كثيرا ما كان يزورنا مارتيني، وأفترض أن ذلك كان يحصل لمعرفة فيما إذا كان الأمير على ما يرام.


  كنت أقوم بدوريات في أرض العقار ومحيطه طوال الليل. كنت أقوم بتمارين القفز، والركض في المكان، وأي شيء آخر يأتي إلى ذهني في محاولة دفع بعض الدفء في الجسم. أما في الواقع، فكان مزاجي يتأرجح بشكل أكبر من قبل، فأصبحت مفرط الحركة، ولا يمكنني البقاء ساكنا. في أي وقت آخر، لو تم ذلك في إطار فكري آخر، لكنت تخلّيت عن العمل.


  لم أرى الأمير مطلقا في الوقت الذي مكث فيه. وقد وجدته أمرا غريبا عندما أخبرني جيمي أن الأمير أحب عملي وأنه يرغب في استخدامي مرة أخرى لدى عودته إلى إنكلترا! لم أكن أستطيع الانتظار حتى تأتي نهاية العمل. اعتقدت ان مجرد قدوم الطقس الدافئ سيستغرق ستة شهور. ولكن وإن اعتقدت أن الطقس كان باردا، فقد كنت بانتظار مفاجأة قاسية.


  كان وقتا باردا من السنة، ولم أكن أتوقع رؤية أحد العرب الآخرين على الأقل لبضعة أشهر أخرى. ليس لهذا الحظ وجود. ربما كانت تتم معاقبتي على شيء ما، فيما أتتني مهمة أخرى. كانت حياتي على وشك الانهيار، ورغم ذلك تابعت المسيرة. لما أجبت على الهاتف، قيل لي أن والدة الأمير سعود بن نايف، الأميرة جوهرة، {زوجة وزير الداخلية} كانت في طريقها إلى جناح كبار الشخصيات في مطار هيثرو. كنا في آذار/ مارس 1991، وكانت الأميرة تنوي الاقامة في منزلها في توتريدج {Totteridge}، في شمال لندن .ستكون هذه مهمة كبيرة مع نصف دزينة من السائقين ومثلهم من الحراس الشخصيين. كانت يوجد أربعة عمال نظافة، وكبير الخدم، إضافة إلى مدبر المنزل. كان المنزل كبيرا، وكان الأراضي المحيطة به واسعة وتحوي على منزل صيفي وبركة سباحة. تم تحضير كافة الترتيبات من خلال ابن الأميرة جوهرة وكذلك مكتب الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز في لندن، شركة البلاد {المملكة المتحدة.} كان الشخص المسؤول عن سلامة اجراءات الزيارة هو جوناثان ايتكين —النائب الذي كان الأمير سعود يعتبره "في الجيب" وفقا لمحادثة تم استرقاق السمع إليها في كليف لودج. قبلت العمل عكس مشورة سو، كالمعتاد.


  في الأمسية الأولى، تباهى جوناثان ايتكين بسيارة الجاكوار الجديدة التي اشتراها له الأمير محمد. قيل لنا ألا نذكر الموضوع أمام الغرباء. كان جميع الحراس يعلمون أن جوناثان ايتكين هو رجل سيء السمعة مع السيدات .كانت كارول ثاتشر إحدى غزواته، ولما تركها ايتكين، أزعج ذلك والدتها، مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة. وقد ألحقت الأذى بايتكين جراء ذلك.


  باستثناء الحراس الشخصيين، كان على بقيتنا أداء واجبات الدوريات. كان هذا المنزل كبيرا وفي إحدى المرات كان يملكه ممثل إنكليزي عجوز يدعى جاك هوكينز {Jack Hawkins}. كان عملي في النوبة الليلية للقيام بالحراسة الثابتة. كنت مغتاظا من ذلك، إلا أنه في الواقع، اتضح أنني كنت محظوظا للغاية لأنها أبقتني بعيدا عن الطريق.


  تقع توتريدج على قمة تلة في شمال لندن وبسبب ذلك كان أكثر برودة من المهمة السابقة. أستطيع القول إنني لم أشعر مطلقا بمثل هذا البرد، لا من قبل ولا منذ ذلك الحين. كان كاميرون أحد الحراس الذين يعملون معي، وكان صديقا جيدا خدم في فرع التحقيقات الخاصة بالشرطة العسكرية، وكان يؤمّن لنا البقلاوة. كنا نرتدي الملابس الحرارية وطبقات عديدة من الملابس الدافئة. كنت أضع زجاجة من الماء الساخن داخل معطفي قرب صدري. وكنت كذلك أرتدي أحذية ولينغتون {Wellington} من أجل الحفاظ على قدمي جافتين من الندى والصقيع على العشب.


  بعد أن تتناول الأميرة والوفد المرافق لها الطعام، كانت مدبرة المنزل تدعونا لتناول الطعام. وكنا نذهب إلى غرفة الطعام اثنين في آن واحد. كان أصحاب العمل يأكلون أولا ثم يتبقى لنا بقايا الطعام. تسبب ذلك بإشكالات مع الحراس الحديثي العهد، كونهم لم يفهموا أن هذا هو العرف لدى العائلة المالكة السعودية. كان هناك دائما الكثير من الطعام وكان الطعام جيدا. بذل البرتغالي جوزيه مدبر المنزل وزوجته ماريا من جهدهم من أجل جعل نوباتنا ممتعة لنا قدر الإمكان.


  قبل بضعة أيام من البدء بهذا العمل، دفنت والدتي بعد صراع طويل مع المرض، لذلك كانت فترة عاطفية بالنسبة لي. قضيت الكثير من الوقت خلال قيامي بأعمال الدورية وأنا أتكلم معها واستغليت هذا الوقت لكي أقول لها العديد من الأمور التي شعرت أنني أرغب وأحتاج لقولها. ساعدني هذا على مواجهة وفاتها—وساعدني أيضا على أن أصرف ذهني عن مشاكل البرد الشديد وغيرها من المشاكل التي كنت أواجهها.


  في إحدى الأمسيات وبينما كنت أقوم بأعمال الدورية لفتت انتباهي سيارة صغيرة في كتلة المرآب. تم انتاج هذه السيارة، مارغريف، خصيصا للأمير سعود. تم الانتهاء من صنع هيكل السيارة ذو اللون الأزرق الكاريبي لدى شركة رولز رويس وكان يمتاز بالنوافذ الكهربائية، وفتحة السقف الزجاجية التي تعمل بالكهرباء، والفرش الوثير ذو الأزرار العميقة المكسو بالمخمل الأزرق الداكن. كان لمساند الرأس على المقاعد مكبرات الصوت اللاسلكية مصنوعة كجزء لا يتجزأ منها. وعلى الرغم من أنه يبدو أنه تم المبالغة بتجهيزاتها، غير أنها كانت سيارة لطيفة.


  بعد بضعة أيام، تم وضع عربة صغيرة متنقلة على عجلا ت في الموقع من أجل استخدامنا وكانت متصلة بالكهرباء. كان هذا نعيما. أصبحنا قادرين على تحضير المشروبات الساخنة للمساعدة في درء البرد وإعادة ملء زجاجات المياه الساخنة مرات أكثر. كنت أنظر إلى المنزل وأتساءل فيما إذا كانت الأميرة أو غيرها من شاغلي المنزل يفكرون بما يجري لنا في مثل هذه الظروف القاسية.


  كان مصدرنا الوحيد للحرارة، إلى أن وصلت العربة، بخلاف زجاجات المياه هو مروحة لتغيير الهواء في الجزء الخلفي من المنزل تطلق الهواء الدافئ من حين إلى آخر. كنا نتناوب الوقوف إلى جانبها. كم كانت هذه الحالة محزنة.


  قمنا بتثبيت زوج من السخانات الكهربائية في القافلة بأسرع ما يمكن. اتبعنا نظاما يبقى بموجبه اثنان من الحراس في العربة، ويقوم اثنان بالحراسة أمام المنزل، واثنان آخران بحراسة الجزء الخلفي، ويتم تغيير الحراس في كل ساعة. كنت آخذ أي عمل أتمكن من الحصول عليه، سواء كان ثابتا أو متحركا. كان البرد يخترق عظامي وكنت أشعر، حتى بعد ساعات قليلة من الانتهاء من المناوبة، أنه لا يزال من المستحيل التخلص منه.


  كان جوناثان ايتكين يقوم بالزيارة كل مساء بسيارته الجاكوار اللامعة الجديدة من أجل التأكد أن الأميرة سعيدة وبعد ذلك يذهب في طريقه مرة أخرى. خلال النهار، كانت الأميرة تذهب للتسوق في لندن وبمجرد وصولها إلى هناك، لا تعود إلى أن تغلق المحلات التجارية أبوابها.


  كان حراسها الشخصيين يولون انتباها خاصا للنشالين، وخصوصا أن المجموعات القادمة من أمريكا الجنوبية كانت عديدة وبأشد نشاطها. وكان هذا أمرا غير معتادا في هذا الوقت من العام. إذ أنهم كانوا عادة يفضلون فصل الصيف عندما يكون هناك المزيد من السياح. كانوا يجوبون في مجموعات، الأمر الذي يجعل المهمة أكثر صعوبة، حيث تصبح بحاجة إلى شخص يراقب ظهرك.


  في أحد الأيام حصل تطور مفاجئ عندما ذهبت الأميرة جوهرة لتسوق الأحذية في المدينة، وذهب معها حارس واحد فقط، ديريك برينغل {Derek Pringle}.كان هذا الرجل شرطيا سابقا وكان يعاني من مشكلة الشراب. ربما كان قد يختلط كثيرا مع السعوديين!


  كانت الأميرة جوهرة في المتجر عندما قرر ديريك أن يدخن إذ قام بالذهاب خارجا—أمر غبي القيام به، وغير مبرر.


  قضت الأميرة وقتا طويلا في المتجر، ثم انتهت وغادرت. وفيما كان يقوم بالتدخين خارجا، لم يلاحظ ديريك مغادرتها. بعد الانتهاء من سيكارته، عاد إلى المتجر لتأدية عمله ثانية. عندما أصبح في الداخل، أدرك أن الأميرة ذهبت وأصابه الذعر. طلب الدعم وابتدأ البحث. كانت الأميرة جوهرة غاضبة لأنها لم تعثر على حارسها. ومع ذلك، أبقت هدوءها وواصلت زيارتها إلى محلات الأحذية.


  وصل افراد الفريق وقاموا بالانتشار. تم مشاهدة الأميرة واعادتها في غضون دقائق. قامت بطرد ديريك وأخذ مركزه حارس آخر. وبمجرد أن وصلت الأميرة إلى المنزل، قامت الأرض ولم تقعد. استدعى سكرتيرها مارتيني وجوناثان ايتكين. كانوا يريدون معرفة سبب هذا الفشل الذريع بعد ظهر ذلك اليوم. تم استدعاء بيل وتم اعلامه أنه قد يفقد العقد. وكان واضحا أنه في حال حصول حادث آخر فسترمى رؤوس عديدة. لما كان مارتيني، في الواقع، رئيسنا، فهو لن يقبل أن يحرم من الفرصة. كونه داهية، فقد كان لديه رجل الواجهة، بيل، الذي يقوم بالتعامل بإدارة الأمن من يوميا. كل ما كان عليه فعله هو تغييره.


  



  


  الفصل الخامس والأربعون


  بعد حرب الخليج 1991


  


  خلال الأشهر التالية، تابعت القيام بالعمل فيما كنت انتظر موعد المحاكمة. كنت واثقا من أن الحقيقة سوف تظهر، وأنني سوف أخرج من المحكمة رجلا حرا، دون أية وصمة عار على شخصي. في ذلك الحين، تابعت حراسة العائلة المالكة السعودية وكنت مستمتعا بمعرفة أن الجنرال الأمير خالد بن سلطان كان يتوهّم بأنه قد فاز في حرب الخليج من تلقاء نفسه. وقد أزعج عائلته بموقفه المتعجرف كما لو أنه كان متفوقا على جميع من حوله. دعته عائلته إلى تحمل مسؤولية تصرفاته بسبب طيشه بالتشكيك في الملك.


  ألحق الأمير خالد ذلك بتصرف طائش آخر—هذه المرة مع نجمة من هوليوود. كانت هذه هي النجمة كبيرة الثديين، الشقراء طويلة القامة نجمة هوليوود، بريجيت نيلسن. {Brigitte Nielsen} وقد غادرت اوروبا بحثا عن النجومية التي وجدتها في أمريكا. وتزوجت سيلفستر ستالون، نجم أفلام رامبو .أصبح الأمير خالد مفتونا بها و زعم انه قدم لها مليون دولار من أجل أن تنام معه. كان يوجد لوحة لها، بمفاتنها العارية معلقة فوق سرير الأمير. عثرت الصحيفة اليومية الانكليزية صنداي {Sunday} على هذا الخبر ونشرت مقالا عنه. سبب هذا المقال إزعاجا كبيرا للعائلة المالكة السعودية. كان هذا موقف نفاق آخر لمن هم في السلطة، والذين هم أنفسهم، كما كنت أعلم، كانوا بنفس السوء، إن لم يكن أسوأ، من الأمير خالد.


  ثبت أن كل أمير التقيته لا فائدة منه. كان بعضهم يأخذ مصففي الشعر والمدلكين لمرافقته في سفراته حول أصقاع الأرض. كان مصفف الشعر في كل يوم، يقوم بتصفيف شعر الأمير أو الأميرة. أما المدلكين فكانوا يدلّكون الأمراء، وربما يدلّكون غرورهم كذلك.


  كان الملك وجميع إخوته من حصّة السديري يهتمون بأمورهم الشخصية، وطالما كانت المناصب الحكومية الجيدة تذهب لهم ولأبنائهم. وبرأيي الشخصي، سادت المحسوبية بشكل واسع مع ملك المملكة العربية السعودية. تسبب هذا بقدر كبير من الاضطرابات والمعارضة لدى السعوديين العاديين، وحصلت اضطرابات كبيرة لدى الفصائل الاسلامية من المذهب الشيعي في المنطقة الشرقية. بقيت هذه الفصائل تحت سيطرة محكمة، إلا أن البعض تمرد وقد عانى بشدة نتيجة لذلك.


  في بعض الأحيان، وقعت أحداث هامة خلال سفري مع العائلة المالكة. اثنين من تلك الحوادث كان لها علاقة بفريضة الحج في مكة المكرمة. وقعت إحداها في عام 1988 والأخرى في عام 1989. في الحادث الأول، تسببت أعمال شغب في مكة المكرمة بالعديد من الوفيات. فقد تظاهر الآلاف من الإيرانيين بعد المعاملة المثيرة للاشمئزاز التي تلقّوها من السلطات السعودية. أطلقت الشرطة النار على مثيري الشغب، مما أسفر عن مقتل نحو أربعمائة وإصابة نحو ستمائة آخرين.


  حصل حادث آخر أثناء مراسم الحج في مكة المكرمة العام التالي. أدى غباء وتهوّر السلطات السعودية في مشكلة حصلت داخل نفق. أدى ذلك الى تدافع قتل فيه نحو أربع آلاف شخص من آخرين—معظمهم من الإيرانيين. كنت مع الأمير لما وردتنا على الفور معلومات عن هذه الحوادث. ولما كنت على بيّنة بمدلولها، فقد قمت بتمرير المعلومات إلى الفرع الخاص. وجدوا في البداية أنه من الصعب أن التصديق بسبب العدد الهائل من القتلى والضحايا. وضعت السلطات السعودية تعتيما على الأخبار على الفور. حاولت أسرة آل سعود أن تخفي الأخبار عن العالم، خوفا من أن يكون هذا الحادث بداية ثورة.


  كان أفراد العائلة المالكة السعودية يقومون بالشغب. لم يكن استهلاك الكحول، والمخدرات، والاعتداء على الغلمان والبنات سوى بعض من الأشياء التي كانوا يسيئون التصرف بها—بصرف النظر عن إساءتهم لأنفسهم، بالطبع. كانوا يعتقدون أنه كلما كان الطفل أصغر سنا فهو الأفضل للاعتداء الجنسي. والعديد من الأميرات كانوا يدفعون النقود من أجل ممارسة الجنس، والكثير منهم مارسوا الجنس مع خدمهم. وكان العديد من الأمراء مثليي الجنس، والعديد من الأميرات مثليات كذلك. وبالرغم من أن الأفعال التي كانوا يقومون بها في الخارج كانت متاحة في السعودية، أيضا، إلا أنه كان يتوجب عليهم أن يكونوا أكثر حذرا حول قيامهم بها هناك .أحد أخوة الملك، الأمير مشاري بن عبد العزيز، والذي توفي عام 2000، تم سجنه لإطلاقه النار على القنصل البريطاني في جدة، المملكة العربية السعودية.


  لم يقبل القنصل البريطاني، سيريل أوسمان {Cyril Ousman}، أن يعطي الأمير ويسكي أكثر ليشربه. كان هناك حديث بأن القنصل كان يعبث مع زوجة الأمير؛ إلا أنه في كلتا الحالتين، فقد قام الأمير بقتل القنصل. دفع الملك إلى أرملة القنصل البريطاني مبلغ 70000 جنيه ديّة. وبدلا من أن يفقد الأمير مشاري رأسه مثل أي قاتل أخرى، ذهب إلى السجن. تم الإفراج عن عضو العائلة المالكة السعودي الأمير بعد أشهر قليلة—لا مفاجآت هناك! اختارت الحكومة البريطانية أن تسامح الأمير واختارت النظر في الاتجاه الآخر، مع النظر باستنكار تجاه أي من الصحفيين الذي قد يحاول متابعة البحث حول عملية القتل.


  دفع الملك كلفة قصر سيتم بناؤه للأمير، ربما كان مكافأة له، وأعطاه المال للدفع للمقاول، مجموعة الفايز. سرق الأمير المال على الفور. بعد وفاة رب أسرة الفايز، قدم أحد أولاده التماسا إلى الملك يطلب فيه دفع المبلغ. دفع الملك المبلغ. ولم يتخذ أي إجراء ضد الأمير.


  أخ آخر من اخوة الملك، الأمير ناصر بن عبد العزيز، كان يقطر المشروب الكحولي بنفسه، وعندما قدمه إلى أربعة ضيوف كانوا لديه تسمموا وماتوا. بالرغم من ذلك، في وقت لاحق، ذهب ابنه الأمير تركي بن ناصر لتلقي الملايين من شركة الأنظمة بي أي إي. عندما زرت المملكة العربية السعودية، وجدت أن الويسكي والمخدرات متوفرة بحرية، لأولئك الذين يعرفون كيفية الحصول عليها. بلغت تكلفة زجاجة الويسكي 100 دولار.


  من أجل تكوين فكرة حول العقلية السعودية، على المرء فقط النظر إلى بداية عهد الملك عبد العزيز. أتمنني أحد الأمراء على سر بأن الملك كان لديه عدة مئات من العذارى، وأنه كانت عادته أن يفضّ عذرية الفتيات الصغيرات وبعد ذلك يقدمهم هدايا. وقد عانى الموظفين من الاعتداء الجنسي والضرب المنتظم، ومما يؤسف له، أنني شاهدت بعضا من الوحشية التي قامت بها العائلة المالكة السعودية. سجلت منظمة العفو الدولية وقوع حادث من أمير عمل الخادم لديه لمدة ثمانية عشر ساعة في اليوم، وتعرّض بعد ذلك للضرب منه. قام العديد من المستخدمين الأجانب بالانتحار بسبب عدم تمكنهم من الهروب من العائلة المالكة.


  كانت وكالة المخابرات المركزية توفر الصبية الصغار للملك سعود بن عبد العزيز. أرسل السعوديون الملك في نهاية المطاف إلى المنفى، وخلال شهر واحد قضّاه في أثينا، أنفق 10 مليون دولار. لم يكن هناك نقص في المال لأمراء الدرجة الأولى، وفسادهم لم يعرف حدودا. أحد الأمراء الذي كان عهدتي في أحد المرات، الأمير فيصل بن فهد {المتوفى حاليا} ، قام بقتل عشيقه الذكر.


  بسبب الأشياء التي رأيتها، كنت أفكر بجدية بالتخلي عن العمل مع السعوديين. لم أكن أعتقد أنه بإمكاني تحمل أكثر من ذلك منهم. كان الخيار لي—الذهاب أو البقاء. خلال وقت وجيز سبقتني الأحداث واتخذت القرار عني.


  *  *  *


  المحاكمة وما بعدها 1992


  


  أثناء المحاكمة، أخذت 30-40 قرص الديازيبام في اليوم. وضع ناثان طومسون اللوم عليّ. ذكرت الحقيقة. كذبت الشرطة تحت القسم.


  من بين ثمانية شهود كنت أعتمد عليهم من أجل تقديم الشهادة عني، وصل واحد فقط إلى المحكمة. عمل اثنان من الشهود الرئيسيين في سردينيا مع الأمير أحمد بن سلمان. وقد منعوا من العودة وتقديم الشهادة عني. كانوا تحت التهديد بإقالتهم وفقدان منازلهم. شاهد آخر كان يقيم في قبرص ولم يتلق إخطارا بالمحاكمة حتى بعد الانتهاء منها. رفض رؤساء فرع ضباط الشرطة الخاص الإذن لي بتقديم شهادتي. كل ما يمكن أن يسير على غير ما يرام قام بذلك. سبب ذلك تدميري عقليا.


  في 23 تموز/ يوليو 1992، وقفت أنا وناثان أمام رئيس هيئة المحلفين أثناء قراءة الأحكام تم التداول بالأمر لخمس وعشرين دقيقة. وجدوا أن ناثان مذنب بالسرقة، ومحاولة السرقة، باستخدام أداة مزيّفة عن قصد، وبالتعامل مع بضائع مسروقة. لم تتمكن هيئة المحلفين من الوصول إلى حكم علي، لذا تم إرسالها مرة ثانية من أجل اجراء المزيد من المداولات.


  عادوا ثلاث مرات بدون التمكن من الوصول إلى قرار. غادر أحد أعضاء هيئة المحلفين المحاكمة، متذرعا بالمرض. وأخيرا، صدر الحكم بأغلبية عشرة إلى واحد ووجدوني مذنبا بالسرقة ومحاولة السرقة.


  تم اصدار الحكم عليّ وعلى ناثان بالسجن لمدة ستة أشهر. بسبب تأثير الدواء الشديد، لم يعد يهمني في ذلك الوقت إذا حكم عليّ بالسجن ستين عاما. لم أعد أفكر بهذا الموضوع البتة. في 7 آب/ أغسطس 1992، تم نقلي إلى الجناح الطبي للسجن: لقد تحطم نظام مناعتي بالكامل بسبب الديازيبام. تم نقلي إلى مستشفى قريب من منزلي. بينما ذهب ناثان إلى نظام السجن، ذهبت أنا إلى نظام المستشفيات. كانت زوجتي والأولاد يزورونني يوميا، وكذلك فعل أصدقائي. كنت حر التجول في أي مكان أريده على أرض المستشفى، واستمر ذلك إلى نهاية سجني.


  تحطم إيماني بالعدالة البريطانية إلى الأبد. وتحطم إيماني بقوات الشرطة، أيضا. تعلمت درسا قاسيا. لم أكن مطلقا ملاكا، ولكنني لم أكن استحق الذي حصل لي. انزلقت في اكتئاب عميق إلى حيث كانت تراودني أفكار الانتحار.


  *  *  *


  لدى عودتي إلى المنزل، أمضيت الوقت وأنا أقدّر ما لدي. بدأت وبالتدريج أشعر مثلما كنت أشعر بالسابق. ثم استلمت مكالمة هاتفية كان من شأنها أن تضعني على قدمي مرة أخرى. كانت العائلة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة تواجه مشكلات مع المخربين في العقارات التي تملكها في منطقة غير بعيدة عن مكان سكني. طلب مني إلقاء نظرة من أجل النظر فيما بالإمكان عمله حول ذلك.


  ولما كانت عقاراتهم خاوية ونظرا إلى أنه لم يرغب أي شخص آخر بالاضطلاع بهذا العمل، فقد قررت أخذ هذا العمل. وقد أقنعت نفسي بذلك لاستخدام الوقت من أجل النقاهة. وكنت أود ألا أضطر إلى التعامل مع العرب أو مواجهة ضغوط عملي المعتادة، لذلك بدا لي هذا العمل مثاليا.


  وهكذا، شقيّت طريقي إلى منزل الشيخ الفارغ بالقرب من ريدينغ {Reading} في بيركشاير {Berkshire}.تم أعلامي أنهم بحاجة إلي لفترة أسبوعين أو ثلاثة. بحلول ذلك الوقت، كنت قد قررت أن هذه ستكون وظيفتي الأخيرة مع العرب.


  كان المنزل واقعا على جزيرة يحيط بها النهر. وكانت الأراضي تمتد على مساحة اثنين وثلاثين دنما بالإضافة إلى كوخ مهدّم والمباني الملحقة الملاصقة لجزء آخر من النهر. عندما ذهبت لأول مرة إلى العقار، كان بإمكاني رؤية علامات التخريب. كان هناك أبواب ونوافذ محطمة، وكان الزجاج المكسور متناثرا على الأرض.


  مضى أسبوعان، وكنت لا أزال هناك. تعاطيت مع الكثير من الصيادين وعدد قليل من المخربين الذين قاموا بالتعدي على العقار. وكانت سو وأولادي يأتون لزيارتي، وكان لدينا الشواء من الصيد في النهر. عموما، كان العمل مثاليا وهادئا، فقط ما كنت بحاجة إليه. مرت الأسابيع، ثم الشهور. قيل لي ان الشيخ عرض المنزل للبيع وأنني سأبقى هناك حتى يتم بيعه. كان المنزل والمباني الملحقة به بحاجة إلى أعمال إصلاحات كبيرة، وكنت آمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم بيعه. مرت الأيام. ما زلت مزعوجا من قضية المحاكمة وما نتج عنها من أحداث حاصرتني ولاحقتني.


  *  *  *


  في صباح أحد الأيام الرمادية الكئيبة، بتاريخ 26 نيسان/ أبريل، أتاني مظروف بني من بابي الأمامي. كان يحوي شهادة خطية من محامي المصرف. كان به مطالبة بالمال الذي سرقه ناثان، مع الفائدة. ذهبت لرؤية محاميي من أجل تقديم الدفاع ومطالبة مضادة. فقط عندما اعتقدت أن الحياة تتحسن قليلا، عادت قضية المحكمة لتعضني من طرفي. ملئنا النموذج الخاص بهم، بالعريضة التالية:


  "أقدم اعتراضي على المطالبة المقدمة نظرا لأنها ناجمة عن دفع الطرف المدّعي لشك، تبين في وقت لاحق أنه مزوّر. قام الطرف المدّعي بدفع قيمة الشك عن طريق إضافة رصيد إلى حسابي مع الطرف المدّعي. وبعد أن طلبت تأكيدا من الطرف المدّعي بأن هذه الأموال قد تم التأكد منها، قمت بسحبها لصالح طرف ثالث. ولما أبلغني الطرف المدّعي بأن الشيك المدفوع في حسابي كان مزورا أتت المعلومة متأخرة جدا بالنسبة لي من أجل استرداد الأموال من الطرف الثالث. نتيجة لما سبق تكبدت خسارة تعادل مطالبة الطرف المدّعي بسبب إهماله وخرق العقد."


  “I dispute the claim because it arises out of the payment by the Plaintiff of a cheque, which was later found to be a forgery. The payment was made by the Plaintiff to me by way of a credit to my account with the Plaintiff. After seeking an assurance from the Plaintiff that the funds had cleared, I drew against them in favour of a third party. When the Plaintiff notified me that the cheque paid into my account was a forgery it was too late for me to retrieve the funds from the third party. I thereby incurred a loss equivalent to the Plaintiff’s claim by reason of the Plaintiff’s negligence and breach of contract.”


  



  


  


  


  ونتيجة لما سبق قمت بتقديم دعوى مضادة ضدهم بكامل قيمة المبلغ الذي يطالبوني به.


  نصت مطالبتي على التالي:


  "أود تقديم مطالبة مضادة ضد الطرف المدّعي بما يعادل مطالبة الطرف المدّعي بقيمة الخسائر الناجمة عن الإهمال وخرق بنود العقد التي تنص على رعاية حقوق المودعين بما في ذلك من حنث بحقوقي كمودع لدى المصرف; نظرا لعدم استخدامه للمهارة المعقولة في أداء واجباته."


  “I wish to counterclaim against the plaintiff the equivalent of the Plaintiff’s total claim by way of damages in negligence for breach of the Plaintiff’s duty of care to me and breach of an implied term of the Plaintiff’s contract with me as my banker; namely, that it would use a reasonable skill in the performance of its duties.“


  


  بعد ثلاثة جلسات أمام المحكمة في محكمة المقاطعة، فصل القاضي الدعوى برفض دعوى الطرف المدّعي ضدي. في الواقع، إن قرار المحكمة هذا، قد حفظ لنا منزلنا، إذ كان سيتوجب علينا بيعه من أجل سداد الأموال التي سلمتها إلى ناثان.


  لم أتوقف عن العمل طيلة هذه الأحداث الأخيرة، فكما كان من قبل، كنت أتابع مع العمل. مع ذلك، وبعد فترة قصيرة من تنفسي الصعداء وتركي هذه المشاكل خلفي، أخذت على حين غرة مرة أخرى. كنت في أحد الأوقات، أزهو بنفسي نظرا لكوني قادرا على رؤية الأمور غير المتوقعة وهي تأتي. أما الآن، فلم أعد قادرا على رؤية أي شيء. كنت متأكدا من أنه إذا أتى باص لندن الكبير الأحمر ذو الطابقين مباشرة نحوي، لربما لن ألاحظ ذلك!


  



  


  الفصل السادس والأربعون


  بداية جديدة 1991


  بدون أي سابق انذار، ففي 25 آب/ أغسطس 1994، وجدت نفسي مع شهادة جديدة مشفوعة باليمين أدلى بها ناثان طومسون.


  وكانت تغطي العديد من نقاط قضيتنا. كانت النقاط التي اهتممت بها أكثر شيء هي:


  29.  بعدما وجدتنا المحكمة أنا ومارك يونغ مذنبين، وقف محامي إدعاء التاج وطالب بالتعويض عن خسارة بنك ناشينال وستمنستر {National Westminster Bank}. سأل القاضي المحامين آنذاك فيما إذا كان لدى أي منا أموال. وكانت الإجابة "لا". قرر القاضي عندئذ عدم اعطاء البنك أية تعويضات، ومن ثم ذكر القاضي أنه سيقوم بإصدار أمرا بأن البنك لا يمكنه اتخاذ أي إجراءات بهذا الخصوص كونه أخذ موضوع التعويض بعين الاعتبار عند إصدار الحكم عليّ وعلى مارك يونغ.


  30.  إن مارك يونغ هو طرف بريء تماما، ولم يكن من الواجب اعتقاله أو توجيه التهم إليه. ولدي شعور سيئ للغاية حول هذا الأمر ولم أعد أريد هذا الحمل على ضميري لفترة أطول.


  31.  لم أر أو أتحدث مع مارك يونغ منذ إقامتي في السجن. تم الاتصال بي من قبل طرف ثالث، وتم إعلامي بأن مارك يونغ يريد التحدث معي، تم ترتيب لقاء ذلك اليوم الاثنين 8 آب/ أغسطس 1994. التقيت مع مارك يونغ وصديقه تيري والترز {Terry Walters} في فندق اكسلسيور{Excelsior} في هيثرو تمام الساعة 4:30 مساء.


  32.  أخبرت تيري والترز حول رغبة مارك يونغ تأسيس شركة أمنية خاصة به، وحول التهديدات التي تلقاها من ........................... ... أنني قمت بتقديم النصيحة له بأن يعمل تحت أسم آخر وأن يقوم بفتح حساب مصرفي بهذا الاسم.


  33.  ذكرت لتيري والترز أنه تم سداد الشك بقيمة 36000 جنيه إسترليني في حساب جيرالد فنسنت {Gerald Vincent}. وقلت له أن مارك يونغ لم يكن لديه أي علم بأن الشك كان مسروقا. وأخبرته كذلك أن مارك يونغ قد سلمني شخصيا مبلغ 11000 جنيه إسترليني سحبها من حساب فنسنت جيرالد. وأن اعتراضات البراءة التي أدلى بها مارك يونغ خلال المحاكمة كانت صحيحة.


  34.  لقد جلست مع محامي مارك يونغ في ثلاث مناسبات منفصلة.


  تم القسم في 21 أغسطس 1994


  أمام المحامي/ المفوض بإثبات أداء القسم."


  



  [image: ]



  مسلحا بهذه المعلومات الجديدة، طلبت رأي محام. وقد بث رأيه فيّ الأمل. واستطعت أخيرا، بعد هذه الفترة الطويلة الكالحة، أن أبصر بعض الضوء بنهاية النفق.


  أر في يونغ


  الأسباب التي تبرر تقديم الاستئناف


  إن إدانات مقدم الطلب بخصوص كل تهمة على لائحة الاتهام قد أصبحت غير سليمة وغير مقنعة بعد تقديم قيام المتهم ناثان طومسون بتقديم الأدلة الآن. وهذه الأدلة تدل بوضوح على أن مقدم الطلب قد تصرف بشكل بريء خلال كافة المراحل وأن ناثان طومسون قد قام بتضليله كي يفعل ما قام به، نظرا لأن المعلومات المتوفرة حاليا لم تكن متاحة لمقدم الطلب وقت محاكمته.


  جون كارني {John Carney}


  1/ 4/ 94


  قدم المحامين طلبا إلى محكمة الاستئناف في لندن. وفي الوقت الذي انتظرنا به النتيجة، استطاع الشيخ أن يبيع منزله. عملت مع العرب منذ عام 1979 وحتى اليوم الذي انفكيت به عن خدمتهم بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994، حوالي 15 عاما أو نحو ذلك.


  بعد أسبوع من ذلك أي يوم الجمعة 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994، رافقتني عائلتي وأصدقائي كي أرى العدالة أخيرا تأخذ مجراها. كنت أتساءل فيما إذا كان ناثان طومسون سوف يظهر، إذ أنه كان يضع رقبته على المحك.


  في صياغة الشهادة الجديدة، التي برأتني من ارتكاب أي مخالفات، يعترف ناثان بأنه ارتكب شهادة الزور أثناء محاكمتنا. من أجل هذا، بإمكانه أن يتوقع حكما بالسجن قد يصل إلى سبع سنوات!


  طرق قلبي كما لو أنه كان على وشك الانفجار في أي لحظة لما ظهر ناثان طومسون من أجل مواجهة القضاة. قال القضاة أنهم لن يستمعوا إلى شهادته، مما أدى إلى إحباط الجميع. قالوا انه ليس لم يعد لديه مصداقية الآن! لماذا لم يستمعوا إليه ثم يتخذوا قراره م بعد ذلك؟ لماذا لم توجه إليه تهمة الحنث باليمين؟ كانت الأدلة معروضة عليهم إلا أنهم قرروا عدم الأخذ بها.


  لهذا السبب وهذا السبب فقط فأنا سأظل على قناعاتي.


  عيد ميلاد سعيد ؟ لا أعتقد ذلك !


  خلال المحاكمة، تبين لي بأنه تم الإبلاغ عن الشك المسروق في 7 كانون الثاني/ يناير 1991 ووضعت إشارة إيقاف عليه في نفس اليوم. تم إيداع الشك في حسابي في 24 كانون الثاني/ يناير 1991. سحبت مبلغا مقابله في 29 كانون الثاني/ يناير 1991، أي بعد ثلاثة أسابيع من وضع إشارة الإيقاف للشيك، وحصل ذلك فقط بعد أن قام البنك بتحرير المبلغ. الآن، وبدون أن اعتبار نفسي دماغا لبريطانيا. إلا أنه مع ذلك، أعتقد أنه لو قام البنك بعمله بشكل صحيح، لم يكن باستطاعتي آنذاك سحب المبلغ مقابل الشيك وبالتالي لن أواجه حينئذ التهم التي واجهتها!


  لذلك، صدقوني، إذا قال البنك أن الشيك قد حرر—لا تعولوا على ذلك!


  *  *  *


  لقد توصلت إلى إدراك ماهيّة حلمي:


  لقد أصبحت حارسا شخصيا، ناجحا للغاية في هذا الخصوص. عندما تحققت فرصتي الأولى للعمل لدى أمير عربي، أتت إلى مخيلتي بسرعة البرق ذكرياتي عن الأفلام التي تدور حول خلفاء الجزيرة العربية. كانت أوقات مثيرة ورومانسية، لذا وجدت نفسي أغوص في مهنتي الجديدة بحماسة كبيرة.


  تخيلت كم من الأفعال الجيدة بإمكان العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية أن تقوم بها بالنسبة لي، فضلا عن الآخرين، مع الثروة الهائلة والسلطة التي كانوا يسيطرون عليها. وبدلا من ذلك، وجدت أن كل عائلة من الأسرة المالكة السعودية كانت تبحث فقط عن مصلحتها الشخصية، وكانت فاسدة، وأنانية. كانوا يعاملون الناس بازدراء، مجرد ممتلكات مادية يفعلون بها كما يحلو الحال لهم. كثيرا ما قاموا بتخدير الفتيات والفتيان واغتصابهم. تم استخدام الكحول والمخدرات على نطاق واسع وحكم النفاق بلادهم بجانبهم. بعد الانتهاء من الاستفادة من أغلب الأشخاص، كانوا يعمدون إلى الاستغناء عن خدماتهم مثل المحارم الورقية. حطت خيبة الأمل نظرا لما تمكنت من اكتشافه، وابتدأت بالتساؤل حول نزاهتي والتزامي بالمبادئ الأخلاقية. كنت قد عانيت على مر السنين لأنه أصبح مجرد المستحيل تجاهل ثورات الغضب الشديد الناجمة عن المشروبات الكحولية والمخدرات والتي كانت تظهر من قبل بعض أعضاء العائلة المالكة. كانت أعمال الضرب والتعذيب النفسي التي يتلقاها المستخدمين الذين يعملون بالأعمال 'الوضيعة' تسبب لي ولزملائي حزنا حقيقيا. أما معرفة أنه كان يتم اغتصاب الشابات المطمئنات باستخدام مخدر 'الروهيبنول' ؛ كانت معرفة ذلك تمزقني بالفعل.


  كيف كان بإمكاني قانونا حماية هؤلاء القوم، كنت أتساءل، عندما كنت أختلف مع أغلب الأمور التي كانوا يقومون بها. سبب لي العمل لساعات طويلة، والحرمان من النوم والشهور التي كنت أقضيها بعيدا عن عائلتي الاكتئاب وتقلّب المزاج. لقد عانت عائلتي كذلك، إلا أنها ساندتني طوال الوقت. ولقد أفسدني عالم العرب في الدرجة الأولى، واعتقادي أنني أنا كذلك، سأصبح ثريا بسبب العمل معهم. أصبحت أرغب بالأمور التي كانوا يملكوها—الملابس باهظة الثمن، والسيارات، والقوارب، والبيوت. حلمت بإعطاء عائلتي كافة الأشياء التي لم أحصل عليها مطلقا. وعدني الأمير مشاري بشراء منزل لي؛ كان الجزر يتدلى أمامي لأطارده—ومثل العديد من الأشخاص قبلي، خدعت بهذا الأمر. لهذا السبب، بقيت معهم فيما كان ينبغي أن أمشي بعيدا.


  ولما وجدت نفسي في مشاكل مع القانون، انهار عالمي بالكامل. كان بإمكاني سرقة مبالغ ضخمة من المال أو المجوهرات على مر السنين، وبالرغم من ذلك اعتقدت السلطات أنني قد أضع مركزي وعائلتي عرضة للخطر من أجل بضعة آلاف من الجنيهات. لم يكن لأي من هذا معنى بالنسبة لي. لم أكن أتصور مطلقا أن أحد أعضاء فريق الحراسة سوف يسبب لي الألم الشديد في نهاية المطاف وليس السعوديين. كنت قد ارتكبت خطأ هائلا في الحكم من خلال المراقبة الدقيقة للغاية لما كان يحدث أمامي بما يتعلق بسلامة ورفاه العائلة الملكية السعودية، بينما من الواضح أنه كان ينبغي أن أراقب بشكل أدق الشخص الذي كان خلف ظهري. أظهر ناثان في نهاية المطاف الندم على ما قام به تجاهي، إلا أن ذلك جاء متأخرا جدا. شعرت بالإحباط ليس فقط من قبل العائلة الملكية السعودية، ولكن بسبب ما تسبب به أحد أعضاء فريق الحراسة الخاص بي كذلك. غير أنه بخروجي من هذا المستنقع المليء بالأذيّة واليأس بدأت الشمس بالتألق بالنسبة لي. تذكرت من أنا وما هو مهم بالنسبة لي. من خلال عملي مع السعوديين وغيرهم من العرب، وكذلك من خلال تجربتي السيئة مع القانون، تعلمت القيمة الحقيقية لعائلتي. .تعلمت أن إعادة بناء النزاهة و احترام الذات، و الأهم من ذلك، علمت أنني كنت بالفعل غنيّا كما كان الحال دوما. لقد كنت فقط معميّا بشكل كبير كي لا ألاحظ ذلك!


  بعد قضاء الوقت مع السعوديين، تم في الواقع تقديم العروض لي من قبل صاحب العمل الجديد. ونتيجة لذلك، أصبحت أعمل مرة أخرى مع أحد 'المشاهير' الإنكليز، في دور أمني، ولم أكن مطلقا أكثر سعادة. بأحد المرات، يبدو أن 'سيدة الحظ' كانت ساطعة بالنسبة لي.


  



  * * *


  الملحق



  لما جلست مع الأصدقاء على طاولة المطبخ في شهر أيار/ مايو من عام 2002، ومضت صورة لبول مكارتني و هيذر ميلز على الشاشة التلفزيونية مع عنوان " مكارتني وميلز سوف يتزوجان". كنت قد عرفت تيري وزوجته أكثر من خمسة وعشرين عاما وكنت قد فاجأت تيري عدة مرات عديدة لدى كشفي المعلومات عن مارك ثاتشر، جوناثان ايتكين وغيرهم.


  بادرت بالقول: " لا بد أنك تمزح— لا أعتقد ذلك!"


  أجاب تيري: " عما تتحدث؟"


  علقت: "هذا صدمة دموية بالنسبة لي، وأنا أراهن أن هذا سوف ينتهي بالبكاء."


  قال تيري: "ماذا تقصد؟"


  "لقد شاهدت للتو صورة بول مكارتني وعروسه المستقبلية على شاشة التلفزيون، هل رأيتها؟"


  “نعم، إنها تلك العارضة التي فقدت جزءا من ساقها في حادث سيارة".


  


  “حسنا، لدي أخبار لك. كانت هيذر ميلز عاهرة كانت بخدمة عدنان خاشقجي وأعضاء من الأسرة المالكة السعودية. أظهر الأمير مشاري الكثير من الاهتمام بها عندما كنا في ماربييا. سترى، فكل شيء سيظهر في النهاية".


  أجاب تيري: " لا بد أنك تمزح. أتساءل عما إذا كان يعرف عن ماضيها؟"


  “لا، أنا لا أمزح.لو تابع مشاري اهتمامه بها وقال شيئا للخاشقجي، لكان قد قدمها هدية له، هذه هي الطريقة التي يعمل بها مع اللاعبين الكبار".
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